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الشهيين 1 
. [44] هذه الآية وطرفاها وردت في قصة النجاشي ملك الحبشة» فإن 
2 الرسول#6ة أرسل جعفر بن أبي طالب ده مع جماعة من المؤمنين 
إلى النجاشي فأكرمهم وأعرّ وفادتهم» ثم أنه بعث إلى رسول الله عقيه 
ثلاثة من القسيسين فقال لهم: انظروا إلى كلامه ومصلاه. فلما وافوا 
ظ المدينة دعاهم رسول الله إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن: (إِذْ قَالَ الله 
7 ليسي شي اذْكْرْ نِعْمَتي عَلَيْكُ وَعَلى وَالِدَتِكَ ‏ إلى قوله ‏ 
[ لم فلما سمعوا ذلك من رسول الله بكوا وآمنوا ورجعوا إلى 
النجاشي وأخبروه خبر رسول اللهة وقرؤوا عليه ما قرأ عليهم. 
لس اباد | يعر للم لعاف رن لم للد 
إسلامه وخافهم على نفسه وخرج من بلاد الحبشة يريد النبي يننقية فلما 
عبر البحر توفي» فنزلت هذه الآيات : 

«وإذا سمعوا» أي هؤلاء النصارى اما أنزل إلى الرسول» من 
القرآن #ترى أعينهم تفيض من الدمع* أي من البكاء #مما عرفوا من 
الحق» أي لمعرفتهم أن المتلوٌ عليهم حق» فإن الإنسان إذا عرف 
البح براق الخارج على خلافه . أو رأى اضطهاد أهله. بكى رقة على 
الحق أو القائم به #يقولون ربّنا آمنا» بدينك ورسولك #إفاكتبنا» أي 
سجلنا ‏ سواء كان كثابة حقيقية أو لا #مع الشاهدين* الذين شهدوا 






تٍٍِ و د خا 


/ تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء/ 


وَمَا لنَا لا مُوْمِنُ بأل وَمَا جَآءَنا م الْحَقّ وتطمع أن 
دَعِلَمَا رَبْنَا مم لْمَوَوِ اَلصَلِحِينَ (2) كَأنبهمْ أله يمَا مالو 
جَنّتٍ يرك ين ها لمر حَينَ هأ وك جَرَا: 
المحسيين 0 وَلَدِنَ كفروأ وَكَزَهاْ كيتنا وله 
أصاب حيو للاخ 


[85] #وما لنا» أي يقول هؤلاء النصارى: لأي عذر لا نؤمن بالله» إيمانا 
حقيقياً كإيمان المسلمين #وما جاءنا من الحق» من القرآن والإسلام 
##و# الحال أنا #نطمع* أي نرجو ونأمل #أن يدخلنا ربنا© في الجنة 

[87] وقد حقق الله لهم الرجاء الذي رجوه #فأثابهم الله# أي جازاهم 
وأعطاهم الثواب #بما قالوا# أي بسبب قولهم ذاك المنبثق عن 
عقيدتهم الراسخة جنات تجري من تحتها الأنهار» أي بساتين تجري 
من تحت أشجارها وقصورها الأنهار #خالدين فيها# أي لهم الخلود 
فلا انقضاء للنعيم ولازوال لهم #وذلك# الثواب ##جزاء المحسنين * 
الذين يحسنون العقيدة والقول والعمل . 

[/81] #والذين كفروا»* كالبهوة:وساتئن الهسبيحيية والمشركين #وكذبوا 
بآياتنا© فلم يقبلوها #أولئك أصحاب الجحيم» الذين يلازمون النارء 
كما خلد أصحاب الجنة فيها . 

[64] وفى سياق ذكر الرهبان وهم يحرمون الطيار” الفسهيه نات النهن. ٠‏ 

للا ا ل ا ا 


0_0 ول مت لس م سس كرا هم 0 رم ه22 ميو رسظر 
يكبا الْذِينَ عامنوأ لا مَحَرّموأ طَيَبَتٍ مآ لحل أله لَك 


للمسلمين عن تحريم ما أحل الله كما ينهى عن الإسراف والاعتداء 
فإن كلا الطرفين منهي عنه مذموم #يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم* أي لا تجعلوها بمنزلة المحرمات فتجتنبوا عنها اجتنابكم 
عن المحرمات ولفظة «ما» موصولةء أي طيبات الأشياء التى أحلها الله 
لكمء ولعل الوتيان بها لإفادة العموم, إذ لو قال : اع ل الله 
لكم) كان المتبادر منه طيبات خاصة» وليست إضافة طيبات إلى «ما» 
تفيد التقييد» بل هو من باب «قطيفة خز) . 

وقد نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين د وبلال وعثمان 
ابن مضعون, فأما علي عَم فإنه حلف أن لا ينام بالليل أبدأ إلا ما شاء 
اللهدء وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالتهار أبدأء وأما عثمان بن 
مضعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا ‏ كل ذلك بقصد الامتناع عن شهوات 
الدنيا رجاءَ ثواب الله فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة 
جميلة فقالت عائشة: ما لي أراك متعطلة؟ فقالت: ولمن أتزيّن» فوالله 
ما قربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في 
الدنيا. فلما دخل رسول اللهتيَنة أخبرته عائشة. فخرج فنادى الصلاة 
جامعة؛ فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما 
بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟! إني أنام بالليل وأنكح وأفطر 
بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني », ا : يا رسول الله 
فقد حلفنا على ذلك. فأنزل الله : (لأيُوَاخِذُكُمْ الله بِاللّمْو فِي 
يمَاككب)2"0017, ولا يخفى أن مثل ذلك لايضر مقام عصمة الإمام لأنه : 

أولا: قيّد ب«إلا ما شاء الله» . 
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ونان أنشعن يل ان ان لِمَ تُحَرُمُ مَا أَحَلّ اللهُ لَكَ)7', 
ولعل السر في المقامين أن الأمر كان جائزاً قبل النهي» ولفظة «لِمَ) 
ليس للتقريع» بل للإرشاد وإعطاء الحكم . 

#ولا تعتدوا# حتى تسرفوا في تناول الطيبات» أو تتعدوها إلى 
الخبائث #إن الله لا يحب المعتدين* قد تقدم أن معنى ١لا‏ يحب» في 
هذه المقامات : أنه يكرههم ويبغضهم . 

[84] #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً أي في حال كون الرزق حلالاً ‏ 
أي مباحاً ‏ طيباً» أي لا ضر فيه ولا خبث #إواتقوا الله الذي أنتم به 
أي بالله #مؤمنون*» فلا تخالفوا أوامره ولا ترتكبوا زواجره. 

[40] #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» اليمين التي أجازها الله سبحانه 
هي التي تكون منعقدة وتترتب على حنثها الكفارة» أما اليمين اللفظية ‏ 
التى تتداول على ألسنة الناس حيث يحلفون على كل صغيرة وكبيرة ‏ 

١‏ واليمين ال ألببيعط الله الررخضة في متعلقها كيمين تتحريم الظيبات 
علق اين رهدا» تفي لقو مو لين لاترتي غايها تقار ولاتكون 
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ثرو آ هه 
5َكْفَدرَته إطعام عَمرًرٌ مَسَككِينَ ين أَوَسَطِ اما كا تطميرد 
2 ور 2 ع قر نم 0 
أهليكم أو كسوته ا لت ا تن 
1 يا ذلك كفرة أَيَمليَكمة ضرا 


صلاحية المتعلق للانعقاد» فقول الإنسان: «لا والله» و«بلى والله» لغو 
لم يقصد به عقد اليمين» كما يعقد العقد. بل هو من قبيل التأكيد كما 
أن عَفّده بدون صلاحية المتعلق لا يفيد شيئا. وقد سبق ذلك فى سورة 
البقرة» لكن التكرار هنا فذلكة للحكم المتقدم وتمهيد للكفارة.. 
#فكفارته» أي كفارة ما عقّدتم من الأيمان» وسميت الكفارة كفارة 
لأنها تكفن الذننية وتستزةه :وإنهًا تكين الكفارة إذاعضسة الانسان ماص 
يمينه #إطعام عشرة مساكين» جمع مسكين» والمراد به الفقير» يُعطي 
كل واحد مدأ من الطعام» وهو ما يقرب من ثلاثة أرباع الأوقية ‏ بحقة 
كربلاء ‏ أو ثلاثة أرباع الكيلوء أو يطعمهم إطعاماً من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» فلا يجب في إطعامهم الحد الأعلى وهو الأرز مثلاء 
ولا يجوز الأدنى كإطعامهم بالدخنة مثلاً #أو كسوتهم» أي يكسي كل 
واحدمن العطيرة بتوبين «المقور والقميضن» ياي نين كان الوأ اتحوير 
رقبة4 أي عتق عبد أو أمة لوجه الله سبحانه» وإنما عبر عن الإنسان 
بالرقبة» لعلاقة الكل بالجزء ##فمن لم يجد# أحد الأمور الثلاثة للكفارة 
«إذ# كفارته ##صيام ثلاثة أيام* متتابعات ‏ كما ذكر الفقهاء ‏ و#ذلك»* 
المتقدم من الأمور الثلاثة ثم الصيام #كفارة أيمانكم#» جمع يمين وهو 
الحلف #إذا حلفتم» ثم حنثتم #واحفظوا أيمانكم# فلا تحنثوها بل 
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سا يلسع مسي سح ساس مس ل «سلرو 2 اجو ولد 
كنالِك بين الله لحم عايلتهء لعلكة مشكرون يكأنها 
رحد مد و و رمح 2ج 


+ لارا وده ص محييير و وج 2 لس 7 .م > 
دن عامنوا نما الخمر والميير والأنصاب والأزلم رحس من 


جا سسب 


رم صصح ب سدح ريزو عمس 2ج واب لحيس لي بر ير 
عمَلٍِ الشَيطنٍ فاجِتَنبوه لعلكم حون 90 إِنْما يريد 
-_ وه 


الشَيطان 
أوفوا بها #كذلك# البيان» أي مثل هذا البيان الذي بين به الكفارة. 
وحكم اللغو في اليمين #يبين الله لكم آياته# واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض #العلكم تشكرون# الله سبحانه حيث أرشدكم إلى مصالحكم . 


[41] وبعد ذكر تحليل الطيبات يأتي بيان تحريم الخبائث «يا أيها الذين ١‏ 


آمنوا إنما الخمر» وهي كل ما أسكر سواء كان من العنب أو غيره 
#والميسر» هو القمار بجميع أنواعه #والأنصاب*# وهي الأصنام كانوا 
يذبحون لها الذبائح ويلطخونها بدمائها #والأزلام* قداح كانوا 
يستقسمون بها الذبيحة وذلك نوع من أنواع القمار خصّص بالذكر 
لاشتههاره في زمن الجاهلية»؛ وقد مر تفسير هذه الكلمات سابقا 
لإرجس» أي خبيث #من عمل الشيطان» فإن الشيطان هو الذي أمر 
بتعاطيهاء مقابل عمل الرحمن» بمعنى : هو الذي أمر به وعمله» فإن 
الشيطان هو الذي عمل هذه الأشياء إما حقيقة كما يظهر من بعض 
الأخاديف» وما مجازا باعقنار وسوسفة:والقائة فى فلو الفاسقية 
«إفاجتنبوه» أي اجتنبوا تعاطي هذه الأشياء فلا تشربوا الخمر 
ولاتضربوا الميسر ولا تعبدوا الأصنام وتستقسموا بالأزلام #لعلكم 
تفلحون* أي كي تفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة. 

[47] #إنما يريد الشيطان# بوسوسته وأمره بشرب الخمر ولعب الميسر 
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#أن يوقع بينكم* أيها المسلمون #العداوة والبغضاء» والفرق بينهما 
أن أصل التعدي من فعل الجوارح» وأصل البغضاء من فعل الجوانح 
«إفي الخمر والميسر» أي بالنسبة إليهماء فإن «في» تستعمل بمعنى 
«النسبة» كما قالوا في قولهم: «الواجبات برعي في الواجبات 
العقلية» أن «في» بمعنى النسبة» أي بالنسبة إلى الواجبات العقلية . 

في المجمع : أن سعد بن أبي وقاص ورجلا من الأنصار كان 
مؤاخياً لسعد دعاه إلى طعام فأكلوا وشربوا نبيذاً مسكراً فوقع بين 
الأنصاري وسعد مراء ومفاخرة فأخذ الأنصاري لحى جمل فضرب به 
سعدا ففزر أنفه . فأنزل الله ذلك فيهما”'' . 

أقول: إن إيقاع العداوة بواسطة الخمر ظاهرء إذ السكر 
الموجب لذهاب العقل يوجب كل شيء» وإيقاعه بسبب القمارء من 
عب لا لسداوت نيع انين كه الكلب را وستمى :لساري النالت 
اا 

#ويصدكم* كل واحد من الخمر والميسر #عن ذكر الله» إذ 
الإسكار يوجب عدم الالتفات إلى الله سبحانه؛ والقمار بإشغاله 
الحواس» مُنسي له الله تعالى #وعن الصلاة# لما هو واضح مما تقدم 
#فهل أنتم» أيها المسلمون #منتهون4 عنهماء فتتركونهما لهذه 
المضارء وصيغة الاستفهام بمعنى النهي كما هو واضح . 


سس تطودح نوك ااام عابنت 0 
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ا مك رد عد 0 
0 يميم 0 0 0 
وَأَطيعوأ أللَهَ وأطِيعوا الرس لت قر ظ 
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[9] #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» في الأوامر والنواهي»؛ ومن المعلوم ١‏ 
أن طاعتهما واحدة» وإنما يذكر الله لأنه الأصل في الإطاعة» ويذكر 
الرسول لأنه المبلغ الذي بيّن الأمر والنهي #واحذروا» من مخالفتهما ' 
فإن ذلك موجب لخزي الدنيا والآخرة إفإن توليتم* أي أعرضتم عن 
إطاعتهما #فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين* فانتظروا العقوبة ١‏ 
حيث قد بلّغكم الرسول فلم ينفعكم البلاغ وتجاوزتم الحد. 

[45] ولما نزل تحريم الخمر والميسر قال بعض الصحابة : يا رسول الله ما 
تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر ‏ 
يريدون. هل من إثم على الذين قتلوا أو ماتوا قبل التحريم» وهم 
يتعاطونهما؟ ‏ فنزلت هذه الآية #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح* أي إثم وحرج وعصيان #فيما طعموا» سابقاً قبل 
التحريم من الخمر وتعاطوا من الميسر وغلّب أحد اللفظين تخفيفاً كما 
قال الشاعر: «علفتها تبناً وماءً باردأ» #إذا ما اتقوا» «ما» زائدة. 
#وآمنوا وعملوا الصّالحات# أي إذا كان طعامهم مصاحباً للتقوى 

ؤ والإيمان والعمل الصّالحء ثم إِنَ الإنسان قد يكون مؤمناً وعاملاً 
ظ للصالحات لكنّه ليس متّقياً» أي ليس في نفسه حالة رادعة وملكة 
ظ الخوف من الله سبحانه. و ع ا ا د 
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والعمل الصالح. ثم كرر سبحانه الجملة السابقة أي «اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصّالحات» بتعبير #ثم اتقوا وآمنوا# بلا ذكر العمل الصالح 
ولثم اتقوا وأحسنوا» بلا ذكر الإيمان» ولا يخفى أن الإحسان هو 
عبارة عن العمل الصالح . ولعل الوجه في التكرار إفادة الدوام في 
الصفات الثلاثة» أي أن عدم الجناح مشروط «بالإيمان والتقوى 
والعمل الصالح» شانقاة «وبالإيمان والتقوى والعمل الصالح» مستمرا 
فيمابعد.». وقد كررٌ «التقوى» في الجملة الثانية لتأكيد أن كلاً من 
الإيمان والعمل الصالح لا ينفع بدون التقوى. والذي يقرّب إرادة 
الدوام من الجملة الثانية دخول «ثُم» فيهاء. فاستمرار التقوى مع 
الإيمان» واستمرار التقوى مع العمل الصالح؛. شرط في عدم الجناح . 

وهنا سؤال: إن ظاهر الآية «اشتراط عدم الجناح بالطعام. 
بالإيمان والتقوى والعمل الصالح» وإذا فرضنا أن الطعام كان محللاً ‏ 
كما عرفت في شأن النزول» إذ كانت الخمر لم تحرم بعد فما معنى 


هنا اشير ؟ تقل كان ارين الكشم عقن تحرجيها مشبا خا دلا 


للمسلم والكافر» فأي معنى لتقييد التحليل بالإيمان؟ 

والجواب : أن الشرط لا مفهوم لهء فليس المعنى «الجناح إذا لم 
يؤمنوا» إذ الشرط كما يُساق غالبا لبيان المفهوم». نحو (إن جاءك زيد 
فأكرمه» المفهوم منه «إن لم يجئك فلا تكرمه يُساق أحيانا لبيان تحقق 
الموضوع. لحو. «إن رَزقفت ولذا فاختنله» فإنه لا مفهوم له ب«إن لم 


ترزف ولد فلا تختنه» إذ أن «لم يرزق ولدا» يكون من السالبة بانتفاء 


الموضوع . وإنما الجملة «إن رزقت» معناها: «يجب الختن للولد» . 
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[45] وفي سياق التحليل والتحريم» وتتميماً لما تقدم في أول السورة من 
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من لصّيد تسالهء 6 وَرِمَاحكم 


وهنا كذلك. إذ الآية مسوقة لبيان «أن المؤمنين الذين شربوا وهم | 
متقون عاملون بالصالحات ليس عليهم جناح» في مقابل توهم 
الأصحاب أن عليهم الجناحء لا أنه سيق للمفهوم حتّى يقال بعدم 
استقامة مفهومه. . ثم إنه من المحتمل أن يكون في تناول الكفار 
للمباح حضرء كما دل الدليل أن في تناول المباح للنُضَاب حضرء فمن 
شرب من نهر الفرات من أعداء الصديقة الطاهرة2كل كان شربه 
محرماًء وعلى هذا فللمفهوم مجال واسع في الآية . 
#والله يحب المحسنين* الذين يحسنون في أمورهم» وكأنه حث 
على الإحسان وإن لم يكن المحسن من أهل الإيمان. ولا يخفى أن 
من طعم محرما وتذرّع لرفع الحد عنه بهذه الاية» فهو مخطى إذ الاية 
تشترط في عدم الجناح الإيمان والتقوى والعمل الصالح. ومن المعلوم 
أن التقوى والعمل الصالح يتنافيان مع عمل المحرم . 


قوله سبحانه : «غير محلى الصيد وأنتم» وقوله: «إذا حللتم فاصطادوا» 
يان ذكر الصيد في حال الإحرام وكفارته #يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم 
الله من «بلا» بمعنى اختبر» يعني ليختبركم الله ويمتحنكم #بشيء 
من الصيد# أي ببعض الصيد المحرّم على المُحرم #تناله أيديكم 
ورماحكم» فيكون في طريقكم إلى الحج بعض أقسام الصيد سهل 
التناول حتى أن أحدكم لو مد يده لتمكن من أخذه. ولو شرع رمحه 
لتمكن من صيده. وبالأخص فراخ الطير وصغار الوحش وبيض الطير 
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( 0 2 ا ذبن عأمنوا لا تقئلوا الصيد وا وَأسَم حرم ومن 


1 المحرم» فقد ابتلي المؤمنين في عمرة الحديبية بكثرة الصيد في ١‏ 
ِ طريقهم إلى مكة وقد كان ذلك اختبارا من الله لهمء أيهم يطبع ظ 
سس فيتجنب وأيهم يعصي فيصيد؟ ! ١‏ 
ٍِ وإنما كان ذلك الاختبار #ليعلم الله من يخافه بالغيب» أي بالسر ‏ - 
3 والخلوة» وبعيداً عن أعين الناس» وقد تقدّم سابقاً أن اختبار الله ليس 2 "' 
1 لأنه لايعلم» وإنما لأجل أن يُظهر معلومه. ويّتم الحجة كماأن 2 ' 


اليعلم» يراد به «ظهور معلومه» فإن العلم حيث كان من الأمور ذات 
الإضافة صح أن يكون السبب له انكشاف المعلوم للعالم» وأن يكون 
وجود المعلوم فى الخارج» والمراد بالغيب ما غاب عن الحواس» 
وهو إما بالنسبة إلى الله» أو بالنسبة إلى سائر الناس أي في حال عدم 
رؤيتكم لله سبحانه. أو عدم رؤية الناس لكم #فمن اعتدى بعد ذلك 
أي بعد النهي ‏ المستفاد من الكلام ‏ بأن صاد وخالف أوامر الله 
[97] #يا ها الذين آمنوا لا تقتلا الصيد وأنتم حرم4 أي في حال كونكم 
محرمين» والمراد بالصيد كل وحش أكل أم لم يؤكل إلا ما استثني» ظ 
وماتنى محر وان أحرم الرجل إذا دخل في الحرم أو في 5 
الإحرام» فالآية تدل على حرمة الصيد الحرميء والصيد الإحرامي» " 1 
كما أن ذلك» عام للحج والعمرة ة #ومن قتله» أي قتل الصيد #منكم* . ظ 
لالس ا ا وي سا ع 
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اللقب الذي ثبت عند العلماء عدم المفهوم لهء فإن للخطأ أيضاً كفارة» | 
كبن فبكافن السفة»ولعل قامدة الفيد رده العانب الذي كفارنه- ٠:‏ ) 
الأقياقه فالا قنافة إلى اله يترق على نا ياك ميق قرلم البدوق :وبال ٠‏ ' 
أمره» #إفجزاء» عليه كفارة «إمثل ما قتل من النعم» «من» بيان لجزاء. 
أن جزاءه أن يكفر بإحدى النعم الثلاث المشابهة لذلك الصيد المقتول. 


فمثلا: الظبي شبيه بالشاة» وحمار الوحش وبقرته شبيهان بالبقرة. 

والنعامة شبيهة بالجزور #يحكم به* أي بالمثل #ذوا عدل منكم# أي | : 

رجلان عادلان» فيحكمان أن الحيوان الفلاني الذي اصطيد هو مثل | 

الحيوان الفلاني من الأنعام الثلاثة - الشاة والبقرة والإبل ‏ فكلما حكما َ 

بأنه مثل الصيد أخذ كفارة له. 

وقد ورد في الأحاديث: أن المراد بذوي العدل هم ع 

الرسول يَنك والإمام علكئل”' 'فما وجد من النصوص في مورد الممائلة | م 

وجب الخكم به وما لم يرد فالظاهر عدم المانع في التمسك بظاهر الآية | + 

من كفاية إخبار عادلين عارفين بالمماثلة» إن لم يوجد نص بالخلاف 

تالقنمة أوجها اشنيه: ع 

#هدياً» أي في حال كون الكفارة تهدى هديا #بالغ الكعبة # أي 

0 يذهب بها إلى صوب الكعبة فإن أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح ١|‏ 
5 ؤ جزاءه بمكة وإن كان محرماً بالحج ذبحه بمنى #أو» يكون جزاء | م 
ظ الصيد #كفارة طعام مساكين* فإذا لم يجد الأنعام أخذ بقيمتها الطعام 
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وتصدق به على المساكين #أو# يكون جزاء الصيد #عدل ذلك* أي 
معادل الإطعام #إصياماً» فلكل مُدَين صوم يوم» وتفصيل هذه الأمور 
تطلب من الفقه في كتاب الحج . 

وإنما شرعت الكفارة إليذوق» الصائد #وبال» أي عقوبة 
#أمره# أي عمله وهو الاصطياد المنهي عنه #عفا الله عما سلف» من 
الصيد فمن صاد متعمداً وكفّر عفا سبحانه عن ذنبه #ومن عاد» إلى 
الصيد متعمداً مرة ثانية #ف» لا كفارة عليه من عظم ذنبه. فإنه لايغسل 
بالكفارة بل «ينتقم الله منه» في الآخرة انتقاما لهتكه حرمة الإحرام أو 
حرمة الحرم . 

هنذا نا فسّزت به الآبة الكريية فى الأخاديق» :إن كان لا ينعد 
انصراف الآية الكريمة إلى «ما سلف» قبل التحريم والعفو باعتبار أنه . 
غير جائز حتى عند الجاهليين» وما أعيد بعد التحريم» فيكون العفو ' 
عما سلف من قبيل «الإسلام يجب عما قبله» والمراد بالانتقام الكفارة 
والعقاب ##والله عزيز» قادر غالب #ذو انتقام# ينتقم من كل من 
عصاه وخالفه. 


[917] #أحل لكم صيد البحرة والمراد من البحر الأعم من النهرء فإن 
العرب تسمي النهر بحرأء فإن صيده مباح في حال الإحرام» ولو في 
الحرم ‏ لو صار فيه بحرء أو أتى بصيده إليه ‏ هذا بالنسبة إلى صيده 
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2 0 ا تَ الحرام 
#متاعا» والمتاع ما يتمتع به الإنسان #لكم# أيها المحرمون 
#وللسيارة» أي القوافل السيارة التي تسير كثيراً» فإن السمك يُجِمُف 
للسفر. وإنما خصص بالسفر مع أنه طعام للحضر أيضاًء لكثرة انتفاع 
المسافرء إذ لا يمكن غالبا ذبح الأنعام في السفر» فينتفع المسافر 
بالسمك المجفف انتفاعاً كثيرأ إوحرم عليكم صيد البر» الأعم من 
الوحش والطير #ما دمتم حُرّما# جمع «مُخْرم)» أي ما دمتم في 
الإحرام وما دمتم في الحرم ‏ كما تقدم ‏ يقال: رجل حرام. إذا كان 
محرماً أو كان في الحرم #واتقوا الله* أي خافوا عقابه» فلا ترتكبوا 
نواهيه #الذي إليه تحشرون* الحشر هو الجمعء أي يكون مصيركم 
وحشركم-إليه» فيجازيكم بما اقترفتم من الذنوب والاثام . 
[94] وفي سياق حكم الصيد في حال الإحرام» يأتي الكلام حول ما جعله 
سبحانه حراماً من المكان والزمان» ليهدي الناس فى فترات معينة 
وأماكن معينة عن الخصام والانتقام» الذي يكذر الحياة البشريّة #جعل 
الله الكعبة» سمّيت الكعبة «كعبة» لتربيعها وإنّما قيل للمرّع: كعبة 
لنتوء زواياه الاربع. مقابل المدور. والكعب هو النتوء والارتفاع 
#البيت الحرام# عطف بيان على الكعبة» وإِنّما جيء بهذا العطف. 
لأنه كانت لدى الجاهليين. ماح رار يعصرة رون 
ويطوفون بهاء سيتض كفت البد قمعت 
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قبلما للناس والشبر الحرام والهدى والقلتيد 
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ظ ولأنه يحرم فيه القتال والصّيد وغيرها #قياماً للناس* مفعول ثان 
1 ل«جعل) أي جعل الله الكعبة لقيام الناس. بأن تقوم أمورهم. وتستقيم 
أحوالهم» اقتصاديّاً واجتماعيًاًء وغيرهماء كما ذكر في فلسفة الحج”"' . 

##و» جعل الله #الشهر الحرام» قياماً للناس» فأشهر الحرم: 
رضي ذوالمعلة وذوالحجة ع0 وز 2جتنبء تموم أمور الناس 
واجتماعهم. إذ تخمف عن كواهلهم عياء الحروب» والمخاصمات 
ٌْ وتسبب الأمن والهدوء. مما يروج الاقتصاد. ويهيئ الجوّ الملائم 
للتفاهم وغيرهاء فالبيت الحرام أمن في المكان» والشهر الحرام أمن 
فى الزمان» وقد جعل سبحانه الأمن متعديا إلى خارج هزه العدوة 
ؤ فجعل #والهدي* أي محترما لا يمس بسوءء وهو ما يُهدى إلى الكعبة 
ظ بإشعار أو تقليد #والقلائد» جمع قلادة أي ما تقلّدها ‏ بعلاقة الحال 
ئ والمحل ‏ أي جعل القلائد محترمة لا تمس بسوء . والمراد بالقلائد إما 
ظ الحيوان الذي يُقلّدء أو الإنسان الذي يحرم فيقلد نفسه. قالوا: كان 
0 الرجل يقلد بعيره أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم فلايخاف . 

ولا يقال: أن غير الهدي والقلائد أيضاً محترم لأنه لا يجوز لأحنذ 
أن يتصرف في مال غيره أو بدن غيره فما معنى الاختصاص هنا؟ 
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لأن الجواب ظاهر: فإن الهدي لا يجوز أن يُمسء وإن جاز مسَّه 
لولا كوه هديا سبي الاقتصاضن والاثلاين وتحوهيا» كما أنه لاوز 
أن يتعذى على المحرم بما يجوز التعدي عليه في غير حال الإحرام» | ٠‏ 
فلا يجوز أخذ المحرم وحبسه ولو كان بحق - إذ الواجب إتمام العمرة م 
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دس م2 عشره ‏ ثيى دورهة + سرلا لمر سا ابر 
وأ أله بحل شَىْءِ عَليم (62) أَعَلموا أرك أللَّهَ شَدِيدَ 
0 5 6 
0 لعن سر ارب ست فر مل لس نر 7 
قد 
صم ور 


ّ اا رحدو سا لاس و 
البللع وألله يعلم ا ُو وما كمون( 


والحج لله فكما لا يجوز لنفسه الإبطال لا يجوز لغيره الإبطال . ْ 


#ذلك# أي إنما جعل سبحانه هذه المحرمات #لتعلموا# أيها 
الناس #أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض* فإنه عالم 
بأحوال الإنسان وما يكتنفه من العداء والشر وأنه يحتاج إلى هدوء | 
وسكينة في المكان وفي الزمان» وأن الناس يحتاجون إلى ما يُقَيم 
معاشهم ومعادهم. ولذا جعل هذه المحرمات للاستراحة 
والاستجمام. ولعل ذكر السماوات استطراد» فإِنْ ما ذكر مرتبط 
بالأرضء» لكن لو ذكرت وحدها لأوهم عدم علمه سبحانه بما في 
السماوات #وأنَ الله بكل شيء عليم» من أحوال الإنسان والحيوان ' 
والأزمان والأماكن وغيرها. ظ 
[99] ولمًا تقدم بعض الأحكام عقّبه سبحانه بذكر الوعد والوعيد #اعلموا» ظ 
أيها الناس #أنَ الله شديد العقاب» لمن عصاه وخالفه #وأنّ الله غفور | ' 
رحيم4 لمن تاب وآمن وعمل صالحاًء فإنّْه يغفر ذنوبكم ويرحمكم ' 
بفضله وسعته . 0 
[١٠٠]#ماعلى‏ الرسول إلا البلاغ* أي أداء الرسالة وبيان الشريعة. أما | , 


ظ القبول من الناس فليس من شأن الرسولع#ة ولا يرتبط به #والله يعلم ُ 
[ بابدونة أي الهررن من الأقوال وال خمالالارها كمون مر 1 
8 لماه 61 سس سحام ١‏ امساح ايام 5 

د ٠‏ كوي جاه سن ككيو ٠‏ . عطي يفده ١‏ حون رمسيق وا خم ون ايا نك ارؤنية 0 لون ١‏ رد ود ا 
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النيات والأعمالء فإنه لا يخفى عليه شيء ويجازيكم بكل ذلك» 0 

فأحسنوا ولا تخالفوا. [ 
]٠١1[‏ ولما بين سبحانه الحلال والحرام ذكر أنهما لا يستويان» فلا يتناول ' 

أحد خبيثاً مدعياً أنه لا فرق بين هذا وغيره» كما نرى اليوم كثيراً من ظ 1 


الناس يتناولون المحرمات مدعين عدم الفرق بينها وبين المحللات ١‏ , 
#قل» يا رسول الله: #لا يستوي الخبيث4 المحرم #والطيب» ١‏ _ 
المحلل» فإنهما ليسا متساويين #ولو أعجبك# أيها السامع #كثرة ١‏ .. 
الخبيق 4 وزيا ذه علي اليب كما ترئنن أن أنواها من الكووات: ١‏ 
المحرم أكثر من المحلل» فإن كثرة الخبيث لا تسبب طيبه ولعل قوله , / 


«ولو») لدفع | ستبعاد بعض الناس : أنه كيف يُمكن أن يكون هذا الشىء 
الكثير حراما؟ : #فاتقوا الله أي خافوا عصيانه ولا تخالفوه #يا أولى ‏ "' 
الألباب» أي أصحاب العقول #العلكم تفلحون؟ أي كي تفوزوا ١‏ 2 


بالثواب العاجل والآجل . 
]٠١7[‏ قلنا سابقاً قد جرت عادة القرآن الحكيم» بعدم إطالة أمر واحدء 
فيمل السامع فهو إذا أراد الاطالة» ذكر فى الأثناء ما يلطف الجو. / 

5 ال 5 

ويرفع الملل من السامع» ببيان حكم جديد منبّه» وهكذا أتت اية ثم 
السؤال هنا فى وسط الحرام والحلال» بالإضافة إلى ارتباط الآية | : 
بالحج. حيث أنها وردت في باب السؤال عن الحج . 

ياي ساون سوا عرد 0 
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يتما أَلَذِب عامنوأ لا شَسَلُوا عن أشياء إن سد لكم 
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نَسِؤّْكُم وإن تسلو عنها حِبنَ يترل القرءان بد لحم 
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عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاث فقال رسول 
اللهع#قة : ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم. ولوقلت: نعم. 
لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم». ولو تركتم لكفرتم. فاتركوني ما 
تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه”''. فنزلت #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» متصفة 
بأنها 9إن تبد لكم» أي تظهر لكم #تسؤكم» أي تسبب سوءاً أو حزن 
القرآن# أي في فترة الوحي ووجود النبي عه بين أظهركم #تبد لكم»# 
لأن الوحي يأتي إليه بالجواب فيكون موجبأ للصعوبة عليكم بتشريع 
أحكام جديدة أنتم في غنى عنها . 

وهنا سؤال: كيف يمكن عدم السؤال إن كان من الأمور المرتبطة 
بالدين؟ وهل أن أحكام الله اعتباطيّة حبّى يشرّعها السؤال؟ أليس كل 
حكم تابع للمصلحة والمفسدة. ويبين الرسول ييه ذلك اضاد 
فإن الأئمة نكا أيضا بتلك المثابة حيث أنهم يعلمون جميع الأحكام؟ 

والجواب: أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد التي 
منها مصلحة التسهيل على المكلفين؛ رايا يج جحو يحعدم 
وجوب السواك ‏ لمصلحة التسهيل. ومن المعلوم ان هذه المصلحة قد 
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ترتفع إذا كان هناك نُجاج وعناد وظلمء ؛ كما قال سبحانه : (فبظلم مِنَ 
الذي عاذو كفك قلتي ماك أجلت ل نود طهر التجرانت 

عن السؤال الثاني . 

وأما السؤال الأول: فإن الرسول,َنة إذا كان في مقام بيان جميع 
الأحكام. وليست القضية شخصية:؛ كابتلاء بإرث لا يعلم تقسيمه» أو 
زوجة لا يعرف حقهاء أو ولد عاص لا يدري كيف يعاشره أو أشباه 
ذلك» لم يكن وجه للسؤالء لأنه تعئّت وإرهاق . 

وأما السؤال الثالث: فلأن المصالح التشريعية قد كملت في زمن 
الرسول وَنندةِ حتى أنه لا تشريع جديد بعده. ولذا فلم يكن الأئمة تكله 
بمثابة الرسول 5ه في إمكان تشريع الحكم» وإن كان من الممكن 
التشريع لو حدث في زمن الرسول#6ة شيء. وهذه المصلحة وهي 
انسداد باب التشريع حتى لا يكون لأحد ذلك بعد الرسول ده - وإن 
كان مفوّتاً لمصالح واقعية ‏ مثلا ‏ لكنها أقوى في الاعتبار من مراعاة 
مصالح لأحكام جديدة . 

ولعل الجواب على الإشكال الثاني يستفاد من حديث ورد عن 
الإمام أمير المؤمنين تَلِِمةْ قال: «إن الله افترض عليكم فرائض فلا 
تضيعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»”'* . 

#عفا الله عنها» أي عن تلك الأشياء فلا تتكلفوهاء أنه سبحانه 


(9؟) وسائل الشيعة: ج16 ص72 . 
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رجح مصلحة التسهيل عليكم على مصلحة تلك الأحكام» فإن تسألوا 
عنها وتعاندوا ترفع تلك المصلحة التسهيلية فتبتلون بها #والله غفور» 
يغفر ما سلف #إحليم* يمهلكم فلا يعجل في عقابكم . 

١ #قد سألها» أي سأل عن تلك الأشياء التي إن تبد تسيء السائل‎ ]٠١[ 
[ 238 قوم من قبلكم4 من الأمم السابقة؛ كما سأل اليهود عيسى‎ 
المائدة» ثم كفرواء وسأل بنو إسرائيل القتال» فلما أجيبوا لّوا إلا . ظ‎ 
' 2 قليلا منهمء وسال قوم صالح الناقة ثم عقروهاء أو «من المشركين»‎ 
خيية سالوا من النبي أشياء ثم لما بدت لهم كفروا ولم يؤمنوا #ثم‎ 
أصبحوا بها كافرين» فازدادوا عذاباً على عذابهم». وهذه الآية كالتعليل‎ 
. للنهي في الآية السابقة‎ 

40 تيرج الجيات إلى ذكر بعص الأنوو لمعلل القن خرردها لحل ١‏ 
ل ان كما يزعم أهل الجاهلية ‏ ' ل 
#من بحيرة* هي الناقة إذا شفّت أذنهاء من «البحر» بمعنى الشق #ولا | / 
سائبة* نين لساب البجاةة زا جرى »يا لناقة رجانه العو تخري على 00 
الأرض بدون أن يمسها أحد يا كتوا عياف - #ولا وصيلة#* من «الصلة» ظ م 
ضد القطيعة وهي قسم من الناقة والشاة كانوا يحرموتها إولاحام» من ظ 
احمى يحمي» إذا حفظ» وهو قسم من الإبل كانوا يحرمونه لأنه حمى | 
نفسه :فقن كان أهل الجاهلية إذا ولدت التاقة خمسة أبطن خامسها انف" 


بحروا أذنها أي شقوها وحرموها على النساء فإذا ماتت حلّت» وإذا 1 
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يعْقَلُونَ 59 وَإِذَا قيل مم تَمَالوَا ِل مآ أنزل أله وَإِلَ 
جَ 

2و بسر قر 1# امت بج لاد تن ١‏ حت مي لاص ارصم سم وراى آذ 


اراء 20 ك له 0 أ 0 2 روامداو س 
عاباؤهم لا شع ول ولا متدود (2) 


وتنك عفترا عدلوسا فاقة لأ مهارق برها ولا أكليا .ورهن ست 
بنذرء فكان ينذر أحدهم إن برئ مريضه أو جاء مسافره فناقته سائبة» وإذا 
ولدت ولدين فى بطن واحدء أو الشاة ولدت في السابع ذكر أو أنثى في 
بطن واحد قالوا: وصلت فلم تذبح ولم تؤكل وحرّموا ولدي الشاة على 
النساء حتى يموت أحدهما فيحل . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده أو 
نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من 
كلأ وماء» فأنزل الله عر وجل أنه لم يحرم من هذه الأمور شيء . 
#ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب* فينسبول تحريم 
هذه الأكماء إلى الله سيحانة كذنا وبيقانا #وأكثرهم لا يعقلون* أي 
]٠١5[‏ #وإذا قبل لهم* أي لهؤلاء الذين يحرمون أشياءً افتراءً #تعالوا# أي 
هلمّوا #إلى ما أنزل الله من الأحكام في القرآن #والى الرسول» كي 
تصدقوه وتتبعوا سنته #قالوا# في الجواب #حسبنا» أي يكفينا 
لمصالحنا #ما وجدنا عليه آباءنا» من العقائد والأقوال والأعمال 


< ؤ والعاذ الت 
1 وهنا اله ةده الم ] لكاو و تسعي قر «#أولو كان آباؤهم 
ظ ّْ لا يعلمون شيئاً» م من لحن والباطل ولا يهتدون» إلى الخوية أي : 
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0 -ه ر_- , سر حت , 7 را وم 
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ا ل 7 

5 
عام 

فهل يتبعونهم ولو كانوا جُهالاً ضالين؟ 

]٠١1[‏ ولما بيّن سبحانه أحوال الكفار وأنهم ضالون أمر المسلمين باتباع 
الحق» وأنهم لا يضرهم ضلال من ضل» بينما هم مهتدين #يا أيها 
الذين آمنوا عليكو» «(عليك» اسم فعل بمعنى: الزم واحفظء أي 
احفظوا #أنفسكم» عن الضلال والانحراف #لا يض ركم من ضل * 
من الناس #إإذا اهتديتم# أي إذا كنتم مهتدين. ومن المعلوم أن من 
شروط الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد وسائر 
الواخبانق الت فى من هيذا القنيل : 

«إلى الله مرجعكم» أيها الناس #جميعاً» فإن مصير الضال 
والمهتدي إليه سبحانه #فينبئكم* أي يخبركم #بما كنتم تعملون# من 
الأعمال الحسنة والقبيحة» وليس كالدنيا يختلط فيها الحابل بالنابل 
فتؤخذون أنتم بذنوب الضالين اشتباهاً واتقمدا: أو يشتبه أمر الضالين» 
فلا يجازون بالعقاب. 
روي عن الإمام الباقرغق8ة أن ثلائة نفر خرجوا من المدينة تجارا إلى 
الشام : : تميم بن أوس الداري وأخوه عديء وهما نصرانيان» وابن أب 
فنارية فو لى هوق دن العاض السيقى ركان عسليا: حتى إذا كانوا 


ال ال ال 
سبد ه بل إذا حصر هد الموت 





| إِنَ أَنسَمٌ صَرَيمُ في الْأرضٍ دَأصَبْتَكم مُصِيبَة الْموتٍ 
ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ودسها في متاعه 
وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال: أبلغا هذا إلى أهلي . فلما مات 
[ فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة» فلما 
[ فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان قد خرج به صاحبهم فنظروا إلى 
' الوصية فوجدوا المال فيها تامأ فكلموا تميمأ وصاحبه فقالا: لا علم لنا 
0 به وما دفعه إليناء أبلغناه كما هوء فرفعوا أمرهم إلى النبي 6ز8ة” '' . 
[ ظ فنزلت الآية» وستأتي تتمة القصة. 
0 «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» «شهادة» مرفوع بالابتداء خبره 
ظ «اثنان» أي الشهادة المعتبرة شرعاً فيما بينكم شهادة نفرين #إذا حضر 
أحدكم الموت* بأن ظهرت عليه آثار الموت #حين الوصية» أي في 
وقت الوصية #اثنان ذوا عدل منكم# أي رجلان عادلان من المسلمين 
#أو آخران» أي شخصان آخران لتحمل الشهادة لمن غي ركم أي من 
غير المسلمين» و«أو' هنا للترتيب لا للتخيير إن أنتم ضربتم في 
الأرض* أي سافرتم ولم تجدوا مسلمين للإشهاد على الوصية 
فأشهدوا نفرين آخرين #فأصابتكم مصيبة الموت# بأن ظهرت 
علائمة» والجملة الشرطية لتقييد قوله «آخران» فإن إشهادهما مشروط 
بالضرب في الأرض» وهذا من باب الموردء وإلا فالمعيار عدم وجود 
مسلمين» وإن كان في الحضرء فإذا تحملا الشهادة» وأرادا الإدلاء بها 


واج 


0 ؤ )١(‏ بحار الأنوار: ج١5‏ ص١7‏ . 
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ا يِفّسِمَانِ اعنيسة 

0 1 وء رلا م اريم لسعم 
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فهو بهذه الكيفية #تحبسونهما# أي تقفونهما #من بعد الصلاة» أي 
صلاة العصر وذلك لاجتماع الناس وتكائرهم في ذلك الوقت». ولعله 
ليكون أردع للكذب إذ الاجتماع يسبب الهيبة في قلب المدلي للشهادة 
#فيقسمان* أي الشاهدان غير المسلمين #بالله# وهذا دليل على أن 
الشاهد يجب أن يكون معترفاً بالله كأهل الكتاب إن ارتبتم» أي 
شككتم في شهادتهما واحتملتم التبديل والتغيير والتزييف في الأمرء 
ل ل 0 وإلا فيدليان 
بالشهادة بدون القسم «إلا نشتري به أي بما دلي من الشهادة #ثمنا» 
وهذا هو المقسم به. فلا نُغيّر الشهادة ولا نُبدّل ولا نُزِيّف الواقع 
ب او او وي 
من أقربائناء وخصص بالذكر لأن الناس دائماً يميلون إلى أقربائهم 
فيشهدون بالباطل لنفعهم» وهذا كالتأكيد» وإلا فليس هنا مشهوداً له. 
والمعنى : أن لا ندلي شهادة باطلة حتى لأقربائنا #ولا نكتم» أي لا 
نخفى #شهادة الله» أي الشهادة التى أمرنا الله بأدائها. والإضافة 
تعظيمية #إإنا إذا لو كتمنا شهادة الله إلمن الآثمين» أي العاصين . 
وحاصل الحكم أن الإنسان إذا أراد أن يوصي فعليه أن يُشهد على 
وصيته شاهدين مسلمين عادلين» فإن كان فى سفر وظهرت عليه 
أفازاك الحويك» وله يكن هقاله ايوق لتغول الفتياذةة ريه على 
وصيته شاهدين كتابيّين؛ وتقبل شهادتهما بدون اليمين إن لم يشك 
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الوارث بهماء أما إذا شك بهما واحتمل أنهما يكذبان فى الشهادة. 
فالحاكم الشرعي يحضرهما بعد صلاة العصرء ويحلفهما أولاً بهذا 
الحلف: «والله إنا لا نبتغى بالشهادة مالا ولا نبدل الشهادة حتى 
لأقربائنا ولا نكتم الشهادة التي ألزمها الله إيماناً ولو فعلنا ذلك لكنا 
آثمين» وبعد أداء هذا القسم أو شبهه في المعنى» يُدليان بشهادتهما 
حول الوصية» وتقبل شهادتهما حينئذ. 


]٠١[‏ لما نزلت الآية الأولى صلى رسول الله:؛ صلاة العصر ودعا 


بتميم وعدي فاستحلفهما عند المنبر بالله ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا 
فخلى رسول اللهعة سبيلهماء ثم اطلعوا على إناء من فضة منقوش 
بذهب وقلادة من جوهر معهما من مال الميت فقال أولياء الميت: هذا 
من متاع الميت. فقال النصرانيان: اشتريناه منه ونسينا أن نخبركم. 
فرفعوا أمرهما إلى رسول اللهع#ة فنزل قوله «فإن عثر» فقام رجلان 

من أولياء الميت عمرو بن العاص والمطلب , بن أبي وداعة فحلفا بالله 
أن النصرانيين خانا وكذباء فدفع الإناء إلى أولياء الميت» وبعد مدة 
أسلم تميم الدارمي فكان يقول: صدق الله وصدق رسوله أنا أخذت 
الإناء فأتوب إلى الله وأستغفره. 

لإفإن عثر» يقال: «عثر الرجل على الشيء' إذا اطلع عليه؛ 
ذَاعثِر؛ مبني للمجهول بمعنى : «ظهر' #على أنهما# أي الوصيين غير 
المسلهية #استحقا» أي استوجبا #إثما» أي ذنباًء بأن ادّعى الأولياء . 
أنهما كذبا في اليمين والشهادة بل خانا الوصية #ف»# شاهدان #آخر ذه 
مسلمان ن إيقومان مقامهما» أي دكب مس ف الذين استحق 
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عَلَيِمُ الْأوْلين سِفَسِمَانِ يله لسَبَدئنا أحوق بن 


- 7100 صرح سر ظ 


باه +« دم +2 


سبدو عل وَجَههَآ أ يحافواأ 

كرح 5 202+ دك سدء سو ساكو ب عدر 606 506 لج حجر 
عليهم# أي من أولياء الميت الذين استحقت عليهما الوصية» وكان 
المال لهم #الأوليان* تثنية «أولى»» بدل من قوله «آخران» أي يقوم 
شاهدان كل واحد منهما أولى بالميت» أي من أقربائه وذي ولايته. 
وهذان ينقضان شهادة الوصيين الكاذبين غير المسلمين #فيقسمان» أي 
وليا المبت #بالله لشهادتنا» نحن أولياء الميت ‏ في تكذيب الوصيين  -‏ ' 
«احق من شهادتهما» أي من شهادة الوصيين الكاذبين» وكلمة «أحق؛ 
جرّدت من معنى التفضيل ‏ كما سبق - #وما اعتدينا» أي ما تجاوزنا 
الحق بل نطلب مال الميت إإنا إذا» لو اعتدينا كنا #لمن الظالمين» 
لنفوفطا كيك سينا كذيا .وإذا خلفه ولنا الفيع: كذللك: تقطن اكت 
الؤمتتو وروا خلا الما متها راعطن :إلى ولى السيى: 

]٠١4[‏ #ذلك# الذي تقدم من كيفية إحلاف الوصيين بعد الصلاة #أدن* أي 
أقرب #إأن يأتوا» أي يأتي الوصيان #بالشهادة على وجهها» فإن اليمين 
رادعة لكثير من الناس عن الكذب أو يخافوا» إذا علموا بأنهم إن 
حلفوا كاذبين #أن ترد أيمان* إلى أولياء الميت فيحلفان على كذبهما 
ويكون الحق لهما دون الوصيين #بعد أيمانهم» فيجمعون بين فضيحة 
الكذب والسرقة» وفضيحة الحلف الكاذب #واتقوا الله» فلا تحلفوا به 
كذ #واسمعوا» هذه الموعظة #والله لا يهدي القوم الفاسقين» الذين 
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يفسقون بالخروج عن طاعته. وارتكاب معصيته. فإنه لآ يلطف بهم 
ْ اللطف الخاص بالمطيعين . 
]١١(‏ قد سبق جانب من قصص اليهود والنصارى» ويأتي هنا جانب آخر 
[ الحشر الذي يجمع الله فيه الأنبياء المرسلين جميعاً (فيقول» لهم : 
5 أجبتم» أي هادا الجاكم ا والتصديق أم - 
ا يا ا يوس با 
العالم بها وحدك #إنك أنت علام الغيوب* أي الأشياء الغائبة عن 
الحواس» وقصد الآية هنا الإجمال؛ أو ذلك في موقف من مواقف 
القيامة» إذ لها مواقف كل موقف منها يخالف الموقف الآخر فى 
الخصوصيات والمزايا ‏ هذا جواب الأنبياء بصورة عامة ‏ أما جواب 
عيسى علد ففيه تفصيل وسيأتي بعد آيات من قصة عيسى كل . 
]١١1[‏ #إذ قال الله»# أي «يقول» فإن المضارع المتحقق الوقوع يُنْزّل منزلة 
الماضي» ومحل (إذا النصب على «اتقوا» أي : اتقوا زمان يقول الله : 
ايا عيسى»» أو على تقدير «اذكر؛ «إيا عيسى ابن مريم» وذكر «ابن 
ظ مريم) استنكار لقول النصارى إنه «ابن الله» . #اذكر نعمتى عليك وعلى 
ظ والنادا مرا بالبسنة سيا موادا رطعي :دقر اللعمة 
0 ال يستحق المُنعِم بها. ومن المعلوم أن النعمة على 
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د 8 2 ' 206 هه م يه 1 مم «. 
إذ أيدتلت 10 لقدس 2 لاس فى المهدٍ 
صل 
5 ا 7 ل 2ح و سل يًِ د صو 
وحكهار وإذ علمتاك الحتب كمة والورطة 


لايل قحلو اد لطِينِ كَهيَةَ الطير 

الوالدة ‏ بالعفاف والطهارة وغيرهماء من أعظم النعم على الولدء فهي 
مما تستحق الشكر. ا ا #إذ أيدتك »* 
أي قويتك ونصرتك #بروح القكدس* أي الروح المنزّه عن الأدران» | 
وهو جبرئيل ظَكلذ أو ملك آخرء أو روح منفوخة فيه تحفظه عن الزلل ١‏ 
فإن الأنبياء والأئمة مزوّدون بروح طاهرة تحفظهم وترشدهم بأمر الله 
سبحانه #تكلم الناس في المهد» أي في حال كونك صبيا فإنه 
عيئ: . قال: (إِنْي عَبْدَ الله آنَانِيَ الْكِتَاب وَجَعَلَّنِي لَبِيَا : ه وَجَعَلَيِي 
مبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالرّكَاةٍ مَا ذُمْتُ حَيَاً. 0 
#وكهلا» أي في حال كونك كهلاًء وهو قبل سن الشيخوخة» وهذا 
من تتمة الكلام. يعني أنك تكلم الناس في الحالين» لا كسبائر. الناسن 
الذين لا يتكلمون إلا في حالة واحدة. 

#وإذ علمتك الكتاب» أي جنس الكتاب المنزل من السماء» فإنه 
كانت كتب نازلة على الأنبياء السابقين وقد كانظئ: تعلمها بتعليم الله 
سبحانه #والحكمة# وهي معرفة الأشياء على واقعهاء فإن معرفة الكتب 
غير معرفة الحكمة» وأن يكون الإنسان بحيث يعلم الأمور ومواضعها 
#والتوراة# وهي الكتاب المنزل على موسى 3 #والإنجيل* وهو | 
الكتاب المنزل على المسيح نفسه 2ئة «وإذ تخلق من الطين كهيئة | م 
الطير» أي على قالب الطير وهيكله. ومن المعلوم أن هذا النحومن | 
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التجسيم لم يكن حراماً لأنه كان بأمر الله» وليس التحريم عقلياً حتى 
لايمكن التخصيص فيه #بإذنى* ولعل «بإذنى» إشارة إلى ذلك» أو أن 
الكاق نما كاك تدريةه ‏ لو لم ادف الله لم رسكن الجد سي ان تت 
وصنعه «إفتنفخ فيها» أي في تلك الهيئة التي خلقتها. ولا يخفى أن الروح 
جسم لطيف فيمكن أن ينفخ المسيح غلك بإذن الله ذلك الجسم في 
الهيكل المصنوع «إفتكون طيراً بإذني4 أي طيراً حقيقياً كسائر الطيور: 
بأمري وإرادتي #وتبرئ الأكمه» أي تشفي الذي ولد أعمى #والأبرص * 
0 به البرص #بإذني * أي بأمري وإرادتي #وإذ تخرج الموتى» من 
لقبور فتجعلهم أحياءً «#بإذني» وإرادتي» فإنك تدعوني لهذه الحوائج وأنا 
أستجيب دعاءك إوإذ كففت4 أي منعت #بني إسرائيل» اليهود #عنك» 
فلم يقدروا على قتلك «إإذجئتهم» أي حين أتيت إليهم #بالبينات» أي 
بالأدلة القاطعة على صحة نبوتك وصدق كلامك #فقال الذين كفروا# بك 
وجحدوك ولم يؤمنوا بما جئت به #منهم* أي من بني إسرائيل 9إن هذا# 
أي ما هذا الذي نرى من خوارقك #إلا سحر مبين# أي سحر واضح . 
[١١]#و»‏ كميدي الي بيني ابومريم 17 اورحيت إلى 
الحواريين*# «الوحي» هنا بمعنى الإلقاء إليهم» ولو كان ذلك بواسطة 


ل 2 ع ابيع ا سس اليو اين ا يو اي المي ع خا ع ل و ا أ ايت جا م 


١ 


22 شا قل وساف باد 
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جح م دورو أ 9 السو ل سر يي 0 سس ج ساس ا 7 
2 
ال 0 صاخ ساسم 7 7 0 ما لل ال الي م  #‏ سءةه 2 ور( 
09 إذ قال الحوارثون يعيسى ابن مَرَيِمَ هل يستطيع ‏ ' 
سمح 57 0 ئ 
0 ْ 


صد 
رت وس 1 ساس لرسم سه يده م سس سرس 
رَبك أن ينزل عليّنا مايدة من السَّمَِ 


و - 





نفس عيسى أو يحيى,َلِكئِْةِ أو المراد الإلهام إلى قلوبهم» بواسطة العقل 
الذي هو حجة باطنة . والمراد بالحواريين أصحابه الخاصون به» وسبق ! ! 
وجه تسميتهم بالحواريين #أن آمنوا بي وبرسولي* المسيح ككل . فإن ' 
الإيمان بالله نعمة على المسيحء كما أن تصديقه غك نعمة عليهء إذ 
الأدران:موسيان لكر نكل إل الله كاك سيك تسكن امن بهذ يع : 
بالإضافة إلى لزوم ذلك الاحترام الظاهري #قالوا» أي الحواريون : 
#آمنا» أي بالله ورسوله #واشهد#4 يا ربناء أو المراد الاستشهاد 
بعيسى 532 #بأننا مسلمون* لله فيما يأمر وينهي . 

]/١١[‏ واذكر نعمتي عليك يا عيسى ابن مريم حينما جرى الحوار بينك وبين 
الحواريين حول إنزال الله المائدة فطلبت من الله فاستجاب لك وأنزل 
المائدة #إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم* ولعلهم ذكروا اللفظ 
بتأذب. وإنما نقل سبحانه المعنى» أو كان مثل هذا الخطاب بأمر 
عيسى كذ نفسه, أو كان لديهم متعارفاً #هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء# إما المراد: الاستطاعة بحسب القدرة» وكان 
ذلك حين عدم كمال إيمانهم . وإما المراد: الاستطاعة بحسب الإرادة. 
أي : هل يريد؟ وكان سؤال استعطاف» و«المائدة» مشتقة من «ماد يميد) 
إذا تحرك» فهي فاعلة» سمي بها الخوان» لأنه يميد ويتتحرك من مكان 
لآخر وقت البسط والجمع» وقد أرادوا إتيان عيسى بهذه المعجزة ليروها < 
ويلمسوها ويأكلوا منهاء فلا يبقى محل ريب عندهم في صدق الدعوة. ‏ ' 


الا 0 


ا ماد بمشي يك ا ل ال ا ب لمي اماد موف ادي عب بك جد 12 








َال أكَتأايهَ اد حت ا م 11 4 1 اه 
ول سد سم سي 878 وس رودد م > جح سه سا سه سر سس 
منبا وتطمين فلوسا ونعلم أن قد حَنَا وَنَكونَ 
0 م سه 5 جر 2 موؤر دو سلس مو م 2 
عليّها من الشلهرين 519 قال عيسى أبن ميم اللهم ربنا 
2 0 00 / لم رصسلر و سس ا عر و نير 8 
انل عليّنا ماد هٌ من ار تن نا عيدًا لاولنا وءاخرنا 


#قال» لهم عيسى تلد : #اتقوا الله أي خافوه فلا تسألوا سؤال 
جاهل ذي ريب إن كنتم مؤمنين4 بالله بما له من صفات الكمال التي 
منها الاستطاعة على مثل هذا الأمر الهّين. 

]١١:[‏ #قالوا» أي قال الحواريون: #نريد أن نأكل منها» أي من المائدة 
#وتطمئن قلوينا» إما الاطمئنان بأصل المبدأ وأنك رسوله. أو 
الاطمئنان بالرؤية» كما قال الخليل فَقئة : (قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنٌ 
َلْبِي)"' «ونعلم أن قد صدقتنا» بما أخبرت من الشريعة. وهذا 
محتمل أيضاً لإرادة العلم العياني»؛ ولإرادة أصل العلم لكونهم في شك 
#ونكون عليها# أي على المائدة #من الشاهدين# الذين يشهدون لمن 
لم يحضر بأنه قد نزلت المائنة ورآيناها غيانا: 

]١١[‏ قال عيسى ابن مريم» داعياً الله سبحانه : «اللهم ربنا» ‏ وكان 
الإتيان بلفظ الرب» للمبالغة فى الدعاء ‏ أنت الذي ربّيتنا» فتفضل 
علينا بإتمام التربية #أنزل علينا مائدة من السماء» أي خواناً عليه 
طعام» يأتي من طرف العلو «إتكون» المائدة إلنا عيداً لأولنا وآخرنا» 
أي نتخذ ذلك اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيداء فإن الاعياد في الامم. 


. 5١١ البقرة:‎ )١( 


لقنم لا 0 


ا ا الور ااي بون ا 2 
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رهامو ره د مم 1 70 


17 نك وارزقنا وانت 


و2 11> دي َع مدر ور سا عن ”او ع سر سر اسم 
لها عَلِتَكم فمن 7 5-5 إن أعذيم عذَابٍ 
4 س وو سر 


أعذ به 2 من لفن 


إنما هي بمناسبة ذكريات انتصاراتهم. ومن المعلوم أن تكريم جماعة 
بنزول المائدة عليهم من قبل الله سبحانه من أعظم الذكريات التي 
ينبغي أن يُحتفل بهاء ‏ أول القوم ‏ الذين نزلت عليهم. و آخر القوم ‏ 
أي من يأتي من بعدهم من ابنائهم . 

#وآية منك* أي دليلا وعلامةً من قبلك على التوحيد والنبوة وما 
أشبههما إوارزقنا# من المائدة #وأنت خير الرازقين» فإنك تتفضل 
بالنعم كرما وجوداً ولا تريد عوضاً تنتفع به بخلاف الناس إذا أعطوا ' 
شيكاً فإنهم يريدون بدلا عنه يصل إليهم . 

[7] #قال الله# سبحانه في جواب عيسى 13 : «#إني منزلها» أي أنزّل . 
المائدة ابيا ا 0 
عليكْ #إفإني أعذبه عذابا» شديداً #لا أعذبه أحداً من العالمين* أي 
لا أعذب مثل ذلك العذاب أحدأً من العصاة الذين هم في ذلك الزمان» فإن ظ 
إطلاق «العالمين» غالباء يكون على عالم زمان واحد. والسبب في شدة ظ 
العذاب أنهم كفروا بعدما آمنوا وطلبوا المعجزة. وقبل منهم ولبّى طلبهم . ْ ظ 

0 ا‎ ' ١ 
١ عليها وياكلون منها ثم ترتفع فقال كبراؤهم ومترفوهم : لاندع سفلتنا ظ‎ 
يأكلون منها معنا. فرفع الله المائدة ببغيهم ومُسخوا قردة وخنازي”")‎ 







ا الأنوار أج4١‏ ص518 . 


الل ام-2 وس مع وس ع لمم سما ل ل و ا ل ل ا م وو ا ال ل ل ا 
8 


2 و 
: ده 8 

0 ٠ 

ا يل 


ا عي يي ال م ا ا 31 3 


| سورة المائدة يض 


ظ 0 0 1-7 1 الو 
اي ل )1 22 يأك مك كا ات : 
0 ا أنَهُ يتِبسى أبن مم > ت قلت للناس انخدود 
ٍْ ْ م م أ ا يي 7 صر ىو 
00 / 
7 لهي من دون أله قَالّ سبحدتك ما يَكون لي أن 
١‏ 3 

0 قر رو تتح سح سير ساح غير سا 


يق 0 


]١١72[‏ تقدم أن الله سبحانه يسأل الأنبياء عن جواب الأمم لهم» ثم ذكر 
ظ جملة من معجزات عيسى المقتضية لإيمان الناس به إيماناً عادلاء لكن 
ظ الخضازض وتهوة قوق تقافة: إذ جعلوة إلا .ولذا نوه الشؤوال 
,200 إليهظئلة في مشهد القيامة حول هذا الافتراء الذي نسب إليه32 
٠١‏ .سج لاير ير القدامين ذللقه ار تمي اح لا مي قن 

[ ذلك كذباً وبهتاناً» في يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم»؟ 
ظ ئ #وإذ قال الله# أي «يقول» فإن المستقبل المتحقق وقوعه ينزل منزلة 
015 الماضي #ياعيسى ابن مريم أأنت» أي: هل أنت؛ على نحو 
الاستفهام التوبيخي لمن ادعى ذلك, والتقريري بالنفي بالنسبة إلى 
المسيح ع #قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» أي 
سوى اللهء لا أنهم لايعتقدون بألوهية الله تعالى #قال* عيسى عَتئللة 
فى جواب ذلك : أسددك لاسهائك »ا ادرهكد يارب تفزيهاً عن 
مثل هذا الكلام «إما يكون لي4 أي ليس يجوز بالنسبة لي أن أقول ما 
ليس لي بحق4 فآمر الناس باتخاذي إلهاً إن كنت قلته# أي قلت 
للناس : اتخذوني وأمي إلهين #فقد علمته# لكن لا تعلم ذلك على 
نحو السالبة بانتفاء الموضوع ‏ فلست قائله #تعلم ما في نفسي* أي 
والسود ٠‏ يوسي ماسر وا ود ا 
اام اا سي ار 0 






5 
2.2 


7 5 8 أ“ - َّ َ< 
نك أنت عَلّم الغيوب (9) مَا قلت لمم إلا مآ مريت يد أن 
صوتزررو * سر ماس سام ست ع ملس سس يد بير ص ارح هر .ل 205 
0 7 و س ره 8 
تق كنت أت لريب عَلْهِمٌ وأنت ع م يد 

دمميوءح ميرم 1 ُ داح ل يروس اسك > سس 
() إن تدهم كم عِبَادكَ وَإن تَعْفِرَ لهم فنك أنت 


ضراعته علد إليه سبحانه وإلا فلم يكن الكلام مسوقا إليه #إنك أنت 

]١١[‏ ثم بين غ5 ما قاله لقومه زيادة في التبرّي من هذا القول المختلق 
المنسوب إليه إما قلت لهم» أي للناس إإلا ما أمرتني به» من الإقرار 
لك بالعبودية» فقد قلت لهم : #أن اعبدوا الله ربي وربكم* فأنا وأنتم 
متساوون في عبادة الله وكونه ربنا وخالقنا #وكنت عليهم شهيدا»# 
شاهداً أرى أقوالهم وأعمالهم #إما دمتُ» كنت #فيهم» أي في وسطهم 
#فلما توفيتني* أي أخذتني مستوفى كاملا إلى السماء ‏ وقد سبق وجه 
ذلك كنت أنت4 يا إلهي #الرقيب عليهم*# أي المراقب لهم فيما 
يعملون ويعتقدون ويقولون #وأنت على كل شيء شهيد# أي شاهد 
حاضر. 

[15١١]إن‏ مبدأ القوم هو أنت ١اربي‏ وربكما ومعادهم بيدك وحدك #إن 
تعذبهم فإنهم عبادك» لا يقدرون على رفع شيء من أنفسهم ولا يقدر 
غيرك على نجاتهم #وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز» القادر #الحكيم# 


الذي لا يفعل شيئاً إلا طبق الحكمة والمصلحة؛ وفي هذا تسليم الأمر ظ 
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1 
أ 


ات اي ا كد« ل د ١‏ ا يت اي >7 24:2 لضفه :اسن جم ع شه اأعوين بوه و و ب 


ل 0 7 دو 7 و 0 2 او 22 و 5 
ا د ١‏ 
ل ع<س وو لس مي ملحجيرم لير ه ا 7 


نحتها اكه حَاإِرِينَ فآ 74 رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 

م22 4- ابرح مي مل 5 0 ًِ ف م 

الفوز المييم لو لَه مُلكُ لسوت وَالْأرضٍ وما فين وهو 

رم ماس 0 

عل كل تدم كيد © 
لمالكه وتفويض الأمر إلى مدبره» وهذا التعبير لا ينافي علم عيسى 2 
فعلت وإن شئت تركت» حتى مع علمنا أنه يفعل أحدهما لامحالة. هذا 
بالإضافة إلى أن بعضهم ‏ وهم القاصرون ‏ قابلون للغفران . 

]١١١[‏ #قال الله# بعد ذلك الحوار» في مشهد القيامة #هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم# فلا الكاذب المغالى القائل (المسيح ابن الله», أو «هو الله 
ينفعه كذبه» ولا الكاذب المغالي القائل «بأن المسيح بشر غير نبي) ينفعه 

ظ كذبه» إنه يوم الصدق, وينفع الصادق صدقه #لهم* أي للصادقين 

[ وجنات تجري من تحتها# أي تحت قصورها وأشجارها #الأنهار خالدين 

ظ فيها أبداً» مما لا نهاية له لإرضي الله عنهم» بما عملوا في دار الدنيا 

#ورضواعنه* بما أعطاهم من الجزاء والثواب #ذلك» المقام الذي 

[ حصلوه بما عملوا #الفوز العظيم» الذي لافوز بعده أعظم منه . 

ظ [1١]إن‏ النصارى كذبوافي جعل الشريك لله. ف#لله ملك السماوات 

[ والأرض* لا شريك له فيهن » ولا ملك غيره وما فيهن* مما يوجد فيهما 

فلا يمتنع عليه شيء . ومن هذه صفته لا يكون له شريك في الملك . 


1 لاسا ع ب ا سس سس ا ا لي سس واس ااا اا اناده ام لمعته ت اع ادي 
2# 5 
مه 
0م 7 2 
0 
2 عمل 


ايج نوهو امار - 
و 5 2 





سورة الأنعام 
مكتة ‏ مدنية /أياتها (1557) 








8 

5000 لاشتمالها على كلمة «الأنعام» . : 
وفي.حنديث: أن سورة الأنعام تزلت:جملة واحدة» وشيعها سبعون 2 

ألف ملك لعظ 20 . 


و 1 6 00000 ع 0 5 عي ود ا . 3 
اج وبر 0م يي م او م نوا لا نموم حر وكيرت ل امسن اشكيت. ل لو ل ل ار 5 ٍ 
1 0 0 لد 2 : يوي اي 20 ام اا الى ْ 00 0 ا : 3 


ا ا الل ا ا ل ا ا 


بنوم أ العترز اليس 0 





00 3 ا 0 5 3 1 3 5000 


]١[ |.‏ #بسم الله الرحمن الرحيم* ابتداء باسم الإله الرحمن الرحيم الذي 


على 
7 








ةل 


)ان ع3 6 


)١( |‏ وسائل الشيعة: ج” ص١7‏ . 


222 لد حل لت لل حل نذا لك لد حت للد د ل عد لك دا 





ل 
1 


[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





7 سا حر 0 1" 70 ته مه الي ير لس سس 2 ص ل كرس 
الحمد يله الذى حَلقَ السَّمَواتَ والأرض وَجَعلَ الظْتِ 
و حلط 0 
002 19 م ار سر م رو مس ىس - ا 
النور ثم الَذِينَ كفروا بره هم يقلت © 
مسبت 
[؟] ولما كان ختام السورة السابقة أن «لله ملك السماوات والأرض» ابتدأت 
هذه السورة بمثل ذلك الختام #الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض*# واللام في الحمد للجنس» أي أن جنس الحمد لله إذ جميع 
المحامد راجعة إليه؛ و«السماوات» غالياً تأتي بصيغة الجمع بخلاف 
الأررض التي تأتي مفردة شيعاو بأكثرية السماوات على الأرض» وإلا 
فالأرضون أيضاً سبعة كما قال سبحانه: (وَمِنَ الأزض مِثْلَهُة)20) 
#وجعل الظلمات والنور» أي كوّنهماء و«الظلمة» إن كانت عدم 
ملكة؛ فمكوّن الملكة مكون العدم لأن أعدام الملكات لها حظ من 
الوجود كما قالوا . وقد أتى بالظلمات جمعا بخلاف النور». للتناسب 
تويك السابقة 0 ا 0 
قرب النور كان أرق . 
ثم أظهر سبحانه التعجب من الذين يتخذون من دون الله أنداداً 
بينما كان كل شيء لله سبحانه #ثم الذين كفروا# بعد كل هذه الآيات 
والدلائل #بربهم يعدلون*» أي يسوونه بغيره ويجعلونه عِدلاً وشريكا 
ومثيلا لأشياء أخرى مما لا أثر لها ولم تخلق شيئاً . 
[”7] وحيث أن الجو العام في هذه السورة حول العقئدة نيلها ومعادا 
والأمور الكونية التي خلقها سبحانه تنتقل بالآيات من عقيدة إلى 


. ١” الطلاق:‎ )١( 


سس لست مسي سي تليسمسيت .اج اج ات لوي يح ا حي .ا لس سمي سس لمع سه تمصي سب لصتي مسي ماص لسعم ع ص 0 سي ع مس ومسب سبح سخ عم بص سس ابم عا ب ما مس موي يم لا ا إل ل سسا ا 


دم لبه " ملطلط ‏ للودة الس 0 0 0 0# 00 ون 001 550 1 و الو لإ ال 6 





ا م 
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ل دن عم ل عد ممسسمسم” الل سم و سير م ميب سل مسيم مسعسي سي ممم سنن سممسسس سس لاسن وس م و د 0 


اميا ان ل 01 0 0200 1 8 
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مض ب ااي ا ووو و م حي عو بد ووومسيووك 2 
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صد 2 

وه 7 222 ١‏ 1 4 ار هه سؤر 2 

هو الى من طِينٍ ثم قطن أجلا وأجل مُسمَى عِندمٍ 

ور > وى ماوممورو سلس 


ا 0 فق الشكورت وف ادر عل 


يفي وين سح و هه حمر 


عقيدة» ومن خلق إلى خلق #هو الذي خلقكم من طين# إما باعتبار 
أبينا آدم عَقِتِئْ وإما باعتبار خلق كل فرد من التراب والماء» فإن الإنسان 
من النطفة وهي من النبات والحيوان وهما من الأرض والماء #ثم 
قضى4 أي قدّر وكتب #أجلا» أي مدة للإنسان عامة» حتّى تنقضى 
الدنياء أو لكل فرد حيث أن لكل فرد مدة لا يتتجاوزها #وأجل مسمى 
عنده» إما تفصيل ل«أجلا» أي أن الله سبحانه هو مصدر الأجل 
المسمّى الذي سمي لكل شخص فليس بيد غيره الآجال» وإما المراد 
أن البعث الذي هو أجل ومدة لبقاء الإتسان :فى :النانيا يا رميق 
#عنده# فبيده قيام الساعة #ثم أنتم# أيها البشر #تمترون* أي 
تشكون في الله سبحانه. إنه بيده الخلق والموت والبعث لا بيد غيره. 
فكيف تشكون فيه وتتخذون غيره شريكاً له؟! 

[:] #وهو الله» لا إله غيره #في السماوات وفي الأرض# أي أن الخالق 
والمتصرف في هذا الكون ليس إلا الله؛ خلافاً لمن كان يجعل للسماء 
إلها خاصاًء وللأرض إلها غيره. ومعنى «في) الظرفية المجازية» وإلا 
فليس لله سبيحانه مكان» إذ المكان يوجب التحديد» والتحديد يوجب 
التجزئة» والتجزئة من صفات المصنوع لا الصانع #يعلم سركم# 
الخفي المكتوم» أعم مما في الصدورهء أو من الأسرار #وجهركم» 
مقابل ذلك بالمعنيين #ويعلم ما تكسبون# أي ما تعملون من 
الأعمال» فإن ا وفي هذه الآيات رد على 
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الدهرية القائلين بقدم السماوات والأرض» والثنوية القائلين بإلهين : 
نوو وظلهة» والمشركين الذية يحعلون ل«سيحانة شريكا » والجبال 
من الفلاسفة الذين يقولون بعدم عموم علمه أو قدرتهء ومن أشبههم 
من أصحاب العقائد الزائفة حول إله الكون. 

[0] ثم أخبر سبحانه عن الكفار الذين تقدم ذكرهم في أول السورة» قال : 
وما تأتيهم من آية4 أي معجزة ودليل وبرهان وحجة ##من آيات 
ربهم4 الدالة على وجوده وصدق رسالتك يا رسول الله #إلا كانوا 
عنها معرضين* لا يقبلونها ولا ينظرون إليها نظر منصف معتبر. 

[7] #فقد كذبوا» أي الكفار #بالحق لما جاءهم* من القرآن والرسول 
وسائر الآيات #فسوف# في القيامة» أو في الدنيا حين ظهور الرسول 
ووضوح صدقه بالسيطرة والغلبة - كما أخبر ‏ #يأنيهم أنباء# أي أخبار 
ما كانوا به يستهزئون* من الحق. وفي الآية تهديد؛ كما تقول 
االبجره + سوق تيلم الجر ابلا ريه آله ولاق عبر اجام إن كان العراد 
بلاسوف» القيامة . 

[1] ثم حذرهم سبحانه أن يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة حيث كذبوا وعصوا 
وعتوا عن أمر ربهم «ألم يروا» استفهام تذكيري توبيخيء أي «ألم 
يعلموا» ‏ فإن الرؤية تستعمل بمعنى العلم ‏ كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن* أي من الأممء و«القرن» أهل كل عصرء موا مدلك ان 
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اجوين ا ل بدو جدههما اع نمف لق 2 لس ‏ عك# هه كوو« .7-2-2 جه > 2 لو كعك سح نح سه ع سمت مد حو عضن جر تلا 


2 منهعه كد هط الخ ع أو عا كافك تا هد 22 '- دك خش ا كل عاتم ” 0381 5498-15 ١:‏ كك " بترلا اجاج وهر نا يعم ايا ا ا 5 
ع قعا جه > سعد سرامن بوط 0 6 بت سوس سس م 


يَدْرَاَا وَجَمَلنَا الْأنْهكرَ تجرى من نحلم تأهلكتهم يدوي 





بعضهم يمترل ببعض» ولنا سلاف الجدهالعزايهن لاختللاف ظ 
الاعشاز #مكناهم» أي تلك الأمم في الأرض * بأن جعلناهم ملوكا 


وقادة وساسة ذا عَدد وعدد وإمكانيات #ما لم نمكن لكم# حيث كانوا 
ف اكد تدكا مسكي. والظاهر أن الخطاب خاص بالكفار في زمن 
الرسول826ة حيث كان السابقون أكثر تمكنا منهم. لا يقال: إن من 
المستمل كر يعض لأسي مالقا أكر مانا مو بجديع بوبنا انيم 


القيامة حتى يكون الخطاب عاما؟ لأن الجواب ظاهرء إذ قوله: «ألم ١‏ 


يروا» ينافي ذلك فإن الناس لم يعلموا أخبار هكذا أمة ‏ كما تقولون ‏ بل 


مارواه إنما هو أخبار الأمم التي كانت أقوى من الكفار في زمانه 8ه | : 


#وأرسلنا السماء عليهم مدراراً» هو من «درٌ إذا هطل», و«مدرار» صيغة 


مبالغة» أي كثيرة الهطول». حتى عمّهم الخير والبركة والثروة. والمراد | 


العامة اليفاي جعاؤقة الععال: و الميح ناكما قال القناع : 
إذانزلالسماءبأرض قوم 
وفبسيناة إن كبا تمسر افيس كيجا رسيا 
#وجعلنا الأنهار» أي مياهها بعلاقة الحال والمحل #تجري من 
تحتهم» أي تحت قصورهم وأشجارهم. أو باعتبار أن الماء تحت 
سطح الأرض التي يمشون عليها. وكل ذلك لم يفدهم في بقائهم 
وحسن ذكرهم #فأهلكناهم بذنوبهم» والمراد: هلاكهم بذهاب أثرهم 
وانقطاع نسلهم وعقبهم» وفناء حضارتهم» بسبب عصيانهم وكفرهم 
مقابل الأنبياء تكلا والصالحين الذين بقوا إلى يوم الناس هذاء وإن 
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صلاحهم وحسن أعمالهم سبب بقاء آثارهم وبقاء ذكرهم وبقاء 
ا 0 وبحم قرنأ آخرين» أي خلفنا من بعدهم أمة 
: [8] ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء الكفار معاندون في كفرهم, لا لأنهم لم يعملوا ١‏ س 
ِ الحق #ولو نرّلنا عليك* يا رسول الله #كتاباً في قرطاس* أي مكتوباً | . 
1 في ورق يشهد لك بصدقك #فلمسوه بأيديهم؟ أي مسّوه بيدهمء حتى ١‏ ” 
يتيقنوا بأن ذلك ليس من الشعوذة وستر العيون لقال الذين كفروا إن ' ” 











يصدقونك . 2 
1 تالو ا > كر لك هن الاءة فى سمباعنة هر «الكفار فالئرا؟ نا محمد ١‏ .نا 
3 يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله . 4 
٠ 4 1 3‏ د ٠‏ لبها 
[9] #وقالوا» أي قال هؤلاء الكفار #لولا»# أي هلاء ولماذا ما #أنزل عليه ظ 1 
ملك* أي على الرسول» ملك نشاهده فنصدق به» ثم رد الله عليهم 0 
2 مقالتهم بأنه #ولو أنزلنا ملكا» كما اقترحوه #لقضي الأمر# أي انتهى 7 


»مأل مب م 


أمدهم وأجلهم #ثم لا ينظرون* أي يهلكون ويموتون» وذلك لما جرت 
لاطا لش ٠‏ لاك يلاك الس سيا 


> : حر ا ب عاك لوي لو اا م ا 0 ل ا نان 2 دس و 2 م ون ور ع اي ا 
0 7 8 4:* اج مث 8ج 3 لت دكي 8 لان ف ا يت مر يخ ممصن وزيز نخ6 250 مي 1 نع مص يدا 2 وننف 2 5 5 لزه ١‏ أبس 7 رن يل 0 
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سس حت سه ار م عير كر 


لجعلنله يجحلا 


وهنا سؤال: إن هذا لا يكون جواباً للكفار ‏ على هذا المعنى - إذ 


لهم أن يقولوا: فليغيّر الله سنته» بأن ينزل الملك ويبقينا حتى نؤمن؟ 
وسؤال ثان: لماذا جرت سنة الله على ذلك» أليس هداية الناس غاية 
الخلقة» فما المانع من توفر أسباب الهداية بإنزال الملك؟ 

والجواب عن الأول: إن سنة الله جرت على الهلاك عقب مجىء 
الملائكة» كما جرت سنته على الإحراق عقيب الإلقاء في النار» وليس 
للكفار أن يُشكلوا بهذا الإشكال؛» إذ يقول النبى : ولماذا تريدون نزول 
الملائكة؟ أللعناد؟ فلا داعي إلى إجابتكم, أم لأنه خارق والإتيان 
بالخارق موجب للتصديق؟ فقد أتيت بالخوارق» أم لأنه خارق خاص؟ 
فالخارق الخاص لا يلزم إجابته لدى العقل والعقلاء» وهذا كما إذا 


حمل الطبيب شهادة الكلية فيقول له المريض: ائتني بشهادة رئيس 7 
الحكومة» إنه سوال سخيف لدى العقلاء . . : 
والجواب عن الثاني : إنه سبحانه علم عنادهم وأنه لا يفيد معهم 

إنزال الملك» كما بيّن ذلك فى قوله (وَلَوْ نَزَلنَا عَلَيْكَ كِتَابًَ”'"» وما كان | + 

يمنعهم أن يقولوا أن ما يشاهدونه من صورة الملك إنما هو سحر مبين! 

]٠١[‏ ثم بيّن سبحانه وجهاً آخر لعدم إجابة اقتراحهم ولو جعلناه» أي | ن 
الرسول وَنة «ملكاً» منزلا من السماء #لجعلناه رجلا» أي في | : 

صورة رجل». فإن خلقة البشر غير مستعدة لرؤية الملك فى صورته. :0 

إلا إذا بدلت صورته إلى صورة إنسان وواقع ملك». وذلك لا يفيد 8 

ا اقتراحهم. فإن الملك جرم لطيف لا تراه أعين البشر»ء كما لا يرى |* 
ْ 5 
ؤ )١(‏ الأنعام: 8 ط 
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الإنسان الهواء #وللبسنا» من اللبس بمعنى الاشتباه إعليهم» أي على 
أنفسهم أمر النبي لأنه إنسان مثلهم» فكان إنزال الملائكة في صورة ' 
أولا + أن المتلاق لا يفول إلا لأمون حاضيةة كماتزل فى قضة ١‏ - 
إبراهيم غك ولوط ا . 
ثانياً: إن الملك إذا نزل» نزل في صورة بشرء فيبقى شكهم على ظ 
حال : ْ 
]١١[‏ ثم قال سبحانه على سبيل التسلية للنبي ونه : #ولقد استهزئ برسل 
من قبلك» استهزأت بهم أممهم وسخروا منهم. فلبيت اتكياول 
رسول يُستهزأ بك ويُقترح عليك اقتراحات عن عناد وسخرية #فحاق ' 
بالذين سخروا منهم* أي : فحلّ وأحاط بالساخرين بالرسل ما كانوا ١‏ م 
به يستهزئون* أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء سخريتهم.ء أو 0 
المراد أن الأنبياء كانوا يتوعدونهم بالعذاب فكانوا يسخرون بوعيدهم» ١‏ 
فحاق بهم العذاب المستهزأ به. 
[17] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #سيروا في الأرض*# أي سافروا 
موي لاعف .ستتعي اتات ع وتفكروا #كيف 
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سر جو صر 


دور ع 


كان عاقبة المكذبين* أي الأمم التي كذبت أنبياءهم» كيف أبيدت ولم 
تبق منهم باقية» فإن ديار الأمم السابقة حوالي سوريا ولبنان والأردن 
وفلسطين ومصر كانت باقية وآثار الخسف والهلاك على بعضهاء 
وأخبار الهلاك والتدمير كانت عند الناس مشهورة» فإذا سافروا وسألوا 
علموا ذلكء وكان ذلك سببأ لردعهم عن تكذيب الرسول نه 
والاستهزاء بالقران. 

]١[‏ ثم احتج سبحانه على المكذبين بحجة أخرى فقال: #قل* يا رسول 
الله لهؤلاء المكذبين : #لمن ما فى السماوات والأرض# إذ لايتمكنون 
أن يجيبوا بأنها لهم. ولا أنها لأصنامهم؛ وإذ يتحيرون بالجواب 
#قل» أنت: إنما هي كلها #لله» فلماذا تتخذون إلها غيره؟ وإذ سبق 
التهديد والوعيد جاء هنا بالتبشير كي تلين القلوب القاسية بالتهديد مرة 
والتبشير أخرى #كتب*# أي أوجب سبحانه #على نفسه الرحمة# على 
الخلق واللطف بهم؛ وإيجاب ذلك من مقتضيات الحكمة لكي تطلبوا 
أيها الناس رحمته الواسعة بالإطاعة والامتثالء لأنه إله الكون 
وراحمهم في هذه النشأة وإليجمعنكم إلى يوم القيامة» أي جمعا 
ينتهي إلى ذلك اليوم» فإن الناس يجتمعون تدريجا لا دفعة» فكل 
إنسان يولد فولادته مقدمة للموت الذي بدوره ‏ يجمع الناس فردا 

فرداً حتى ينتهي الجمع في يوم القيامة» فبيده سبحانه المعاد أيضاً «لا 

تساي خقة سد اه 
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العليم (15)) قل أغير أله 
يِذ ولي ار التحوت والارض دمر عم ول لمق 


وإذا كان المبدأ والوسط والمعاد بيده تعالى ف#الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون* أي أن غير المؤمنين يكونون قد خسروا 
أنفسهم حيث باعوها واشتروا عوضها العذاب» بينما باع المؤمنون 
أنفسهم واشتروا بها الجنة والثواب . 

]١:[‏ ##وله# أي الله سبحانه #ما سكن* وهدأ #في الليل والنهار» أو 
المراد بااما سكن» مطلق الأشياء الساكنة والمتحركة»؛ من قولهم: فلان 
الزمانين «الليل والنهار»» أما على الثاني فوجه الكلام واضح. وأما 
على الأول فلعل التخصيص بالساكن ‏ مقابل المتحرك ‏ لإلقاء الرهبة 
في النفس حيث أن الساكن يلقي ظلال الموت الرهيبء» ولذا يرى 

3 الإنسان نفسه تهدأ وتسكن إذا صار في محل ساكن لا حسٌ فيه 

0 ولاحركة #وهو السميع* لأقوال العباد ولكل صوت #العليم» بكل 


سيد شي 7 ٠.‏ 


3-7 


]١5[ | ”‏ #قل» يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #أغير الله» أي هل غير الله + ' 
1 سبحانه #أتخذ ولياً» أي مالكاً ومولى وربا؟! وهو المتصف بكونه ١‏ " 


5 #فاطر السماوات والأرض* أي خالقهما ومُبدعهما ومنشئهماء إنه من 

السخافة أن يترك الإنسان الخالق ويتمسك بذيل المخلوق #وهو*# أي | ١‏ 
9 الله سبحانه «#يطعم» فإن الأطعمة والآأرزاق من عنده ولا يطعم » أي ٠‏ | 
3 هد ف عد لزه لك جع اص ا سا لت ْ ا 
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المخلوق المرزوق ولياً من دون الله» الذي ليس بيده أي شيء؟ 
#قل» يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #إني أمرت* أمرني الله 9أن 
أكون أول من أسلم# لله وصدق بكلماته ا أوامره» وكوني أول من 
أسلم لعلمي التّام بالخالق سبحانه» كما قال: «إني أول من يجاهد». 
«وإني أول من يسافر» دلالة لامتلاء النفس بذلك الشيء #و* أمرني 
الله بأن لا تكونن* التأكيد للنفي #من المشركين* الذين يجعلون 
مع الله ربكا : والظاهر أن العراق بالقرك اعم سمن يما مع الله 
شريكاً مع الاعتقاد به سبحانه. أو بدون الاعتقاد به» والمعنى: إني 
أمرت بالأمرين» الإسلام» وعدم الشرك . 


]١5[‏ #قل* يا رسول الله لهؤلاء المشركين: #إنى أخاف إن عصيت ربى* 
بمخالفة أوامره #عذاب يوم عظيم* أي عذات يوم القيامة» وإنما 0 
«أخاف» مع أنه متيقن إما من جهة التعبير بالخوف حتى عن المتيقن» 
كما يقول من حكم عليه بالإعدام: «إني أخاف الموت» أي أرهبه. 
وإما لاحتمال النجاة لأن رحمته وسعت كل شيء» فمعنى الخوف على 
هذا الاحتمال رجاء العفو والرحمة. 

[1] #من يصرف4 العذاب #عنه يومئذ» أي في ذلك اليوم العظيم #فقد 
رحمه* إذ لا أحد ‏ باستثناء المعصومين ‏ إلا ويكون مستحقاً للعذاب» 

ولذا كان الصرف عنه بمقتضى الرحمة #وذلك*# الصرف. أو الرحمة 
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١‏ سورة الأنعام مو 


و5 كاز ل حدس ته وا ل كد طوس عر 


1 معراء فو مجو د مءصساح 7 مسو ارس 2” كع 
| الْفور لي 0 وإن يمسسك الله فلا كاشف 
70 ا 


7 م 1 1 ل د 0 


وهو الْمَاهر فُوفٌ عِبَادِوء وهو الى ام الخبير 2 
#الفوز» والفلاح #المبين* الواضح الذي لا فوز مثله 
]1١16[‏ ويستطرد السياق بذكر بعض صفاته سبحانه في مقابل المعاندين 
المنكرين #وإن يمسسك الله بضر# من «مسٌّ أي أمسك» بما هو 
خري سوا تر بويا لاد لالخ 0 أن زان 4 
ئ إلا هو فلا أحد مؤثر في الكونء وإنما العلل تؤثر في المعلولات 
بإذن الله سبحانه #وإن يمسسك بخير» غتى أو صحة أو ما أشبههما 
#فهو على كل شيء قديرة إنه القادر المطلق على الخير والشرء أما 
تن براك 0د رك مدن ندر وهم أنه الى الهلا نار ةرك فهيية بعتن 
الأشياء. 
[19] #وهو# تعالى #القاهر» أي الذي يقهر ويغلب افوق عباده» أي 
ئ الجميع تحت تسخيره وسيطرته» لا الفوقية المكانية» فإنه أجل من 
الزمان والمكان #وهو الحكيم* في أعماله» فليس كونه قاهراً موجبا 
للخوف من ظلمه؛ كسائر الجبابرة القاهرين #الخبير# بما يصدر من ؛ 
العباد» فلا يأخذ أحداً بجرم أحد كما هو شأن القاهرين من البشرء ١‏ 
]١١[‏ فى بعض التفاسير: أن أهل مكة أتوا الرسول826» فقالوا: أما وجد 5 
الله وسو لأ ل ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك [ 
ا 0 فأرنا من يشهد 
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يحل 


3 


و َو 72 2 آذآ كه و َو 1 و و ل ث0 0 7 

قل أى شَىْءٍ أكبر شهلدة فل لله شبيد بيني وبيتكم وأوحى إَِّ 

ير و 6 7 27 دع م 27 ٍ” وو مم هم سه 2 مرو ا 

لْقرءَان لأنذركم بهء ومن بلع أيكّكم لتشبدون ألت مم اللو - 
رع مراع م 


عالهة أخرئ ٍْ 
أنك رسول الله كما تزعم'''» فنزلت هذه الآية: #قل* يا رسول الله 
لهؤلاء الكفار: #أي شيء أكبر شهادة# أي أعظم من حيث الشهادة. 
حتى آتيكم به دليلاً على صدقي وصحة نبوتي» إنهم يتحيرون في 
الجواب طبعاء ويفكرون في الناس العظماء بنظرهم ليقولوا: «فلان»». 
لكن الرسول25ة يقطع تحيرهم وتفكرهم بما علمه الله سبحانه 
«قل» يا رسول الله: #الله شهيد بيني وبينكم*# أي هو شاهد يشهد ١‏ 
بصدق نبوتي. وقد مرّ سابقاً أن شهادة الله هي إجراء الإعجاز على يده | * 
الكريمة #وأوحي إلى هذا القرآن* أنزله تعالى علي #لأنذركم به» أي ' 
لأخوفكم بهذا العقاب» وأخوّف من كفر وعصى #ومن بلغ »# عطف 
على «كم» أي أنذر به من بلغه هذا القرآن إلى يوم القيامة . 
وروي عن الباقر والصادق يكهِةٍ : أن «من بلغ) معناه: من بلغ أن 
كوك إناما سن ال مهن نيو تن بالقران كما اذو وول اللو 
وعليه فهو عطف على الضمير المرفوع في «أنذر» أي أنذر أنا 
الرسول والأئمة ‏ الذين هم مصداق لمن بلغ» ‏ الناس أتنكم* أي : هل 
إنكم أيها السامعون الكفار #لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى#؟ استفهام 
إنكاري» أي : كيف تشهدون بذلك بعد وضوح أدلة التوحيد وقيام 





















| (5) الكافي: ج١‏ ص5١1‏ . 
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سم 1 د ارس بلا لبر سا بغر ساس 


2 َه 7 و اه 
له واحد وإنى بر مما نشركون 
- ع 
مث _ سح سم رار و لي صرءة و مار مر سر 4 7 # عرصم 
00 الْدِينَ عاتدئهم الكتب يعرفونم, كما يعرفونت أبناءهم 


1 
2 
3 


سه 

لِنَ حيرأ اشم هَمْرَ لا بؤْمِيوتَ () وَمَنْ َل مك 
ال - ل و - 
دين حخصروا اشنهم فهم ١‏ لوصضود [17) ومن ممن 


الحجة والبرهان على بطلان كل شريك؟ والمراد الشريك مطلقاً ولو كان 
واحداء وذكر «آلهة» من باب المورد #قل* أنت يا رسول اللهء إذا لم 
يعترف أولئك بالتوحيد: إلا أشهد» أنا بمثل شهادتكم بالشريك» وإنما 
أنا لا أعتقد إلا إلهاً واحداً #قل* يا رسول الله: #إنما هو إله واحد» 
لا شريك له #وإنني بريء مما تشركون* أي من الأوثان التي تشركون 
بسببهاء وتدخلون أنفسكم في زمرة المشركين من أجلها . 

]1١[‏ ثم ذكر سبحانه أن أهل الكتاب كسائر المشركين يعلمون الحق لكنهم 
يتجاهلونه #الذين آنيناهم4 أي أعطيناهم #الكتاب# يراد به جنس 
الكتاب الأعم من التوراة والإنجيل وغيرهما #يعرفونه# أي يعرفون 
اميرك« كما يعرتون انادف 4 نكما بعرف السخس ابن سعيت 
لامك أن ايشفية بغيورف: كذلك لا يمه اهل الكدات بفعرنة الرسيول 
بوصفه ومزاياه الموجودة في كتبهم #الذين خسروا أنفسهم* بأن 
باعوها بالكفرء الذي عاقبته #فهم لا يؤمنون*# إن عدم الإيمان مترتب 
على الخسران» فالخاسر لا يؤمن والرابح يؤمن. 


]١١[‏ #ومن أظلم* أي من يكون أكثر ظلماً وتعدياً عن الح #إممن افترى 


على الله كذباً؟! بأن جعل له شريكاً وزعم أن الله أمره بذلك» كأهل 
الكتاب وقسم من المشركين الذين كانوا يقولون: إن الله أمرنا باتخاذ 


ل ا ا ا ا 0 سسم سسسم مس إل ام صمت .اسمخ صصص سيد سس ميت مص ل محس يس سح سي لم ١‏ لخب ب يمالسا سس . 
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وعدا لمعتو م عن حي 222 عدم 6 و جه عو ور تل ا ل 


4 جح 1 
5 

وا ْ 1 : 0 
الأنداد والشركاء #أو كذب بآياته» كما لو كذب بالقرآن أو بالرسول أو 2 ا 





بالمعجزات» فإنها كلها من آيات الله سبحانه» لكن الكتاب آية صامتة» 
والرسول آية ناطقة #إنه لا يفلح الظالمون4 إنهم لا يفوزون بخير 
الدنياء ولا سعادة الآخرة. 

[7] #و# اذكريا رسول الله يوم نحشرهم جميعاً» وهويوم القيامة الذي 
يجمع فيه هؤلاء المشركون وسائر المكذبين ثم نقول للذين أشركوا» 
وجعلوا لله شريكا #أين شركاؤكم* أي الشركاء لله الذين زعمتم أنهم 
كذلك . والإضافة إلى «كم» باعتبار أنهم اتخذوهاء كما تضاف إلى «الله» 
باعتبار أنه سبحانه المجعول في رديفهم فيقال #شركائي» #الذين كنتم 
تزعمون4 أنهم شركاء الله سبحانه؟ والاستفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع . 

[11] #ثم» بعد هذا السؤال منهم #لم تكن فتنتهم» أي معذرتهم. فإن 

الفتنة على معان» منها: المعذرة. أو هو على سبيل المجازء أي : لم 

تكن نتيجة فتنتهم بالأصنام. إلا التبرؤ منهاء كما يقال: «لم يكن 
درسهم وقضاؤهم إلا رشوة وخيانة» يراد أن عاقبتهما كانت الرشوة 
والخيانة #إلا أن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين* فيحلفون بالله كذبا 
أنهم ما كانوا مشركين» كما اعتادوا فى الدنيا أن يحلفوا كذباً حينما 
يقعون في المشاكل . 
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بج ج ‏ عيوب عم دعبي ميو وووو ب وسور ل مسوسس ويس ا ماحويي من عابس اران د ايد #السار يجا ع بو رار 


سورة الأنعاه /اة 


عت نابا ثيه م كا كن رون 


ص-_ 


- 


-- 


50 ا 


ّ 

يفقهوه وآ 2 دَق وَإن يَرَوا كل يز لا د يا ب 

]١5[‏ #انظر# يا رسول الله إلى حلف هؤلاء #كيف كذبوا على 
أنفسهم* بأنهم ما كانوا مشركين» وهذا أمر يقصد به التعجب 
والاستغراب #وضل عنهم ما كانوا يفترون» أي ضلت عنهم 
أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ويفترون الكذب على الله 
بقولهم : هذه شفعاؤنا عند الله فلم يجدوها ولم ينتفعوا بها وإنما 
الأمر لله وحده. 

[17] قيل: إن نفراً من مشركي مكة جلسوا إلى رسول اللهة وهو يقرأ 
القرانته تقال عفدي لتعفى ها رقر لمحي افاقة سامير الأرلية 
مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية فنزلت هذه الآية #إومنهم» 
أي من الكفار والمشركين #من يستمع إليك* أي إلى كلامك يا رسول 
الله و4 لكن حيث أنهم أعرضوا عن الحجة بعدما بِيّنت لهم لجعلنا 
على قلوبهم أكنة» هي جمع «كنان» وهي ما ستر شيئاء فإن الإنسان إذا 
أعرض عن الحق غشيت على قلبه غشاوة» إذ صار الإعراض له ملكة 
وعادة» ونسبته إلى الله سبحانه باعتبار أنه سبحانه هو الذي جعل 
الإنسان هكذاء فإنه علة كل شيء؛ وإن كان السبب المباشر هو 
الشخص #أن يفقهوه*» أي حتى لا يفقهوه بمعنى لا يفهموه #إو# 
جعلنا #في آذانهم وقرأ» «الوقر» هو الثقل في الأذن» فهم كمن لا 
يسمعء حيث أنهم لايستفيدون من سماعهم ##وإن يروا كل آية# 
ومعجزة خارقة على نبوتك وصدقك الا يؤمنوا بها» أي بتلك 


مه تقريب القرآن للشيرازي . محلد؟ جزءل/ا | 


4 ذا و2 رلوتك م الذي و 1 7 َه 000 
وين 9 2000 َنهون 0 ون بُهْلكوْنَ له 
لهم وما ينعد (2) ولد تق إذ مقأ عل كر كارا 
يليئنا 37 ٍ ا ايت يِ رينا 354 7 ومين 29 


الآيات» إذ قد ران على قلوبهم ماكانوا يعملون #حتّى إذا جاءوك» 
لايطلبون الحق بل #يجادلونك* ويناقشونك #يقول الذين كفروا إن 
هذا» أي ما هذا القرآن #إلا أساطير الأولين# «أساطير» جمع 
أسطورة ؛ دراه ا يعني : : ما في القرآة من ظ 
[] ##وهم* أي هؤلاء الكفار الذين سبق ذكرهم #ينهون عنه# أي عن 
النبي» أو القرآن. يعني: ينهون الناس عن اتباع الرسول ونه أو 
القرآنء #وينأون» من «نأى» بمعنى تباعد» أي يتباعدون #عنه» أي 
عن الرسول أو القرآن» فهم يجمعون بين رذيلتي الكفر والأمر بالمنكر 
#وإن* أي: وما #يهلكون إلا أنفسهم* فإنهم لا يضرون النبي 26 
بل يضرون أنفسهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة #وما يشعرون» أي 
لايعلمون أنهم بذلك يُهلكون أنفسهم . 
[1] #ولو ترى4 يا رسول الله أحوالهم في الآخرة وكيف أنهم يندمون على 
ما فرّطوا في دار الدنيا #إذ وقفوا على الثار# أي أشرفوا واطلعوا ووقفوا ظ 
على حافتها لدخولها إفقالوايا ليتنا نرد» أي يرجعوننا إلى الدنيا #ولا ' 
نكذب بآيات ربّنا»# دلائله وبراهينه #ونكون من المؤمنين* بالله ظ َ 
والرسول وما جاء به . 006 


لمع سمس لاصاسح الا ص :ل نل ١‏ موحي عا عتمم ل ١‏ موس سم جا سنس يسيس سيم 
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سي نسح لس مي ا سم لس 








الو ا داس ا وات 5 


ل بدا 0 يا 53 فون من قل ولو ردقا لعادوا 
َعَم لكَدْبودَ (69© © انا إن لاحانا الذيا وم 


> م لحم 4ه 


نحن بمبعو ثين ا 1 ترك إذ وفِموا 


والتقدير : (يا ليت لنا انتفاء التكذيب» والكون من المؤمنين» . 

[14] #بل بدا لهم أي ظهر لهؤلاء الكفار الحق جلياً بحيث لا مجال 
لإخفائهم له #ما كانوا يخفون من قبل* في دار الدنيا حيث كانوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ولعل وجه الإضراب بابل» بيان أنه ليبس 
الأمر على ما قالوه من أنهم: لو رُدّوا إلى الدنيا لآمنواء فإن التمني 
الواقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهم راغبين في الإيمان» بل 
لأجل خوفهم من العاب الذي يعاينوه #ولو ردوا# إلى الدنيا كما 
يترا «لعادوا لما هوا عن 4 أي لرتموا إلى تترهم رغصا وم الزراتهم 
لكاذيون*4 ذ في أنهم لو رُدّوا لعملوا صالحاً كما في آية أخرى : ورت 
عدون د اعت شانها ا ل" 0 ولا يخفى أن الإنسان 
إذا كان ذا طبع عنادي لا ينفك عن طبيعته حتى ولو رأى المشاهد 
العظيمة من عناده كما هو المشاهد المجرّب . 

["] وقد كان هؤلاء الكفار ينكرون المعاد وهم في دار الدنيا #وقالوا إن 
هى# أي ما هى #إلا حياتنا الدنيا# أي الحياة القريبة التى نحن فيها 

20 وليس ورائها شيء #وما نحن بمبعوثين* بعد الموت. و«البعث» هو 
00 الإرسال والإاحياء . 


0 [0] ولو ترى» يا رسول الله أحوال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إذ وقفوا 
ظ 


: ١٠١١و‎ ١٠١ سورة المؤمنون:‎ )١0( 
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6 
له صر صاصر رن 


عَلّ بهم قَالَ ليس هنذا لعي قَالُواً بام ورينا قَالُ فَذُوقُوا 
المناب .يم كسم تَكفرونَ كد 0 حَسِرَ الَدِينَ كَزَيوأ بلقَكِ 


ورد حوور م 


أله حر 4 إِذا جاه جم ألمَاعَة يَعَْةٌ كد 


على ربهم4 أي في معرض خطابه وحسابه» كالشخص الذي يقف عند 
الملك وهو مجرمء فإنه في حال يأس واضطراب مما ينطق الملك في 
حقه من العقاب. ومن المعلوم أن الله لايرى» وليس بجسم, ولاله 
مكان» فالمعنى على سبيل المجاز #قال* ربهم لهم #أليس هذا#4 اليوم 
الذي كان يخبر به الأنبياء وكنتم تنكرونه #بالحق* وهو استفهام توبيخ 
وتقريع لأقالوا» مقرّين مذعنين #بلى» هو حق #وربنا» وإنما حلفوا 
خوفاء فإن الخائف يردف كلامه بالحلف استمالة لقلب المخوف منه 
وإظهاراً بأنه يوافق كلام المتكلم #قال4» الله سبحانه #فذوقوا العذاب» 
والمراد ب«الذوق» ليس الذائقة اللسانية» بل ذوق الجسد فإنه يطلق عليهما 
#بما كنتم تكفرون* أي بسبب كفركم» وكان السؤال للإهانة والإذلال. 
[""] ثم أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الكفار بقوله: #قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله# المراد ب«لقاء الله» جزاؤه وعقابه» كما يقال: فلان لقي 
عملهء أي جزاء عمله» وإلا فليس لله مكان يرى #حتى إذا جاءتهم 
الساعة* أي يوم القيامة #بغتة#* أي فجأة من «بغت يبغت» بمعنى فاجاًء 
وإنما ذكر ذلك لأنهم في دار الدنيا كانوا لا يحسبون حساب يوم القيامة 
حتى يستعدوا له. وهل المراد ب«الساعة» الموت ‏ كما ورد: من مات 
قامت قيامته''' ‏ حتى يلائم ما بعده» أم المراد القيامة ويكون المراد 
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وَللدّارُ الأخره حير لَلَذِين يلقون 
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العذاب الشديد لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب القبر» احتمالان. 

#قالوا» أي قال هؤلاء الكفار عند معاينة الأهوال والعذاب: #يا 
حسرتنا# الحسرة شدة الندم يعني : أيتها الحسرة احضري فهذا وقتك 
#على ما فرطنا فيها» أي على ما تركنا وضيّعنا في الدنيا من أعمارنا 
ولم نقدم عملاً صالحاً ننتفع به في هذا اليوم #وهم4» أي هؤلاء الكفار 
#يحملون أوزارهم4 «الوزر» الثقل» وحيث إن للذنوب ثقلا تنسمى 
أوزاراً على ظهورهم» هذا من باب التشبيه» فكما أن من يحمل ثقلاً 
على ظهره يكون في تعب وحرج» كذلك من يحمل ذنباًء ومنه : ااعليه 
دين» #ألا» للتنبيه ساء» أي بئس ما يزرون» أي ما يحملون من 
وزرء بمعنى: إثم وحمل خطأ. 


[*”] #وما الحياة الدنيا4 أي ليست الحياة القريبة التي اغتر بها الكفار 


فعملوا لها وتركوا آخرتهم #إلا لعب ولهو# «اللهو» هو ما يُلهي 
الإنسان عن الجدّ إلى الهزل» فإن الدنيا ليست إلا ألعابا وملهيات وإنما 
كانت كذلك لأنه لا حقيقة حقيقة لأعمالها فهى فانية زائلة وإذا بالإنسان يرى 
نفسه 000056 وغير خافٍ أن ذلك بالنسبة إلى الأعمال التى 
لا تعقب ثمرة صالحة» وإلآ فالدنيا مزرعة الآخرة. ونعم متجر العقلاء 
#وللدار الآخرة* «اللآم» للتأكيد» أي أن الدار الثانية التي هي الجنة 
ونعيمها #خير للذين يتقون» معاصي الله وقد جرد اخيرا عن معنى 


فض مأ 2( أو بملاحظة أن في الدنيا أيضاً خيراً في الجملة ثم إنها خير 


لا ' 
000 
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ل دس ا ب ا ل خاو اا و ا ا ا م لماو ا ا اها 
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7 جه ر “ 
أفلا تَمقَلون (02) فد نعلم إِنه ليحزنك الذى يفولون فَإنْمِمْ لا 
رونل 
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للمتقين» أما غيرهم فالدنيا خير لهم. ولذا ورد: (إن الدنيا سجن 


المؤمن وجنة الكافر»”''#أفلا تعقلون* أيها البشر» فإن من عقل وأدرك ظ 


علم أن الباقي السرمدي الذي لا يشوبه حزن وهم خير من الفاني ظ 


الممزوج بأنواع المصائب والرزايا. 

[:"] ثم سلى سبحانه نبيه على تكذيبهم إياه وعدم انصياعهم لأوامره 
وإرشاده بقوله: #قد نعلم# يا رسول الله. و«قد» تستعمل في 
المضارع للتحقيق إلا أن الغالب أنها فيه للتقليل #إنه ليحزنك الذي 
يقولون* مما ينسبونه إليك من أنك شاعر وكاهن ومجنون.ء وما أشبه 
ذلك من السباب والاستهزاء الذي كانوا يكيلونه للرسول نه 
«إفإنهم* أي الكفار #لا يكذبونك4 يا رسول الله في قرارة نفوسهم. 


لعلمهم أنك صادق» وهذا نوع من التسلية إذ الإنسان إذا علم أن عدوه 


يُجلّه في قرارة نفسهء كان ذلك سلوة له لما علمه من الاحترام الكامن . 


قالوا التقى الأخنس بن شريف وأبو جهل بن هشام فقال الأخنس : 


متحيودد سادق وفنا كدت قطى ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء 


والحجابة والسقاية والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت ١‏ 
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وروي عن الإمام أمير المؤمنين32: معنى آخر للآية حاصله: 2١‏ , 
ا ا 
يهان 

#ولكن الظالمين* وهم الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء 
وعبرهم بالمنع عن الاتبلام لإبايات الله دول » أي ينكرون آيات 
اللهء كما قال سبحانه (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَِقتَنْهَ ا 

[] ثم ذكر سبحانه تسلية للنبي أنه ليس بأول رسول يُكذّبء بقوله: 
ولق كارت ريل بن ي/0 ليس اكير الرييل؟ اانه ليبن جنار ظ 
سول لكيه حت يناف قرلمة (ااعطترة على العكاف نا ربتعن من . 

ل رس تدوج الوقن مكنيب كن سر ل ا 7 
الكلام حيث جرى مجرى التسلية كان يكفي ذلك الإلماع إلى أن هذا 
الجنس أيضاً فى معرض التكذيب والازدراء #فصبروا على ما كذبوا» 
أي على تكذيب الناس لهم إوأوذوا» إما عطف على «كذبوا» أو على 
(كذبت) #حتى أتاهم» أي جاءهم #نصرنا» إياهم على المكذبين. 
فاصبر أنت يا رسول الله حبّى يأتيك النصر #ولا مبدّل لكلمات الله» 
أي لا أحد يقدر على تغيير ما أخبر الله به من نصر الرسل» وإهلاك 








ف.] (5) التمل: ٠6‏ . 


سوس ووه ل ع و ا ا ا عل لوس لايك معيدت د سويب سس بي يوي سس سس سو يبو وسوبسبب يبي 
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مر ا ال سا سه حل م 
وَلَقَدَ جَآءكَ من نبإِئ المرسليت (29) 1 
© 00006 5 

أعدائهم #ولقد جاءك4 يا رسول الله من نبأ المرسلين» أي بعض ١‏ ما 


أخبار الرسل السَّابقين كيف نصرناهم على أعدائهم . 

[7] ثم بِيّن سبحانه أنْ هؤلاء الكفار لا يؤمنون فلا تتعب نفسك لأجلهم. 
ولا تحزن. وهنا نكتة بلاغيّة لا بأس ببيانهاء وهي أنْ الألفاظ والجمل 
وضغك للهعاتن الخاضّة» لكتها كثيرا مااتسععم لإتشناء مفهومها 
الموضوع له لكن يواد غين ؤللكه كما يستحدن:الاستفهام والتعسكب ظ 
بالتسبة إليه سبحانه» مع العلم أنه لا يجهل شيئاًء ولا يتعجب من ' 
شيء» وإنما استعمال الاستفهام والتعجب بداعي التحريض أو الردع أو ظ 
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5 ل ب ل 2 رده 


مس لمان لا ملسم ل 1 
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نحوهماء وهكذا الخطاب الغليظ أو الرقيق لأحد» قد يراد به المعنى ' 
الموضوع له»ء وقد يراد به داع آخر يُفرغ في مثل هذا القالب» فإنك إذا 2 
أردت تنبيه أحد من جيرانك» تغلظ لولدك في الخطاب مع أنك لاتريده 
بالذاك» فكلا قول :الو انلك القيكة التفانة ينات الدان لبيعت) 
فإنك لا تريده بل تنشئ هذا الكلام بداعي زجر الجار عن القيام بمثل 
هذا العمل» بل قد يكون عمل يستفاد منه شىء ‏ حسب المتعارف - 
باق يه الاتنان لقوقى اخرم كنا لو آرت تأدم ب ولدك لها اتدرقه م 
عمل سيئ؛ فإنك تعمل إلى خادمك وترفسه برجلك ‏ في هدوء ‏ 
قائلاً: لماذا فعلت هذا الفعل؛ وإنك لا تريده إطلاقاً» وإنما تريد إفهام 
ولدك أن هذا العمل له هذا الجزاء . ظ 
وعلى هذا الوجه جرى الكلام في هذه الآية الكريمة «وإن كان 
كبر) إنه سبحانه يريد بيان غلظة قلوب الكفار وعنادهم» لكنه يصوغه 
في اطارري حظاي الي .انلك تويدات كل الوسائل من الصعوه ني ظ 
السماء» وجعل النفق في الأرض - مما يتوسل الناس بهما في مآربهم ‏ ظ 
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فإن الكفار لا يؤمنون. . كما أن قصة موسى نئل وخ رامن يه 
بَجُوُهُ إلَيْه)2'16 » من هذا القبيل أيضاً. 00 
#وإن كان* يا رسول الله #كبر# أي عظم واشتد #عليك 
إعراضهم* أي إعراض هؤلاء الكفار عن الإسلام لإفإن استطعت# أي 
قدرت أن تبتغي» أي تطلب وتتخذ #إنفقاً» أي سرباً #في الأرض * 
تشبيه للمعقول بالمحسوسء فكما أن من يريد فتح مدينة» يتخذ 
الأنفاق من خارج المدينة إلى داخلها ثم يدخلها فجأة ليستولي عليها. 
فكذلك إن تمكنت أن تصنع مثل ذلك للسيطرة على أرواح هؤلاء 
وقلوبهم #أو# تبتغي وتطلب #سلماأً» أي مصعداً ومرقاة #في 
السماء» لتصعد عليه #فتأتيهم بآية# أي حجة وبرهان» غير ما أنزلنا 
عليك. وجواب (إن» محذوف,. أي «فافعل» حذف لدلالة الكلام 
عليه» كما تقول: «إن تمكنت أن تتصدق» وتحذف قولك : «فافعل». 


إولو شاء الله لجمعهم4 أي الناس على الهدى» بأن يُلجئهم 


إلى قبول الإيمان» لكنه لا يشاء ذلك لأنه حينئذ يبطل الامتحان 


والاختبار #فلا تكونن من الجاهلين*» فإنّ الجاهل هو الذي يظنّ أن 
بالإمكان العادي اجتماع الئاس كلهم على أمرء أمَا العاقل المجرّب 
فيعلم أنه ما من سشسىء إلا وفيه خلااف وخصام حتى البديهيّات الأولبّة 


0 : 3 ملك أن للق 18 نييالم بنك اأييية انيدان 
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كتور الشعسنه فإنْ السفسطائيين ينكرونه. ولم يكن النبي عَيية في 0 
معرض الجهل حتّى يكون الكلام ردعاً له وإنما صيغ الكلام لداعي 
تأنيب الكفار حتّى أن قصد هدايتهم يكون من أعمال الجاهلين . 

وهنا سؤال: كيف تقولون فى الآيات النازلة بالنسبة إلى النبى ع(قية 
بمثل هذه المحامل» ولا تقولون في ما أشبهها من الآيات في 
غيرهعَنة بمثل ذلك؟ 

والجواب: القرينة الخارجية ‏ وهي أن النبي معصوم ‏ أوجبت ١‏ 
ذلك». كما أن القرينة الخارجية أوجبت حمل «الاستفهام» من الله تعالى 
على معنى آخرء بينما الاستفهام من غيره سبحانه يُحمل على معناه ' 
الحقيقي . ظ 

: ظ 

[9”] إن الذين يستجيبون لك يا رسول الله هم الأحياء الذين لم يمت 

الضمير في جوفهم» والذين يكفرون فهم الأموات» فكما أن الميت 
لايسمع ولا ينتفع كذلك هؤلاء #إنما يستجيب الذين يسمعون#» أي 
يقبل الإيمان من كان حياً يسمع #والموتى» لا سماع لهم حتّى 
#يبعثهم الله» في الآخرة فيسمعون. إنهم لا علاج لهم. يقول 
الشاعر : 


ل 7 00-0 و 1 
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لقداً ِ لسو تناد سيت سيدا 
ولحكين لاعسننياة إن تمتحادئ 

ثم بعد البعث والحساب #إليه يرجعون» أي يرجعون إلى 
حكمه وقضائهء وهذا لتأكيد أن الكفار أموات. كقول الإمام 
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علي عد : «يا أشباه الرجال ولا رجال"'' » فإن «ولا رجال» لتأكيد 
اللحملة الأولى. 

[4””] #وقالوا» أي قال الكفار: #لولا» أي هلا #نزل عليه آبة» أي 
معجزة خارقة #من ربه» فإنهم بعدما عجزوا عن مقابلة القرآن قالوا 
للرسول886* : أنزل علينا مثل عصا موسى وناقة صالح وأشباههما 
حتى نؤمن بك» فردهم سبحانه بقوله: #قل* يا رسول الله: إن الله 
قادر على أن ينرّل آية* كما تقترحون #ولكن أكثرهم لا يعلمون* قدرة 
الله؛ بل إنه ليس في إنزالها مصلحة. فإنهم معاندون والمعاند لا تفيده 
ألف آية» كما لم تفد مع فرعون عصا موسى ظَدِذْ ومع قوم 
صالح عقي الناقة» ولو لم يكن هؤلاء معاندون لكفاهم الكتاب 
الحكيم . ثم إن إتيان آية موسى شلك أو ما أشبهها أبعد لقبولهم؛ إذ 
القرآن الذي هو على لسانهم ينسبونه إلى السحر» فكيف بالعصا التي 
ليست من مهنتهم؟ ! 

[1] وحيث أن جو هذه السورة حول التوحيد وشؤونه والآيات الكونية وردع 
الكفار بمختلف أصنافهم عن عقائدهم الباطلة» بيّن سبحانه بعض 
مخلوقاته الدالة على وجوده وصفاته الكمالية بقوله: #وما من دابة فى 
الأرض» من «دبّ يدبّ» إذا تحرك» ثم عم كل حيوان ولو لم يتحرك؛ 


)١( [ 5‏ نهج البلاغة: خطبة /ا؟ ص97 . 
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و ا 00 ب و وسرو وي ور الصا 1 01 و ل ب ل ا 0 

سرف مس رق رك فللا ا ل م 0 

لا طير يطِير يجتاحيّهِ ِلآ أمم أمثالكم فرطنا فى 


34 ا اك مسح مير سه جح 07 
تكب من شىء ثم إك رهم يحشروت (9©) والْذِينَ 
كدو َاِيَنَا صم وبحم 


090000000000000 00 © 02909 62 )0)9 209 02200 ©2)© 0© ©2)2)© 020 000200 )0)202)0© 06606 ©© 


كما أنه يشمل حيوانات البر» لمقابلته بالطائر» وذكر «فى الأرض» 
للتعميم» ولا طائر يطير بجناحيه» كما أن ذكر «يطير بجناحيه» للتعميم 
أيضاء والسر أنه كثيراً ما يُعبّر بمثل هذا التعبير ويراد به العموم مبالغة» 
فإذا جاء القيد أفاد العموم الاستغراقي إلا أمم أمثالكم » أيها البشر فإن 
كل نوع منهما أمة مستقلة وهي مثلكم في الإبداع ولطف الصنع ودقة 
التركيب ما فرّطنا# أي ما تركنا #فى الكتاب» أي كتاب الكون» فإن 
الككون كفاني اللاو الموجود اف كلياني زتها سدم الككورن عقا لآق 
الكتاب بمعنى الجمع. من كتب بمعنى جمع» هذا الكرة فد جم 
الأشياء فهو كتاب الله التكوينى #من شىء* فهذا الكتاب قد اشتمل على 
جبع الا نداءريتفاك لمات نول بعالم الب العلد لاد خلى 
وجود الله؟ #ثم# هذه الأمم كلها بعد الممات #إلى ربهم يحشرون» 
أي يجمعهم يوم القيامة جميعاً» كما قال: (وَإذَا الْوحُوشٌ حُشِرَتُ)'" , 
فمنه سبحانه بدؤها وإليه عودها. 


]1٠[‏ #والذين كذبوا بآياتنا» أي بدلائلنا الدالة على وجودنا وسائر صفاتناء 


بعل هذه الدلائل الواضحة #صم# جمع (أصم) وهو الذي لا يسمع 
#وبكم» جمع (أبكم) وهو الذي لا يتكلم؛ فهم كالذي لا يسمع 
ولايتكلم حتّى يكتسب العلم ويدركه فإن العلم يأتي من الأذن ويخرج 


سام إل ل م ل لس صصح بصم ص و ا يي ل 0 


20 
لس سلس سسم سا ان حش سس مص صمت م م م م 0 













جَ ع 
ماس ؤس 1 أ يه رو وا < راس ا ال يي ل 
في الظلمتٍ من يشا الله يصِلله ومن يشأ جعله علّ صر 
ل ل وى 2س 0 ىم 2- لسر 27 وو 
7 واه سر م > م 9 92 7 : 
مستْفي م 6 قل أرءد إن أتدكم أب الله 
أ و ما رراه 6 دءس م لحو ص رو سا الس 
نكم السّاعة أغير اللو تد إن 51 صلدوين 


© 06 606 © © 6) 608 © © © 0 0 © © © )9 © 600 © 000 © 06 © 2 609 0200620 0220 


من اللسان #فى الظلمات*# فلا يبصر حيّى يرى الأشياء» فإن الكافر 
كن بهذا الشخصن اانه قن عد نعو ربيعه دان يررك قينا كما يواه 
الأعمى الأبكم الأصم شيئاً #من يشأ الله يضلله* أي يتركه ولا يجبره 
على الهداية حتى يضل الطريق وذلك بعدما بين له الحجة فلم يقبل بل 


0 مستقيم» باللطف الخفي بهء كما قال سبحانه : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ 
0 هُدّى)""ء (وَالَذِينَ جَاهَدُوا ِيئا لتَهْدِيئهُمْ سُبْنا)”" . 
[١5]#قل4‏ يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #أرأيتكم» أي أخبروني؛ فإن 


«أرأيت» بمعنى «أخبر»» و١كم»‏ للخطاب, وهو يتغير حسب إفراد 


المخاطب وتثنيته وجمعه» كقوله سبحانه: (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَدَمْتَ 
عَلَىَ)” '“. إن أتاكم» أي جاءكم #عذاب الله» بأن نزلت صاعقة أو 
5 ظ5 بكم الأرض أو ما أشبههما ‏ كما حدث في الأمم السابقة - #أو 
أتتكم الساعة* أي القيامة بأهوالها وعذابها #أغير الله تدعون» لكشف 
العذاب والأهوال عنكم #إن كنتم صادقين4 في أن هذه الأصنام 
آلهة؟! وهم بفطرتهم يجيبون بالنفي» وأنهم لا يدعون غير الله» بل 


يدعون الله وحده. وفي ذلك دلالة على بطلان الأصنام وعبادتها . 


ظ )١(‏ محمد: 18 . (") الإسراء: 5 . 


. 7١ العنكبوت:‎ )5(  .. 
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7 2 76 ار كه 0 11 00 اخ ع ا “تن 
ل إناه تدعون: فيكشفة ما تدعون إليه إن ساء وَتَنسُوَن ما 


58 صم 2 0 7006 07 م 7 2 ار مو ض 
ناماه والصراء عله رد 9 (60) فلولا د جَاء هم اما 
ا ا 1 24 ساح الإؤوووى لديم ورور ساس 

و الا ارود لوجم وَرَيِّنَ لهم الشَيِْطنُ ما 
9 سرح سر لو سس 

[47] ولذا قال سبحانه #بل إياه» أي الله سبحانه #تدعون» وتُقبلون عليه 
في شدائدكم #فيكشف ما تدعون إليه# أي يرفع الضر الذي دعوتموه 
من أجله #إن شاء# الكشف عنكم #وتنسون* في وقت الشدة #ما 
تش ركون*# من دون الله . 

[57] ثم بين سبحانه أن الأمم الماضية لما أتتهم الرسل ولم يؤمنوا بهم 
أصابهم أنواع البلاء» وأن حال هؤلاء كحال أولئك إن لم يؤمنوا #ولقد 
أرسلنا# رسلنا #إلى أمم من قبلك*# يا رسول الله فلم يؤمنوا 
«#فأخذناهم# أي أخذنا تلك الأمم #بالبأساء # أ الفقر والبؤس 
#والضراء» أي الأوجاع والأسقام #لعلهم يتضرعون*» أي كئ 
يتضرعوا إلى الله سبحانه» فإن الإنسان إذا ابتلي بالبلاء كان أقرب إلى 
الله سبحانه» وفي ذلك لطف بالنسبة إليه . 


[:5] لكنهم لم يتضرعوا وحتى في هذه الحالة ركبوا العناد وسلكوا سبيل 


بي ا ليق ديه م ف 


00 د لهم الشبطان ما كانوا مك اا ا 
ل ل الو ا #ا اها  #4‏ خم عم ١‏ و ' 


| ١ 
: ش‎ 
(2 


8 
2 


3 


5 معدم عضي كك يزه ا وف معت 2 رشك عضد 3 





4 درو ه أ كم هه 
لما 0 مر بهو ا فتها اه 5 1 
و 


سم هل للإسمى سج سر 220 


5 ا إِذَا فرحوأ 0 أونواً أَخذهم بِعْنَهَ ذإ 


: 3 
- ا 1" لي م سس اس وو 
(2) فَفَطِم داير القو الذبن ظلموا والحمد لله 
قل اث 4 اسن ا سال 
عامين 0 قل أرء سم إن خد الله و بصاركم 


حسنة» ولذا لم يتركوها. 

[45] #فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما ذكرناهم من أوامرنا ولم يعملوا 
بما دعاهم الرسل إليه #فتحنا عليهم أبواب كل شيء* من النّعم حيث 
قد أقبلت الدنيا عليهم من جميع النواحي بعد تلك البأساء والضراء . 
وذلك لأجل احتمال إفادة التذكير بالنعم حتى يشكروا بارئها والمتفضل 
بها عليهم «إحتى إذا فرحوا بما أوتوا» أي بما أعطاهم الله من النعم 
واشتغلوا بالتلذذ ولم يقبلوا أمر الرسل» بل صار ذلك سببا لزيادة 
طغيانهم وكفرهم #أخذناهم»# بالهلاك والنكال #بغتة» أي فجأةً «فإذا 
هم مبلسون* من «بلس» إذا تحسّرء أي أنهم متحيّرون أيسون من 
النجاة . 

[7] إفقطع دابر القوم الذين ظلموا» «الدابر» الأصل؛ أي استُؤصل وقطع 
أصل القوم بسبب العذاب #والحمد لله رب العالمين* الذي أهلك 
الكفار وأراح البلاد والعباد منهم . 

[41] ثم احتج الله على الكفار بحجة أخرى تدل على بطلان أصنامهم وأن 
الأمر لله وحده #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار الذين يشركون بالله 
سبحانه : #أرأيتم* أي أخبروني» فقد تقدم أن «أرأيت» بمعنى أخبرني 
#إن عرس سين أي أذهب بها فصرتم صم وعمي 


مي ا ا سي حم لس لس عسي سي وس ل ع لو ل ا 


#039 لإا او ع 4 فى ع ا 0 00 0100 93 





دسي اسهد كد 
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أ 0 آ و رو 02 قد صمرراس 
لان بور م رح دده 8 
نصرف الايلت نم هم يصَدَفونَ م أل 


-- جح م ج 8 ٍ كم إن 


َه بنذ أو جَهرة َل يفك إلا 9 
الظيموت ج62 وَمَا نسل الْمَرْسَلينَ لا مسرن 


«وختم على قلوبكم» أي سلب عقولكم حتى صرتم لا تعقلون؛ أو 
المراد الطبع عليها حتى تبتعد عن الخير #من إله غير الله يأتيكم به# 
أي بذلك الشيء المأخوذ منكم» فإنهم يعترفون بأن الأصنام لا تتمكن 
من إعادة الأشياء المذكورة #انظر# يا رسول الله #كيف نصرف 
الآيات* أي نبيّن لهم في القرآن الآيات الدالة على التوحيد. 
واتصريف الآيات» توجيههاء من «صرف» إذا أرسل #ثم هم 
يصدفون* من «صدف» , تمع أغروضن: أي يعرضون عن الحق وعن 
القائل فى الآيات . 


[14] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #أرأيتكم# أي أخبروني #إن 
أتاكم عذاب الله» بعدما أنذرتكم ولم تؤمنوا #بغتة* أو مفاجأةً 
خفية» فإن الفجأة تلازم الخفية #أو جهرة* علانية بلا فجأة #هل 
يهلك إلا القوم الظالمون* الكافرون الذين ظلموا أنفسهم. 
والغاضون» والمراة بالملاك ها يسبب خسارة الداريق» أما المؤمن: لو 
هلك. فإنه لا يخسر إلا الدنياء ويُعرّض عنها بأنواع الإنعام» وفي 


سم 


هذا الاستفيام إنقاظ وقسة ورد الظلية فاع اد سح أن ' 
0 ودنبيه وردع بن يِ يعحب 


يهلك إذا أتى العذاب . 
807] لما ترسل المرسلين إلا مبشرين» بالجنة والتّواب لمن آمن عدا 


مسح ع لل لم متي يل .ل اجا لم ملام ل ل ومو لال لي عات مسح ا لل لصي حر لمحا ليمي 2 


ا 0 ل و ف 3 


ةلق نت 1 510171010003103 اموت - _. . - - - .كت تلاتعضي 222 ام ند لبي 2 ايه لحم - ا تمت يت 
لود به عسوو هد يل اتتتت ارا د ادا عدا تاياي ع ةك © ال لقم 5 مس ل لاه يجيا (مصا يد بويج يدود ا 1 بو شي 


سورة الأنعام بف 
ا ل : 0 0 ا 
اس سي 
0 سح عر سس مم سم دي مح ل ربد 4 دح سه ل مه 


ظ 
4 ومنذرين فمن ءامن وأصلح فلا خوف عليهم و ولا هم يرون 
- 1 68 وَالَدَنَ كنا َايَنيَنَا معي الْمَدَاث با عا 
1 © ورين بو وم ضهن 7 9و 
ظ 


ع م 
نثنَ © 
١‏ ومنذرين» بالنار والعقاب لمن كفر أو عصى إفمن آمن» بما أمر 
[ الله الإيمان به #وأصلح* أعماله #فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# 
ؤ لافي الدنيا ولا في الآخرة» أما في الآخرة فواضح., وأما في الدنيا 
ظ فلأن الخوف والحزن الحقيقيين ما كانا مع الانقطاع عن العرض 
ؤ والثواب وما أشبههاء وليس المؤمن كذلك فإنه يعلم أن ما يصيبه يعقبه 
[ الثواب والأجر. ولذا قال الإمام الحسين ظُ يوم عاشوراء: «هوّن 
ظ علىّ ما نزل بي أنه بعين الله" » والارتباط بين هذه الآية والآية 
ظ السابقة واضح فإن العذاب لما وُعد به الكفار بيّن أن الرسل شأنهم 
ظ المسين وا تداق 
| [50] #والذين كذّبوا بآياتنا يمسّهم العذاب» أي يصيبهم العذاب #بما 
ظ كانوا يفسقون» أي بسبب فسقهم وخروجهم من طاعة الله سبحانه. 
ثم لايخفى أن الغالب تفسير الايات الدالة على العذاب بعذاب 
00 الآخرة» مع أن الإطلاق خلاف ذلكء. فإن من أعرض عن 0 
سبحانه يصيبه العذاب في الدنيا وفي الآخرة» كما قال سبحانه : (وَمَنْ 
أَغْرَضٌ عَنْ ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً" : وسببه واضح فإِن 
المناهج التي يتبعها الإنسان مما وضعها غير الله سبحانه لا بد وأن 
تكون منحرفة» وهذا الانحراف يسبب الفوضى والاستبداد وما أشبه. 


)١( | ..‏ بحار الأنوار: ج5445 ص45 . 
عو (١)طه: ١١6‏ . 


: هم ا لس لم .2 ممم اسم مس صمت صصص السام ا 


0ه نينم 
0 010121001 1 م 5 ْ 5 34 ٍ 5 4 0 1 7 
كك ما ا ال قات حير مم العف ويد 1 ف و اام وتيك ات جل مي ل تارديه انمق لا 1 


"حا رار 


| (5) آل عمران: ٠ه‏ . 
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2 1122 ,سام ار مب رامسم 718 طلسمءم رعدصم #00 
قل | لَكمٌ عندى حزاين اللى و أعلم الت و ا 
و مسر ل 2 > ما 0 
م مح الي ا ع 5م وى اع ا ل 2 اه 
أَلُ لك إن مكلك إن أن إلا مامد ِلك هل . 
666666006000600 006 66 ©6820 0©)8)0 6 © ©) 06 ©) © © 000 006 6 06 000) 0909 و 


نكة] إن اعفاد كاتزامسعطيون كت يمكن ايكون الاسان وس رلا يدون 3 
أن يكون له مال عريض أو علم غيب ذاتي يُعينه في أموره وحوائجه. ظ : 
ويردٌ الله سبحانه عليهم ذلكء بأن الرسالة لا ترتبط بهذه الأمورء وإنما / 
هي هداية ونور #قل* يا رسول الله: لا أقول لكم# أيها الناسن: ١‏ 
«إعندي خزائن الله» التي يهب منها لمن يشاء ما يشاء. ومن المعلوم . 
أنه ليس لله سبحانه خزائن ع بالمعنى المتعارف لدينا» بل خزائنه الأرض | عا 
والكتمسري امعد رونا أشنية ع معنا كتين قز ونوا لا .وني التحديت [ 
القدسي : الإنما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له كن فيكون»"'' . ظ ل 

والمراد باعدم القول» عدم الوجودء فهو من السالبة بانتفاء ظ 
الموضوع #إولا» أقول #أعلم الغيب4 كما يعلم الله سبحانه» بل إنما 0 
أعلم بما يوحي اتن المي ا لوال وي ا : (وأَنَبئكُمْ 00 
با تأذلون وما تدجزون في" يويك )1"" + وفي الآبة الكريمة : (قلا 
يُظهرٌ عَلَّى غَيْبِهِ أحدأ * ِلآ مَنَ ازْتَضَى مِنْ رَسُولٍِ)"" ٠‏ #ولا أقول 
لكم | إني ملك4 كما أنكم تتوقعون أن يكون الرسول ملكا «إإن أتبع» 
أي 8 لي شأن إلا أن أتبع» و«إن» بمعنى «ما» #إلا ما يوحى إلنِ»# 
من الأوامر والنواهي لأجل الإرشاد والإصلاح #قل* يا رسول الله 
لهم: إن مثل المؤمن والكافر كمثل البصير الذي يبصر الأشياء 










. و58‎ ١ بحار الأنوار: ج54 ص5١ . (9) الجن:‎ )١( 





سورة الأنعام / 


يم م 6 أرب 7 َو م ا 
وري سس آىَ ا 62 ترس ملي 7 
َب ون أن يكبا ل 1 من 0 


و ولا سَفِيعٌ عله مم بون © و1 0 
والأعمى الذي لا يبصر #هل يستوي الأعمى والبصير#؟ كلا إن كل 
أحد يعلم بأنهما ليسا متساويين. ولعل تقديم الأعمى لأن الخطاب كان 
مع الكفار الذين هم بمنزلة الأعمى إأفلا تتفكرون* في الأمر وأن مقام 
الرسالة لايرتبط بما ذكرتم من الأشياء . 

[57] #وأنذر# يا رسول الله #به# أي بالقرآن» فإنه قد تقدّم ذكره بلفظ «ما 
يوحى إليّ» #الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» والخوف هنا ليس 
بمعنى الاحتمال» كقولك: «أخاف أن يُهدم البناء»» بل بمعنى الخوف 
القطعي» فهو كقولك: «أخاف من الجلاد» وهو يريد القتل. والمراد 
ب«الذين يخافون» المعترفون بالبعث, وإنما قد أنذر هؤلاء مع أن 
الإنذار عام» لأن هؤلاء هم المنتفعون بالإنذار» أما من أعرض 
فلاينتفع به #ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى #ولي* يلي 
أمورهم هناك #ولا شفيع* وليس المراد أن الله يشفع إذ لا معنى 
لشفاعته» بل المراد أن الشفاعة بيده فلا يشفع أحد إلا بإذنه» كما قال 
سبحانه : (لآ يَشْفَعُونَ إلآ لِمَن ارْتَضَى) ”2 » #لعلهم» أي هؤلاء الذين 
أنذرتهم #يتقون* معاصي الله» ويأتمرون بأوامره. 

[57] إن من يخاف الحسابء. أنذره يا رسول الله ولا تطرده من عندك وإن 
طلب الأشراف ذلك #ولا تطرد» من مجلسك #الذين يدعون 


94 الأنبياء:‎ )١( 
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7 تقريب القرآن للشيرازي ل جعي 0 
اال 0000 
ردهرم بالغدوة و والعشيٌ يدون وجههم عليّلت من ا 
5< 211 9 اله ف 2 8 

ع اا د 0 
م2 داوم بصغ / 0 سس ل رهم م | 
7 دهم تكن مِنَ الظللميت وكنذاللكت كن م 


بعضهم بِبعضٍ 

ربهم بالغداة أي صباحا أ #والعشي» طرف العصر #يريدون4 بالدعاء 
واأقير اعقاظ وبحي 4 أى: ذالندسيييدا تشغ الف سفلض] . وقد ورد أنه مر 
ملأ من قريش على رسول الله وعنده صهيب وخباب وبلال 
وعمار وسلمان وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: وا حك | وت 
بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء الذين منّ الله 

عليهم؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم تبعناك . فنزلت الاية. 
وفى بعض التفاسير أنه طعن أولئك الأشراف فى سيرة هؤلاء الفقراء 
وأغماليمة ك تلاتعوا لسر ل كقه لاتعاهه عنم قد قدي مسهانة 
بقوله: #ماعليك# أي ليس عليك #من حسابهم من شيء# فأنت 
لاتتحمل تبعة سيرتهم وما من حسابك4 يا رسول الله #عليهم من 
شيء» فإنهم لا يطالبون بحسابك. بل كلّ وعمله» فسيرتهم لو كانت كما 
يقولون لا تضرك #فتطردهم*# فإن الشخص إنما يطرد من تضره سيرته 
أما من كان قلبه عامراً بالإيمان وصلاته دائمة طرفي النهار فإن فقره وسيرته 
لايوجبان طرده ‏ لو فرض أن في 0 ميل - #فتكون# بسبب طردهم 
1 من الظالمين» لهم أو لنفسك. فإن الإنسان إذا ظلم غيره فقد ظلم 
1 نفسه أيضأء وسيقت هذه الجملة مبالغة في ردع من طلب طرد أولئك . 


[04] «إوكذلك» أي هكذا «إفتنا» أي ابتلينا إبعضهم ببعض» حيث ابتلينا 


0 1 ْ 3 م 


سام سح ل اا 00 50-55 
إ ًّ 3 5 : : ! ع 1 5 
. 3 3529 0 200 006 7 وا يلار يمع ود 










ا 


3 


د 
0 









1 0 5 بوهم 7 2 
م 





9 
45 











اساسا سس ل ل م يسبب لسسسمس سج بيج 


ىج ل ار تمر م 


برو 27 0 و م 5 5 70 
| ولوأ أهتؤلة مرى ) ل تدر ا تين يس 21 يقم | 
78 5 ردس مسر 
كيد | 62 فإذا جَاءَكَ ( لدت يؤْمِنونَ بِحَايَنَا فَقَلٌ 
صدذ 

1 2 0 3 ور م مهم 07 7 هك 

ل ل ا هد 
الأشراف والفقراء #ليقولوا» أولئك الأشراف: #أهؤلاء» أي هل 
وجعلهم ندماءه وموضع سره؟ نعم. ليس الإسلام ينظر للناس كما 
ينظر أهل الدنيا #أليس الله بأعلم بالشاكرين» أنهم شاكرون» والشاكر 
أفضل من غيره عند الإسلام. وإن كان غيره في نظر الناس شريفاً فإن 
الميزان عند الإسلام التقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمِ)7" . 

[56] والإسلام لا يسد الأبواب على العاصي. وإنما يفتح له باب التوبة. 
وقد ورد أن جماعة جاءوا إلى الرسول826ة فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا 
عظاماًء فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفواء فنزل قوله تعالى #وإذا جاءك» 
يا رسول الله #الذين يؤمنون بآياتنا» أي بدلائلنا وبراهيننا إفقل»* 
عذركم ويغفر ذنبكم #كتب ربكم على نفسه الرحمة* أي أنه فرض 
على نفسه ‏ حسب حكمته ‏ أن يرحم العباد ويشملهم بلطفه وإحسانه 


#أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» والمراد بالجهالة هنا ليس الجهل 
مقابل العلم» بل عدم المبالاة» وإنما سمي بذلك لأن العالم التارك 


)١١:| 5‏ الحجرات: ؛ 
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يك > أ اي ب ا لك سيت ا ل لك هن اش 2م مك 4 


> عد عست 2126 2 بقع ي ع حمر 
لانن مله نمل كل زر تمت وج زكاية 


ٍ 7 

وس ور 1ك 2 1 ا 0 
نفصل 2١‏ بِنتِ وَلتَسَبَبِينَ سيل المجرمين ميك ام إفي نجيت "2 ' 
يوس 1( ص و س 2- 2 272 َو 0 و2 ! 1 

8 أعبد اأذر> 39 اعون من دون لله فل 81 أهواء كم ع 
5 4 8 ْ أ 
كد صَلَلْتَ إذا 
1 

©6566 666 606606 © 662820620 0)0 ©)2)2©) ©) 90 2)9)02)9) 009 )© © © 0600 92)0) 0 09 9) 090000 ' ْ 1 
لعلمه هو والجاهل سواءء وكأنه للجهل بالنتائج والعواقب المرتبة على ظ 1 
ا ها. 0 

العمل ؛ وإلا فالاية تشمل العمل» بل هو مورد 0 
#ثم تاب من بعده# أي بعد العمل #وأصلح* أي عمل صالحا ' ا 

#فأنه#4 أي الله سبحانه #غفور# لذنبه #رحيم# به. وكان الإتيان / أ 
بارحيم) بعد «(غفور) غالبا لإفادة الفضل فى لطفه وإحسانه . ظ | 

0 0 : 5 

[51] #وكذلك نفصل الآيات4 أي كما سبق نفصل الأدلة والبراهين الدالة على ١‏ * 
التوحيد وسائر شؤون المبدأ والمعاد. ونشرحها ونبيّنهاء حتى يتضح ئ 1 
ع تكسا 
سبيل المهتدين #ولتستبين4 أي تظهر ##سبيل المجرمين» المعاندين» | , 


فإن في بيان الحق وضوح الأمرين؛ سبيل المحق وسبيل المبطل . ولفظة 
اميل 4 مَما يجوز التذكير والتأنيث +:ولذا قال: اتسين »بالتاية: 


['01] ثم أمر سبحانه رسوله بالبراءة مما يعبد المشركون بقوله: #قل* يا 
رسول الله لهؤلاء المشركين: #إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله# يعني الأصنام التي كانوا يعبدونهاء والمراد ب١من‏ دون الله» 
ماخلا عبادة الله؛ فإن النهي أعم من عبادة الأصنام وحدها أو 
بالاشتراك مع عبادة الله» فإن عبادة الأصنام إنما أتت من هوى النفس 
لا من دليل عقلي أو منطقي #قل*4 يا رسول الله لهم: #لا أتبع 
أهواءكم# في عبادة الع #قد ضللت إذا» إذا فعلت أنا ذلك 





#إوما أنا من المهتدين* لو عبدت الأصنام . 

[08] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: 9إني على بينة# أي أمر واضح 
ين لاا غموض فيه #من ربّي* أي أن تلك البيئة أتتني من جانب الله 
سبحانه» لا مثلكم أتبع هوى النفس وكذبتم به# أي بما أنا عليه من 
الدليل والبيّنة» وقد كان الكمار يطلبون من الرسول ‏ استهزاءً ‏ أن ينزل 
عليهم العذاب الذي يعدهمء كما قال سبحانه: (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
ِالْعَرَابٍِ)”"' » فرد عليهم بقوله: #ما عندي4 أي ليس باختياري 
وأمري #ما تستعجلون به» أي الذي تطلبون سرعته #إن الحكم* أي 
ليس الحكم في باب العذاب #إلا لله فهو وحده #يقص الحق* أي 
يبيّنه #وهو خير الفاصلين* الذي يفصّل الأمورء فإذا اقتتنضت 
المصلحة أتاكم بالعذاب ويّفصل الأمر وتنتهى المشكلة» ومن المعلوم 
أن إنزال العذاب له مقاييس خاصة؛» وأوقات محددة» فليس كل من 
ا طلب العذاب يُجَاب فوراً وإن كان من أكثر الناس إجراما. 

3 | [59] #قل4 يا رسول الله لهؤلاء الكفار الذين يطلبون سرعة العذاب #لو 
5 أن عندي* أي بأمري وإرادتي #ما تستعجلون به# من إنزال العذاب 
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بكم «إلقضي الأمر بيني وبيتكم» إذ أهلككم فاستريح منكم؛ لكن 
ذلك بإذن الله ومشيئته #والله أعلم بالظالمين» وبمقتضى عمله يقدم 
العذاب تارة ويؤخره أخرى . 

[19] وحيث ذكر علمه سبحانه بالظالمين يأتي السياق ليذكر الكافرين بعلمه 
سبحانه وقدرته وأعماله» في أنفسهم وفي الآفاق» إنها أقوى الأدلة 
على وجوده وسائر صفاته الكلامية؛ وهل من حاجة بعدها إلى 
الخوارق التي كانوا يقترحونها لإثبات كلامه ,َي #وعنده» أي عند 
الله سبحانه #مفاتح» جمع «مفتح» بمعنى المفتاح #الغيب» أي ما 
غاب عن الحواس والمشاعرء فكأن الغيب قد سدّت أبوابه وأقفلت 
فلا يتمكن الإنسان أن يرى ما ورائهاء وليس بيد أحد مفاتيح تلك 
الأبواب ليفتحها ويرى الغيب» وإنما هي بيد الله سبحانه وحدهء فهو 
الذي يعلم الغيب كله ويتمكن أن يفتح تلك الأبواب لمن أراد من 
خلقه. كما قال: (قلا يُظهرُ عَلَى غَيْبِهِ أحدا * إلا مَن ارْتَضَى مِنْ 

ل #لا يعلمها» أي لا يدري ما هي تلك المفاتيح إلا 
17 ا الله سبحانه» وحيث أن كشف الغيب يحتاج إلى العلم 
بالكشف والقدرة على الكشف. وكان المقام مقام بيان عمله سبحانه. 
قال سبحانه «لا يعلمها» فلا يقال أن الأنسب أن يقول: «لا يقدر 
عليها» لا أن يقول «لا يعلمها». فالأرزاق والآجال وما أشبههماء 
التي تأتي في المستقبل» لا يعلمها إلا الله سبحانه #ويعلم ما في البرّ 
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والبحر# المراد بالبر: الأعم من المدن» والبحر : الأعم من الأنهار, 
بقرينة المقابلة #وما تسقط من ورقة* من أوراق الأشجار #إلاً 
يعلمها#. ولا من «إحبة* كامنة #في ظلمات الأرض* أي جوفهاء 
أو لا تسقط حبة في باطن الأرض مما تزرع أو غيره. وقد كان التقابل بين 
اما تسقط من ورقة» وبين «ولا حبة» لطيفاً جداًء حيث أن الأول حركة 
الحياة إلى الموت؛» والسقوط الثاني حركة الموت إلى الحياة والارتفاع 
«ولا» من #رطب ولا يابس* من جميع الأشياء والأصناف . وهذا وإن 
كان أخص من الموجودات» لأن من الأشياء ما لا يتصف برطوبة لا 
يبوسة كالعقل» إلا أن العموم يشمله الفحوىء وكثيراً ما يقال اللفظ 
الأخص ويراد الأعم حيث أن الأخص صار مثلاء ؛ كقوله : (إن تَسْتَعْفِرْ 
لَه سَبَعِينَ * م0" » فإن الأكثر داخل بالفحوى #إلا في كتاب مبين» 
أي إن جميع الأشياء محفوظة عند الله سبحانه في كتاب واضح جلي 
وهو اللّوح المحفوظه أو المراد بالكتاب علمه الشامل . ولعل التعبير 
بالكتاب لأجل بيان أنه محفوظ لا يزول» كما أن الكتاب كذلك . 

]71١[‏ #وهو» سبحانه كما يعلم الأشياء كذلك تجري الأشياء بقدرته 
وإرادته» فأنتم أيها البشر في قبضته وطوع أمرهء فإنه #الذي يتوفاكم» 
أيها البشر #بالليل» أي يقبض أرواحكم عن التصرف» و«التوفي» أخذ 
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الشيء كاملا ومنه الوفاة» فإن الإنسان إذا نام أخذ الله روحه المتصرفة 
التي تبصر وتسمع وتذوق وتلمس وتشم». وهذه الآية ية كقوله سبحانه : 
(اللةنتؤفي الأنفس نعي :مونو" + وإتما الفرق أن الموت توك 
بمعنى أتم من التوفي» بمعنى النوم #ويعلم ما جرحتم* أي ما كسبتم 
وفعلتم» أي عملتم بجوارحكم #بالنهار» وهذا التفصيل خارج مجرى 
الغالب» وإلا فهو يتوفى بالنهار لمن نام فيهء ويعلم ما جرح الإنسان 
بالليل لمن عمل فيه #إثم» بعد توفيكم بالليل #يبعئكم» أي يوقظكم 
وينبهكم من نومكم #إفيه# أي في النهار #لُقضى# أي لينهى #أجل 
مسمى *# أي أمدكم الذي سماأه سبحانه فين اللوح المحفوظ. يعنى أنه 
إنما يوقظكم في النهار حتّى لا يموت الإنسان قبل وقته #ثم إليه 
مرجعكم* بعد تمام المدة وانتهاء الأمدء ترجعون إليه سبحانه فى 
الآخرة» والمراد: إلى حسابه» وإلا فليس له سبحانه محل» فإنه منرّه 
عن الزمان والمكان #ثم ينبئكم* أي يخبركم - بعد رجوعكم إليه - 
«إبما كنتم تعلمون4 ليعطي كل ذي جزاء جزائه» إن خيراً فخير؛ وإن 
شرأ فشر. 
[71] #وهو» سبحانه #القاهر» أي القادر الذي يقهر ويجبر كما يشاء 
#فوق عباده# أي مستعل عليهم» فإن من يتصرف في الإنسان يكون 


. 4” الزمر:‎ )١( 





1 سورة الأنعام كه 
ل | لوم ا ل ست لاسي ماص اس لس رسكو م2 راس بر 22و 
ظ ول علي حفظة حو 1 52 الموت نوفته 


يبنا رم 8 7 ١‏ إلى لله موللهم الحق 
ألا له ا كم ومو شرع الي سين 2 


| 
| و وخر ا . 00 موه مح لرورو ورء م برع 
| 
ا 
0 
ا 
ا 


! 
ظ فوقه رتبة» وليس المراد الفوقية الحقيقية» فإنه منزه عن المكان 
[ #ويرسل عليكم حفظة# جمع حافظ» وهم الملائكة الذين يبعثهم الله 
ظ تعابن بحن اران عن العطيه وحفظ أعماله في دفاتر سجلات 
ظ ليتجوى كلا تسب ها عدا احص :| إذا جاء أحدكم الموت» وصار 
ظ وقت أن يموت تركه الحافظ له وأسلمه إلى حتفه #توفته» أي قبضت 
ظ روحه كاملة #إرسلنا» أي الملائكة المرسلة لأجل هذه الغاية #وهم 
ظ لايفرطون* بأن يقدموا أخذ الروح أو يؤخروهاء أو يشددوا في النزع 
ظ ا ويخغفرا ونا يتعلوة ها متهوونه: وتيا أت لفك اأرماة حمنا 
«لأن للك لبرت أعو ام كبا تمن الضف ولعل اتن لفن لين 
ؤ َوَفَاهُمْ الْمَلائِكة)”'. دلالة عليه . 

ظ ظ [1] #إثم» بعدما أخذت الملائكة أرواحهم #ردوا» أي رجعت أرواحهم 
١‏ #إلى الله»# أي في المكان المهيأ لهم من قبله سبحانه #مو لاهم 
5 الحق # أي سيدهم بالحقيقة» لا مثل سيادة الأصنام عليهم لاه 
_ فلينتبه الناس أن الله «إله» وحده #الحكم» في جميع الأمور الكونية. 
حتى قبض أرواحهم ومحاسبتهم هناك #وهو أسرع الحاسبين» 
وحسابه سريع لايحتاج إلى ما يحتاج إليه حساب المحاسبين من الوقت 
ونحوه» فليس هناك بطء في الحساب حتى يكون للمحاسب مجال 


)١(‏ النساء : 8ه . ظ 


لل ل ل ا 00 
: 7 ل حدم ! 

-- 1: 

0 ادا 








0 الا وه م -_ 
ْ 4/ تقريب القران للشيرازي - مجلد؟" ‏ جزء 
0 5-5 8 0 اي 2 عات دود وج رودو وو د د10 05 9 لي 1 


0 0 


أ 7 2 م , 
مِن كيت (2) قل له سسجيكم 
اس سس 8 0 0 _ 24 حهعر 0 و 0 و حرس 
ينما ومن كل. كرب ثم انتم تشرذون (2) قل هو الْقَادر عَلَ 
[54] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكمارء دلالة على قدرته سبحانه الكاملة : 
#من ينجيكم* ويخلصكم #من ظلمات البرّ والبحر» أي من 
شدائدهما وأهوالهماء فإنّهم يقولون لليوم الشّديد: «يوم مظلم» 
تشبيهاًء فكما أن الإنسان لا يهتدي طريقه في الليل والظلمة.» كذلك 
لايهتدي طريقه في الشدائد #تدعونه # أي تدعون الله تعالى إذا وفعتم 
في الشَّدَة والظلمة #تضرعاً» ضراعةً واستكانةً بلسانكم #وخفية» 
وسرأ في نفوسكم» فتتوافق الظواهر والبواطن في الضراعة والمسألة 
لكي ينجيهم الله سبحانه» قائلين: #لئن أنجانا» ربنا #من هذه»# 
الشَّدَة والكارثة #لنكوننّ من الشاكرين4 الذين يشكرون نعمائه عليهم 
معترفين به وبفضله وإحسانه . 

0 [15] #قل* يا رسول 0 لهؤلاء : «الله ينجيكم منها» من هده الشدة 
#ومن كل كرب4 أي يخلصكم من كل غم وهم ثم أنتم تشركون» 
00 به غيره» وترجعون إلى شرككم وعصيانكم؛ “كه قال سيعانة: :(فلما 

010 ١ 

ظ نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ)"'' . 
1 1 [77] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: الله #هو القادر على 


ْ ا أ . 


دده ممم عد ا 








5 0 5 . : 5 5 ب 00 3 3 2 5 0000 0 4 0 و دك "ؤأيوت 
نْ ميري هب بي : نون .. ديد ' ييه :1 الى ايل رس ريه 0 


ار 2س رمحررج ‏ 2« ولو ددع ؤس لا : 
كل من قن تت أل البتر ‏ تدعونم تضرعا وخفية ْ 
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قاتشاه ع تمت ا 1-3 2 38 ندا - ا حت بلط لش ا 2 نك 7س نالحد له-2 23ج--2-:771:--17834225قلا ---315”*-_” 897 5-2-7-7 سس ا 


0 - ا كم 3 0 التخرو سرون ا - 2 سمه 5 ال سن ا ا ومع لج يت 0-7 حي 7 ىلا +سيتوارلة 3 
0 66 4 ب 


9 ا 0 ا 0 عَدَاكَا > من ري 7 من ىت 5 ” 


9 ع مو > سوس 0 2 ا أ اه ل اله 5 
95 عو شيعا ويذيق 1 0 بعص عض ا م ا 
7 1 سا سه ترس صرء هوخ 


الات تعَلَهُم يفتهوت > ده بد قومك وهو 0 


ل لنث عدم وك © 7 


09090609 06 9 00060900 © © © © 002 2229© 


053 
ا 
ل ا 1001 


أن يبعث4 أي يُرسل #عليكم عذاباً من فوقكم» كالصواعق «أو من 
تحت أرجلكم* كالخسف #أو يلبسكم# من «لبس عليه الأمر» إذا 
خلط بعضه ببعض أي يخلطكم #شيعاً» جمع (شيعة أي فرقاً. 
مختلفي الأهواء لا تكونون أمة واحدة؛ بل أحزاباً وأهوا #ويذيق 
بعضكم بأس بعض» فهم في عداء مستمر وحروب دائمة؛ وإنما ١‏ 
ينسب ذلك إليه سبحانه» لأنه يكلهم إلى أمرهم بعد أن أعرضوا عن , 
طريقه» وتركوا منهاجه #انظر# يا رسول الله. والمراد بالنظر التأمل ' 
والتفكر #كيف نصرف الآيات* نردّد الدلائل على التوحيد ونكررها ' 
مرة بعد مرة لإلعلهم يفقهون4» أي يفهموا الحقء ويذعنوا للخالق ١‏ 
ويتجنبوا الكفر والباطل . ظ ا 
[717] #وكذب به» أي بما نصرّف من الآيات إقومك4 يا رسول الله | 
والمراد بهم إما قريش» وإما العربء وإما الناس المبعوث إليهم [ 
ظ 





بصورة عامة» والمراد بالتكذيب: تكذيب أغلبهم لا جميعهم؛ لوضوح | ' 
إيمان بعض من كل من الطوائف الثلاث بهءَقة حين نزول الآية #وهو 
الحق* أي ما نصرفه من الآيات حق لا مرية فيه #قل* يا رسول الله 
لهؤلاء الكفار: #لست عليكم بوكيل#» أي موكل إليّ أمركم حتى ٍ 
يضرني تكذيبكم» بل أنا مبلّغ» وقد بلغت ما أمرت بتبليغه . #8 






7 لم لك ا ته - دك هه 
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ار ور 0 0000 7 72 أ 
لكل ب نو مستقر وسوف تعلمونَ 6 وإذا 5 دين 
معو كرو سم م جو ؤ ع و3 0 وه . هه مح ج 


حوصُونَ فى َاينِنا عض عنهم حو يخوضوأ في حديثٍ غيره. 


[14] ثم بيّن سبحانه أن ما أخبر به الرسول من وعيد المكذبين بشر الدنيا 
والآخرة لا بد وأن يظهرء وهناك يعلم المكذبون أنهم خسرواء وأن 
تكذيبهم عاد بالوبال عليهم الكل نبأ أي لكل خبر «مستقر» أي 
محل استقرار يظهر هناك صدقه؛ فما كان في الدنيا يظهر أثره في الدنيا 
وما كان في الآخرة يظهر أثره في الآأخرة #وسوف تعلمون# أيها 
المكذبون عاقبة أمركم . 

[19] إن أول حركة لابد وأن يختلط المؤمنون بها والمناوتون لهاء ولا بد 
وأن يكون ضغعات اللفوسن مق الموسية :يكسشيون من المعاندين: تعض 
الأفكان التسادية رولا أقر :من أن يعوا عق الاسعمزان والتظاهرء 
ولذا فمن اللازم أن يجئّب القادة أتباعهم عن الاختلاط خصيوضا حالة 
التهجم. من المعاندين #وإذا رأيت# يا رسول الله #الذين يخوضون 
في آياتنا# خوض المناقشة والاستهزاء. والخطاب وإن كان موجها 
إلى الرسول #6 إلا أنه عام لجميع المسلمين إفأعرض عنهم* أي 
فاتركهم ولا تجالسهم #حتّى يخوضوا في حديث غيره* أي غير ما 
خاضوا فيه أولاء بأن يتكلموا في سائر المواضيع فلا بأس حينئذ من 
مجالستهم والتكلم معهم #وإما ينسيك الشيطان4 بأن نسي المسلم 
وجلس مع الخائضين في آيات الله؛ والجملة شرطية» أي: وإن 
أنساك ,ع 0 ا ومن ام 7 د لا يناي اعم فإن 


ع مسيم سمس ب مسي م عي ع صم مم مب ص جه لعي ل مام انعم سس سام و وس ا مو سس بس ب بس لاي جمس ا سات .لم وص اسل نل امو و و ا ا ل ل ل 1 





سورة الأنعام /م/ 

0 2 - 2 0 0 عست 0 2 
2 
١‏ و و 5-0 20700 
0 5 لس دا وى لوس 7 ه س و مرو 2 

٠ 1‏ 
[ مع يت 05 
: - ص 
07 سرون رسالر ص 00س 5 2 أ لس 
أ الل م وت مر 7 ١ ٠ ١‏ 
ظ دين ينفون شن حسايهم بن دول لكن 3 حكر: 
0 

000 


00 وَلَدٌ فَأنَا أَوّلُ الْعَابِدِينَ) ”2 #فلا تقعد بعد الذكرى» أي بعد التذكر 
0 يخوضون فى الآيات . 
]7١[‏ #وما على الذين يتقون*» ع هل على النمؤومتين الجتفين #من 
0 حسابهم4 أي حساب الكفار الخائضين في آيات الله #من شيء#؟ 
ظ فإنهم ليسوا بمسؤولين عن خوضهم في الايات #ولكن* قيامهم عن 
ظ المجالس إذا خاضوا #ذكرى* أي تذكير للخائضين بأنهم يعملون 
عملا سيّئاًء وإنما قال «ذكرى» لأن الخائض يعلم سوء فعله في قرارة 
00 نفسهء لكنه يغفل غالباً حين الخوضء فأمر المسلم أن يقوم من مجلسه 
5 ليتذكر #لعلهم* أي لكي ينتهي الخائضون و#يتقون*# ويتورعون عن 


ظ الخوض . 
ا روي عن الإمام الباقرغئهة أنه قال: لما نزلت «فلا تقعد بعد 


ا سه !ا لمشركون بالقرآن قمنا وتركناهم فلا ندخل المسجد الحرام ولا 

| نطوف بالبيت الحرام؟ فأنزل الله سبحانه : «وما على الذين يتقون من ' 
00 0" ْ 

2020 حسابهم من شيء» أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا ظ 


| 
ا 
ظ 
5 ظ الذكرى مع القوم الظالمين» قال المسلمون: كيف نصنع إن كان كلما 


. 87 الرخرف:‎ )١( 
. 7١١ص ل لمر سال مال‎ 00 

00 سوس بي يي يي يي و1001 
اسن لسن ل ل ل ل ل ال ال ا ل 10 ل ا ل ل لض سم ل 0 


إْ 

ا 

1 

١ 

اك ب ا 
١‏ 
ا 
1 ا 
9 








دقفا + لله ا حا دس كن ب رس 200 


لس ا لوحو ال ل ا يا 
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ع مك مس دم سير - ىا 12د ل مج ولو مء مسري 20 
مر أأذيت أنخزذوا 1-6 0 وعرتهم لس 0 
ر ور عط أ 507 2 وى 97 سر حت ساح صا ساسلا ْ 
الدنيا وَدَكرٌ بودء نه تسل سند له ظ 
و 7“ 0 دي ب . ور سس ره * وي سىس 0 ْ 
اباي إن تعيل كل عدلٍ لا 


0 1 21 مك م يم سالر هد لخر 2 

يوْحْدْ منها أؤْلكيك الذين أسلو ا شرابٌ 

[1] #وذر» أي اترك يا رسول الله #الذين اتخذوا دينهم لعبأ ولهواً» 
المراد من الدينهم!. الذي يتدينول به من 0 الأصنام. والمسيحية 
واليهودية وما شيف والمراد باتخاذه لعبا ولهوا: أنهم كالأطفال الذين 
لا أنه دين وصل إلى أعماق قلوبهم وأخذ يوجه حياتهم . وأما دينهم 
الذي يجب أن يتدينوا به أي الإسلام ‏ ونسبته إليهم لأجل وجوب 
اتخاذه ديناً واتخاذه لعا و لهوا استهزاؤهم به كأنه لعب ولهو 
#إوغرتهم الحياة الدنيا# زاعمين أنه ليس ورائها شيء» وشغلتهم 
الدنيا عن الدين #وذكر# يا رسول الله هؤلاء الكفار #به# أي بالدين ٠‏ 
#أن تبسل» من «بسل» بمعنى استسلم» أي لكي لا تَسْلَم #نفس*» / 
للهلكة #بما كسبت4 أي بسبب عملهاء فإنك إن ذكرت لعلها تعود ' 
إلى الرشد وتنقذ من الهلكة حيث #ليس لها# أي للنفس #إمن دون 
الله# أي غير الله #ولي* ناصر ينصرها #ولا شفيع*# يشفع لهاء 
فإن الشفاعة بيد الله وحده #وإن تعدل كل عدل* أي تفدي بكل ما 
يمكن جعله فدية» لتنقذ نفسها من العذاب #لا يؤخذ منها# إذ ليس ' 
الميزان هناك إلا العمل وحده #أولئك*4 الذين اتخذوا دينهم لعباً ! , 
ولهواً هم #الذين أبسلوا بما كسبوا» أي أهلكوا ابا سبب «ما 
كسبوا» من الأعمال والعقائد الباطلة الهم : شراب 


ان مسوك مد مسحي حلصت لعف السش اسه يدل فيو جاتاجه ببسام 
8 4 1 6 عم : 4 . 


0 يه ات سي ل 00 00 0 35 5 


7 
10 : ع1 5 
د لمعيس العم ا د م ام ان ا ل ل الات واكم ع ا 





سورة الأنعام 4 
س دس مدب 2 2 وم ا سسا ره رس ريو ف 
من ححمير و اب أليم يما كانوا يكقروت 7 
ج>< رو م و او عن د سر ا 0 22 0 
أندعوأ من دوين الله ما لا يتفعنا ولا يِصرنا ونرد علد 
أعقاينًا بعد إذ هذنا آله كالزى استهونة الشينطت 3 


ود .رك 


5 3 00 سؤر مج عير مير هه 1 و ل 
رض حيران 37 ضيح يدعويه؟ إلى الهدى ائِكّنا 


_-_ 


من حميم* أي : الماء الذي يشربون إنما هو من حميم جهنم. وهو 
الماء المغلي الحار #وعذاب أليم# أي مؤلم موجع #بما كانوا 
يكفرون* أي بسبب كفرهم 

[7/] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #أندعو من دون الله ما لا ينفعنا» 
أي هل ندعو الأصنام التي لا تنفعنا إن عبدناها #ولا يضرنا# إن تركنا 
عبادتها #ونرد على أعقابنا© أي نرجع القهقرىء فإن من أتى إلى مكان 
ثم رجع إلى محله الأول كان خاسراًء و«الأعقاب» جمع «عقب» #إبعد 
إذ هدانا الله» إلى دينه وصراطه #كالذي استهوته# أي استغوته 
#الشياطين4 أي الغيلان #في الأرض* أي البيداء» بأن أخرجته 
الشياطين من الجادة إلى المهلكة #حيران* لا يدري أيتبع أصحابه أم 
يتبع الشياطين #له# أي لهذا الذي استهوته الشياطين #أصحاب 
يدعونه إلى الهدى* إلى الجادة» وأن لا يتبع الشياطين» قائلين له: 
#ائتنا» أي جئنا وكن معنا. فإن قسماً من الغول ‏ وهم سحرة 
الجن يكونون فى الصحراء» يؤذون بعض المارة» فإذا رأى الشخص 
جاع هم متيووتة"تائليق لدافو هنا الجادةبويد لوه إلى المقاور 
المهلكة ‏ فهو يتحير بين أن يسير مع هذه الجماعة التي تصبغ نفسها 
بصبغة أدلاء الطريق وأنها من أهل البادية تعرف الطريق الموصل من 


عع ع ف 6 مفو إل اا د ا اا 1ل مق ويا 
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ور وه اعم وه 
قل إركت هدى أله هو 
وم< سس شد 4 4 وو ع 
أعلييت 2 6 أقِيموا 
“1 أ ل مر 7 ا سب مر 
الت ى بالق 7 
عيره» أم يسير مع رفاقه الذين خرج معهم. حيث أنهم رفاقه. لكنهم ‏ 
بزعمه ‏ يمشون على غير الطريق ويصيبهم العطب أخيرا. وهناك قسم 
من الناس ينكرون الجن والغول والشيطان» لكنه من ضيق الأفق» فإن 
العلمين القديم والحديث أيّدا الدين والقصص المؤكدة لوجود ذلك”'' . 
#قل* يا رسول الله: #إن هدى الله هو الهدى* الذي ينبغي 
للإنسان أن يتبعه ويترك غيره #وأمرنا# أي أمرنا الله وأرشدنا العقل 
#لنسلم لرب العالمين*» في جميع شؤوننا 
[] #و# أمرنا #أن أقيموا الصلاة# أي بإقامة الصلاة» فإن حذف حرف 
الجرء مع أن «وأن» مطرد شائع» كما قال ابن مالك : 
والحعتيوف مسغ اذروإن تحطيير: 
#واتقوه# أي احذروا عقاب الله تعالى #وهو الذي إليه تحشرون» 
[:7] #وهو الذي خلق السماوات والأرض* والمراد بالسماوات: إما 
الأجرام هناك, أو المدارات للكواكب #بالحق* أي ليس بالباطل فإن 


)١(‏ أنظر كتاب «على حافة العالم الاثيري» لفريد وجديء مادة «اسبرتزم». 





ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل 31 








سورة الأنعام 0 


ل سح سر لخر قر و و0 0 رت 00 
ونوم لهو حن و يد 0 له المللكى يوم 


شح بن ألصوز عللمٌ لتب وَالنهَدَو وَهْ لكي 
الحجير 0 


من يصنع شيئاً قد يصنعه عبثاً وباطلا وقد يصنعه لغاية وحكمة. 
تمعن بالحق: أن« الخلق لكى عبنا + كما قال سيعحانة:: (4 حلفت 
هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ)'' » #ويوم يقول» سبحانه لشيء #كن» 
واخرج من العدم إلى الوجود #فيكون*# ويوجد #قوله الحق» 
الظاهر أنه العامل في «يوم" أي أن قوله تعالى يكون ويتحقق في أي 
يوم قال لشيء «كن» فهو سبحانه خلقه بالحق» وقوله حق» أي 
متحقق ثابت لا خلف فيه» وليس كأقوال من تذهب أقواله باطلة. 
#وله الملك يوم ينفخ في الصور# الصور هو الآلة التي ينفخ فيها 
لأجل هلاك الناس جميعاًء وهو في آخر يوم من أيام الدنياء أو 
لأجل أحياتهم ديعا وهو في أول يوم من أيام الآخرة» يعني 
أنه سبحانه الملك الوحيد الذي لا يوجد ملك غيره»ء فى ذلك 
اليوم. والفقرات الثلاثة في الآية لبيان الأحوال الثلاثة» الخلق 
للأشياء؛» والتصرف في الكون بما يشاء الله.ء وكون المعادلة له 
سبحانه») رهو #عالم الغيب* أئ يعلم ما غاب عن الحواس.». 
لعدم إدراك الحواس لهء أو لكونه من الأمور السيسيفيالة 
#والشهادة» أي ما يشاهده الناس» وأتى بهذه الجملة هناء 
ليتناسق العلم مع القدرة» «وهو الحكيم» في أفعاله «الخبير» 


بالأشياء. فلا يعمل شيئاً اعتباطاً وعبثا 


00 آل عمران: للهلا 


ل 


لهل لاخو ل د ا ا ا ١‏ مه له 
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سح سس م ل ا ل لجسي وير 
وإذ قال إتراهيم لاسه عازر اتتحد أصناما الهة و أرنك 
سرح سل سم هه سه ب سر ار ال لمسسطظر سس 
خخ ل رمج عء. ‏ ساسكا يب سب 0خ اه اج لجر 
السَملواتِ والارض وليكون من ا فحيد ل 


[5] وبعد ما بين سبحانه الأدلة حول التوحيدء أتى بقصة إبراهيم 2غ 
الذي كان يدعو إلى التوحيدء ليمثل الأدلة فى قصة حوارية جذابة 
#و» اذكر يا رسول الله #إذ قال إبراهيم لأبيه آزر» والمراد بالأب هنا 
العم كما ورد» فإن العرب تسمي العم أبأ» كما تسمي الخالة أمأء 
وفد ورد في زيارة الشهيد على الأكبر عَقكِءةٍ . «السلام عليك يا بن 
الحسن والحسين» #أتتخذ أصناماً آلهة* على وجه الاستنكار 
والتوبيخ» أي كيف تعبد الأصنام وتجعلها إلها من دون الله؟ #إني 
أراك وقومك في ضلال مبين* أي واضح. فإن الإله يجب أن يكون 
خالقاً رازقاً فكيف تكون الأصنام آلهة؟ 

[7] #وكذلك*# أي بمثل هذه الفطرة المستقيمة التي رأى بها إبراهيم 
بطلان عبادة الأصنام نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض* أي 
آثار الملك الموجودة في السماوات والأرض من الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والبحار والأشجار والدواب وغيرهاء مما تدل كلها 
على وجود إله حكيم عليم خالق قادرء وإنما نسب الإراءة إلى نفسه 
تعالى لأنه هو الذي فتق بصيرة إبراهيم غك للتأمل في الآيات 
الكونية . وفى الأحاديث أنه تي كان يرى أغوار الأرض واآفاق السماء 
فقد كشف عن عينه الحجاب وكان يرى ما لا يدركه البصر الإنساني . 

#وليكون من الموقنين* أي المتيقنين بأن الله سبحانه هو الخالق 
والإله؛ أريناه الملكوت» فجملة «وليكون. . الخ»مستأنفة . 


و ل ام ا م ا م م ال عت الم عي لاو قات م و لمم 
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ا ب عه أل :58 6 م1 رق فُلَمَّآ أ 


11011100 
00 1 1 
6 ل 


سس ركم صدذ رصم ها 


دسم ثر 2 لذبت حي ل لل 3-1 ل ل 
ل ١‏ 

ا 0 فلما رءا القمر زعا قال هلذا 

رس سم سه و و م م ور< مام 


كلم أ د تي رق لكوت رن لدم 
ام و قن ب الفمن أاركة 

[1] إن إبراهيمغئْة اصطدم بأصناف ثلاثة يعبدون من دون الله الكواكب» 
فكان بعضهم يعبدون «الزهرة» وبعضهم يعبد «القمرا وبعضهم يعبد 
«الشمس» فأراد الاحتجاج عليهم فلما جن عليه الليل رأى الزهرة فقال 
لِعْبّادها مستنكرا: هل هذا ربي؟ ثم رد عليهم بأنه آفل ذاهب متحرك» 
وهذا من شأن المخلوق لا الخالق فإن الخالق لا يتغير ولا يتحرك» 
وبعدما طلع القمرء قال لعباده على وجه الاستنكار: هل هذا ربي؟ ثم 
أبطل ألوهيته بما سبق وبيّن أن إلهه هو الله وحده لا شريك له. 
إفلما جن» أي أظلم #عليه الليل» وستر بظلامه كل شيء إرأى» 
إبراهيم عَكئْلة لإكوكباً» وجماعة يعبدونه #قال» مستنكراً عليهم : هل 
#هذا ربي#؟ #فلما أفل»* وغرب النجم #إقال# إبراهيم: #لا أحب 
الآفلين* أي لا أحب أن أتخذ الشيء الذي يغرب إلها . 

[4] «إفلمًا رأى إبراهيم تيت #القمر بازغاً» أي طالعاً منيراً وجماعة 
يعبدونه #قال» مستنكراً عليهم: هل #هذا ربّي#؟ #فلمًا أفل» 
وغرب القمر #قال4 إبراهيم على سبيل التعريض بأولئك ##لئن لم 
يهدني ربي» إلى الطريق المستقيم #إلأكونن من القوم الضَالين4 الذين 
ضلوا الطريق» واتخذوا الهة باطلة . 

[4] #فلمًا» أصبح إبراهيم 2م و#رأى الشمس بازغة* طالعة وجماعة 


5-7 جيبو حب اه ا 


و« م اح ا ل ل 1ت ل 15ت شر # ع عع 
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ا سو لس سم مه ا ل - ل روور سي هه 
كر افلت ل يلقوم إلى رىء م مسردوب [100) 
2030 0 

: د هكح وى مام سس 0 011 10 مج كو ب 

إفيى وجهت وجهى لِلَذى العدونتك. .والأرضي 
صد 

7 رسيم ره مس الْمَحم كير ه ا ور دور 7 

حنِيفا وما أنا من المشردين (700) وحاجم قوم قال 

0 ماي سامح ساس / سا ص سم سس و سم 2 يو 

المحتتجوني لى الله وقد هدئن اخاف ما تشردويت بدء 


60062006666 000006 066 066660660606600 ظ 
اكير »ا تكانى كاترا تسعد او كيرها فلن أنه لز درن مسواننا 
#فلمًا أفلت» الشّمس وغربت #قال4 إبراهيم عمد : «إيا قوم» العبّاد 
لغير الله تعالى #إني بريء مما تشركون4 أي ما تجعلونه من الكواكب 2١‏ ' 
شريكا لله سبحانه . 

[60] #إني وجهت وجهية والمراد بالوجه الذات» لكن حيث أن الإنسان 
عيقيا يخلص لخ وري استقباله» يوجه وجهه إليه؛ واستعمل الوجه 
في الذات متجازا «للذي فطر السماوات والأرض * أي خلقها وأوجدها 
«إحنيفً» أي مائلاً عن الشرك إلى الإخلاص #وما أنا من المشركين» 
الذين يشركون بالله غيره . 00 

[81] ولما جادل إبراهيم حول الأصنام والكواكب التي يعبدها قومه. فشي 7 
أمره فجاء إليه الناس يحاجّونه #وحاجّه قومه# أي خاصموه وجادلوه 
في باب الألوهية إقال» إبراهيم إأتحاجوني في الله4 أي تجادلونني 
بالنسبة إلى الله تعالى #وقد هدان# إلى الحق بلطفه وإحسانه #ولا 
أخاف ما تشركون به# أي لا أخاف من آلهتكم أن يسببوا لي ضرراًء 
فإنه ليس الصنم والنجم يضران الإنسان#إلا أن يشاء ربي شيئاً» أي 
00 ابي والاستثناء منقطع» وقد مر سابقاً أن هذه الاستثناءات إنما 
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هي لأجل إفادة تمام الطلب بعد جعل المستثنى منه الإطلاق» فالأصل 
كاك :رولا اخاف:شتررا إلا مك الله مهال 

ظ ولست أعلم ما يشاء ربي من ضرري أو نفعي بل «وسع ربي كل شيء 

200 علماً» أي سبحانه المحيط بالأشياء بعلمه الواسع واطلاعه الشامل #أفلا 

ظ تتذكرون* أيها المشركون وتتدبرون لتعرفوا أن الأمر كما قلت لكم . 

19 اط وكيف اغناق 4 أن العو بالل سبحاتة القدور قن نا 
أشركتم» من الأصنام والنجوم وهي لا تملك شيئأ من الضرر والنفع 
#و# الحال أنكم #لا تخافون أنكم أشركتم بالله» الذي بيده كل ضرر 
ونفع «إما لم ينزل به عليكم سلطاناً» أي جعلتم النجوم والأصنام 
شركاء لله والتي لم يدل دليل من قبل الله سبحانه على صحتهاء فإن 
اما' موصولة مصداقها «الأصنام والنجوم» إفأي الفريقين» نحن وأنتم 
أحق بالأمن» بأن لا يخاف الضرر إإن كنتم تعلمون» أي تستعملون 

ظ عقولكم وعلومكم فتميزون الحق من الباطل؟ 

| [8] ثم بيّن سبحانه من له الأمن بقوله: #الذين آمنوا» بالله تعالى #ولم 


9 بلبسوا4 أي لم يخلطوا «إإيمانهم بظلم4 بأن لم يشركوا فإن الشرك ظلم . 0 
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لع سج 0 

1 ل 1-07 1 ار ارا ار ا عموسم 0 
سحا 

00 3 ار 052 7 0 

صد 


5 2 عَلِيمٌ :6 ووب 2 ع وَيَحَفُوبَ 
كما قال سبحانه : (لآتُشْرِكُ بالل إِنَّ الشّرْكٌ لَظُلْمٌ عَظِيمُ)''2 «أولئك لهم 
الأمن» فإنهم لا يخافون عقاب الأخرة» ولا ضرر الدنيا بلا عوض #وهم 
مهتدون* أي مهديون إلى الحق . وهذه الآية وإن كان موردها قصة 
إبراهيم عَم والإيمان والشرك إلا أنها عامة تشمل كل إيمان لم يُلبس 
بظلء ولذا ورد في مصداقها الولاية لأهل البيت توكلاو" '" . 

1 وتلك* الحجة التي احتج بها إبراهيم ع في ما سبق #حجتنا» 
أي الأدلة التي #إآتيناها إبراهيم* أعطيناها لإبراهيم تَليِدْدْ » ولقنّاه إياها 
#على قومه» المشركين حتى تمكن من إيرادها عليهم وأن يغلبهم - 
#نرفع درجات من نشاء# كما رفعنا إبراهيم غك درجات حيث كان ١‏ 
مؤمناً موحداً مجاهداً #إن ربك حكيم عليم» فبحسب حكمته البالغة ١‏ - 
يرفع الدرجات» وبحسب علمه الشامل يعلم الأشياء . 

[85] #ووهبنا له4 أي لإبراهيم 22 #إسحاق ويعقوب* إسحاق هو ابن 
إبراهيم من سارة» ويعقوب ابن اسحق فهك » ولم يذكر إسماعيل 
وهو ابنه من هاجر لإرادة ذكره مستقلاً حتى يظهر له مين الكتان نا 
لايظهر لو أدرج في جملة «وهبنا» وقد ذكر سبحانه الشجرة النبوية من 
إبراهيم 2 ومن نوح12 فلا يفوت ذكره حيث يذكرون 
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«إكلاً» من الثلاثة #هدينا» إلى الحق والى صراط مستقيم #ونوحاً 
هدينا من قبل * هؤلاء ومن ذريته# أ من ذرية إبراهيم». أو من 
ذرية نوح كذ أو المراد كلا منهماء فإنه يجوز ذلك بإرجاع الضمير 
إلى قل بواتعد» كنا اقال يانه فانط إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ لَمْ 
يَتَسَنَّه)"'' #داود وسليمان» وهو ابن داود #وأيوب ويوسف» ابن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم #وموسى* بن عمران #وهارون» أخو 
موسى َقئلز #وكذلك» أي هكذا يجعل النبوة في ذريته» تكريماً له 
#نجزي المحسنين* الذين يحسنون في أعمالهم» فإنا نكرمهم بما 
يستحقون . 

[87] #وزكريا ويحيى4 ابن زكريا #وعيسى4» ابن مريم #وإلياس كل من 
الصالحين» أي أن كل واحد منهم من الذين أصلحوا. 

[41] #وإسماعيل*4 ابن إبراهيم تكد جد النبي ##ة ومن المحتمل أن يراد 
به إسماعيل صادق الوعد الذي أشير إليه في قوله سبحانه: (وَاذْكْرْ في 
الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ)”'' » «واليسع ويونس» ابن 
متى صاحب الحوت #ولوطا» والكلام في «اللام» في «اليسع». 
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والمتضرقيوطين المتسرقتسين الأمتعاوفور نط بالستصيادت 1 وكلد» 
أي كل واحد منهم #فضلنا على العالمين* أي عالم زمانهم» فإن كل 
نبي كان أفضل من جميع الناس» باستثناء النبي الذي في عهده» فلوط 
كان في عهد إبراهيم ولم يكن أفضل منه . 

[84] «و» كذلك فضلنا جماعة امن آبائهم» امن انافهو لكر الأهنات - 
#وذرياتهم» أي أولاد هؤلاء الأنبياء #وإخوانهم» أي إخوان هؤلاء 
الأنبياء #واجتبيناهم# أي اصطفيناهم واخترناهم للرسالة #وهديناهم»# 
إلى الحق» وذلك لا يلازم سبق الضلالة» كما لا يخفى #إلى صراط 
مستقيم* في كل شيء؛ العقيدة والسلوك والقول. ظ 

[89] #ذلك* الهدى الذي هدينا به الأنبياء #هدى الله»* وإرشاده الذي 

يأتيى بأكمل السعادة وأوفر الخير #يهدي به من يشاء من عباده», 

والمراد إما الهدى الخالصء» ومن المعلوم أنه لا يلزم في الحكمة 

بالنسبة إلى كل أحدء وإما الهدى العام وذلك وإن لزم بالنسبة إلى كل 
أحد لكن المراد هنا الإيصال إلى المطلوب لا إراءة الطريق» أو 
يقال: إن الذي دل عليه الدليل أن العقاب لا يجوز بلا بيان» أما 
الهداية فلا دليل عقلي على إيجابها بالنسبة إلى كل أحدء نعم في 
لزوم خروج الخلقى عن العبث يلزم الإرشاد في الجملة #ولو 
أشركوا» أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء #لحبط4 أي لبطل «عنهم» 
فإن الحبط لما أشرب معنى | الزوال ااانه عدي باعن) 2 


ا ا 07 
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ظ 

ؤ «إما كانوا يعملون» من الأعمال السابقة على الشرك . ثم إن الآية في مقام 
ظ بيان أن الشرك موجب لحبط الأعمال مهما كانت سوابق الشرك» إذ من 
ظ ارا اللاي 0 ب د ظ 
ظ الطرفين» كقوله : كل إِنْ كَانَ لِلرّحْمَن وَلَدْ نا أَوَلُ الْعَابدِينَ)””'2 و 

[ هذا القدل أضا قوله راد اكت لبط 0 

ظ [40] #أولئك* الذين ذكرناهم من الأنبياء كلد » هم #الذين آتيناهم* أي 
ؤ أعطيناهم #الكتاب#* المراد به الجنس #والحكم» أي منصب الحكم 

ظ بين الناس» فإن هذا المنصب ليس إلا لله ولمن أعطاه إياه #والنبوة# 

[ حيث كانوا أنبياء» وذكر النبوة بعد الكتاب» لدفع توهم أن إعطاء 

ظ الكتاب ليس من قبيل إعطاء الكتاب للاسمء كقوله سبحانه: (خذوا ما 

ئ الْبناكم بِقُوّة)”"» #فإن يكفر بها» أي بالكتاب والحكم والنبوة 

ظ #هؤلاء» الكفار الذين جحدوا نبوتك يا رسول الله #فقد وكلنا بها» 
أي بالإيمان بهاء والمراد إيكال أمر دعاية النبوة والإيمان بهاء والجهاد 

ظ في سبيلهاء كالوكيل الذي يراعي أمور الموكل #قوماً ليسوا 

[ بها بكافرين» فهم يقومون بواجب أمر النبوة خير قيام . 

ظ [41] «أولئك* الأنبياء :نك الذين سبق ذكرهم #الذين هدى الله» أي ئ 
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7 لسر كن ل أَسَكَلُكُم عَلِدَهِ 0 إِنْ هو 
1 0 سينيد 


هداهم الله» والتكرار هنا مقدمة لقوله سبحانه #فبهداهم# يا رسول 
الله #اقتده» في أسلوب الدعوة والصبر على الأذى والاهتمام بالأمرء 
وهذا كتسلية للرسولع©ة وإشارة إلى أن الأنبياء السابقين ابتلوا بما 
ابتلى به» بالإضافة إلى أن الاقتداء بهم في هدى الله سبحانه» لا فيما 
هو من عند أنفسهم» حتى يقال: كيف يؤمن النبي عه بالإقتداء بمن 
هو دونه في الفضيلة . 


0 


إنه قيام بالوظيفة لأمر الله سبحانه ولحسابه الخاص» فالأجر منه . 
وحده #قل» يا رسول الله لمن تبلغهم : لا أسألكم عليه أجرأ» أي ؤ 
لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة وأداء الوحي ثمنا وأجرة #إن هو» [ 
أي ما تبليغ الوحي إلا ذكرى* أي تذكيرا #للعالمين* الذين هم في [ 
زمانى وبعد زماني. وكونه تذكيراً باعتبار ما أودع في الإنسان من ١‏ ' 
الفطرة الدالة على توحيده سبحانه . ظ ظ 

وهنا سؤال: كيف يمكن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: (لا . [ 

إ 
ؤ 


أسْألْكُمْ عَلَيْهِ أخْراً إلا الْمَوَدَةَ ِي الْقُريَى)”" . 
والجواب : إن إطلاق الأجر على المودة مجاز» وقد كان إرجاع ١‏ 
الناس إليهم لصالح الناس». حيث إنهم الهداة المصلحون. ١‏ 
[947] وحيث ذكر سبحانه أنه أعطى الأنبياء الكتاب». رد على من زعم أنه 0 





النبي عي فقال له النبي : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد 
في التوراة أن الله سبحانه يبغض الحبر السمين ‏ وكان اليهودي سمينا ‏ 
فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء . فقال له أصحابه : ويحك 
ولأعوميى ؟ تادز لهذ 0:09" وما قروا اللسحق قدرد» أرما 
عظموه سبحانه حق تعظيمه الذي يليق به #إذ»# نسبوا إليه الكذب 
فمؤقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء* أي لم ينزل على رسول كتابا من 
السماء»ء كما قال ذلك اليهودي. إن معنى عدم إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب أن الله خلق الخلق عبثا واعتباطاً. ومن المعلوم أن نسبة العبث 
إلى شخص عادي موجب لإهانته وعدم تقديره» فكيف بالله الحكيم 
العليم؟ ! #قل* يا رسول الله لإبطال كلامهم ف#من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى # غك أليست التوراة من إنزال الله تعالى» وإنما ذكرها 
لكون طرف الكلام يهودياً لإنوراً وهدى» أي في حال كون كتابه كه 
نور يهدي الناس إلى مناهج الحياة الصحيحة» وهداية #للناس* إلى 
الحق #تجعلونه» أي تجعلون ذلك الكتاب #قراطيس* أي تكتبونه 
وهذا لزيادة التأكيد» أي : فكيف تنكرون ما تلقيتموه أنتم بالقبول» وكنتم 
تكتبونه في قراطيس باعتبار أنه كتاب سماوي منزل من عند الله سبحانه؟ 
إتبدونها» أي تظهرون بعضهاء حيث كانوا يكتبون بعض الأحكام 


. بحار الأنوار: ج14 ص86‎ )١( 
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ور مرو ؤم 1 مو سا هه 30 
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سارك ممصد نُ ألَنِى بين بديه را العرئن ومن ححو 5416 ظ 
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لذن يَؤّمِنْونَ بالاحرة بِؤْصنونَ به 
الموجودة في التوراة في أوراق ويعطونها بيد الناس #وتخفون كثيرا» 
من التوراة لأجل كونها خطراً على أموالهم أو جاههم. أو فيه دلالة على 
الرسول 2ه . 

(وعلمتم# أيها اليهود ببركة التوراة المنزلة على موسى #ما لم تعلموا أنتم 
ولا آباؤكم*# فإنكم لولا كتاب الله المنزل لم تكونوا تعلمون شيئاء 
فكيف تنكرون إنزال الله الكتاب» وتقولون: «ما أنزل الله على بشر من 
شيء)؟ #قل* يا رسول الله : #الله# أنزل الكتاب على موسى #ثم 
ذرهم* أي دعهم #في خوضهم يلعبون» فهم وما خاضوا فيه من 
الباطل والكذب. إنهم يلعبون بالدين» فذرهم وما هم فيه 

[*9] #و» كما أنزلنا الكتاس على موسى كذلك #هذا# القرآن #كتاب 
أنزلناه» إليك يا رسول الله #مبارك# يوجب البركة والسعادة 
#مصدق4 الكتاب #الذي بين يديه# أي قبله» من التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السماوية» ومن المعلوم أن تصديق أصل الكتاب لايلازم . 
تصديق التحريفات التي طرأت عليه #ولتنذر# يا رسول الله #أم 
القرى» أي مكة؛ء وإنما سميت بها لأن الأرض دحيت من تحتها 
ومن حولها» من سائر أهل 0 «والذين يؤمنون 5 من 
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الإيمان بالآخرة يوجب خوفاً في القلب» ينبعث منه اتباع الحق أينما 
وجدء وفيه تعريض بمن لايؤمن من أهل الكتاب» فإنه غير مؤمن 
بالآخرة #وهم على صلاتهم يحافظون# فيؤدونها لأوقاتهاء فمن يترك 
الصلاة ليس بمؤمن بالآخرة والقرآن» وإن ادّعى الإيمان. 
وحيث كان الكلام حول الوحيء ومن قال بعدم الوحي إطلاقاً؛ ناسب 
ذلك التنديد بمن قال بالوحي كذبأء #ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا» نزلت في ابن أبي سرح الذي استعمله عثمان على مصر وقد 
هدر رسول الله دمه وكان حسن الخط من كتابة الوحى فإذا قال له 
الرسول#86ة : اكتب: «إن الله عزيز حكيم؛ كتب: إن الله عليم 
حكيم» وهكذاء وكان يقول للمنافقين: إني أقول من نفسي مثل ما 
يجيء به. ثم ارتد كافراً إلى مكة وصار من الطلقاء يوم فتح مكة. ثم 
لايخفى أن قوله سبحانه 'ومن ل ل لد 
كقوله: (وَمَنْ أَظْلَمُْ مِمّنْ مَنَعّ مَسَاجِدَ الله)”' ا 

«أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء# كمسيلمة الكذاب الذي 
اذغى التبوة كذباء وكغيرة من اذعى هذا المتضب افتراء» تبجو 
#ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من الآيات أو الأحكام . 


في «المجمع" : قيل : المراد به عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 


نود . 
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2 آم و + سمم 
لظديلمون 2 اهرت الموت وَالْملكسَكة امي 
. - 27204 6 لت 6 وو : 
ديهم كم ال الوم يقت 5 َلْهُونِ 

5 ا رس ره مرحم # داس 
2 َعُولونَ عل اللو عير الحق وكنتم عن اليو 
0 
أبن سرح : : «قَتَمَارَكُ الله 0 الْخَالِقِينَ) فأملاه عليه وقال: هكذا انوك 


فارتد عدو الله وقال : لعن كان محمد صادقاً فقد أوحى إلىَّ كما أوحى 
إليه ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال”'" . 


#ولو ترى*» يا رسول الله #إذ الظالمون في غمرات الموت» 
أي في شدائد الموت عند النزع» كأن الموت بشدائده يغمرهم مرة 
فمرة» كما يغمر الماء الغريق #والملائكة» القابضة لأرواحهم 
#باسطو أيديهم* لقبض أرواحهم بأبشع الوسائل يضربون وجوههم 
وأدبارهم. قائلين لهم: #أخرجوا أنفسكم» من أجسادكم» وهذا 
للإذلال والإهانة» وإلا فليس خروج أنفسهم بإمكانهم» بل بقدرة الله 
تعالى #اليوم تجزون* أيها الظالمون #عذاب الهون* فإنه ليس عذابا 
جسدياً فقط بل معه ذلة وهوان #إبما كنتم : تقولون على الله غير 
الحق*# أي جازاكم بعذاب الهون بسبب مقالتكم الكاذبة على الله 
حيث كنتم تقولون: «أوحي إلينا ولم يوح إليكم» ومعنى «على الله» 
أي بالنسبة إليه سبحانه #و# بما #كنتم عن آياته# ودلائله 


١1 المؤمنون:‎ )١( 
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قاف ادن كن أب فيك دُركوأ لد تَعَلَمَ يبيج 
وَضَّلَّ عَنِحكُم ب 2 توه 6 


#تستكبرون* فلا تخضعون لأحكامه وأنبيائه» وجواب «لو» محذوف 
للتهويل» أي: لو رأيت ذلك لرأيت أمراً فظيعاً مريعاً. 

[46] وهنا يوجه الباري سبحانه كلامه إليهم #ولقد جئتمونا* أيها الظالمون 
#فرادى* أي في حال كونكم وحداناً لا مال لكم ولا مدافع. بل 
واحدا واحداً #كما خلقناكم أول مرة» حين جئتم إلى الدنيا #وتركتم 
ما خولناكم» أي ما أعطيناكم من المال والأقرباء والخدم #وراء 
ظهوركم* في دار الدنياء فإن الإنسان باعتبار إقباله على الآخرة تكون 
الدنيا وراء ظهره #وما نرى معكم شفعاءكم# الذين اتخذتموهم 
لأنفسكم شفعاء يشفعون لكم يوم القيامة #الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء* أي الأصنام التي كان المشركون يزعمون أنها شركاء الله 
سبحانه في الخلق والرزق وقضاء الحوائج؛ وقد كان المشركون 
يقولون: إِنَ هذه الأصنام تشفع لنا يوم القيامة. وورد أن سبب نزول 
هذه الآية أن النضر قال: سوف يشفع لي اللآت والعزّى . 

#لقد تقطع» أيها الظالمون #بينكم» وبين الأصنام فلا مواصلة 
تنفع للشفاعة #وضل عنكم* أي ضاع وتلاشى #ما كنتم تزعمون» 

من الالهة المزعومة فلا تجلب نفعا ولا تدفع خيرا. 
13100 زه اماك لاير ك مع الله في الخلق ولا في أي شيء من الشؤون 


0 “لي 8 00 8 2 0 5 7 4 1 0 7 2 27 35 وي 9 01 
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ا او ال ال برو ا حا ري د سر 


7 


لك َالو 20 ألم مِنّ الْمَيّتٍ 7 
الميك من الى 40 + من مهو كن (62) لق الإصبع 
َععَلَ ايل سكا والقّمس وَالْفَمَرَ حنبَا لِك تَمَرِيرُ 
العييز العليو 60 
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بل #إن الله * وحده #فالق الحب والنوى#* أي يشسق الحب النايشن 





0 


الميت ويخرج منه النبات ويشق نواة التمر فيخرج منها النخل #يخرج 


الحى من الميت* فالنبات حى يُخرجه من الحبة التى لا حياة فيهاء 


والفرخ حيّ يخرجه من البيض الميت» والولد الحيّ يخرجه من الأم . 


الميتة. م ات ل الحوته وهكذا (ومخرج 
اميت من الام 00 التعالاك د ا التغيّر فى 
العبارة (يخرج"» و«مخرج» للتفئن في العبارة الذي هو نوع من أنواع 
السلاغة #ذلكم الله # أي ذلك الذي يفعل كل ذللقين انها البشم هو 
الله وخده #فأنى تؤفكون* أي تصرفون عن الحق إلى الباطل . 


[41] ##فالق الإصباح4 أي يش عمود الصبح عن ظلمة الليل» ويخرج ‏ 


الضياء من الظلمة #وجعل الليل سكناً» تسكنئون فيه وتهدؤون عن 
العمل إذا أظلم #و» جعل #الشمس والقمر حسباناً» تجريان في 
أفلاكهما بحساب دقيق؛ و«حسبان» مصدرء وكونهما حسباناً أي 
مصدري حساب وتوقيت» نحو: «زيد عدل»», مما حمل المصدر على 
الذات مبالغة» فمن الشمس تتولد الأيام» ومن القمر تتولد الشهور 
والأعوام #ذلك» المذكور من فلق الإصباح وجعل لوي 
رالخمس والمرمياد «إتقدير العزيز» ا 00 
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َزى - ل لخد اشر 00 
والبحر 5 فَصَلْنا ليت لِقَوْرٍ يَمَلمرسَ (24 و الى 


أ 4 78 2 7 0 ديد رار > ره كوي وه سم 31 5 
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0 
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١ 
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لفو يففَهُورت 


ا 


بمصالح العباد» فأي شيء يرتبط بأصنامكم أيها الضالون . 

[4] #وهو الذي جعل لكم# أيها البشر #النجوم* في السماء #لتهتدوا بها 
فى ظلمات البر والبحر# فإن الإنسان يعرف طريقه من النجم في 
الليالى» فمن قصد مدينة نحو المشرق جعل النجم المشرقي أمامه. 
ومن قصد مدينة نحو المغرب» جعله خلفه. وهكذا #قد فصلنا 
الآيات* الدالة على الخالق وصفاته #لقوم يعلمون* أي لهم علم 

[49] #وهو الذي أنشأكم »* أي خلقكم وأبدعكم #من نفس واحدة» هي 
آدم غطكئة ومن فضل طينته خلقت حواء تَبََكْلاِدْ » إنه سبحانه القادر لمثل 
هذا الأمر العظيم ##ذ# لكم #مستقر# في بطون الأمهات #ومستودع # 
فى أصلاب الأباء؛ وإنما سمى ذلك مستودعاً لأن المني يبقى قليلا في 
الصلب حتى ينزل» فهو أشبه بالوديعة #قد فصلنا الآيات* أي الأدلة 
والحجج #لقوم يفقهون* أي يفهمون الآدلة» كي يعلمون أن الله 
سبحانه هو الذي صنع كل ذلك . 

|. 2 #وهو الذي أنزل من السماء ماءًَ# هو المطرء والمراد بالسماء جهة‎ ]٠٠١[ 
586 العلوء فإن ما علاك فأظلك هو السماء - في لغة العرب . - فأخرجنا به‎ 


د خا توي 2 
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أ ود 
7 م م سس جح سس 6 د بي -77 يرو حو سآ 
و ىر سل سا ميم دح سان اس ؤي لس د لبه 5 
مُراحكبا ومن الئخل من طلعها قنوان دانية وجنلتٍ من 
لي اي اي يي اس لي 21 
عَنْب والرينون والرمان مسئبها وَغَيرَ مِتَسَلِيهٍ أنظروا إن 


1 جح سر سر سر سه 3 


-_ه ا 
لمروج إذا اتمر ودلعهء 

نبات كل شىء* أي أخرجنا بسبب الماء نبات كل شيء قابل للإنبات 
من مختلف أقسام النباتات #فأخرجنا منه# أي من الماء» والتكرار» 
لأنه أجمل أولا» ثم أريد التفصيل» أو الضمير عائد إلى النبات» فإن 
النبت أولاً ليس أخضرهء وإنما أبيض صغير ثم يصير أخضر إخضراً» 
من ذلك الزرع الأخضر #حبا متراكبا# قد تركب بعضه على بعض 
كحب الحنطة والشعير #و# يخرج #من النخل من طلعها# بدل «من 
النخل» #قنوان* أي أعذاق الرطبء فإن «قنوان»: جمع «قنو) بكسر 
القاف وضمهاء وهو «العذق» بالكسر #دانية#* أي قريبة التنارل «إو»# 
أخرجنا منه إجنات» أي بساتين #من أعناب» جمع اعنب» او 
أخرجنا منه #الزيتون والرمان» 5 شجريهما #مشتبها وغير 
متشابه» فبعض الأشجار والأثمار والأوراق والأزهار والحبات 
متشابهة وبعضها غير متشابهة . في اللون والطعم والحجم والخاصية 
البلاغة» لتطابق اللفظ والخارج #انظروا» أيها الناس #إلى ثمره# 
أي ثمر كل واحد من المذكورات #إذا أثمر# فإن في ذلك دلالة 
عجيبة على الصانع تعالى #و* انظروا إلى #ينعه»# أي نضجه إذ 








صم مسسممد ان لص الا .. 0ك 





ل ل بو ا الو لوحو او و اهو ود 
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2 يمضه 
أ سورة الأنعام ١‏ 





2 
”حيبت عسي سجس > حرجي عو ب لح فد عر سكنيو 2 000 يميد > انه 0 ي._ سينا ع ا ا ادا إلى 2 71 تجا إل و رجنج 71ج الى جحي سين سر وووىر د 
بوسدة د 3 ملب متي د سا. ساس بس سحي ب يي نه لصي د 9 يي بك 0 055 
2 7 ُ ف 1 4# 
وذكت يي أ وه ُّ : 
ال 
كاه 
8 و4 4 <١‏ عا ادم ا ب ا 0 330046 مضه لي مسحي ميت ع حر عي سي ا مصيام حيم صرءه سدم م سي ع م مسد يه ل تسج م الععيهاي. أسدر - - صم اع ايد 
١ 00‏ 
ا 


0 سر 000 056 و وب حمر عضر قد في سه‎ 0 ١ 
24 14 ١ 5 ١ ١ 
> 0 إن ىُُ 7 جه بسي الكواور يموت دي وجعلوا لله شمر‎ ْ 


ل ظ / ل مسري ويا سد ا و ل ل عر سس و سلا له 
5 ان و كا لم يد دنع يقر يِل شتككة 


[1١٠]إن‏ الله هو خالق كل شيء وهو الإله الواحد الذي لا شريك له #و» 
نكن الكقاز:< جعلرا لله شركاء التق قفاوا سآن لاله شيركاء وي 
الألوهية هم من الجن #إو*# الحال أنه سبحانه هو الذي «(خلقهم» أي 
خلق الجن» فكيف يكون المخلوق شريكاً مع الخالق في الألوهية 
#وخرقوا# أي جعلواء ولا يخفى ما في التعبير بلفظ «خرقوا» من 
اللطافة . #له# تعالى #بنين وبنات* فقد قال اليهود: عزير ابن الله 
وقالوا: نحن أبناء الله؛ وقالت النصارى: المسيح ابن الله وجعل 
المشركون الملائكة بئات الله؛ كما قال سبحانه : (وَجَعَلوا الْمَلابَكة 
الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَن إِنَاثا)”''» #بغير علم» فإن ذلك منهم كان ظناً 
وتوهماً #سبحانه4 منصوب بفعل محذوف» أي: «أنزهه تنزيهاً له) 
#وتعالى* أي تقدس وترفع #عما يصفون* أي الأوصاف التي 
يلصقونها بساحة قدسه؛ من جعل الشريك والأولاد. ظ 

١ إنه وحده هو #بديع* أي مبدع #السماوات والأرض* وخالقهما بلا‎ ]٠١١[ 


1 م لخ لس , 

١‏ ظ 4 و 0 روح 2 عه 
20 وتعلا عم يصفور > ١‏ 0 بيع السَّملواتَ والارض 
١‏ ؤ الصنعة وجليل الخلقة ينه الحكمة» و”ينع» 5 اللغة بمعنى 
5 ؤ أي فيما تقدم من الخلقة 0 ا 0 وب 
ل 


. ”١٠ :فرخرلا)١(‎ | 
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ورم مج عم 0 وى ير 
و 


جب © 32 تدركه الاشدن رحو يدر 
وهو لليف بير 09 : 


شريك أو ظهير» وهذا رد على من جعل له شريكاً #أنى* أي كيف | أ 
إيكون له ولد و4 الحال أنه تعالى #إلم تكن له صاحبة4 أي زوجة؟ 
وهذا رد لمن جعل له أولاداً #وخلق كل شيء4 فهو الخالق المطلق» 
#وهو بكل شيء عليم* فهو العالم المطلق. 

+ | #ذلكم# أي ذلك المذكور له الصفات المتقدمة هو #الله» تعالى»‎ ]٠١[ 
واكم» للخطاب إلى السامعين #ربكم لا إله إلا هو# فلا شريك له | غ+‎ 


صىه كم عم 
١‏ 


#خالق كل شيء» فلا شيء خارج من خلقه؛ حتى يكون له شريكاً | / 
إناعبندوه» وحده #وهو على كل شيء وكيل» أي حفيظ ومدبر | : 
وفائم . فلا حافظ غيره. ولا قائم بالأمر أحد سواه. ٍ 
وهذا لا فرق فيه بين الدنيا والآخرة» فهو لا يُبصر في الدنيا ولا يُبصر | , 


في الآخرة #وهو يدرك الأبصار» روعي في الكلام التجانس اللفظي» | + 





وإلا فهو يدرك كل شىء الأبصار وغيرها #وهو اللطيف*4 لا يراد به | , 

7 "اللطقببالمعيو فى الأجساةة المراديه التافذ:قن الأجساء:والرقيق ٠‏ 
1 ؤ وما أشبه؛ بل من باب «خذ الغايات واترك المبادئ» فعلمه نافذ في | / 
05 الأشياء»؛ و قدرة نه سارية ية في اكوا ان مس . 0 كل شيء . 








4 رضت و مصعم 1 ا م حرق 
[ عر اضيا اك لير و عرف [ 
ا ل © كاك 

2 يي ل ل له سه لس سر 0 0007 
الآبتِ ولمقولوأ درست ولنسنم ( 7 ورت 9 


حي “عه كر 
ص 


ْ 
| ا سم حو 
| ألْبع ما 0 ِلك من رينت 
١‏ 
75700000010000 23757شظ2ظ 
]٠05[ |‏ قد جاءكم» أيها البشر إبصائر من ربكم» «بصائر» جمع «بصيرة) 
ظ وهي الدلالة البيّنة التي يُبصر بها الشيء؛ أي جاءتكم دلالات من قبل 
الله سبحانه» على الأصولء والأحكام #فمن أبصر» أي من تبيّن هذه 
5 الدلالات ونظر فيها نظر معتبر بصير #فلنفسه» فإنه يعود خير ذلك إلى 
ذاته وشخصه #ومن عمي* عنها فلم ينظر فيها وأعرض عنها 
#فعليها# أي أن وبال الإعراض يعود على نفسه #وما أنا» المراد 
بالضمير الرسول 86د #عليكم* أيها الناس #بحفيظ# أحفظكم عن 
الخطأ والانحراف» وإنما أنا مبلغ مرشد؛ من آمن فلنفسه ومن ضل 
ظ 








ل 

]٠١51[ | .‏ #وكذلك» أي مثل تصريفنا الآيات من ذي قبل إنصرّف» هذه 
ْ #الآيات* نرسلها ونبيّنها #وليقولوا درست أي يقول الكفار: 
فرست هذه الأرائف وتداوكيايرن غير لقع كا كان يمهو القراة إل 


ْ اليهود #ولنبينه4 أي نوضح ما تقدم من الآيات #لقوم يعلمون» أي | * 
ا لطا مر ساو و افر وبا وال 
] ١ه‏ يا رسول الله «وما غك إليك من ربك» وهو الا إله إلا | 


م بح نا زرلا تاس ينع لمن يوانح ام ارات حمل ونح ناس و كنا يل نل لحل ون0 نل ير 7ن يف رعذ -اى لوز 0ارا ليرا ١‏ ماده ٠:‏ انور الور الشيؤ يط تود الايد اماع 
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تي   2‏ كتدط 7 ست كد 7 لك تتقاعة كات حميل: 














و اي و لوحم ا 
مك تخت 6ه جم 1ه سار كه 1 251 ار 
- ا 1“ أ- ع سم اك سه سس 0000 2 
0 حَمَلدَتك ” 7 ويلا م أير» 9 8 0 ٌ 
وما ١‏ علتّهم 5 - 1270م مسياب لدي ولا 7 
> ور وس رح ارو - و وود و هد 0 0 ح ل ره 2 
سبوا ألزيت يدَعونَ من دون الله فِيسيوأ أ 0 
عِلوِ 
0060660 ©6600 2202© © 600 ©)©) © ©0600 © ©) 229 ©) 099200 2)020)9) ©)2) 2) 2) ©) ©) 2)9)9)©) © ©) 0909 00 © 5 
هو# وذر الأصنام والأوثان» فإن صاحب الدعوة لا يبالي بما قاله |ع 
موسي نالعا عجرف لبعد ور فورض 6 لمي 
القتال معهم. بل معناه: «أعرض عن أقوالهم وطريقتهم». وهذا كما 
يقال: الأعرض عن فاللان» يراد عدم الاهتمام بقوله والاعتناء نا 6 


واندالاآ يه هن بعلو ل الطريق المستقيم أحيته أماكره. 2 

]٠١[‏ #ولو شاء الله# أن يكرههم على عدم الشرك ما أشركوا»# ولكن 
الدنيا دنيا اختبار وامتحان» وإنما يريهم الله سبحانه الطريق» فمن شاء 
آمن ومن شاء أشرك ##وما جعلناك# يا رسول الله #عليهم حفيظاً» 
تحفظهم عن الشركء حتى يكون إثم الشرك عليك ##وما أنت عليهم 
بوكيل* أي لست بموكل عليهم في ذلكء. وإنما عليك البلاغ 
والإنذار» ولعل الفرق بين الحفيظ والوكيلء أن الحفيظ هو الذي 
يحفظ الشيء عن الضررء والوكيل هو الذي يناط به أمره؛ فيجب عليه 
دفع الضرر عنه وجلب النفع إليه» فهو أعم من الحفيظ . 

]٠١4[‏ #ولا تسبوا# أيها المسلمون الآلهة #الذين يدعون*#ها الكفار #من 
دون الله أي سوى الله #فيسبوا الله» مقابلة بالمثل #عدوا» أي ظلماًء 
بمعنى التعدي عن الحق #بغير علم* فإنهم جاهلون بالله؛ وإلا لماذا 
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ا 0 
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- 0 حا 
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1 - - َّ 
ع م حم 1 و) 20 اسح لي كيرا 
ا يا 6ه نَ (00) وأقسموا يللو جَهَدَ يمرم 

ْ 1 جم 2 و 70 ا 10 21 م عرو أ[ مره 
3 يه لبَؤّمئن بها ة قل !' الاينت عند الله 


كانوا يسبونه» ويتخذون آلهة سواه؟ #كذلك# الاعتقاد بالآلهة الباطلة 
“زينا لكل أمة عملهم» فإن كل إنسان يرى عمله حسنأء ولو تفكر وقارن 
رأى الصحيح من عمله وأباطيله ب وتسية الكر يفن إلى الله سبحانه لأنه هو 
الذي يخالف الخلق وسبب الأسباب» وذلك للامتحان» وليتبين من 
يخالف نفسه ومن يتبع هواها #ثم إلى ربهم مرجعهم* فإن الجميع 
يرجعون إلى حساب الله سبحانه» وثوابه وعقابه #فينبئهم* أي يخبرهم 
ا ا ا 
يُجازيهم بأعمالهم. ٠‏ كما: تقول لابنك العاصي : «أخبرك بما عملت . . 
تريد التهديد والوعيد . 
وهنا سؤال: كيف نهى الله عن سب الأصنام» وفي القرآن كثير 
من القدح فيهم؟ 
والجواب: إن الفرق بين سبّ الحكيم وسبٌ الجاهل أن الأول 
يعرف موقع السبء» بخلاف الثاني كما لو نهى القاضي عن ضرب 
الناس» ورأينا أنه يضرب بنفسه لحدٌ أو قصاصء فإن الأمرين لايتنافيان . 
[1] #وأقسموا» أي حلف الكفار #بالله جهد أيمانهم* أي أيمانهم 
الغليظة #لئن جاءتهم آية# أي معجزة خارقة حسب ما طلبوا من 
مقترحاتهم #ليؤمنن بها» أي بتلك الآية ##قل* يا رسول الله لهم : 
«إنما الآيات* الخارقة #عند الله» ومن لدنه» وليس لدي منها شيء. 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟" ‏ جزء م 
ونه ان رن مسمس َ 6 
و 1 ب كسا سر و 0 و و< عفرو س شي كو ا 
وَمَا يشْعِرَكُم أنها إذا جَأءَت لا مَوْصُونَ (0) وَنقلْب 
ءءء 5-00 آي ل رو له و عه 0 رك ل سر لور 
م وأيصدرهمٌ 33 , يؤمِنوا بةء أول صم وددرهم 


< سس 0 رح م ور هه- 
٠9٠ ٠‏ 


يعمهول لزه 
فإن عرف الله الصلاح في الإتيان بها أظهرهاء وإن عرف الصلاح في 
عدم الإتيان لم يأت بها إوما يشعركم» أيها المؤمنون «أنها4 أي 
الآيات إإذا جاءت لا يؤمنون» كما جاءت الآيات من قبل فلم يؤمنوا. 
والسر أن المعاند لا تفيده الآيةع والطالب للحق تكفيه ما تقدم من 
الايات. فإنزال الايات المقترحة لا فائدة فيها. 

]١١1١[‏ #ونقلب أفئد: تهم4 جمع 'فؤاد؛ وهو القلب #وأبصارهم» جمع 
«بصر؟ وهو العين #كما لم يؤمنوا به» أي بالقرآن #أول مرة» فإنهم 
جوزوا بإنكارهم أول الأمر الذي استلزم عنادهم وتماديهم في غيهم» بأن 
أزعجت نفوسهم» فجعلت قلوبهم تخفق» وأبصارهم تتحرك زائغة» 
كما هو شأن كل مبطل أمام الحق أنه لا يدري ما يصنع» وعينه تتلفت هنا 
وهناك ثبحث في الأرض والسماء عن طريق المهرب والخلاص من 
الأزمة التي وقع فيها لونذرهم» أي ندعهم إفي طغيانهم» الذي طغوا 
وتعدوا فيه الحق ##يعمهون» يترذدون في الحيرة . 

وقد روي أنهم لما طلبوا الآيات» أراد النبي أن يسأل ربه بتلك 
الآيات» فجاء جبرئيل وقال: إن شئت أصبح الصفا ذهباً ولكن إن لم 
يصدقواء عذبواء وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم» فقال رسول 
اللهتيقة : بل أتركهم حتى يتوب تائبهم"'' . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
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سورة الأنعام ١1١07‏ 


رء إ سم سم سرح سس 


م المبكة وَكْمَهِم أَلْوْقَ وَحَشَرا عَم 
ع ملا 5 كفا يزيا إلا مكة نه ملك 
+ درم مو لير سل مه 2ه 2 0 
أكثرهم يجهلون وَكذالِك جَعَلَنَا 0004 


ينام 


]١١[‏ ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء معاندين لا يريدون بالآيات إلا الاقتراح» ولو 
أنزلت إليهم لم يكونوا مؤمنين #ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة# حبّى 
يرونهم مشاهدة؛ ويشهدون لك بالرسالة #وكلمهم الموتى» أي أحيينا 
الأموات حتّى تكلّمهم إوحشرنا» أي جمعنا #عليهم كل شيء قبلا 
أي مقابلة ومعاينة» بأن جئنا لهم بما طلبوا من الآيات» أو المراد: 
جمعنا حواليهم الأشياء الكونية» بأن يأتيهم الشجر والحجر والماء 
والحيوان». وكان ذلك لبيان حشر صور مدهشة مرعبة #ما كانوا 
ليؤمنوا» لعنادهم وإصرارهم #إلا أن يشاء الله» أن يجبرهم على 
الإيمان» ولكن الله لا يشاء ذلك لأنه خلاف الحكمة #ولكن أكثرهم 
يجهلون* أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنواء بل يزعمون أنهم يؤمنون إن 
زأواء لجهلهم بعنادهم الكامن في نفوسهم. الذي لا ينفع معه كل أية . 

]١١[‏ #وكذلك* أي كما جعلنا لك يا رسول الله أعداء معاندين #جعلنا 
لكل نبي عدوا ومعنى «الجعل» التخلية بينهم وبين اختيار العداوة. 
وذلك اختبار لهم. ورفعاً لدرجات الأنبياء. وقد سبقت الإشارة إلى أن 
الأمور: الاحتيارية للثامن تنسب إلى :الله«مبحاتة باعتيار مععلة: الأسياتت 
والتخلية بين الناس وبينهاء كما تنسب إلى فاعليها لأنهم السبب المريد 
لها #إشياطين الإنس والجن*# نصب «شياطين» لأنه بدل «عدوا» 
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والجراة به التعقن لا الواين::والسراه :يشاطين الاسى إما العناطية 


الموكلة بالإنسان التي تغويه وتأمره بالقبائح» وإما من قبيل «خاتم فضة» 
أي المردة من أفراد الإنسان» فإن الشيطان بمعنى المارد من «#شطن». 
قال الشاعر : 
اجا باطو صمومهياة عيكاة 
ثميلقى في السجن والأغلال 
وهكذا يقال بالنسبة إلى شياطين الجن #يوحي بعضهم إلى 
بعض* أي يوسوس خفية #رغرت القول*# أي: القول المزخرف. 
الذي يستحسن ظاهره ولا حقيقة له ولا أصل #غروراً» أي لأجل 
الغرور والإضلال #ولو شاء 5 ما فعلوه# أي لو أراد جبرهم على 
عدم هذه الأعمال العدوانية ضد الأنبياء»ء لتمكن من ذلك, لكنه لم 
نشا+ لانه خلاف الحكمة #فذرهم# أي دعهم #وما يفترون* 2 
افتراؤهم» فأعرض عنهمء ولا تتعرّض لهم» بل خذ طريقك» وبلغ 
رسالاات ربك . 
[:١١]إن‏ الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول لأجل الغرور 
#ولتصغى* لأجل أن تميل #إليه# أي إلى هذا الوحي بزخرف القول 
ظ #أفئدة4 أي: قلوب #الذين لا يؤمنون بالآخرة* فإنهم يوسوسون 
5 ظ ليغروا الناس وليستميلوا أفئدة الكفار إلى مكائدهم #وليرضوه» أي 
5 03 يرضى من لا يؤمن بالآخرة» بالوحي والوسوسة؛ بمعنى إرضاء الكفار 
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بمنهجهم فلا يميلوا إلى الحق #وليقترفوا# أي يرتكبوا من الكفر 

والمعاصي ##ما هم مقترفون* أي الشيء ء الذي يرتكبون. وجملة 

المعتى أن لاسوسية التنباظيق لهل ان معووا القاسى 6و يست هيلوا 

قلوبهم» ويرضون عن طريقتهم» ويرتكبون الأثام . 

]١١5[‏ إن هناك شخصين متعاديين الرّسول يَي#ةِ . والذي لا يؤمن بالآخرة. 

فمن الحكم بينهما؟ وهنا يأتي الجواب أن الحكم هو الله وحده. قل 

يارسول الله لهؤلاء : #أفغير الله أبتغي حكماً» أي أطلب سوى الله 

حاكما أ #وهو» أعلم الحكام #الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا» فيه مأ 

يحتاج إليه الإنسان» يفصل بين الحىّ والباطل»؛ ومعنى التفصيل : تبيين 

المعاني بما يوجب رفع الاشتباه. ومن المعلوم أن القادر على تنزيل 

ظ الكتاب» هو الذي يُتخذ حكماً #والذين آتيناهم4 أي أعطيناهم 

ظ #الكتاب* من اليهود والنصارى #يعلمون أنه» أي الكتاب وهو القران 

ظ #منزل من ربك بالحق* وليس كلام الآدميين» وتخصيص أهل 

ظ الكتاب» لأن علمهم يقتضي أن يعرفوا ذلك؛» فإنه الإنما يعرف ذا 

١‏ [ الفضل من الناس ذووه» #فلا تكونن* يا رسول الله #من الممترين* 
0 
| 


شن 


أي الشاكين. ومن المعلوم أن النبي لا يشك وإنما المراد به السامع.» | , 
وإن كان الخطاب موجهاً إلى الرسول 26 . 0 
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ا 0 تقريب القرآن للشيرازي تدك - جزءة 
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ان نل لظن وَإِنّ هُمٌ إلا خرصو 07 
البشرء تم بإنزال هذا الكتاب» فليس وراءه كتاب آخر وكلمة أخرى 
#صدقاً وعدلا» فما فيه من الأخبار صدق لا يشوبه كذب». وعدل 
لايشوبه انحراف وزيغ» فكل خبر يخالف إخباره عن المبدأ وعن 
المعاد وعن الرسالة وعن العدل وعن الخلافة وعن غيرهاء فهو كلب. 
وكل حكم يخالف حكمه فهو زيغ وباطل #إلا مبّدل لكلماته» فإن 
كلمات الله سبحانه هي الميزان لكل شيء فلا أحد يبدل كلماته تعالى 
بالزيادة والنقصان, تبديلاً صحيحاً» ومن بدّل فهو المنحرف الضال 
#وهو السميع* لأقوال الناس #العليم» بكل ما يفعلون فيُجازيهم 
حسب أعمالهم وأقوالهم . 

]١١01[‏ إن الميزان هو كلمات الله سبحانه» فليس هناك حق فيما عدا ذلك 
«إو» لذا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»* لأن 
غالب الناس كفار أو ضالين» فاتباعهم موجب للكفر والضلال» نعم 
هناك قلة لم يخل منهم زمان. هم الآخذون بأحكام الله تعالى. 
فإطاعتهم هي إطاعة الله» ولا يوجب اتباعهم ضلالاً وزيغاً #إن 
يتبعون4 أي ما يتّبع هؤلاء الكثرة من الناس #إلا الظن*# فليس لهم 
حجة وبرهان في كفرهم وضلالهم». وإنما يرجحون ظنا ما يعتقدونه. 
أو يعملون به #وإن هم* أي ما هم #إلا يخرصون*4 «الخرص» هو 
التخمين» أي يقولون تخمينا لا اعتقادا وجزما. 
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سورة الأنعام 0 
ب 0 22 بو أ 001 2 2 محذ انرس 71 
إن ربك هو اعلم من يضِل عن سبيله. وهو اعلم 
ل م دقر ه | سم صل ره |( مرس و 
بالمهمدين (0 فكوا مِمّا ذ سم ألو عليه إن كدتم 
صر م م ص 

#2 0 - عر 22 له بوره اس سم مم 
حَاييق مَؤْمنين (3) وَمَا لم ألا ا ع ل ب 


]١13[‏ #إن ربّك4 يا رسول الله #هو أعلم من يضل عن سبيله» أي أعلم 
من سائر الناس بمن يسلك سبيل الضلال» فقوله: (إن يتبعون إلا الظن 
وإن هم إلا يخرصون' صادر عن علم ومعرفة. فإذا قال قائل: إن 
الكفار يعتقدون اعتقاداً جازم بما أشركواء ويقولون ما يقولون عن قطع 
وجزم. فذلك غير عارف بأحوالهم» وربك أعلم منه بهم #وهو» 
سبحانه #أعلم بالمهتدين* الذين يسلكون سبيل الهدى والرشاد. 

]١15[‏ إذاً فالحكم كله لله صغيراً كان أو كبيراً» وقد كان الضالّون يجادلون 
المسلمين في شؤون كثيرة» ومنها أمر الذبائح» فقد كانوا يأكلون 
الميتة» ويتركون المذبوح» وكانوا يحتجون على المسلمين قائلين : 
أتأكلون أنتم ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ يريدون الاعتراض على 
المسلمين في عدم أكلهم للميتة #فكلوا# أيها المسلمون #مما ذكر 
اسم الله عليه عند الذبح» واجتمع فيه سائر الشرائط» والأمر للإباحة 
لأنه في مقام توهم الحضر 9إن كنتم بآباته مؤمنين4 بأن آمنتم بالله 
ورسوله وصدقتم بما جاء به الرسول عينة . 

]١٠١[‏ وما لكم» أيها المسلمون #ألآا تأكلوا» أي شيء لكم في أن 
لاتأكلوا #مما ذكر اسم الله عليه أي لِم لا تأكلونه» هل أن ذلك 
بزعم التحريم لأنكم تقتلونه؟ #وقد فصل*# الله سبحانه «إلكم» 
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سمحزون 35 0 كيذ 6 ول تأكالوا مما لم ا 
على لسال :سول ##ما خرم عليكم» وليست الذبيحة منها #إلا ما 
اضطررتم إليه» فإنكم إذا اضطررتم إلى ما خُرّم جاز لكم أكله بقدر 
الضرورة #وإن كثيرً» من الناس #ليضلون بأهوائهم» فإلى حيث مال 
هواهم ساقوا الناس إليه؛ فذلك يسبب إضلال الناس#بغير علم» 
يهديهم إلى الحق» وإن تحريم المشركين للمذكى من هذا القبيل» فإنه 
من الهوى. لا من علم وصلاح #إن ربّك* يا رسول الله #هو أعلم 
بالمعتدين* الذين يتجاوزون الحق» ويتعدونه إلى الباطل . 

]١١1[‏ وفي عداد ذكر الحرام والحلال» ينهى سبحانه عن كل محرم 
#وذروا#.أيها المسلمون #ظاهر الإثم وباطنه# أي ما ظهر من 
المعاصي وما بطن مما يؤتى به سرًا. 

قيل: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إذا زنا الإنسان علناً كان 
اثما؛ وإن زنا سراً لم يكن به بأس» وبهذه المناسبة نزل هذا التعميم . 

إن الذين يكسبون الإثئم» أي يعملون بالمعاصي لاسيجزون» 
أي يعاقبون #بما كانوا يقترفون* أي يرتكبون» يقال: «اقترف الإثم» 


2-5 لينية افيا الشْحسييك هون سساصريتم 
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مس غنه اتن 
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م و لاي ممه 4و 4ع عو مم 1 2 
اسم أله عَلِبَهِ وَإِنَّمَ لفِسَقٌّ وَإِنَّ الشَيْطِينَ لوَحُونَ إل 
يهم بجوم د أطَعتموهم نكم سرون (00) أو 
من كن مَيَمًا دأَحَمَيسَهُ وَجََلنَا لَمُ را يَمْيِى يوه في 


الثابى كن لكزتى اللرتضي ا بقار د 
اسم الله عليه من الذبائح التي تذبح بدون التسمية #وإنه لفسق» 
وخروج عن طاعة الله تعالى #وإن الشياطين ليوحون* أي يلقون خفية 
#إلى أوليائهم*# أي: في قلوب الذين اتبعوهم من الكفار 
#ليجادلوكم* قائلين : كيف تأكلون أيها المسلمون مما تقتلونه أنتم 
ولا تأكلون مما قتله الله» وقتيل الله أولى بالأكل من قتيلكم؟ #وإن 
أطعتموهم* في أكل الميتة #إنكم لمش ركون# لأنْ استحلال الميتة 
يوجب الكفرء أو المراد: أنكم مثلهم. لا مثل المؤمنين» وهذا تعبير 
خطابي» ولعل هذا أقرب لأن الاستحلال يوجب الكفر لا الشرك . 

]١17[‏ ثم ذكر سبحانه مكّل الفريقين» المؤمنين والكفار #أومن كان ميتاأً» 
بالكفر #فأحييناه# بالإيمان» فإن الكفر شِبْه الموت حيث أن الكافر لايأتي 
منه العمل الصالح» والإيمان شبيه بالحياة لذلك #وجعلنا له نوراً» منهاجا 
يئير به دروب الحياة #يمشي به* أي بذلك النور #إفي الناس* فيعرف 
كيف يمشي وكيف يعاشرهء لا كالأعمى الذي يصطدم بهذا وذاك 
#كمن مثله فى الظلمات* أي كالكافر الذي هو مثل الشخص الذي لا 
4ل على ل الفللكا كه قمر ف اللاي ل كادي لأن ظلمة 
الكقن اختداهن ظالملة عدم التورره واساكار ة عرسي سد 

الدليهة و يو داء الارم والمصادمات #ليس بخارج منها* إذ 


3 7 1 
ف" و _ قاع ع_الطماداعم + + 2 كد15 4 1 ١‏ 
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#-__ 2 - 0 م سمس ث6 مح رار آ كه 
كلست رين 0 كان وأ يعملوت (2) وكنالك 
9 ورم 


جَمَلَنَا في كل وَيَةَ أكيرٌ مُجْرِمِيه م افيه 
وما بمُحكرون إل 0 و لمشعروان 0 


الخروج من الظلمة لا يكون إلا بانتهاج منهاج الإيمان» وإلا فمن ظلمة 
وكلّما عدّلوا القوانين» وبدّلوا المناهج لم يزدهم إلا مشكلةً وإعضالا . 
والاستفهام إنكاري» يراد أنهما ليسا بمتساويين» بل الحي ذو النور أفضل 
من الميت فى الظلمة #كذلك# أي كما زُيّن للمؤمن الإيمان كذلك 
رين للكافرين ما كانوا يعملون4 والذي زيّن لهم هو الشيطان والنفس 
الأمَارة بالسوء. أو هو الله سبحانه بالمعنى المتقدم في قوله :(كدلك ونا 
لعن أنه قي )177) ال جدارنا ينهم زوين ما إززق لهم معاي 

]١١:[‏ #وكذلك# أي كما تركنا الكفار في ظلمتهم يعمهون. أو كنها ذذنا 
لهم أعمالهمء كذلك ##جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها# فتركنا 
المجرمين على حالهم #ليمكروا فيها# أي في القرية» و«اللام» 
للعاقبة» أي أن عاقبة تركنا إياهم مكرهم في القرية» كقوله تعالى : 
(كَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً)!"2» أو المراد: كما جعلنا 
ذا النور من المؤمنين» كذلك جعلنا ذا الظلمة من المجرمين #وما 
يمكرون إلا بأنفسهم* فإن عاقبة مكرهم ووبال طغيانهم لا يرجع إلا 
إلى أنفسهم #وما يشعرون* أي لا يدرون أن مكرهم يعود بالوبال 
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الذن أجرموا صَعغَار عند الله وعذابٌ شريد يما كنوا 


لوسرو + حفر 
ل 

0 

[0؟١]‏ ##وإذا جاءتهم# أي جاءت هؤلاء المجرمين ##آبة *# دلالة من الله 
على التوحيد والرسالة #قالوا لن نؤمن* بهذه الآية وبما جاءت من 
أجله #حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله* أي تأتي على أيدينا 
المعجزة» ويوحى إلينا حتّى نكون كالرسل . قالوا: نزلت هذه الأية فى 
الؤليْ بن المغيرة حبك قال للرسول عق + والله لو كانت النبوة قا 
نكمت أولى ويا ملف » الأتى اكير مقاق يننا واكفر وتاقيها ل : بوتي 
نزلت فى أبى جهل حيث قال: زاحمنا بنى عبد مناف فى الشرف حتّى 
إذا صرنا كفرس رهان قالوا: مثا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به 
ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه . 


#الله أعلم حيث يجعل رسالته» فإنه سبحانه أعلم من جميع 
الخلق بموضع الرسالة»؛ وليست هي بالمال والكبر والسن» بل 
بالفضائل النفسية والقابلية المحلية #سيصيب الذين أجرموا» أي عملوا 
الجرائم والموبقات #صغار عند الله» أي يكونوا أذلاء في الآخرة» أو 
المراد: الأعم من الدنيا والآخرة» ومعنى «عند الله» أن ذلك الصغار 
من عنده سبحانه #وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» أي بسبب 
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سج سج معط رم 0 
من يرد 1 أن 0 ل كان نه 
َو موسا 0 0 سس سر لور 
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ا 0 لجس لزع أ 
د سس حت 
فوت و 


]١77[‏ إن النبي #6©ةإذا جاء بالإسلام» فمن حكم عقله وآمن كان له من 
الله اللطف الخفي وشرح الصدرء ومن أعرض وبقي على كفره أعرض 
سبحانه عنه وخلى بينه وبين ما يفعل الشيطان به من تضييق الصدر 
#فمن يرد الله أن يهديه# إلى الإيمان #يشرح صدره للإسلام» 
الشرح» هو: التوسعة» وهذا من باب التشبيه» فكما أن الشيء الواسع 
لمجال أن قد مدظرى للك القلب المناترنر له مدل أن يق و 
الإسلام #ومن يرد الله #أن يضله* لأنه ترك الإيمان وعاند. 
فاقتضت المشيئة أن يُخلى بينه وبين الضلال حتى تكون عاقبة أمره 
خسراًء ويذوق وبال إعراضه #يجعل صدره ضيقا» لا ينفذ فيه 
ااذه لإحرحا اهو افسد الضيق ‏ كما قالوا ‏ #كأنما يصَعًد في 
السماء» فإن الإنسان إذا ججرَ إلى السماء جرّاء أحس بضيق شديد في 
صدره». ين جيه أن الهو كلجا الظلقية كان.التتفين فيه اضعب 
ومعنى «في السماء» الولوج في طبقات السماء» ليعطي معنى الشدة 
أكثر من «إلى» وكذاك التشديد فى «يصّعٌد». #كذلك* أي كما ذُكر من 
تضييق الصدر #يجعل الله الرجس » وهو العذاب» والصعوبة» أو 
المراد به المعنى الظاهري لهء فإن للكفر رجساً #على الذين 
لايؤمنون؟ فالعقوبة لمن لا يؤمن أن يُجعل صدره ضيقاً حرجاًء فليس 
ذلك ابتداءً منه سبحانه. ا الناظر في أول الآية؛ وهذا 


جزءم/ 
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© هم داذ السَلرِ عِنْدَ ريَنم وَهْوَ وَليّهُم يما كا 
سح سس سح لير كر 


ا حر ل ل 
ل عَمْْهُرٌ يها يَمنكرٌ كبن ؛ 
ا من عر > لض 


ا كقولك: (إن من يريد خيره من أبنائي أعطه المال» إن عع تيك ره 

ْ أ : ءِ َ” 

ظ إ| ]١71[‏ #وهذا# أي الإسلام #صراط ربّك# يا رسول الله #مستقيما» 

0 لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فمن لم يقبله لم يفرٌ من الانحراف». وإنما 

ظ ال ل ا 00 
يذكرون» أصله «يتذكرون» ثم أدغمت التاء في الذال» والمراد: أ 
لمن يتذكر ما أودع فيه من الفطرة الآمرة باتباع الطريق القويم . 

ظ ]١11[‏ #لهم* أي للذين تذكروا وعرفوا الحق #دار السلام# وهي : الجنة ‏ 

ا فإنها دار السلامة التي لآ حرب فيهاء ولاابغضاء. ولامرض» 
كرامة الله ولطفه. وفى ضمانه وعهده #وهو» أي الله سبحانه 
«ولتّهم* الذي يتولى أمورهم #بما كانوا يعملون» أي بسبب أعمالهم 
الصالحة واتباع أوامره . 

[119] #ويوم يحشرهم جميعاً» أي يح يجمعهم.ء والضمير عائد إلى الجن 
والإنس» الذين تقدم الكلام عنهم: بأنهم يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراء وأنه جعل لكل نبي عدوًا منهم؛ وإذ يُجمعون يقال 

0_7 سحي دتمم : فس 5 د أتباعا ار 





يه ات مد سم جمس و مع ع ل ل لي 0 


يبت انا يكل و 
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تس 
مه 1 5 عو يران له 1 0 مح فيو سس 0 
و 3 وَُلياؤ من الإرضس نا 1 بعضنا بسِعْضٍ 
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منهم واحتشدتم حشداً عظيماً من التابعين الذين اتبعوكم في 
وساوسكم وغروركم. ولفظة «يوم» منصوبة» ب«يقال» المقدرء #وقال 
أولياؤهم* أي أتباع الجن #إمن الإنس* الذين اتبعوهم وأخذوا 
بوساوسهم وإيحاءاتهم: إربنا استمتع بعضنا ببعض» فلقد كان 
الإغواء نأخذه متاعا واستمتاعاًء فإن الإنسان الذي لم يملأ فراغ قلبه 
الحقّ يطلب متعة يستمتع بهاء وما أجدر بالإغواء والإيحاء أن يملا 
ذلك الفراغ» وهذا كالاعتذار من الأتباع الإنسيين» كما يقول أحد 
الناس إذا سّئل عن عمله الباطل؟ أنه اتخذه وسيلة للتسلية وسد الفراغ 
#وبلغنا أجلنا» أي الموت #الذي أجلت لنا»# أي وقَنّهُ وجعلته مدةً: 
فقد أدركنا الموت ونحن في الاستمتاع #قال4 الله تعالى: #النار 
مثواكم* أي مقامكم. و«الثواء»: الإقامة؛ والضمير عائد إلى الجن 
والإنس #خالدين فيها» أي في النار أبد الآبدين #إلا ما شاء الله» 
أن تنقطع النار وذلك بالنسبة إلى عصاة المؤمنين #إن ربك4 يا 
رسول الله إحكيم» وبمقتضى حكمته جعل النار مثوى لهم 
5 يعلم الصالح من الفاسد. 


١‏ #وكذلك* أي كما تقدم من الخلة بين الجن والإنس» ليغوي 


بل #نولي بعض الظالمين بعضأً» فنجعل الظالم وليا ظ 
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للظالم في الدنيا وفي الآخرة #بما كانوا يكسبون# أي بسبب كسبهم 
الأعمال السيئة وإعراضهم عن الحق . 


ظ ]١1١1[‏ ثم يخاطب الجن الذين أوحوا إلى الإنس وأضلوهم بهذا الخطاب : 


ال ا 0 ا 1 


يا معشر الجن والإنس» و«المعشر» هو الجماعة #ألم يأتكم رسل 
منكم» على وجه الاستفهام الإنكاري؛ و"منكم» باعتبار أن الإنس 
والجن من مادة سفلية» فبعضهم من بعض. أو باعتبار أن الرسول 26 
أرسل رسلا من الجن إليهم #يقصون عليكم4 أي يتلون عليكم 
#آياتي# أي حججي ودلائلي #وينذرونكم* أي يخوفونكم #لقاء 
يومكم هذا أي يوم القيامة #قالوا# أي قالت الجن في جواب هذا 
الاستفهام: #شهدنا على أنفسنا# بما تستحق من العقاب حيث خالفنا 
وعصيناء فإنًا معترفون بالجرائم» ثم يقول سبحانه: #وغرتهم الحياة 
الدنيا# أي تزيّنت لهم وأغوتهم #وشهدوا على أنفسهم؟ في الآخرة 
#أنهم كانوا كافرين* في الدنيا فاستحقوا العقاب . 

[17] إن هؤلاء الجماعة الذين حُكم عليهم بالنار لم يكن اعتباطاء وإنما 
كان بعد الإنذار والتبليغ و#ذلك*# الإرسال والإنذار لأجل #أن لم 
يكن* أي لأنه ليس #ربك4 يا رسول الله #مهلك القرى* أي يهلك 
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عم ؤس ساس سل كير ئَ 
ظا 5 عله © © وَلِكُلٍ 1 ًا تيلا 


هه و اك سملا 2) وريلت 


5-5 ا 0 2 


2-7 كم كما أنقأحكم من دَرصةٍ فوم لحرت 0 
إتَ م 1 


ويعذب أهل المدن #بظلم وأهلها غافلون# عن الدين والطريق» بل 
إنما يهلكهم إذا أتمّ الحجة عليهم» ثم خالفوا وعصوا. 


 ةدحاو ثم إنه ليس التعذيب اعتباطاً بأن يُحشرون جميعاً في درجة‎ ]١[ 


كما قد ينساق من الآيات السابقة ‏ بل #ولكل* من المجرمين» أو 


الأعم منهم ومن المطيعين #درجات* أي مراتب خاصة بهم #مما ' 


عملوا» «من» للإنشاء» أي : تنشأ تلك الدرجات من أعمالهم في الدنيا 
وما ربك يا رسول الله #بغافل عما يعملون* فلا يدري من عمل 
وما عمل. بل كل شيء عنده محفوظ بقدره وخصوصياته . 

]١:[‏ إن هذه الأوامر وتلك العقوبات» ليست لاحتياج الله سبحانه إلى 
هذه أو تلك #وربك* يا رسول الله #الغني* الذي لا يحتاج إلى شيء 
إطلاقاً ذو الرحمة» ومن رحمته جعل الأوامر ليرحم العباد بها 9إن 
يشأ يذهبكم» أي يهلككم أيها البشر إويستخلف» أي يجعل خليفة 
لكم وفي محلكم #من بعدكم* أي بعد الإذهاب بكم #ما يشاء» من 
أنواع المخلوقات #كما أنشأكم * وأوجدكم #من ذرية قوم آخرين» 
حيث أذهبهم وأتى بكم. فإن ذلك عليه يسير . 

[105] «إن ' ما برعم علد أيها يها البشبر مر من القيامة عد سيط بع ليك 
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سير ص 1 2 7 
6 أَلدّارٍ ! نم لا يمَلِحُ ا ل م 
7 سس ره < 2 -ه 0 أ عر م 2-0 
فرت الحترث والا نمكي تصسيه كارا د 
0 #لآت4 أي يأتي لا محالة #وما أنتم بمعجزين* أي لستم تقدرون أن 
0 تسبّبوا عجزه سبحانه حتى لا يتمكن من إعادتكم والإتيان بكم لساحة 
]١7[ 0‏ #قل* يا رسول الله لهؤلاء : «يا قوم اعملوا على مكانتكم* أي 
ظ منزلتكم ومقدار تمكنكم من الدنياء وهذا الأمر للتهديد؛ أي: اعملوا 
[ الكفر والمعاصي بما تتمكنون #إني عامل* بما أمرني الله سبحانه ‏ 
ظ فلكم دينكم ولي دين #فسوف# في الآخرة #تعلمون» جزاء 
أعمالكم #من تكون له عاقبة الدار» أي العاقبة المحمودة في دار 
السلام؛ هل أنتم أم أنا؟ لكن اعلموا أن عاقبة الدار لي ذ#إنه لايفلح* 
ولا يفوز بالسعادة #الظالمون* الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصي . 
[177] ثم يعود السياق إلى معالجة العقيدة في بعض نواحيها فيحكي 
سبحانه ما كان يفعله أهل الجاهلية من تقسيم ما ينفقوه من الزرع 
والأنعام بين الله وبين الأصنام #وجعلوا# أي جعل الكفار #لله 
مما ذراً» أي خلق ##من الحرث» أي الزرع «والأنعام» نه ١‏ 
المواشي من الإبل والبقر والغنم #نصيبا»© أي حظا وقسماء وجعلوا 
للأصنام نصيباً #فقالوا هذا» 8 #لله» تعالى 
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مودي كدر مكور بصع طحم عد د 0 ع 0 0 
بد سه ل ل 
برعمهم وهلذا سراد فما كات شكحابهم فلا 
صد 
2 كه مر أ و #الر سس سس 0 هه 
يصِلٌ إل اله وَمَا كات لله يصل إفول ‏ 
1ه ريم يا 
دسم 2 الهم 


«بزعمهم4 وإنما نسبهم إلى الزعم لأنه لم يكن للهء فإن الله 
لايقبل الشيء الذي أشرك معه فيه #وهذا» القسم #لشركائنا» أي 


الأوثان» الشركاء الذين نحن أشركناهم مع الله وفي الإضافة تكفي ' 


أدنى ملابسة» ككوكب الخرقاء #فما كان لشركائهم» من الأنعام 
والحرث #فلا يصل إلى الله# أي أن الله لا يقبله» وكنى بالإيصال 
لتشنييه: المجقو ل «المتحسوسنى تقريبا للمجين إلى الآذهان غووما كان 


لله» بزعمهم #فهو يصل إلى شركائهم* وهذا مجازء أي أن ' 
الأصنام تنتفع بهذا النصيب من خلال ما يترسخ لها في قلوب ' 


المشركين من المكانة والاحترام» أو المراد أنهم كانوا إذا خصصوا 
اضيا للق 5ل" ياحذوة معد لله قينا :- أن الحم المخصف ل 
سبحانه فقد يأخذون منها ليوفروا المأخوذ مع حصة الأصنام . 

روي عن أهل البيت تي : أن المشركين كانوا يُعيّنون قسماً من 
الحرث والأنعام لله وينفقونه على الضيوف والمساكين وقسما منهما 
لآلهتهم وينفقونه على سدنتها ويذبحون عندها ثم إن رأوا أن ما عيّنوا 
لله أزكى بدّلوه بما لآلهتهم. وإن رأوا أن ما لآلهتهم أزكى تركوه لها 
حباً لآلهتهم وعللوا ذلك بأن الله غنىّ . 

وروي أيضاً: دلاوو اد ا 
0 3 ل يسرع وقالوا: الله 





ده عطاط مر حفص ل ره مت > 7م 0 
ينطزت © وَكَدكَ تلت مكبر 
ض ريو و رس رو روا ار 


مره قرح المشركين مَل ركد لدرِهِم شحاؤهم لِيرَدَوهَمٌ 
واصلف أي عي 


انخرق من الذي للأصنام في الذي لله سدوه وقالوا: الله غني. . فرد 
عليهم سبحانه بقوله: #ساء ما يحكمون* أي أن حكمهم بالتشريك أو 
عند الاختلاط» والتزكية» سيِّم» فإن الله وإن كان غنياًء لكن هذا 
العمل مخالف لجلال شأنه وعظيم كبريائه . 

[1] #وكذلك* أي كما جعل المشركون في الحرث والأنعام ما 
لايجوزء كذلك فعلوا بالنسبة إلى أولادهم ما لا يجوز #زين لكثير من 
المشركين* فاعل «زُين» «شركاؤهم» أي أن الشياطين الذين اتخذهم 
المشركون شركاء لله زينوا لهم #قتل أولادهم*# مفعول «زين) 
«وشركاؤهم» فقد كان كثير من المشركين يعبدون الجن» وهي توحي 
لهم بالأعمال السيئة . . فقد كانوا يقتلون البنات خوفاً من العارء كما قال 
سبحانه : (وَإذَا بْشْرَأحَدُهُمْ بالأنتى ظَلَ وَجَهه مس3 زَهُوَ كظيم * 


م ديه في التراق” » وقال : (وَإِذَا الموةوةة قلنة بأيّ ذُنْب 
فولت)*"" جز كانو | يققلون الات النقريه كنا ناك فبسنا نهر 
تَفُملُوا أزلاتكمْ مِنْ إملاق)”" ٠‏ #ليردوهم» من «أرداه) بمعنى : 
«أهلكه» أي أنه كانت غاية الشياطين ‏ الشركاء ‏ الذين زينوا للمشركين 
فتل أولادهم. إرادة إهلاك الأولاد بالقتل» وإهلاك الاباء بالذنب 


. ١67 النحل: 59 و50 . (9) الأنعام:‎ )١( 
: ١١و التكوير:‎ )( 


مدعي واس كه بق ل د سالمج يق حو لإا اوج حو مووي و عي 1 > 22ل لع اناس 


الع كح ار لامر حا اتدل و70 
١4‏ تقريب القرآن للشيرازي.. افكلد؟' - جزءم/ 8 


ادا طدت 27 ١‏ #2 لقان تللم > - جد 0/27 لز 


د سر مو 00 0 201010 
وَلَوْ شَاء الله ما فعملوه فذرهم وما يمتروت 02 


دوو | سس 2 وو لا سج ما و سم م 
0 هدلوء ع ماك اي ه- 


كج قر سساح باكر كج عو كل رجو م 0 
َع رَعَمهمٌ و رالعد حرمت ظهوره أله لا يو ولك , 


اسم شم لها اقراء عليه 

لايعرفوا أحدهما من الآخرء وفي الغالب يأتي أهل الباطل بضغث من 
الحق وضغث من الباطل . حتى لا يصغر الحق». فيتبعه الناس #ولو 
شاء الله ما فعلوه# أي ما قتلوا أولادهم. ومشيئة الله إنما هى بجبرهم 
على الهدى. لكنه لايشاء لأن الدنيا خلقت للاختبار #فذرهم*# أي 
دعهم واتركهم يا رسول الله #وما يفترون* أي افتراؤهم على الله 
سبحانه» فقد كان المشركون ينسبون أباطيلهم إليه سبحانه» و«ذرهم» 
تهديداً لهم لا أن معناه عدم وجوب ردعهم ونهيهم . 

[19] #وقالوا» أي قال المشركون في قسم آخر من خزعبلاتهم : #هذه 
أنعام وحرث» أي مواش وزرع #ججرة أي حرام #لا يطعمها» أي 
لايأكلها #إلآ من نشاء» وهي التي خصّصوها لأصنامهم فقد كانت 
خاصة للسدنة لا يشركهم فيها أحد #بزعمهم* أي قد كان هذا التحريم 
زعمأ منهم. إذ لم ينزل الله به من سلطان #و#» عمدوا إلى قسم ثا ظ 
من الأنعام فحجروها وقالوا: هذه #أنعام حرمت ظهورها# أي 
لاتركب» لأنها نوت للآلهة. أو لأنها ولدت كذا ولداء أو لأنها 
حمت ظهرهاء من السائبة وأخواتهاء كما تقدم في سورة المائدة #و» ظ ١‏ 
عمدوا إلى قسم ثالث من الأنعام فهي #أنعام لا يذكرون اسم الله ١‏ ! 
علبها» عند الركري. ا ا كر ا 00-0 ْ : 








ا 2 
ور مل .2 مج هوس - و سير رمو سل ملسا م12 سل 
ن هذه الأمئر خاليِصة إنكورنا ومحرّم 12 
4 صذ وه ب 4 7م - هر رسريا 
أروعة وإن 1 هسية وهم فيد شركاء 
مسح ا سس صرح ا لس و > ع حم ل 7 لس 
سجكرنهم زوصفهم إِنْمَ ححكيم عليم (]) قد حير 


ل َتنا أوَدَهُمَ سَمَهَا بسي عِلرِ وَحَرّمُوا 
هذه النسب #سيجزيهم* الله سبحانه ##بما كانوا يفترون# أي بسبب 
افترائهم على الله سبحانه كذباً وزوراً. 

]١1١[‏ #وقالوا# أي قال المشركون في قسم آخر من أباطيلهم : #ما في 
بطون هذه الأنعام» من الأجنة #خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا# 
أي نسائتناء إن كانت حية #وإن يكن* ما في بطون الأنعام #ميتة* بأن 
خرج الجنين ميتاً إفهم» رجالا ونساءً #فيه شركاء» يجوز للنساء أكله 
كما يجوز للرجال #سيجزيهم4 الله تعالى #وصفهم* أي هذا 
الوصف الذي كانوا يصفون به الجنين بالتحليل والتحريم واوصف" 
منصوب بنزع الخافضء» أي «بوصفهم» #إنه# سبحانه #حكيم» 
يحكم عن حكمة ومصلحة #عليم؟ بما يصدر من هؤلاء» فيُجازيهم 
حسب المصلحة والحكمة . 

]١51[‏ ثم يجمع ذلك كله بقوله سبحانه: #قد خسر» الكفار #الذين قتلوا 
أولادهم» خوف العار أو الفقر أو للنذر ‏ فقد كانوا ينذرون قتل 
الأولاد #سفهاً» أي جهلاً وسفاهةً» فإنهم اشتروا بذلك النار #بغير 
علم» بما يعملون» فإنهم كانوا يزعمون صحة عملهم هذا #وحرموا 


1 ا | ١‏ 18 8 7 35 : 10 : : 3 : 
سسا لم ل ا ف ا مم ا ل يي لني لي يي تير اعد اي الا 





فيل تقريب القرآن للشيرازي - 


ع 


مك مسو 7ج ص كير لص يخ مد , وه . 
ما رَدَفَهُم ألنَّهُ أَفْيرَةٌ عَلَ الله هَدَ صَلُواْ وما كانا . 


وء ب د#ذ#ه مير لوم صا ذ # سه 5 دو 0 ص | 
مهتدبت (() وهو الى أذه جنلتٍ معرؤسلتٍ وعير 2 


١ 


رص يه ح سس رص يعو م رس 2س 


72 2 9 ّ 3 2 وارو مما يدر ' 
مَعْروشَتٍ والنخل و«الرْرع محخيلفا أكلم والزسوت ‏ 


283 


م ر 4 0# سر ست ّ< 3 ور م سم 
وكارك فشكا رع متشيه سكاو من لمروه 1 


الم ث كا 
ّّ 
سمه 


سس سس ل 0 سك فى 2ح ص سل سم حا لاي بره 
3 أب مب مو 
666606 0 2666© © 680 2)© ©) ©)2©) © ©)2) © 809 02)24)2) 2) ©)2) © ©) ©) 2) ©)2) 24)2) ©) © ©) 9 2 © 


ما رزقهم الله4 أي خسروا بتحريمهم قسما من الأنعام والحرث الذي 


زعموا أنه ججر لأصنامهم #افتراءً على الله# حيث كانوا ينسبون ذلك 
إليه سبحانه #قد ضلوا» الطريق المستقيم #وما كانوا مهتدين» في - 


تلك الأعمال. 


]١57[‏ #وهوة الله #الذي أنشأ» أئ خلق وأبدع وجنات # أي سانسن 
#معروشات# أي مجعولات لهاعروش من الكروم #وغير 
معروشات*# من الأشجار التي لا تحتاج إلى العروش بل هي قائمة على 
ساقها #إو4 أنشأ #النخل4 للتمر #والزرع4 من مختلف المزروعات 
في حال كون جميع ذلك #مختلفا أكله » أي ثمره الذي يؤكل. 
والاختلاف في اللون والطعم والشكل والخواص #و# أنشأ #الزيتون 
والرمان# وذكرهما لكثرتهما في هذه البلاد في حال كون ذلك كله» أو 
الأخيرين #متشابها» يشبه بعضه بعضاً #وغير متشابه» من حيث اللون 
والورق والشجر وغيرها #كلوا# أيها البشر #من ثمره* أي ثمر هذا 
المنشأ #إذا أثمر» فإن ذلك مباح لكم #وآنوا حقه# أي الحق 


المجعول عليه» وهو إعطاء الفقراء منه شيئاً» حفنة حفنة» أو كفا كفاً / 


مجلد؟" ‏ جزء/ ّ( 


#يوم حصاده»# أي جَنْيه وقطعه #ولا تسرفوا# في باب ما رزقناكم. ْ ئ 


وعد( (١‏ 
رمم ! 


1 5 4 بن 7 0 
1 3 ل ا لا 
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0ك 


7 ا ١‏ ويه 5 يمر 
4 
صسنات زد 


ل بر بي 7 م 
1 شرفت 0 وَمِرَ ٠‏ الأتملر حمولة . 





4 8 ور 6 وه 2_7 7 72 وو 7 0 

ا حلوا مما َرَفَك أن ول تك مما خطوات 5 

أنيه| 

اس و أ ا 0 

ذل ا لمر ا 1320 سلا ا 

ّْ 1 ماسر ع ا ساعاء ضر اع العاريو فور 4 0 1 
ٍِ الضان اثنين و ومركّ المعز أَنَيْنِ قل «اليَكرين ِ 
ٍ 08 ©© 66 566 6666666666666 666 0660066 066 6666 606 66 066 66 © 66 ٍ 
]0 بأن تعطوا الجميع» أو تصرفوه فيما لا يعني» أو ما أشبه إإنه» سبحانه | 
1-0 : ع . ما 
3 [15] «إو» أنشأ من الأنعام» الإبل والبقر والغنم #حمولة» هي الإبل  ٠.4‏ 
2 التي يُحمل عليهاء أو كل ما يُحمل من الخيل والبغال والحمير والإبل ١‏ ”/ 
ص #وفرشا» أي ما يُفترش من جلودها كالغنمء أو المراد بالفرش ٠ ١‏ 


2 صغارها قبل أن تكون صالحة للحمل». #كلوا» أيها البشر #مما 
1 رزقكم الله» ولا تحرموا شيئاً منها كما كان أهل الجاهلية يحرمون 


د 


9 : لطشارة 6 ٠.‏ ]اه ٠‏ ئّ العا , ه 
38 بعض الطيبات #إولا تتبعوا خطوات الشيطان* كأن العاصي يضع قدمه ظ 
0 : 


0 حيث وضع الشيطان قدلمه ##إنه لكم عدو مبين * أي واضح العداوة. 


ب 3 ُُ 


0 : 5 
عو | ]١55[‏ ثم بيّن سبحانه أن ليس في شيء من الأنعام محرماًء وإنما ذلك " ١‏ 
حٍِ اختلاق من الجهالء إنه سبحانه أنشأ #ثمانية أزواج* من الأنعام ظ ّ 


ل 


الثلاثة» و«الزوج» يقع على الواحد الذي يقع فغة الآخشر» وغلى 
الائنين 6 فالرجل روج والمرأة ارفج كما أن كليهما ردج #من الضأن * ْ َ 
وهي الشاة #اثنين* ذكر وأنثى و«اثنين» بدل من «ثمانية» #ومن | 

١‏ ا 
المعز» وهي السخل #اثنين* ذكر وأنثى #قل* يا رسول الله لهؤلاء 0 
الذين يحرمول بعض هذه الأقسام: #ءالذكرين* دلت همزه ظ 5 

















ا تقريب زيب القرآن للشيرازي - مجلد؟ - جزء 6 
حَيَْ أ لين آنا أَنْمَمَكَ عََقِهِ أَيسَاهُ الأنييين 
يبون بِعِلَرٍ إن كنتر صَدِوِينَ ((0) ومن الال انين 
ور الْمَرِ نين هل انكر حَدَمْ أو الْأنتَبَين آم - 
أَشْتَمَلَتَ عه والكم انكر ا وك ده ١‏ 


١ 0‏ 0 و 
الاستفهام على همزة الوصل وفصل بينهما بالألف. ولم تسقط همزة . 
الوصل لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر وإن جاز الحذف لقرينة «أم» أي: 2 
هل أحد الذكرين من الضأن والمعز «إحرم* الله «أم» إحدى 3 
#الأنثيين* منها #أم# حرّم سبحانه #ما اشتملت عليه أرحام 2 
الأنثيين*#؟ أي الجنين الذي اشتمل عليه رحم الضأن والمعزء فإنهم 
كانوا يقولون: إن ما في بطون هذه الأنعام محرم على الإناث وخالص 
للذكور #نبئوني# أي : أخبروني أيها الكفار المحرمون لبعض هذه | , 
الأقسام #بعلم» أي : عن دليل عملي» لا الأوهام والظنون 9إن ظ 4 
كنتم صادقين* في تحريم الله سبحانه لهذه الأقسام . ظ 5 
]١45[‏ ومن الإبل اثنين» ذكر وأنثئى» وهو عطف على «من الضأن اثنين» | 
#ومن البقر اثنين* ذكر وأنثى» وهذا تمام الثمانية #قل* يا رسول الله ظ 
لهؤلاء: #ءآلذكرين * أي: هل أن واحداً من الذكرين حرم الله ' 
سبحانه «#أم» إحدى «الأثشيين» من الإبل والبقر؟ #أمَا اشتملت عليه ' 
أرحام الأنثيين4*؟ من الجنسين ‏ كما تقدم ‏ «أم كنتم شهداء» أي: ١‏ 
حضوراً ‏ مقابل "نبئوني بعلم» ‏ أي : هل علمتم أو عصرم السرم 
لوطع اس حت ع وإذ يديد ابه اللفتي . ولا 
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حضوراً #فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» فإن من ينسب إلى الله 
سبحانه حكماً بالكذب هو أظلم الناس لنفسه. وقد تقدم أن التفضيل 
هنا نسبي لا واقعي #ليضل الناس بغير علم* فيوقع الناس في 
الضلالة» ولا علم له بصحة عمله» بل يعلم بطلانه أو يظن ما يقوله 
ظنأ 9إن الله لا يهدي القوم الظالمين» بل يتركهم وشأنهم حتى يتمادوا 
في غيهم وضلالهم . 


73 #قل4 يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #لا أجد فيما أوحي إلى*» أي 


ما أوحى به الله سبحانه في باب تحريم هذه الأشياء التي تتناولونها أنتم 
والتي تحرمونها #محرماً على طاعم يطعمه» أي على آكل يأكله؛ فكل 
ما تذكرون تحريمه باطل» بل هو حلال طيب #إإلا أن يكون ميتة# غير 
مذكى شرعاً «إأو دما مسفوحاً» أي مصبوباًء وإنما خص المسفوح 
بالذكر» لأن ما اختلط باللحم مما يعسر تخليصه منه محلل مباح #أو 
لحم خنزير4 ومن المعلوم أن ذكر اللحم من باب المثال» وإلا فشحمه 
وسائر أجزائه انعا حرام #إفإنه © أي كل واحد من هذه المحرمات» أو 
خصوص لحم الخنزير #رجس* أي قذر منفور منه #أو فسقا»# عطف 


على «ميتة» أي لحماأ يكون أكله فسقاً. لأنه خلاف إباحة الله» وذلك 
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رَبك عفور يُحيم وعل الزر هادو حرمنا ‏ 
و 7 4 وه 7 مه 2 نه حت سه ا [ 
حل ذى ظفر وَمَِْ البقر والغدم حرمنا عليّهمم ‏ 
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©2212111111111111111111111ظ 4ت 
فيما #أهلّ لغير الله به» أي : ذكر عليه اسم الأصنام حين القتل» ولم | » 
يذكر عليه اسم الله ##فمن اضطر» إلى تناول أحد هذه المحرمات | ٠"‏ 
غير باغ4 في أكله #ولا عادِ» من التعديء بأن لم يكن طالباً لأكل ظ 
الحرام» ومتعدياً حد سد الرمق ‏ وقد تقدم المعنى في سورة المائدة  ١‏ 
#فإن ربك4 يا رسول الله #غفور# يغفر لمن تناول مضطراً لإرحيم# ظ ظ 
بالعباد حيث رخص لهم ذلك. وقد تقدم عدم المنافاة بين عدم | 1 
المففية والقفران. 17 
]١1417[‏ كان هذا الحكم بالنسبة إلى غير اليهود #و# أما #على الذين هادوا» ظ 
فقد #حرمنا كل ذي ظفرة من دابة ليست مشقوقة الرجل كالإبل ١‏ *- 
والنّعام؛ أو الطير كالإوز والبط #ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما» كل شحم في بدنهما #إلآما حملت ظهورهما» أي | 
الشحم الذي كان على ظهرهما #أو# ما حملته #الحوايا» من 
الشحمء وهي: جمع ١حاوية».,‏ والمراد به الأمعاء.؛ وهو الشحم 
الملتف بالأمعاء #أو ما اختلط بعظم» كشحم الجنب والإلية ونحوهما 
#ذلك* التحريم عليهم لم يكن لأجل ضرر في المحرمات عليهم بل | ؛ 
م لطع في ده ف لعف للد حت 0 بآيات ل 


ا او نود عوام ين عو و او غود 


دي 
0 1 



















الله ويقتلون الأنبياء بغير حق #وإنا لصادقون# في إخبارنا عن بني 
إسرائيل وما فعلوا وما فعلنا بهم. وذلك بخلاف كثير من الأعداء حيث 
يلفّقون أخباراً مكذوبة على أعدائهم لحطهم في أعين الناس . 

]١54[‏ #فإن كذبوك# يا رسول الله فيما ذكرت للمشركين من التحريم 
والتحليل» حيث قالوا: إن حرام الله وحلاله كما نقول» أو فيما ذكرت 
عن اليهود من تحريم الله عليهم المذكورات بسبب بغيهم #فقل* لهم : 
#ربكم ذو رحمة واسعة* يرحم جميع ذوي الروح» ولذا لا يعاجلكم 
بالعقوبة لكي تتوبوا #و» لكن مع ذلك لا يرد بأسه# أي : لا يُدفع 
عذابه إذا جاء وقته #عن القوم المجرمين»* الذين ارتكبوا الجرائم . 

]١44[‏ #سيقول الذين أشركوا» واتخذوا شريكاً لله سبحانه» للدفاع عن 
أنفسهم» وتبرير شركهم #لو شاء الله» أن لا نشرك #ما أشركنا» 
نحن #ولا» أشرك #آباؤنا» من قبل #ولا حرمنا من شيء*# فإذا 
أشركنا وحرمنا وسكت الله عنا فهو يرضى بذلك ويريد شركنا 
وتحريمنا #كذلك* أي كتكذيب هؤلاء لك يا رسول الله في قولك : 
إن الله لا يرضى بالشرك ولم يحرّم ما حرّمتموه #كذب الذين من 

قبلهم» أنبياءهم #حتى ذاقوا بأسنا» أي: حتى نالوا عذابنا ونكالنا 


5 يح ل يو نس را سل 9 دن وتات عونت يوق تن وج كي ن0 ناا ما تل لن. :ا إن ل يله لقم اينات تاوق ب ٠.‏ بال ول داه ل اا 
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#قل* يا رسول الله لهمء ردأ على حجتهم #إهل عندكم# أيها 
المشركون #من علم# بأن الله يريد شرككم وتحريمكم للمحللات 
#فتخرجوه لنا# وإذ ليس لكم دليل فكلامكم خالٍ عن الحجة 9إن 
تتبعون» أي ما تتبعون في أقوالكم وأعمالكم «إلآ الظن» فإنكم تظنون 
ما تقولونه لما اعتدتم عليه #وإن أنتم» أي : ما أنتم إلا تخرصون» 
الخرص» هو : التخمين . 

]٠6١[‏ ##قل* يا رسول الله لهم: إنكم إذا عجزتم عن إقامة الدليل على 
عقيدتكم ومذعاكم #فلله الحجة البالغة* التي بلغتكم. بأنه لا يريد 
الشرك؛ ولم يحرّم المذكورات #فلو شاء لهداكم أجمعين» بالجبر 
والإكراه» لكنه لا يشاء ذلك حتى يجري الاختيار والاختبار. 

[151] قل يا رسول الله لهؤلاء الذين حرموا الأمور المذكورة: #هلّم4 
أي : أحضروا #شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» الذي 
ذكرتم حُرمته من أقسام الحيوان والزرع» إنه طالبهم بالعلم فلم يكن 
عندهم, ثم طالبهم بالشاهدء لكنه لا شاهد عندهم» ولكنهم قد يأتون 
بشهود زور #فإن شهدوا فلا تشهد» يا رسول الله #معهم* فإن 

وإن قيل 0 إلى الشهادة. أ ارا كشلا 


: ل مخ ‏ اعراي و عاو لوط" لاله تانمي لعن نلعي وا ف : > ئسي دينج نبيذ تئ يذ االمينادىي يوني . 5 ديك اينار 1 
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7 هو« سم ١‏ مم دوه سم 2 70 مس | 5 
وَلَا تَثَِم مو ألزيت كَذَباْ كايا لزت لا | . 
و و 4 01 5 2 ير حير 2 و م ْ 
يؤمنون بالاجرة وهم بر بهم يعدلونت الي]كا فل الوأ 
صل 


أل ما حرم رَبْس متحت ألا كرا بي هن 


قلنا: إنه دعاهم إلى أن يأتوا بالشهود العدول لا من أنفسهم» وإلآ 
فالمدعي لا يكون شاهداًء فإن شهدوا بأنفسهم لم تقبل شهادتهم . 

##ولا : تتبع* يا رسول الله #أهواء الذين كذبوا بآياتنا©# أي هوى 
أنفسهم» فإن من لا يعمل بالحق لا بد وأن يكون متبعاً لهواه؛ وحيث 
يرشده الهوى إليه #و* لا تتبع أهواء #الذين لا يؤمنون بالآخرة#© 2١‏ ( 
كالكفار الذين كانوا ينكرون البعث. ومن المعلوم أن الكفار كانوا على 0 ” 
قسمين : منهم من يؤمن بالآخرة كأهل الكتاب؛ ومنهم من لا يؤمن بها 
كالدهرية #وهم بربهم يعدلون» أي : يجعلون له عِدلاً وشريكاً . ظ 

[85] عن كار محرت المشرقون فى ادتسيوى: اهكان 1 

استحلالهم لبعض المحرمات, يأتي السياق لبيان المحرمات الواقعية | ها 
التي حرّمها الله سبحانه #قل* يا رسول الله لهؤلاء المشركين: | نم 


سسسب ببسب - سس سس يري حللسسسس سس سسشخصصصه هسم _ باااسسسسسسييبب ب ب ب ييببييس لس ل سس يبيج 
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لإتعالوا4 أي أقبلوا واحضروا إأتل» أي أقرأ «إما حرم ربكم عليكم» | :- 
«ما» مفعول «أتل» ألا تش ركوا به» أي بالله #شيئاً» أي لاتجعلوا له ١‏ 
ِ سبحانه شريكاً. والجملة في تأويل المصدرء فيكون بدلا من ١ما‏ حرم 3 
2 أي أتل تحريم الشرك . فلا يقال: إن النفي في النفي يفيد الإثبات . 8 
: 1 اا 0 بها 
0 #وبالوالدين إحسانا» أي أو صاكم بهما إحساناًء إذ في «حرّم؟ | لما 
ِ معنى الإريصاء. العا منصواب 6 مقدرء تقديره: الأحسنوا جما 
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بالوالدين إحساناً». ومن المعلوم أن ترك كل واجب حرام» ولذا صحٌ 
تعداده في جملة ما حرم» #ولا تقتلوا أولادكم# بنين وبنات #من 


إملاق* هو الفقرء أي من جهة الفقرء فقد كان المشركون يقتلون 


أولادهم. خوف أن يفتقروا فلا يجدوا مؤولتهم. #نحن نرزقكم» 
أنتم أيها الأباء #وإياهم# أي م فليس رزقهم عليكم., ثم إن 
من المعلوم أن الرزق يحتاج إلى جد وتعب فليس المراد برزقه إياهم 
أنه ينزله من السماء في الدلو ##ولا تقربوا الفواحش*» جمع فاحشة. 


صمة ة للمقدر أي «الصفة الفاحشة» #ما ظهر منها»* للغاسن #وما 1 


بطن*# أي ا به سرأء وهذا يشمل جميع المحرمات غير المذكورة 
بالل ولا الوا الف التي تين للد من المسلم والمعاهد إلا 
بالحق * وفل تقدم أن مثل هذه الامكناءاك فخ أضل الكلام؛ لا من 
قيده؛ أي لا تقتلوا النفس إلا بالحق» والحق في القتل في موارد 
خاصة» كالجهاد. والزاني المحصن» والمرتد الفطري. والمهاجم 
والقصاصء وما أشبه. ##ذلكم» المذكور في الآية من المحرمات 
#وصاكم» الله #به» أي أمركم به». فإن الوصية بمعنى الأمر 
«لعلكم؟ أيها البشر إتعقلون» أي تحكمون عقولكم في المحرم 
والمتحال» فلا 7 ترإرا نينا إقباطا. 
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]١6[‏ #ولائة تقربوا مال اليتيم# وهو من فقد الأب والجد. أو الأعم منه ومّن 


فقد الأمء وكلمة «لا تقربوا» للمبالغة في الاجتناب» وتخصيص اليتيم 
بالذكرء موق كراد يدرك لل اد جل ليد دو اورت لأجل أن 
اليتيم لا يقدر على الدفاع عن نفسه #إلا بالتي هي أحسن* أي بالطريقة 
التى هى أحسن من سائر الطرق» بأن يحفظ له ماله إلا بمقدار ضروري 
عاك لزعي حيث ينفق عليه #حتّى يبلغ أشده# «الأشد): جمع اشد/ 
نحو: أضرء جمع : ضرء والشد: القوة» وهو استحكام قوة الشباب» 


أي حتى يبلغ إلى قوة شبابه» وهو إنما يحصل بالبلوغ والرشدء والبلوغ 


فى الولد كمال خمس عشرة سنة. أو الإنبات» أو الاحتلام» وفي البنت 
غالباً كمال التسعة والدخول في العاشرة #وأوفوا الكيل والميزان» فلا 


تنقصوا الكيل والميزان عند البيع» ولا تزيدوهما عند الشراء 


#بالقسط* أي بالعدل» فلا إفراط ولا تفريط . 

«لا نكلف نفساً إل وسعها» أي بالمقدار الذي يسعهاء ولايوجب 
ضيقاً وحرجأاً عليهاء فهذه التكاليف السابقة» لا حرج فيها على 
النفسء. أو المراد أن الوفاء بالكيل والوزن حسب المتعارف». 
لا الدقة العقلية حتى يوجب عسرا وحرجا. 

ولا يقال: فكيف كلف الإنسان بالجهاد؟ 

لأنا نقول: إن الجهاد خارج عن هذا العموم» فإنه لإرساء قواعد 
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وَإذا قلتم رل 1 حان د ترا ويعهل | : 7 
لِك ا 7 يه 406 500 ا 6 وَأَنّ هذا ظ 


ريل مُشتقيما ديََْوة وكا تمأ الشبل ‏ 

الإسلام» والعموم إنما هو في مقابل التكاليف في سائر الشرائع ‏ 
المنحرفة ‏ والقوانين المرهقة. فإنه يريد بيان سهولة أحكام الإسلام ْ 
وشنماحتيا. 

إن تلك 8 قينا لزنا سار فى الترلم. والملال نيه 1ن 1 بخيل 
القائل نحو الباطل. فالغيبة» والسسّء والقضاء بغير الحق». وما 
أشبههاء ظلمء. ليس بعدل #ولو كان» المقول فيه <ذا قربى* فإن 
الناس غالبا يقولون الباطل لصالح ذوي قرباهم» ولذا يأمرهم سبحانه 
بالجال لقم رجهم لأوسود الله اوذوا 4 والوراد جعي بخام انو 5د 
قال: (أَوْهُوا بِعَهْدِي أوفٍ بِعَهْدِكُةْ)”''» فالمراد الإتيان بالواجبات وترك 

















المحرمات «ذلكم» الذي تقدم ذكره من الأحكام #وصاكم به»* على | : 

ترق التروم والحت الالفلعم تااكرول 1 أي لكي كداكروا ولاتجلارا بيهر [ 

والتذكر باعتبار ما هو كامن في الفطرة من حسن هذه الأشياء؛ كما | / 

اام ْ 
[154] #و» وضاكم سبحانه أن هذا صراطي مستقيماً» أي أن الأحكام التي | . 
1 أنزلتها توصل إلى السعادة» فهي طريق إليها بالاستقامة» لا كسائر الطرق | + 
الملتوية» التي قد لا توصل» وقد توصل بالتواء وعناء #فاتبعوه» أي | : 

سيروا عليه وانتهجوه #ولا تتبعوا السبّل» الأخرى من سبل الكفر والبدع :/ 


١ البقرة:‎ )١( ظ‎ 
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م | 0 5 َك 9 
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والشبهات «إفتفرق* أي تتفرق تلك السبّل #بكم عن سبيله4 فتشتتكم . 
وتلهيكم عن طريقه سبحانه #ذلكم» الاتباع لسبيله #وصاكم# الله 
#به» إلزاما لعلكم تتقون* أي لكي تتقوا عقابه وتتحدرو] المتسران. 
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[155] إن هذا الصراط كان قديماً قبل موسى وعيسى ومحمدنهكل » وإن | ) 
الجميع كانوا مأمورين باتباعه ثم » بعل :شق هذا الضراط عدن الأتبباء ا 
السابقين #آنينا موسى الكتاب4 أي أعطيناه التوراة #تماماً على الذي ! ١‏ 
أحسن» أي لأجل إتمام عمل موسىققكئةة الحسن الذي أذاه؛ من | . 
القيام بالتبشير والهداية» أو لأجل إتمام النعمة على موسى الذي أحسن | با 


الخدمة لله سبحانه» فإن إنزال الكتاب على النبى من أعظم المفاخر 
بالنسبة إليه #وتفصيلاً لكل شيء*» مما يحتاج إليه الناس #وهدىئ* أي 
دلالةَ على الحق #ورحمة» يرحم الله بسببه على عباده حيث ينقذهم 
من الشقاء إلى السعادة #لعلهم» أي لعل الناس #بلقاء ر بهم» أي 
بملاقاة جزائه وثوابه وعقابه #يؤمنون# فيسعدون . 

]| [15] #وهذا» القرآن #كتاب أنزلناه مبارك» له بركة يأتي منه الخير الكثير | 
1 #فاتبعوه» أيها الناس اواتقوا» معاصي الله سبحانه» ومخالفة كتابه | 
اق 0 أي حي تشملكم 0 


ا : 7 ىن ا تت ا ل ل : 0 
00 كل و0 تت نن ذم 1 ا 538 7 نات لمن ند ادال فوزت كل زف( اما وخر "فزي 20 خها ي ٠‏ مايق ناد أعر ايك ل سايقل 0011 ايك 13 ساون 0 
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تقريب ب القرآن للشيرازي مجلد" ‏ جزءم 
أن تَفَولُوأ كك أنرِلَ الككث عل ابن من يلما بَإن 


و 0 
5 عن 00 ليت ( © أذ تقو رم أ 1 أ 
وام 7 0 حم 244 ند . مِمّن تن كدب يعَايتِ 


| له ا 5 و ل سام 


ه وصدف سَبْجِرَى الزن ِصَدِفونٌ عَنّ 

]١1017[‏ وإنما أنزلنا هذا الكتاب #أن تقولوا» أي لثلا تقولوا: #إنما أنزل 
الكتاب* من قبل الله سبحانه #على طائفتين* اليهود والنصارى #من 
قبلنا# ولم يرتبط الكتاب بنا حتى نؤمن به #وإن كنا# «إن» مخففة من 
المثقلة»؛ أي أنه كنا نحن العرب عن دراستهم# أي دراسة أولئنك 
الطواتف المُنزلة عليهم الكتب» أي لغتهم #لغافلين# فلم نعرف ما في 
كتبهم حتى نؤمن بهاء فقد أنزلنا إليكم الكتاب حتى لا يكون لكم عذراً 
في عدم الويمان . 

[154] #أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب» الذي نفهمه #لكنا أهدى 

منهم* أي أكثر هداية في التمسك والعمل على طبق الكتاب لأنا ألين 

عريكة» وأكثر تمسكاً بالمعتقدات إفقد جاءكم*# أيتها الأمة المعاصرة 

للرسول #بتنة# أي دلالة واضحة #من ربكم* وهو القرآن #وهدئٌ» 

يُهتدى به إلى الحق #ورحمة# يرحم بها الله من تمسّك به» إذ يسعده 

في الدنيا والاخرة. 
#إفمن أظلم4 أي من يكون أكثر ظلماً لنفسه #ممن كذب بآيات 

الله4؟! وهو القرآن #وصدف# أي أعرض #عنها» أي عن الآيات 


-_ 
ىف 


© رم 


ليام في .2 أو الأعم 1 ومن الدنيا مسال تاق تللق 
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ابا تسو الْعَذَابِ يما 4 بصيفون 00 5 و [ 


-_ 


سم 0 رام سر ٍ-< يكىَ 0 25 م 
0 لكك أن اد رك آذ هت ١‏ حكن اراك 


عع ال عد ا يم نا يم 3 6: 


ص-ه 


000 حَنا هل نتروا إن 


و 
نك © 


آياتنا سوء العذاب* أي العذاب الشديد #بما كانوا يصدفون» أي 
بسبب إعراضهم عن الحق والآيات . 


[159] ما ينتظر هؤلاء الكفار بعد نزول القرآن؟ #هل ينظرون» أي هل . 


ينتظرون للإيمان #إلا أن تأتيهم الملائكة» وذلك لا يمكن في دار 
التكليف #أو يأتى ربك# وذلك مستحيل لأن الله لا مكان له 
ولا حركة #أو يأتى بعض آيات ربك أي العذاب» حتى يروا العذاب 


فيؤمنوا يوم يأني بعض آيات ربك*4 يا رسول الله #لا ينفع نفساً ١‏ 
إيمائها لم تكن آمنت من قبل* فإن العذاب إذا نزل لا تقبل التوبة» لأن ١‏ 
العذاب لاينزل إلا بعد تمام الحجة والمخالفة. وحين ذاك قد تم ٍ 


الاختبار وصار موعد المجازاة #أو كسبت في إيمانها خيراً4 عطف 
على الم تكن آمنت»» والمعنى: أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيمانُ نفس 
إذا لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم؛ أو ضمت إلى إيمانها أفعال الخير» 
فإنها إذا آمنت فقد نفعها إيمائهاء» وكذلك إذا ضمت إلى الإيمان طاعة 
لنفعها أيضاًء فلا ينفع إيمان الكافرء ولا طاعة المؤمن عند حلول 
العذاب» وإنما النافع الإيمان السابق» والطاعة السابقة :#قل* يا رسول 


1 الله لهؤلاء : #انتظروا» إتيان بعضص ايات الله ذ##إنا منتظرون* ذلك 1, 
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١#‏ ل 









ا ل كم 





الأمة» فى قوله عيذ : «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه» 


َ عذء* لتق لوعامه دده ع . لسرم - 3 2 هه 6 مدو لتايس 0 5-7 بج د وق -- 0 
الما يقي ٠١‏ أد ييخ باع ديق حا كا نط اغا للها ا 2 د ام ب 0 لمق ل داعا ينث كر 


آذآ 0ك 


- مر« 


حتى يرى كل واحد منّا جزاءه العادل وما قدم لنفسه . 


فالذين يتفرقون ليسوا من الإسلام» كما أن من أشرك ليس من 
الإسلام #إن الذين فرقوا دينهم» تفريقاً بالأهواء كالكفار 
المختلفين» أو بالأديان كاليهود والنصارى وفرقهمء أو بالضلالة 
والشبهات ولو في دين الإسلام» كالفرق المبتدعة. فإن الذين 
يفعلون ذلك #وكانوا شيعأً» جمع «شيعة» أي طوائف مختلفة 
#لست4 يا رسول الله #منهم في شيء* فلا ربط بينكما أبدأء 
وإنما هم في جهة وأنت في جهة. 

وليس معنى أن الجميع على باطل» بل المعنى أن ما ليس فيه 
الرسول باطل» وإلآ فالحق دائماً مع إحدى الطوائف إإنما أمرهم» أي 
أمر هؤلاء الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً #إلى الله» فهو الذي 
يُجازيهم لسوء أفعالهم ثم ينبَتُهم4 أي يُخبرهم #ابما كانوا يفعلون» 
من الأعمال. وهذا تهديدء كقولك: «لأعلمنك غدأ» لمن خالف 
أمرك . تريد أنك تعاقبه بفعله . 

وهنا سؤال: إذا علمنا نحن المسلمين بطلان سائر المذامب 
والطوائف» فماذا نفعل بهذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم؟ 

والجواب: إن الكتاب والسئّة يأمراننا باتباع علي وأهل بيته الأئمة 
الأحد عشر يكلا » وبعد ذلك فقد عيّن الفقهاء الراشدون لمرجعية 


سوم سار ل 000 5 خا 2 
فوأ ينهم وكانوأ سْيَعا لَسَتَ ممم في سَىْءِ | 
57 و م وس - سج سار 
َهُمْ إل الله ثم بهم ا كانوا يمُعلود (02) 
5 لضن ص 
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07010000 
فخالنا ليواةغطعا لأمرغولام فللعوام أن يقلدوه»” '". وقوله تكئل: : ْ - 
«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي 
عليكم وأنا حجة الله)”'" . أما الاختلاف بين الفقهاء في بعض الفروع 
فليس ذلك اختلافاً يُذكرء بل هو كالاختلاف بين كل مهندسَيْن» أو 
طبيبين» أو حاكمين» مع إخلاص كل منهما واتحاد منهجهما. ظ 
ثم إنه قد يستغرب: كيف يكون مصير هذه الكثرة من الناس الذين 
للجنة إذا؟ ظ 
والجواب : إن ما يستفاد من الآيات والروايات أن الخلود فى النار 
إنما هو للمعاند» ولا دليل على أنه لا يمتحن القاصر من البشر فى 
الآخرة ليدخل الجنة» بل دل الدليل على ذلك» كما هو مذكور في . 
علم الكلام. ومن المعلوم عدم كون أكثر الناس مقصرين معاندين» إذا ْ 2 
فليس بالبعيد دخول كثرة هائلة من البشر الجنة» للإيمان وحسن العمل ' :.! 
في الدنياء أو حسن الامتحان في الآخرة . 
]١51[‏ وإذ تقدم الكلام حول الجزاء يقرر السياق القاعدة العامة له وأنه #من ئ 3 
جاء بالحسنة* التاء إما للمبالغة» وإما للتأنيث أي طاعة حسنة #فله© 2 
من الثواب #إعشر أمثالها» على الأقل وإلا فقد يبلغ الثواب إلى (سَبْعٌ 
سَتَايلَ في كُلَّ سُنْبْلَِ مِاَُ حَبةِ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاهُ) "2 «ومن جاء 
بالسيئة* في التاء القولان» وإذا كانت للتأنيث فهي صفة «خصلة» إفلا 
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تقريب القوآن للشيرازي مجلد" ‏ جزءم 























يع د د او م ل ا ا 0ع 
0 0200 نيك 9 فل !د يه | 
0 رج 7 . 
[ إل رط مسقيو دا بها 1 مدعي ايه 7 
المتْركِيَ () ثلْ إِنَّ صَكَاقٍ ' 
2111111 : 

يجزى إلا مثلها» سيئة واحدة وإن كانت عظيمة جداًء فلا يقال: ما 0 

فائدة «الواحدة» فيما لو كانت أعظم من المعصية ككذبة واحدة جزاؤها |2 

سنة في النار مثلا ‏ ؟ فمثلا جزاء من يسب الملك بلفظة مائة سوطء 2 

وهو جزاء واحدء وإن كان عظيماً في نفسه #وهم لايظلمون» في | م 

مقدار ما استحقوا من السيئات بل جزاءً وفاقاً. ٍ 

[177] #قل» يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #إنني هداني ربي» أي أرشدني. | 

#إلى صراط مستقيم* والمراد: الصراط الموصل للإنسان إلى الحقائق | ١‏ 

والسعادة في الدنيا والآخرة» بالنسبة إلى كل شيء من الأمور #دينا» | م 

رب ل لد اا أي هدانى يناه ار فلي ابعال أ أن 0 

المبراط الى حال كوتة:ذيناً «تعما» أى مستفيما» ره متصدره ١‏ 

ف السغددر لك #ملة إبراهيم* بدل من «ديناً) والملة : هي الشريعة. ع 

مأخوذة من «الإملاء» لأن الشرع يُمليه الرسول على أمته؛ وإنما نسب | / 

ظ الدين إلى إبراهيم عَئةْ لاتفاق جميع الأديان على جلالته غك وصحة | / 

ظ دينه» وقد كانت الأديان كلها ديناً واحداً فلا مانع أن ينسب اللاحق إلى |2 
10 السابق #حنيفاً» أي في حال كون تلك الملة مائلة عن الباطل إلى | ؟ 
ظ الحق». من «حنف» بمعنى «مال» #وما كان»* إبراهيم كي #من 
0 و كي 1 ع 
3 الس شاه يه يا رسول الله لهؤلاء عع .0 وهي الصلوات التي تاها 
ا د :٠٠د‏ سه فاط :مه اس ادن لوث خالؤلافا تم ودداء مذ من نط ام ؤنط ونه ل ونث نات ون د نط نه وز ضقن ضؤونن مجنت 92 
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,7 2 7 8 ه- نصحت سر سس ا ا 
وَفتَى وحاى ممات> للق رف العللمين 628 ل 7 2 لم 
_ و - لي م 

و ل قن بو :ميزه 2ف ووو سن معير. :لقع ميت م2 “4ج ركد .تاطؤير 
/ لِك أمرت وأنا أَوَل لوي (]) فل أغيّر أله أبتى ربا وهو 

<7 --_- 


ص - 


١ 


م رؤر © س 224 ع 
وازرة وزد أخرا 


الإنسان واجبة أو مندوبة #ونسكي# النسك: العبادة» يقال: رجل 
ناسك أي متعبد» ويقال للأضحية : النسكية» للتقرب بها إلى الله؛ فهي 
عبادة #ومحياي ومماتي4 أي حياتي وموتي #لله رب العالمين* فإن 
عبادتي له وحده بلا شريك. وأموالي ملكه وبقدرته لابشركة أحد معه. 

]١[‏ لا شريك له*» لا أشرك أحداً به في العبادة» ولا أزعم أن له شريكا 
في حياتي وموتي #وبذلك* أي بالتوحيد #أمرت وأنا أول المسلمين»# 
من هذه الأمة» أو المراد رتبة إسلامي من أول الرتب . 

[176] #قل* يا رسول الله لهؤلاء: #أغير الله أبغي»* أي أطلب ##ربًا» 
وإلهاً وهو ربٌ كل شيء# الاستفهام للإنكار» أي كيف أتخذ غير 
اللة إلها ‏ بالاستقلال أو بالشركة والحال أنة:تغالى رب كل شىء 
لارب سواه ولا إله إلا هو؟ ش 

#ولا تكسب كل نفس إلا عليها# فإذا اكتسبت المعصية بالشرك, 
لحقني جزائي السيئ» #ولا تزر# أي لا تحمل من «وزر» بمعنى حمل 
الإثم #وازرة» أي نفس حاملة #وزر» أي معصية نفس #أخرى# بل 
عصيان كل أحد على نفسه وهو يحمل تبعته . 

قيل: إن الكفار قالوا للنبي ,َنقّة : اتبعنا وعلينا وزرك إن كان 
خطأء فأنزل الله هذه الاية. 


وشوج سيو سيو 


١4‏ تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء/ 


مم ص 2 ير 17 مه و جد سر 

ثم إن ريك من د بد يم يا ام ذ فيه خنلفون 90 

7 007 يق د ره 

/ هم ألزى 2 عَكيِكَ الأرض دخ بعكم فو 

5 > < ام 6٠‏ ء 11 3 أ 

بعض درجت ا فى ما مآ عاتذكاء َ ريك سَرِيع 

6 او يت و 
لْعِقَابٍ وَإِنَّهِ ر كحم 6 
إلى ركم مرجعكم» أي إلى حسابه مصيركم أيها المشركون؛ 
أو أيها البشر لإفينبئكم*» أي يخبركم ##بما# أي بالشيء الذي 9كنتم فيه 
تختلفون* ليُجازي كل إنسان وما عمله من إحسان وإساءة . 

]١77[‏ #وهو» الله وحده #الذي جعلكم خلائف الأرض* فإنكم تخلفون 
أهل العصر السابق في إرث الأرض وما عليها ٠‏ كما أن من بعدكم 
يخلفكم ويرئكم في أرضكم وأموالكم #ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات * ذكاءًء وعلهاء نالك ضيبا ومن سائر الجهات». فإن 
الأمور التكوينية والتقديرية كلها بيده لا شريك له #ليبلوكم في ما 
آناكم» أي استخلفكم وأعطاكم عطاءً متفاوتاً ليختبركم» ويظهر 
سرائركم» وهل أنكم تطيعون أم تعصون إن ربك سريع العقاب» فلا 
يظن الكافر والعاصىء أن العقاب بعيدء فإن أمد الدنيا قصير مهما 
طال؛ أو المراد سرعة العقاب في الدنياء وقبل الأخرة» إذ المعاصي 
توجب آثار وسخيمة فورا في الدنيا #وإنه لغفور# لمن تاب وآمن 
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ونه ننه 


ماق يا 


متستصيت: 
ا 
يم العحمهة 
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008 


0000 


15 السورة بهذا الاسم لوجود كلمة «الأعراف» فيها ه ولما ختم 
ميجاءة «الأنعام» بالرحمة. افتتح هذه السورة بأنه أنزل كتاباً فيه معالم الدين 
والحكمة . [ 


نلا س 


الل ل ا ور رن ل ا 
037 :سن إن ذا جر رمس لور برام 


للسيور دو ألتعبرٍر ليسجر 0 


[1] #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتدئ بها السورة» وأجعل الإله الرحمن 
الرحيمء قدام فراءتي لها. 


ب سك 0 
1 0 يك 


ظ 
ؤ 





) 2 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد"  جزءة‎ ١5 


لس وه كنب ِل إلَكَ دلا يكن في صَدرد عر يِه 
تندِرَ بوه وَوَكْرّن نمؤت (2© أتبمُوأ م1 أل ليم ين 
5 2 كلا يا ده ييا دَكُرُودَ 3 د 
ين كي أمككتها مدا َأ يا أذ هم فيورك (ه) 
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["] #المص* قد تقدم تفسير فواتح السور المقطعة» وأنها رموز بين الله 
والرسول عَيةِ ٠‏ أو أن من جنس هذه الحروف . 

[] #كتاب أنزل إليك* وهو القرآن فليس حروفه أمرأ خارقاً. وإنما 
التركيب أمر خارق #فلا يكن فى صدرك# يا رسول الله #حرح» 
وضيق #منه» أي من هذا الكتاب» حيث ترى أن قومك يكذبوك 
ويؤذوك في سبيله. بل اطمئن بنصر الله سبحانه وحسن ثوابه» وإنما 
أنزل الكتاب إليك #لتنذر به* أي بهذا الكتاب» الكافرين والعصاة. 
بعقاب الله تعالى #و# ليكون #ذكرى* وتذكرة #للمؤمنين» 
فيتذكرون به الدين والأصول والفروع» ليعملوا بما فيه . 

[4] #اتبعوا» أيها الناس #ما أنزل إليكم من ربكم* من القرآن والأحكام 
#ولا تتبعوا من دونه أي غير ربكم تعالى #أولياء# كالأوثان. 
والكفار #قليلا ما تذكرون4 أي قليل - أيها البشر تذكركم واتعاظكم . 

[5] #إوكم من قرية» أي كثيرأً من أهل القرى #أهلكناها» عبّر بالقرية وأريد 
أهلها بعلاقة الحال والمحلء, والمراد بالإهلاك إرادته» فإنه كثيراً ما 
يقال الفعل ويراد مقدماته ‏ كما قُرّر في علم البلاغة - #فجاءها بأسنا» 
أي عذابنا #بياتا» أي بالليل #أو هم قائلون» أي في وقت القيلولة 
وهي نصف النهار» من «أقال» , بمعنى «أراح»» ومن المعلوم أن العذاب 
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11 وي )به جور 

ا ل 

لمفْلِحون 

في هذين الوقتين أشد وقعا لغفلة الناس وراحتهم . 

[ [1] #فما كان دعواهم» أي دعاء هؤلاء الذين أهلكناهم. وكلامهم #إذ 
[ جاءهم بأسنا# وقت مجيء العذاب #إلا4 الاعتراف بذنبهم ب#إأن قالوا 
ظ إنا كنا ظالمين* فاعترفوا بما كان منهم حين رأوا العذاب . 

. [9] لكن الاعتراف لم ينفعهم «فلنسألن الذين أرسل إليهم» أي الأمم الذين 
ؤ أرسل الله إليهم الرسل» يسألهم عن أعمالهم» وما أجابوا به الرسل لما 
ظ بعثوا إليهم #ولنسألن المرسلين# أي الأنبياء؛ فإن كل واحد من 
ظ الرسل والأمم لابد وأن يحضر في محضر الحساب . 

[ [4] وليس السؤال لجهلنا بما صدر من الطرفين #فلنقصن عليهم بعلم» أي 
ظ نقص ما كان من الطرفين قصة صادرة عن علمنا بأحوالهم؛ فليس 
[ السؤال إلا التقرير والتأكيد على أنفسهم وما كنا غائبين» عن أعمالهم 
ظ دهان كااشهودا علهم جامضرية هاما عند أعمالي. 

ؤ حين عملو ابل و ضرين لهم 

| [4]ظوالوزن» للأعمال #يومئذ4 يوم القيامة #الحق4 فلا ينقص حق ولا 
ؤ يزاد على حق. وإنما توزن الأعمال بموازين عادلة #فمن ثقلت موازينه# 





الصالحة» وإنما جمع «الميزان»» باعتبار كل عمل عمل #نأولئك» 
الذين ثقلت موازينهم «هم المفلحون# الذين فازوا بالسعادة الأبدية . 
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حَايِينَا بظلموة 2005 ولقّد كس 2 ى لاض وجعلنا 1 
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ِ #ومن خفت موازينه» الصالحة بأن ثقلت موازين سيئاته #فأولئك‎ ]٠١[ 


الذين خسروا أنفسهم* فإن النفس كانت لتحصيل الجنة» فقد حصل 
الإنسان بها النار #بما كانوا# أي بسبب كونهم #باياتنا يظلمون* أي 
بسبب جحودهم بما جاء به الرسل من الايات . 

وهنا سؤال: ما هي طبيعة «الموازين» في الآية؟ 

والحهوابية: من المجعين أنيراديها الموارية المعقولة 
لا المحسوسة. كمايقال: وزنت فلانء أو فلان خفيف الوزنء أو 
فلان له وزنء وهكذا. والله سبحانه يعلم قيمة الأعمال كما أنّا نعرف / 
قيم بعض الأعمال» فنقدر المهندس وعمله أكثر مما نقدر العامل. كما 
أن من المجتمل أن يراد بها الموازين المحسوسة بأن تتجسّم الأعمال» 2 ' 
فللصلاة صورة ووزن» وهكذا لسائر الأعمال الخيرية والشرية» ثم 
توزن في موازين كموازين الدنيا . 

]١١[‏ #و#» كيف لا تخضعون لله سبحانه؛ والحال أنه بالإضافة إلى نعمة 
إرسال الرسل والهداية» ابتدأ عليكم بنعمة الحياة؟ ذف#لقد مكناكم » 
أيها البشر ##في الأرض* بأن جعلنا الأرض تحت إرادتكم 
تبنون وتزرعون وتخرجون كنوزها #وجعلنا لكم فيها معايش* 
أي ما تعيشون به من أنواع الرزق #قليلا ما تشكرون4 أي أن شكركم 
للنعم قليل. 
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مس تت سس قت به وس سس يسيس سيستتص ولك د يد با تستييضطظه وفيس تسبح ةمسية سحويسة يست للحت 
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لجح َك كَالَ 


]1١[‏ #إو» قبل ذلك #لقد خلقناكم» أي أوجدنا أصلكم الذي هو التراب. 
أو المني» أو الدم» بعد العدم ثم صورناكم» أفضنا عليكم الصورة 
الإنسانية» في رحم الأمهات #ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم* إن أريد 
باثم» معناها الظاهرء كان المراد من «خلقناكم» خلقنا أسلافكم». أي 

ظ آدم كك . ومن البلاغة أنتيتسي: الإنسان :هنا لادباء إلى الأبناء» كهنا 

١‏ قال رفاك تفتلون نيعا تلهس فكل)*" و بالضيية إلى البهود 

المعاصرين للرسول عه . وإن سيا عرص ف اكاك نحو (إن 

من ساد ثم ساد أبوه) كان الخطاب في «خلقناكم» على ظاهره . 

[ وقد كان أمرنا بالسجود لآدم ‏ جدكم ‏ نعمة وتشريفاً لكم 

ظ #فسجدوا إلا إبليس* الشيطان؛ ويسمى إبليساً لأنه «أبلس» وخُرم من 
رحمة الله سبحانه #لم يكن من الساجدين* فإنه أبى واستكبرء 
لم يكن من الملائكة» وإنما كان معهم فشمله الخطاب . 

[1] #قال4 الله تعالى لإبليس #ما منعك ألا تسجد» «لا» زائدة في 

[ الكلام» أي ما منعك أن تسجدء. وإنما يؤتى بها لنكتة بديعة» هي قطع 

ظ الكلام عما سبقه والابتداء بالكلام التالي» ليتكرر التوبيخ كأنه قال «ما 

| 

ظ 


5 8 
مس 1 


مسسس م - وأج ع سيم - 


منعك»؟ وحذف المتعلق ثم سكت هنيئة» وابتدأ «أن لا تسجد». ومثل 
هذا في المحاورات كثير #إذ أمرتك» بالسجود #وقال»* إبليس : 
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ا 8 خلمننى مِن نار وخلفته من طِينِ 09 جم ير ا 2 


-ه 2 


لع ا 4 ل سك 6 اه 
: سيساو م احم لغربن 2 


للأخفضء ثم علل كونه خيراً بقوله: #خلقني من نار وخلقته» أي 
خلقت آدم #من طين* والنار مضيئة والطين كدر. لكن قياسه كان 
نأظاك ااسيحرة الأفاء ةلأ تكون سيب الأفضلية» بوإنها الأشياة بالكهر 


1 


والانكسارء وإعدام النار للأشياء بعكس الأرض المحيية لها جهة نقص ' 


فيهاء سبب لرفعة الأرض عليهاء بالإضافة إلى أن التواضع كان للآمر 
لا لآدمء فمن أمر عبده بأن يحمل طبقا من طين على رأسه كان عمل 
الغند امغالا للسد لا تواضيعا للطيرة: 
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. - #قال4» الله سبحانه لإبليس: #فاهبط» أي اخرج خروجاً انحدارياً‎ ]١[ 


إما منزلة أو حقيقة ‏ #منها» أي من الجنة #فما يكون لك* أي ليس 
لك حق #أن تتكبّر فيها» أي في الجنة لأنها ليست موضع المتكبرين 
إفاخرج إنك من الصاغرين* من «الصغار» وهو «الذلة»؛ فإنك ذليل 
في مقام قرينا» حقير عندنا. 

[15] لإقال» إبليس لله سبحانه : #أنظرني» أي أمهلني لأن أبقى حياً «إلى 
يوم يبعثون* أي يوم القيامة الذي يُبعث فيه الخلق للجزاء . 


[17] لإقال» الله سبحانه : #إنك4 يا إبليس #من المنظرين» أي من الذين - 


يُمهلون ولا يُعجل لهم بالموتء ولعل المراد بسائر المنظرين 
«الملائكة» ‏ أي أنت أيضاً مثلهم في الإمهال ‏ ولكن من المعلوم أنه 
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ليس الإنظار إلى يوم القيامة بل «إلى يوم الوقت المعلوم». 
00 #قال» إبليس بعد إمهال الله سبحانه له #فبما أغويتنى» أي بسبب 
[ إغرائك لي. وليس المراد إغواءه سبحانه. ل العراة ا نان سيي» 
1 جابريات سسب جرحت ونه كرا سانا اك انال إساتصيه ده 
ظ [ سبحانه لأنه الخالق المهيئ للأسباب والوسائل #لأقعدن لهم» أي 
للبشر لإصراطك المستقيم# أي أقعد في طريقك لأغوي البشر عنه إلى 
ؤ 


الضلال والانحراف» فإن إغوائى للبشر مقابل إغوائك لى» وقد كان 

هذا العاس من القيطاة أيقا باطلاء .وهو أذ ينظ الأبعولنية 

ؤ راع مان نا حك جرهم راض المالء رن هيه جسن النمنا زه م لد 

[ أتم ماله» وبقي رأس مال أخيه يقول لأبيه؛ كما سببت فسادي أسبب 
فساد أخي» وهذا الكلام خارج عن المنطق» إذ الأب لم يسبب فساده 
وإنما أراد صلاحهء بخلاف عمله في فساد أخيه فإن الفاسد يسبب 
فساده. 


أيمانهم وعن شمائلهم» وهذا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. 

فكما يجلس اللص في طريق المسافرين» ثم يهاجمهم من جميع 
ظ جوانبهم الأربعة ليسرق ما معهم» كذلك الشيطان يطوّق الإنسان ليضله 
20 عن طريق الله سبحانه #ولا تجد» يا رب «أكثرهم» أي أكثر البشر - 
ظ #إشاكرين» لك ولنعمك» بل يتبعون طريق الكفران» فإن من عصى ' 
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كأ ب (05) وَبنَادم 0 نت 5 ظ 
الله سبحانه فقد كفر بنعمه وفضله. 
وهنا سؤال: لِمَ أطلق الله سبحانه إبليس ليضل البشر؟ 
والتجراي» الأذ الدننا وضميت الاسم وه واو لم كن الأعو لشن 
كانت دنيا جبر وإكراهء ولم يكن للمطيع فضل يستحق به الجنة . 
زنموال تان : ليس من الممكن أن يتفضل اله بالجنة على البشر. 
بدون اختبار؟ 
والجواب : كلاًء إن الإنسان بالإطاعة يكون 7ش ”ظ 0( 
كالتلميذ الذي يكون قابلاً للتعليم ‏ بالقراءة والامتحان ‏ فلو لم تكن | 
إطاعة لم تكن قابلية» ومن المعلوم أن حرمان القابل لأجل غيره ظلم» ١‏ ؛ 
ألا ترى لو أن الحكومة لم تفتح المدرسة لتهذيب النفوس المستقيمة 
الذكية» إشفاقاً على البليد الذي يرسبء كان ظلماً للذكى النابه . 
والكلام طويل مذكور في كتب الكلام والفلسفة . ١‏ ظ 
[19] #قال4 الله تعالى لإبليس: #اخرج منها» أي من الجنة #مذءوماً» [ ْ 
من «ذأم يذأم» فهو فهو «مذءوم) بمعنى: عاب. فإن الذأم والذيم شيك ظ .أ 
العيب #مدحوراً# أي مطروداً؛ من «دحر» بمعنى: طرد #لمن تبعك ‏ 
منهم4 أي : أؤكد أن من تبعك من البشر لأملأن» أي أملاً بالتأكيد ' 
جهنم منكم* من التابع والمتبوع #أجمعين4 بلا استثناء . 
]١١[‏ وبعد تمام الكلام مع الشيطان توجه الخطاب إلى آدم ضكئلة الذي خلقه ' ظ 
سبحانه للاستخلاف في الأرض #ويا آدم اسكن أنت وزوجك* حواء ظ ا 
ش ١]‏ 
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#الجنة# هو أمر من «السكن» دون السكونء والتقدير «ولتسكن 
زوجك» #فكلا من حيث شئتما# من ثمار الجنة #ولا : تقربا هذه 


الشجرة* بالأكل» والنهي عن الاقتراب مبالغة في عدم الأكل» نحو 


قوله سبحانه: (وَلا تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِبم)"'' » وقد تقدم الكلام حول ماهية 
الشجرة» في سورة البقرة #فتكونا من الظالمين* لأنفسكماء والظلم 
كان لأجل أن الأكل يسبب خروجهما. 


[١؟]‏ #فوسوس لهما» أي لآدم وحواء. ومعنلى الوسوسة: الإلقاء فى 


الذهى لقاءتمر ةدا ها دوقعل أن الا قد :99 السنيظان 4 فى أكل الشتمعر: 
#ليبدي لهما# أي ليُظهر لهماء و«اللام» للعاقبة, 585 (كَالْتَقَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَدُوَأً وَحَرَناً"'. #ماوّري*4 أي ما سُتر من 
«وارى» على وزن «فاعل» #عنهما# أي عن آدم وحواء #من 
سوءاتهما# أي عورتيهماء فقد كان آدم وحواء مستورين بألبسة الجنة 
وكان لازم إخراجهما إذا أكلا من الشجرة أن ينزع عنهما اللباس» فكان 
عاقبة أكلهما إظهار عورتيهماء وسميت العورة «سوءة» لأنها يسوء 
القسانا ملهورها: 

#وقال* الشيطان في وسوسته لهما ما نهاكما ربكما عن هذه 


. الإسراء: ه”"‎ )١( 


1 القصص : 08 
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الشجرة» أي عن أكلها إإلا أن تكونا ملكين» فليس النهي لأجل ' 


تحريم الأكل عليكماء بل لأجل أن تبقيا في صورة البشر ‏ المحببة 


إليكما ‏ أما إذا لم تشاءا فلا مانع لله سبحانه عن أكلكما من الشجرة» 

والحاصل أنه أوهمهما أن النهي ليس وراءه لوم» وإنما هو نهي صلاح 

#أو تكونا من الخالدين* فمن أكل من الشجرة إما أن يصبح ملكاًء أو 
يكوك إتسانا تخالدا . 

[١؟]‏ ال أي حلف لهما بالله تعالى» فإن «قاسم» واأقسم) 

بمعنى الحلف #إني لكما» يا آدم وحواء #لمن الناصحين» فإني 


ا والأكل لكو نا يات الماقكةء أن عننا جحلدين ذى 
الجنة . 


[ 77 ] #فدلاهما» أي دلى الشيطان آدم وحواء. من اتدلية الدلو» وهو أن 


ترسلها في البئرء بمعنى دلاهما من الجنة إلى الأرض #بغرور» أي 


بما غرّهما من الكلام والقسم #فلما ذاقا الشجرة» بأن أكلا منها شيئاً ' 


يسيراً انتزعت ملابسهما و#بدت لهما سوءاتهما» أي ظهرت عورتاهما 
#وطفقا» أي شرعا #يخصفان4 أي يجمعان من «الخصف» بمعنى 
لجو #عليهما# أي على أنفسهما #من ورق الجنة* فقد أخذا من 
أوراق شجرة التين» وجعلا يلفان على عورتيهما #وناداهما ربهما ألم 


لدت مسيم مس ي ستسسس مك لع عن لا ام ابس سحو م تاماك 2 سين 0 
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٠ 30 2000 : 8 0‏ 
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آذآ ره ل و و ساس لور سم 0 ل صر 700 14 
المكما عن قلكا الترة ده لو 


مين م 0 الا راظنا أهين 


أنهكما عن تلكما الشجرة# أي عن تناول هذه الشجرة» فلماذا أكلتما 
منها؟ «9و»* ألم #أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين#؟ أ عدو 
د و 

قول الله سبحان ١ل‏ ل َكُونَاِ 0 


اْحَالِدِينَ»؟ 


والجواب: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ ولعل آدم 
وحواء ظنا أن المراد بالظلم أن يكونا ملكين وبالأخص لما حلف 
الشيطان لهماء فإنهما لم يكونا يحتملان أن أحدا يحلف بالله كاذبا ‏ 
كما في الحديث . 
وقد تكرر استعمال الظلم لوضع الشيء غير موضعهء وإن لم يكن 
فيه غضاضة أصلاء كما قال سبحانه حكاية عن موسى: (ظَلَْمْتٌ 
نَفْسِي)””'» ولعلهما ظنا أن الأصلح بحالهما أن يبقيا بشراً حسب 
كلام الله لكنهما شاءا الجائز؛ء كما يترك الإنسان كثيراً ما الأصلح لما 
يجده أوفق بحاله» وهذا مما لا ينافى مقام العصمة إطلاقا . 
]١:[‏ #قالا# أي قال آدم وحواء يَيكهة : #ربنا ظلمنا أنفسنا# بارتكاب 


” البقرة:‎ )١( 
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إن لَر مَنْفرَ ا وتتصرنا ليون . بن لْحَسِرنَ 6 
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المنهي عنه وأكل الشجرة «وإن لم تغفر لنا» أي تستر عليناء وهو كناية 
عن العفو عما صدر #إوترحمنا# أي تتفضل علينا برحمتك #لنكونن من 
الخاسرين# الذين خسروا بعض درجاتهم . وحيث تقرر عقلا ونقلا أن 
الأنبياء معصومونء كان اللازم القول بعدم كون أكل الشجرة معصية 
إطلاقاء وإنما كان النهي للإرشاد» كما يقول الطبيب للمريض : 
الاتشرب هذا المائع فيطول مرضك؛». فإنه نهي للؤرشاد»ء ويكون 
رتكا هويا لطول الفرقى لفط وو لمن عذانهما يوحي العقات: 
وكذلك كان النهي بالنسبية إلى أكل الشجرة» لأنه كان لإرشادهما 
له أبدأء كما قال سبحانه ردت ادر وان 
لدان دقة ة ‏ اشم 210 ذا 
موجباً للخروج من الجنة» ولقاء مشاكل الدنياء والظلم ‏ كما تقدم ‏ 
هو وضع الشيء في غير موضعه ويلائم ارتكاب المنهي إرشاداء 
كما يلائم القبيح» كما أن الغفران هو السترء وهو يلائم العصيان 
ويلائم ارتكاب المنهي الإرشادي» والخسران يلائم عدم الربح 
المتوقع» ولذا يقول التاجر: «خسرت» فيما إذا لم يربح المتوقع. 
ألا ترى أن المريض إذا ارتكب ما يسبب طول مرضه.ء يقول 
العطبييءة” (اشكبييت نهد 1ك الامر مو تعسوت عسات ني 
هذه المدة» ولم يكن ذلك عصياناً إطلاقاً . رهن ينا الكسر تن تعية 
هذا النوع من الخلاف ب«ترك الأولى» أي أن الأولى كان عدم 
الارتكاس» وهنا سؤالان: 
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5 ا 7 روغ 2 
َل أَخيظلوا شك بض عدو ولك فى الأيضٍ مشئق” رمت 
الأول: كيف يصدر مثل هذا الترك من الأنبياء ولهم المقام الرفيع؟ 
الثاني: إن هذا فتح لباب التأويل وارتكاب خلاف الظاهر 
ولا داعي له؟ 
والبعوانية ضى لآل أن ذلك لذ يعتهد البشن الويهية الما 
ناوفس عادة البقر الكلوبالنسية إلى القدسينة ذلك كن الخلية يوان 
غالى بعض الضعاف أيضاً . 
والجواب عن الثاني : إن فتح هذا الباب مما لابد منه» فإن الكلام 
مشتمل على المجاز والكناية وما أشبه ‏ حبّى بالنسبة إلى كلام البشر 
العادي. فكيف بالبلغاء ‏ وإلآ لزم القول بالتجسيم لقوله سبحانه : (إِلَى 
ا ها ناتك 7" بدو القللم قرول : (مَنْ يُضْلِلٍ الله)”” » والكذب لقوله: 
(وَمَ ميت إذْ وَعَئِتَ)990: إلى غير ذلك. وقد جرت قوانين البلاغة 
على أن يُصرف الكلام إلى المراد منه. وإن كان خلاف الظاهر 
اللفظيء إذا دل دليل من العقل والنقل على المراد؛ أما إذا لم يكن 
هناك دليل» أخذ بظاهر الألفاظ . 
[5؟] #قال4» الله سبحانه لآدم وحواء وإبليس: #اهبطوا» من الجنة هبوطأ 
نحو الأسفل حيث كانت الجنة أعلى من الأرضء» أو هبوطا رتبيّاء إن 
كانت من جنان الدنيا #بعضكم لبعض عدو فالشيطان عدو لهما وهما 
عدوّان لهء وبين المرأة والرجل تنافس وتجاذب #ولكم» جميعاً في 
الأرض مستقر# أي محل قرار #ومتاع* تتمتعون به من المأكل 


١8 القيامة: 55 (6) الأنفال:‎ )١( 
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2و به ذه يو اير سا سه عو صا 


لحي (©©) قال ذا عمو و تَمونونَ وَمنْهَا خرَجُون ' 


سوم أ سم 0 و 1 رصه ظ 
سي د 2 د بورى سَوَءَاتَكُم وردسشا ظ 
وَلنَاس لتقو ؤ 


والملبس وغيرهما 9إلى حين* الموت أو حين البعث . ظ 

[7؟] #قال* الله تعالى ثانياً: #إفيها# أي في الأرض #تحيون*# أي 
تعيشون, أو المراد يحيى لك نسل #وفيها تموتون» جميعاً #ومنها» 
أي من الأرض #تخرجون* يوم القيامة للحساب والجزاء . 

[717] ثم خاطب الله سبحانه البشر» بمناسبة نزع الشيطان لباس أبويهم. 
وبمناسبة ما وعد من أن لهم في الأرض متاع. بقوله: 9#يا , بني آدم # 
والخطاب بهذا اللفظ للتذكير بجدهم أدم لتكلا د لمتاسية الموضوع 8 
#قد أنزلنا عليكم لباساً» إما المراد «الإنزال» حقيقة» بأن أنزل اللباس 
من الجنة» أو «الإنزال» مجازا بنزول المطر الذي هو سبب نبات القطن 
وما أشبه. ورعي الحيوانات ذات الأصواف. أو المراد «التعظيم' لعظم ظ 
ال كما يقال: «رفعت عريضتي إلفن الفاضي؟ فليا لمثاتة وأنه 

0 العريضة . ومثله (وََنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنْعَام اه 
أزوَاج)”'2» (وَأَنْرَْنَا الْحَدِيدَ)”"2» (أَنْرَلَ الله إِلَيِكُمْ ؤكراً * رَسْولَة)”" 
#يوأري* أي يستر #سوءاتكم* أي عوراتكم #و*# أنزلنا عليكم 
#ريشاً» أي أثاثاً مما تحتاجون إليه» و«الريش» ما فيه الجمال» ومنه 
ريش الطائر #ولباس التقوى* أي الاجتناب عن معاصي الله سبحانه. 
وسمى لباسا لأنه تر الشين الكامن فى :نفس الإنمانه كما تكن اللياسن. 


1 ل ا (؟) الطلاق: ١١‏ و١١‏ . 
(؟) الحديد: 575 . 
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مواضع القبح من بدن الإنسان» فمثلا من يغتاب غيره يظهر قبح نفسه. 


بائح الجسد #ذلك# أي لباس التقوى #من آيات الله» «من» إما 
للإنشاء» أي أن لباس التقوى ينشأ من الآيات والحجج التي 17 الله 
سبحانه» وإما تبعيضية أي أن التقوى من جملة آيات الله وعلاماته. 
لأنه هو الذي أمر بالتقوى #لعلهم يذكرون# أي جعل الله التقوى آية 
لكي يتفكر الإنسان» ويتذكر فيما أودع في فطرته» فيسعد. 

[1] يا بني آدم لا يفتئنكم الشيطان# أي لا يضلئكم بأن يدعوكم إلى 
المعاصي فتّجيبوه فيحرمكم من السعادة والجنة #كما أخرج أبويكم# 
آدم وحواء #من الجنة# ونسبة الإخراج إليه لأنه كان بإغوائه 
ووسوستهء إخراجاً بصورة بشعة حيث كان #ينزع عنهما لباسهما»# 
والنزع وإن كان من فعله سبحانه. إلا أنه حيث كان بسبب الوسوسة. 
م الانتساب إليه؛. كما قال سبحانه عن فرعون: (يُدْبحُ نما 0 
مع أن الذبح كان من فعل جنود فرعون #ليريهما سوءاتهما# أي 
عورتيهما. ولعل السر في تكرار هذه اللفظة تركيز البشاعة في نفس 
السامع» فمن يرغب في أن تبدو سوءته؟ 
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21 القصص : 0 
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فإذا اتقى سترت هذه التقوى قبحه النفسي #ذلك خير» من جميع | 
أنواع اللباس الظاهرة» إذ القبائح النفسية أكثر وأبشع من القبائح ١‏ 
البدنية» لأن القبائح الكامنة إذا ظهرت توجب النار والخزي بخلاف , 
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00 0 0 ور امب برلرو 2 2 7 مدو ءوس اس لس سا ص 00 صم 00 
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0 بدن ل يؤصوك م وإذا فعلوا فجحشة | وحدنا 0 


ويف كاق معنا فيد تنو ال اله كنت فين الشنيطان الاتفنان: ١‏ 
ولايراه؟ قال سبحانه : 9إنه يراكم هو وقبيله», أي نسله ؛ فإن للشيطان 6 


#إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون* ومعنى «جعله) | 4ه 


نسالا كما للإنسان» كما قال سبحانه (أَفَتَتَحْذُونَهُ دوه كُ أُوْليَاء)” لي 7 
#من حيث لا ترونهم# فإنهم من جنس لطيف لا يُرى بالعين ' 1 
المجردة. كالهواء اللطيف الذي لا يرى» وإن أحس به الإنسان. [ ْ 
زه قال :انه كيفه امير :يزالك؟ [ : 
فالجواب: إن هذه الإلقاءات في القلب بالشرء كلها منه» كما أن | * 
الإلقاءات الخيرة من الملائكة ‏ كما في الأحاديث ‏ وإلا فمن أين هذه ' 3 
ا و 
ا 

ْ 


سبحانه : التخلية بينهم وبين الشياطين» ومعنى كونهم أولياء: أنهم ؤ 
يتبعونهم2 ويتخذونهم محل الولي الحميم في التصادق معهم دون 1 
المؤمشن: 2 
[15] والذين لا يؤمنون بالإضافة إلى أنهم اتخذوا الشيطان ولياًء إنهم ١‏ 
مقلدون تقليداً أعمى: كاذبون في أقوالهم. عالمون بالفحشاء» فهم 






مجمع الرذائل حيث تركوا الإيمان #وإذا فعلوا# أي فعل الذين 4 
لايؤمنون #فاحشة# أي خصلة فاحشة. متعدية عن الحق. فإن «فحش» | , ؤ 


0 بمعنى «تعدّى»» وهذا عام شامل لجميع المعاصي #قالوا وجدنا 





عليها» أي على هذه الفاحشة #آباءنا» فإنا نقلدهم في عملهم هذا 
والله أمرنا بها أي بهذه الفاحشة ‏ وكان قولهم هذا كذباً - #قل* يا 
رسول الله لهم : #إإن الله لا يأمر بالفحشاء# ثم رد عليهم من وجه آخر 
هو: #أتقولون على الله ما لا تعلمون» على نحو الاستفهام الإنكاري . 
وقد ورد في التفسير: أن الآية نزلت بمناسبة ما كان يفعله 
المشركونء. فإنهم كانوا يبدون سوءاتهم في طوافهم» فكان يطوف 
الرجال والنساء عُراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ولا نطوف فى 
اناي الي قارننا فنها اللانوب» .وكات المراة تفيع على قذلها البعة 
في الطواف وتقول : 
الوه يسدر تن تمه أو كبلدة» 
وافحما تك فسعبة تحبلا اعحياب:ة 
تعني «العورة»» فكان التذكير بذلك بمناسبة إنعام الله على بني آدم 
باللباس» وفي سياق نزع إبليس لباس آدم وحواء ,َلك . 
[0”] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الذين إذا فعلوا الفاحشة قالوا إن الله أمرنا 
بها: #أمر ربي بالقسط* أي بالعدل والحق, لا بالفحش والتجاوز 
#وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» فلا تتخذوا الشيطان ولياً: 
كالمشركين» وهذا إما عطف على «أمر ربي» أي قل : أقيمواء وإما 


6 
يج" 


. 3 
ه١‎ 
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٠ :‏ 5 1 عن 3 
00 لظف على ذلا يقتستكه الشنيطان. ولعله المناسب للمعتى» وهو أن ١‏ 
١ 5 5 2‏ 9 .3 
ين حضوت موتك افده ماله لاود يلك طلوته موت فوته ميته ميته موه ماوت مللوتة ينه ما ونه 1 


م اعد ل ل مت موت د وجا ار مز ص يسان س7 


١/‏ تقردب القرآن للشيرازي - مجلد؟ - جزءا ا 


و ١‏ 
207 2 39 رج و ّ 7 ىو 06 1 م رهاس - 5 
هدئ وفريقا حق 0 للة إنهم اتخذوا الشيلطين | 
آم ا رس 2 2ك سر بحر 
'لله يأمر بالقسطء. وبالإإخلااص» ف للقصة. وهو أن اللازم إقامة 1 
الوجه. لاإقامة الفرج ‏ كما كانوا يطوفون عراة ‏ 5 


| 

ٍ 

ظ 

ظ 

د 

٠‏ ع ٠.‏ - 0 ظ 

وذكر بعض المفسرين أن هذه الاية هدم لما كان أهل الجاهلية 1 

يلتزمون به من اختصاص الشعائر بقبيلة دون قبيلةع فكان لهذا صنم [ ادم 

ظ 

ٍ 

إ 

ْ 


ولذاك صنم ولهذه كعبة ولتلك كعبة» فإن الإسلام يرى المساجد كلها 0 

لله» واللازم على المسلم أن لا يفرق بينهاء أو أنه في قبال المسيحيين ١‏ , ' 
الذين كان لكل طائفة منهم كنيسة . 1 
#وادعوه» أي ادعوا الله إمخلصين له الدين» أي ليكن دعاؤكم | 

: 1 ع 0 ع 5 | 

في حال كونكم أخلصتم له دينكم #كما بداكم * أي خلقكم إتعودون» | أ 

فهو وحده الذي خلق ويعيد» فلا معنى لأن يُشْرك به غيره. م 

5 - يدا 

[] إنكم ستعودون فريقين إفريقاً هدى4 أي هداه الله سبحانه (وفريقا حق» | ,. 
أي ثبت #عليهم الضلالة# لأنهم أعرضوا عن الهداية وسلكوا سبيل | فيا 


الغواية» وإنما ضلوا بسبب #إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون 

الله فكانوا يتبعون أوامر الشياطين لا أوامر الله سبحانه» ولذا ضلوا 

0 «#و# من اللطيف أنهم #يحسبون# أي يظنون ويزعمون #أنهم 
مهتدون# وأن طريقتهم حق . 
[؟"] وبمناسبة ذكر المسجد يأتي الحكم حول أمر مرتبط بالمسجد كما أن 
بمناسبة ذكر المحرمات سابقاً يأتي بيان الحرام والحلال» وبيان أن 


سس سس ع د عل واسمايه جع و 1 





: لين 0 أيه 86 6 م 7 18 31 م 7 يه 7 مي 
- 
















6 مجه ع جم لمر جامد 007 اد 0 00 27ج جا من بج بر وماصن مسمقاصر بم م مس مب جم صر 1 
ميج عَادَمَ 1 ا . 2 1 1 9 4 
:| يلبق ادم خذوا زَيد : عند مسحل 9 | واشريوا 7 


هر وح 


7 رو ِنَم لا ابميداة 


33 الطيب غير محرم وإنما حرّم الخبيث لمصلحة الإنسان ليا بني آدم» 
خطاب لكل مكلف من أبناء آدم وحواء #خذوا زينتكم عند كل 
2 مسجد# أي ثيابكم التي تتزيّنون بهاء خذوها والبسوها إذا أردتم 
و الذهاب إلى المدعدت» 

زُوي أن الحسن بن علي ,َتِككِْةٍ كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود 
ثيابه . فقيل له: يا بن رسول الله! لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: (إن 
الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي» وهو يقول: خذوا زينتكم عند 
كل مسجدء فأحب أن ألبس أجود ثيابي)”'' . 
: والظاهر أن الآية عامة تشمل غير الثياب أيضاً ولذا روي عن 
5 الصادق تك ؛ تفسيرها باالتمشيط»"''. 

«إوكلوا واشربوا# أي مباح لكم المأكول والمشروبء فإن الأمر 
هنا للإباحة #ولا تسرفوا» في الأكل والشرب, أو في كل شيء»: 
والإسراف هو التجاوزء فقد يصل إلى حد المكروه» وقد يصل إلى حد 
الحرام #إنه# تعالى #لا يحب المسرفين4 أي يكرههم ويبغضهم . 
ولعل التعبير ب١لا‏ يحب" لبيان أن الله سبحانه لعلوٌ مقامه وعظمته فيجب 
على الإنسان أن يجتنب ما لا يحبّه؛ فكيف بما يكرهه» وقد جرى ديدن 
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| أندٍ قل من لَِِنَ اموا في اليذه لديا حَالِصَة يم ١|‏ 

صم 0 : 
0 ظ [*] #إقل» يا رسول الله: #من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» جميع | : 
5 أنواع الزينة من المساكن والمتنزهات والحليّ والملابس والمراكب |2 
1 ظ وغيرها #والطيبات من الرزق* المأكل الحلالء» أو المراد: كل رزق» |: 
7 والاستفهام على سبيل الإنكار» أي أنها ليست بمحرمة ولا حق لأحد |+ 


3 فى تتحريمها ننه عله الرهنان لسن هيه . ظ 

1 #قل» يا رسول الله #هي4 أي الزينة والطيبات ‏ باعتبار كل | : 

ظ واحد منهما ‏ #للذين آمنوا فى الحياة الدنيا» فما يتناوله الكفار منها | + 

حرام لايجوزء في حال كونها #خالصة* للمؤمنين بلا مشاركة |: 

الكافرين لهم إطلاقاً - حتى على وجه الحرام ‏ #يوم القيامة* فإن |. 

الظبيكات: للمو كين :فى النناءوفي الاخوة لك الكبان تار كن 

0 المؤمنين زوراً في الدنياء ولا يقدرون على ذلك في الآخرة» وهناك 

0 احتمال آخر: أي أن الطيبات خالصة فى الآخرة لمن آمن فى الدنياء ١|‏ 

ا فتكون جملة واحدة. لا جملتان» ثم لا يخفى أن كون الطيبات | 

0 للمؤمن في الدنيا - على المعنى الأول لا يقتضي جواز تناولها من 

ظ يد الكافر غير الحربى» بحجة أنها ليست له». فإن الله سبحانه جعل 

1 في الدنيا لغير الحربي حرمة» لأجل استقامة أمور العالم . 
ظ 


3 #كذلك# أي كما فصلنا الأمور السابقة» واضحة لا لبس فيها 


0 #نفصل الآيات4 الدالة على الأصول والفروع #لقوم يعلمون* فإن |2 
العلماء هم الذين يستميدون من هذه الآيات : ظ 


ك 8 5 


١ 

1 00 000 د عي تبطخ ١‏ لإ يا ف 0 دده عصوناةه عنن وكن فاك 21 ل حرم وكيم لد ماري ُ 
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| دنه 

م ا ا ا 1 عم عم رم مقس سال 5 3 
قل إنما فى الفوئحش ما ظهر مها 2 بطن والوثم | 
- م( 2 3 و 23 ا 


ررد سج سم 2 َّ سس واس 2 ذ- 
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0 و < سا سن و عرى م 72 _ - 
:| وال لدم دو بان 
ا ل ع1 5 0 2 

تقولوا على الله ما لا نعامون (69] 


[4”] ولما بِيّن سبحانه المحللات عطف عليها المحرمات» فقال: #قل* يا ١‏ 
رسول الله: #إنما حرّم ربي الفواحش# جمع «فاحشة» أي الخصلة ' 
الفاحشة» المتعدية عن الحق» من «فحش» بمعنى تعذى» والمراد بها 
كل منكر ما ظهر منها وما بطن» أي ما أعلن أو أخفي . 

ٍْ ثم بين سبحانه بعض أفراد الفاحشة لأهميتها «والإثم» أي ' 

َك الخمر» فإنه من أسمائها قال الشاعر : 

شربت الإثم حتىزالعقلي ظ 

5 كذك الإئميفعلبالعقول صم 

1 ظ #والبغي* أي الظلم #بغير الحق» هذا قيد توضيحي» لإفادة أن ) ” 

البغي ليس بحقء كقوله سبحانه : (وَيَقْدُلُونَ اد #وأن ظ 

3 تشركوا بالله4 أي حرّم سبحانه الشرك اما لم ينزل به سلطاناً» أي لم ظ 

1 يقم له دليل»ء وكل شرك كذلك» فالقيد توضيحي لبيان أن الإشراك | 

١ ليس بأمر الله خلافاً لما كان المشركون ينسبون شركهم إليه:سبحانة.‎ ١ 

[ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» أي أنه تعالى حرم نسبة ما لا‎ ١ 

تعلمون إليهء خلافا للكفار حيث أنهم كانوا يفعلون المعاصي | 

3 ويقولون: «أمرنا الله بها» . 

: [5”] ثم سلى سبحانه نبيه» بأن لا يضيق صدره بما يفعله الكفار» من 


0 آل ل عمران: 3١‏ . 
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اس 
4 الملا 


اقتراف هذه الجرائم كلها بقوله تعالى: #ولكل أمة أجل* أي لكل |+ 
جماعة وأهل عصر ومصر مدة لا يتجاوزونهاء ولهؤلاء مدة. ثم يلفهم 0 
الموت» ويُنسيهم البلى» وستطهر الأرض منهم #فإذا جاء أجلهم* بأن |2 
توجه الأجل إليهم إلا يستأخرون ساعة*4 أي لا يتأخرون مقداراً من 
الزمن» فإن «الساعة» في اللغة بمعنى : مقدار الزمان قصّر أم طال #إولا 
يستقدمون*4 أي لا يتقدمون على موعدهم. فإذا قدّر هلاك أمة في الساعة 
الرابعة من يوم الجمعة» فإذا توجه الأجل إليهم في الصباح لايتأخرون 
إلى الساعة الخامسة» ولا يتقدمون إلى الساعة الثالثة . والظاهر أن 
الفعلين بمعنى «الاستفعال». أي لا يطلبون ‏ طلبا مفيداً ‏ التقديم 
والتأخيرء وليس «جاء» بمعنى «وقع» حتى يقال : إن التقديم والتأخير لا 
يعقل بالنسبة إلى الأمر الواقع» وليس في الكلام مجاز المشارفة» إذ 
اجاء» لفظ يقع بالنسبة إلى الواصل» وبالنسبة إلى من في الطريق . 


[7"] #يا ؛ بني آدم» خطاب لعموم المكلفين #إما إما يأتينكم» أي إن أتاكم. 


ا د كابير و 
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0 ا عي الل واس ود 





ع 
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ُ 
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فإن «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما" الزائدة «إرسل منكم» لايقال : 
لارسول بعد النبي #5 فما معنى ذلك؟ قلت: إن الشرط قد يصاغ 
لإفادة التحقيق» فهو إنشاء مفهوم الشرط لغرض آخرء ير 
التعجب والأمر والاستفهام. لأغراض أخرى. فالمراد ‏ هنا أن الرسل 
تأتي لتبين للناس» فمن أطاع سعدء ومن خالف شقي #يقصون 
عليكم» أي يخبرونكم (تيائي» وأحكامي فان اقص' بمعنى «اتيع 


0 3 ادك حافس دح لا ما الا اال 2 امك 8 ا 
24 5 ادي 2 ممت ترس مر م 00 / مم يه يت 006 260 


: وج 
يي ايم ري نياعي 110 ويم وو احرج فج وم #اصر لمن مع #امر هه لمح رب صر جع#امر .09 . و0 
كد عدج اا 5-86 2 7 , 1 5 





س5 ا و ال كر و سح سه لخ لم 


]| شمن أ 257 لا حوْكُ 737 و 00 





ىُ 2 سم يت سدم روسم 4 

1 وأأذزبت كديوأ حَايئدنا واستكروأ عنها َوْلتِكَ أَصَحَنبُ 

*] مر و 

3 النار هم فيا خللدون 67 (09) فمن : أَظَه معن 00 

7 س.ء ' و را افوس بم 

ِ 5 كرب َيه رتك 02 نيهم من 0 

: و 10000 0 
١‏ والآيات. أو اتقى المعاصي #وأصلح*» عمل صالحاً إفلا خوف | , 


1 عليهم» كخوف سائر الناس #ولا هم يحزنون» كحزنهم. فإن أهل | بر 
التقوى يعلمون أن ما يصيبهم إنما هو بإذن الله. وأن الله أعد لهم م 
أعظم الجزاء» ولذا لا يكون للكوارث عليهم وقع» كما أنهم يكونون ١‏ ما 
مطمئنين بثواب الله في الآخرة ورحمته» ولذا لا يكون لهم خوف من ١‏ "2 
3 العقاب كخوف غيرهم . 39 
[7] #والذين كذبوا بآياتنا© أي حججنا ودلائلناء وأنكروا الأنبياء والرسل ظ ١‏ 
3 لإواستكبروا عنها» بأن رأوا أنفسهم فوق الرسل» وفوق الإذعان لآيات |" 
8 الله #أولئك أصحاب النار # الملازمون لهاء فإن الملازم للشيء يقال | ؛ 
له الصاحب هم فيها خالدون» إلى الأبد. 

]| [8*] #فمن أظلم ممن افترى على الله كذبأً» أي لا أحد أظلم منهء فهو 
: إخبار في صورة استفهام» ليكون أبلغ» إذ السامع يعد نفسه ليجيب 
3 بجواب يرضي المتكلم. لوراك ا ا اراسي الما #أو 
5 كذب باياته# الدالة على الألوهية» أو الرسالة» أو المعادء أو سائر | ١‏ 
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الشؤون الحقة «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب4 فينالهم جميع ما / 
0 اتااية قساف لا 000 
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رد مء بن برطت 1 ل هللااش لم ور 0555 ررصة 

من الجن والاإس ف النارٍ دخلت أمّه 
ملائكة الموت لتقبض أرواحهمء بعد أن أتموا مذتهم المكتوبة لهم 
#يتوفونهم* أي يقبضون أرواحهم #قالوا# أي الملائكة؛ لهم: #أين 
ما كنتم تدعون من دون الله#؟ أي أين ذهبت أصنامكم التي تجعلونها 
شريكة لله؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع» وبيان أنها لم تنفعكم في 
دفع العذاب الآن #قالوا» يعني الكفار: #ضلوا» تلك الأصنام 
ع فقَد مر 0 يقدرون ن على ص العذاب عنا الايتيدرة أي 
بكفرهم. 

[9] وإذا كان يوم القيامة #إقال* الله سبحانه لهم: #ادخلوا ذ في أمم» أي 
جماعات وطوائف من الكفار العينا دفيرة #قد خلت *# 5 مضت 
وسبقتكم #من قبلكم من الجن والإنس في النار# وهذا نوع من 
عذاب آخر لأن الانيسان بحشره مع المجرمين يعدي ميا كما 
يعذب بيدا بإدخاله النار. وهؤلاء لاا صفاء بينهم ١‏ فاجتماعهم ف 
الدنيا على الكفر لا يسبب ارتياح بعضهم مع بعض هناك. بل 

00 بالعكس». ف#كلما دخلت أمة# من تلك الأمم الكافرة» النار #لعنت 
0 أختها» أي الأمة السابقة التى هى أختها فى الكفرء فإن النار محل 
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وو جو و و 



















سورة الأعراف 0 


5 
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6 
سوك ١‏ 00 0 5 077 7 4 5 
4 او ير 12101011 001 200 28 ١‏ 000 فوا عردم شور يم اريم 
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وم ل > م 3 “2 الس ” 
حت 12 رطأ يا بيك ت أخرلهم لأولسهم ربنا 


ايم 


و 
2010 سد م كه هه ره 1 أ و برط 111 ان غر 
ماب ابا ضِعْفًا من الثارٍ قال لكل ضِعف 


ال لعلموت 2 

خصام وتضارب بعكس الجنة التي ره فِيهًا سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ 
و عع ه نَحِيتَهُمْ فِيهًا سَلام)” "1 (إِخْوَانا على سُرْر مُتَقَابلِينَ)”" 1 [ 
ا إذا ادذّاركوا# أي تلاحقوا واجتمعواء أصله «تدارك» قلبت | 
التاء دالآء وأدغمت الدال في الدال» وجيء بهمزة الوصل لتعذر | * 
الكافرة #قالت أخراهم» الطائفة لكين وك لاد 000 وهم | 
لاتب 0 6 ا إلى اروس الذين 0 78 #ربنا 
وتيخاللك أواشر وسيتلك إنانى» أئ أعطهم #عذابا معفم اي 
مضاعفاً : عذاباً لكفرهم» وعذاباً لإغوائهم إيانا #من النار» وبهذا 

يريدولن الانتقام من القادة المغوين. 
#قال4 الله تعالى في جوابهم: #لكل* منهم ومنكم #إضعف# 
3 الضعف للكفر وتقوية مكانة الرؤساء. فإنه لولا التابعين لم يتمكن 
0 المتبوعون من السيطرة وإقصاء الحق» كما قال الإمام عقيل لتابعي بني 





٠]‏ أمية الولاأنتم لماغصبوا حقنا #ولكن لا تعلمون4 أبها الضالون 

3:] (١)يونس: ١١‏ . 1 
3]| (؟١)‏ الحجر: 48 . ٍ 
3 يرل / م ا ١‏ حص يو 210 يا يع 2 يذ اود الماجه ذم 0 
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002 06 رسرل» - 7 ضع - جما 
وكَالتَ أُولنهُم لا 2200217 : كين مضل , 
لو لير م صء ساسا سسا مم --71 ع 
دقوأ ألْعَدَابَ يما كل تي وه 1 قت ذِيرت كزُبوأ | 





















حَايائنا وآد 0ك وَأ عن ل ف الت اه د 8 
3 بي سه لس م سر م ا بتر :. 
©0060 6066 08606 60 0020© 2229© ©) © © ©)920) 0 8) © 9 2)2)9) 2)9) © ©) ©) ©) 2)2) 222 2 © 02 0902© 

ا اا 1 


171ص يتوجهون إليهم 
بالشماتة» قائلين: لسنا أولى منكم بالعذاب ليكون لنا ضعف» فكلنا 
سواء في الكفر إوقالت أولاهم* القادة ##لأخراهم؟ التابعين: #فما 
كان لكم» أيها التابعون #علينا من فضل» وتفاوت في الكفرء نان 
يكون كفركم أخف من كفرناء حتى تستحقون عذابا أقل #فذوقوا» 
أيها التابعون #العذاب ب» سبب #ما كنتم تكسبون*4 من | 
والمعاصي . 
[1:] #إن الذين كذبوا بآياتنا© فلم يقبلوها #واستكبروا عنها# أي تكبروا عن 
الخضوع لها #لا تفتح لهم أبواب السماء»# روي عن الإمام الباقر32ئ2 
أنه قال: «أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم 
أبوابهاء وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ السماء نادى مناد 
اهبطوا به إلى سجين» #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل* أي يدخل 
البعير #في سم الخياط# أي ثقب الإبرة» فكما يستحيل دخول الجمل 
للاستحالة» وقيل المراد ب«الجمل» الحبل الغليظ #وكذلك*» 





ا اال ا ل 0 
ميج ب - بح وده ع مامد م 0 


سورة الأعراف ١م‏ 


_-. 5 ا 3 0 وت اا اق اللا 0 0 الو اضت ار ا لقن در مم يعون دوا ميان 


لك ا 2 0 


نحَزِى 5 39 م ين 3 مهاد ومن فوقهمم 
غواشٍ وَكََلِكَ جر الظدلمِينٌ والدذبت اموا 
وَعمِلُوا ألصَلِحَاتٍ لا تَكلْف ثم نما إلا مْسََهَآ وتيك 

أب لَبَثةِ هم ذا حَدُونَ (02) وَبَْعَامَا فى صُدُورهِم 


أي كما جزينا هؤلاء المكذبين #نجزي# سائر #المجرمين* وإن كان 
اختلاف بين أنواع الجزاء؛ فكل إجرام له جزاء خاص» وعقوبة 
محصوصه . 

[47] #لهم من جهنم مهاد أي فراش ومضجع #ومن فوقهم غواش * 
جمع «غاشية»»؛ أي لحف من نارء فالنار محيطة بهم سفلا وعلوا 
#وكذلك# أي كما جزينا المكذبين #نجزي الظالمين* الذين ظلموا 
أنفسهم باتباع أوامر الشيطان» وترك عبادة الرحمن . 

[47] #والذين آمنوا وعملوا الصالحات# بأن صحّت عقيدتهم وعملهم. 
ولا يراد بأنهم عملوا كل الصالحات» بل قدر طاقتهم ووسعهم. لأنا 
«لا نكلف نفساً إلآ4 مقدار #وسعها» والوسع دون الطاقة #أولئك 
أصحاب الجنة» الملازمون لها أبد الآبدين #هم فيها خالدون» . 

[44] وهناك لا تنازع ولا تخاصم كما كان عند أهل النار- #ونزعنا ما في 
صدورهم من غل» أي اااحرعاعاتي لاريم بن حنه رحسل وعدار: 
حتى لا يحسد بعضهم بعضاًء فإن الإنسان مهما كان تقياً لا يخلو قلبه 
من شيء من الصفات الذميمة» وهناك تصمى قلوبهم. ليكونوا إخوانا 








ين عب 5 0 5 ع هَدَْنَا سا هد أ 
0 00 ظ 
- وما كا لترى لَوْلَة أن هرسا أله هد بوت وبل ريا بلي 


م | 
/ 
ا 


عم وله كال محرمير 4 درو سس يرح سح ليس 
وود أن يَلَكُم انه 0 يِمَا كنت نعملون 0 | ' 


واد أصَصَنت لَه أصَصَب لد 


| 
ظ 
قلبأ وقالبأ #تجري من تحتهم* أي من تحت قصورهم وبساتينهم 
ظ #الأنهار» هذه جملة مستأنفة» أي أنهم يكونون هكذا في الجنة في | , 
قبال الكفار الذين «لهم من جهنم مهاد #وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
لهذا» أي أوصلنا إلى هذا النعيم» بما هدانا سابقا في الدنيا للعقيدة 
الصحيحة؛ والعمل الصالح #وما كنا لنهتدي* أي لم نقدر على 
الهداية بأنفسنا #لولا أن هدانا الله* فإن الإنسان لا يهتدي إلا بإرسال | ع 
الله الرسل» وتبليغه الأحكام؛ وهذا شكر من أهل الجنة» وتقدير لنعم 2 
الله عليهم» في الدنيا بالهداية» وفي الآخرة بالجنة #لقد جاءت رسل | ' 
ربنا بالجق* وأنهم أزصلز اسه قل سمهداتة »بو كاناها فالوووسكفا .وها 
لين في مدع نايا اديع ان لول ابي انرا ل 1 م 
سبحانه: #أن تلكم الجنة# التي وعدتمُوها في الدنياء هي هذه التي | ” 


0 مكاكيوها + ويحقدل أن يرافكون النذاء قبل دحولهاءافإن الواق لعطلن ١ ١‏ . 

ظ العطف #أورئتموها» أي أعطيتم إياها إرثاًء وصارت إليكم كما يصير | - 
58 الميراث لأهل الميت #بما كنتم تعملون4 أي جزاءاً لأعمالكم 
ا الصالحة في الدنيا . 
1 ؤ [45] وحيث يستقر كلّ فريق من المؤمنين والكافرين» في مقرّه من الجئة والثارء | / 


م 1 يقع بينها الحوار على النّحو الآتي #ونادى أصحابُ الجئّة أصحابّ التار» 
سي 





2 »يع منت ليق . 5 د الى" ل عسا ويف ساق معطا ١‏ حا وي 3 عا وى > ١‏ 1ط 2 اما ل ينانا شما كله يط 4سا ليو سكن ل يي بي 0 ال ل 1 ل ليك اما 0 زيطا دايز ١‏ 
قبن هد : : 4 1 . 3 0700 


و ا جه بي بويع ووو جم حو وو سد بام يوسو يك ناعيم اح وح و دأو سيامييه احج او 2 بويد .جو وم ند عق وبرج طوس بن بعليو سا يتيسن يم يمن متي برهي دا 
3 
سورة ار اف ليل 


0 
127 اي عم دووهد - : ا اس لي ا للقي ار عن علش للش | 6 ا ا معي ايد لد وي يح ع وج ويا رادا و عرس تر با 8 
ل ا ل لان لس ال م 3" 0 0 20 1 ال ال 0 0200-١6‏ لتلا ع 
يه 50 ْ 0 ْ / | 1 
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2< سر سرح سر 


دآ يه 00 لس جح سس شه سا اس سس سر رص 
| 3 ئَر يبدا ا 012 7 عل ” فهل و. وجدتم ما 1 ريم حَقَا 


ْ 

1 حَ 

0 ا اللا 4 2 0 03 لال 1 7 

١‏ 2 ا 8 ل ل 00 ا ١‏ جح سر 
ظ نعم فاذن موذن أن : لعنة- الله لظالميت 

! مؤدون ينهم م على الظللمين [1:0) 


3 2 7 ا 

7 الذِين يِصِدُونَ عن سيل رباع 

0 أي أهل الجنّة. أهل الثارء والإتيان بلفظ الماضي «نادى)» لأنْ 

ع ْ المستقبل المتحقق الوقوع حورل منزلة الماضي : #أن قد وجدنا ما وعدنا 

00 ربّنا حقًّ» فقد أعطينا الثواب والجنة كما كنا نوعد في الدنيا #فهل 

ظ وجدتم# أنتم يا أهل النار #ما وعد ربكم# من العقاب #حقاً» والوعد 

ظ إن كان بالتسبة إلى كلغا الطظاتففين إلا أن اتتخراف» الغعاضية 

وإعراضهم.ء واهتداء المطيعين إلى الطريق» أورث توجه الوعد إلى 

أهل الجنة» والوعيد إلى أهل النار #قالوا»© أي قال أصحاب النار: 

0 إنعم» وجدنا وعد ربنا حقاً #إفأذن مؤذن» أي نادى مناد #بينهم» أي 

0 بين أهل الجنة وأهل النار #أن لعنة الله على الظالمين» ‏ 

0010 ه آأ: عء. ا عم ا. ل‎ : '١ 

| الاحاديث أن المؤذن هو الإمام أمير المؤمنين تكئلة ش و اهراد 

00 ب١لعنة‏ الله غضبه وانتقامه وطرده وعذابه» وإنما ينادي المنادي بهذا 
ؤ النداء ليذكرهم بما كانوا يفعلون» ومن أجله استحقوا العقاب. 

| 0 

1 ؤ [47] ومن هم الظالمون؟ إنهم هم #الذين يصدون عن سبيل الله» أي 
يمنعون الناس عن السير فى الطريق الذي جعله الله لعباده. ليسعدوا 

بسلوكه في الدنيا والآخرة #ويبغونها عوجا# أي يطلبون الطريق 

راجع إلى المضاف وهو «السبيل» لا المضاف والمضاف إليه» وقيل : 








حا 
3 سيم 
| و 
0 م 
يتخا 2777 222222222222227 بن 1 5-0 
' 7 
9 17 
9 
5< / 5 
سة ل ا ككلكك هه 0000200001 
0 
50 فين ونه وو مكو ل سد كرو “ودين ايد ارود ييه للم ضول< لاون ”ا الاوك انور ا ايع 7 و1 52 01 


عي 








وه 00 3 2 ٠‏ 
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دو العام مهب ينيم تو ب ةصرج ملاح بلصو عم لمي ب العنرعة 
رود رحس بره 2 وَعَلّ 
|49 سس حاب 


١‏ ا 4 9 ا أ 5 ع 1 سه 
- 22 04 مم زوج مجح 
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ا 
| 
ؤ 
0 معناه يطلبون لطريق الله العوج بالشْبّه التي يلتبسون بها ويوهمون أنها 
| 
ا 
ظ 
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0 50 0 20 00 0 
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تقدح فيها #وهم ب# الدار #الآخرة كافرون؟ لا يعتقدون بها. 
[41] #وبينهما» أي بين أهل الجنة وأهل النار #حجاب# أي فاصل وستر 
#وعلى الأعراف رجال# الأعراف: هى الأمكنة المرتفعة» أخذ من | ١‏ 
سا ا ب ا ل موي مر امي 
عرفء لأنه بظهوره أعرف مما انخفض. وهؤلاء الرجال #يعرفون |: 
كلا من أهل الجنة وأهل النار #بسيماهم* «السيماء» العلامة. وهو |2 
فعل من «(سام إبله» إذا أرسلها في المرعى لم وإنما يعرفون كلا َّ 
0 ابل ابه ساس بوالى الرد رالواااء اسار 
عَلَى الْخَرْطوم ليك واليييقة المتكرقة ]| اي قال 
0 سبحانه: (ووجُوة يومَئِذِ عَلَِهَا عَبَرَه) "6 وغيرها. 
١‏ [ #ونادوا» هؤ لاء الذين على الأعراف #أصحاب الحنة # الذين 
0 يرونهم من هناك آخذين في الذهاب إلى الجنةء أو المستقرين فيها | م 
إ 
ظ 


+01 أن سلام عليكم» تهنئةً لهم بفوزهم بالجنة إلم يدخلوها» أي 


لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة بعد #إوهم يطمعون* كما قال 


. ١١ا/‎ : القلم‎ )١( 


م 











١/ه‎ 


1 ودج سر رح لق 2 2 ره رود ص م« روم لاس 
م2 مرح ا -_2 0 وه 2-6 ' لع 11 و 
لقو لظيامي 40 20 وناد أصئب آلآ افٍ رجالا يعرفونهم 


10 
2 
عوسي سمت ذه مش ل سكا 


بي سا كر م رمسم 5 

لسيملهم قالوا ما أ 
عسانة عن لبان إبرافيم نكل :“ززالنى أطت أن يعفر لي 
حَطِيئَتِي)” "1 ِ يستعمل للبقيرة والرجاء . 
أصحاب 0 د أخذوا في الذعاب إلى > جهنم» أو المستقرين فيها 
من أهلها. وكلؤووت الحاديق مففددة أن الجيراذ بأمحات الأعراف 
الأناء والاعمة نك .وظاس الآية لا آنا" . 

[44] #ونادى أصحاب الأعراف* الذين عليها #رجالاً» من أصحاب النار 
#يعرفونهم بسيماهم» بعلاماتهم. وأنهم من رؤساء المشير كيرف 
والمراد بالعلامات» إما العلامات التي كانوا وكلجة بها في الدنياء أئ 
صورهم التي كانوا يعرفونهم بهاء وإنما عبر بلفظ «سيماهم» لأنهم 
تغيروا هناك فلا يعرفون إلا السحنة وسائر العلامات». 0 
القن وسصيو اكنها :فى الاج ميم الززوقةم بوغيار الوه وتشوية اللخلقة: 

#قالوا# أي قال أصحاب الأعراف لأولئك المجرمين: #ما أغنى 


() الشعراء : ؟, 

(؟) ورد كلمة الأنبياء عن العلامة المجلسي في بحار الانوار: ج48 ص١7”7‏ » وكما ورد كلمة 
الأئمة في رواية عن أبى عبد اللَهعَقيِْمْ قال: نحن أصحاب الأعراف: راجع بصائر الدرجات 
ص1:44 . 


بي يها عط 5 


يل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزءم/ 


و 7 ره ور أ 2< م - وسسم ووس سا 
ل ل سار سد > سر ص 
عَدَكم جَمفَي وَمَا كنتم تستكيرون 659 أهلؤلاء الْذِن 
حَ 1 م ١‏ 
سح و ء - 01 عزوو مو سح سا دس رغم 10100 7 07 ل ص سس 
قّ متم لا ينالهم الله مد انوا لله لا سروف 26م 


جف 
3 
2 م عو 5ه سي مر اسع اموس ع .عب ده ري و مس 
| افيضوا علئّنا من الماء أو مما رزفحكم الله 


عنكم جمعكم# أي اجتماعكم وكثرتكم, أو جمعكم الأموال والأولاد 
والخدم والأصدقاء #وما كنتم تستكبرون# أي استكباركم على الله 
والرسول؛ ما أغنى عنكم كل ذلك» فلم يدفع العذاب عنكم . 

[50] ثم يقول أصحاب الأعراف لأهل النار: #أهؤلاء# المراد ب١هؤلاء»‏ 
أهل الجنة #الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة# فقد كان الكفار 
يحلفون ‏ في الدنيا ‏ أن الله لا ينال المؤمنين برحمة منهء وهناك يريهم 
أصحاب الأعراف أن المؤمنين دخلوا الجنة» وأنالهم الله رحمته . 

ثم يتوجه أصحاب الأعراف إلى المؤمنين قائلين لهم: #ادخلوا 
الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» وبهذا النحو يُقرع أهل النارء 
في قبال ما كانوا يقرعون المؤمنين في الدنيا. 

]01١[‏ وحينما يستقر الفريقان في مقامهما من الجنة والنار يقع حوار بين 
الجانبين بهذه الكيفية: #ونادى أصحاب النار أصحابّ الجنة* أي 
(ينادون»» وإنما أتى بلفظ الماضىء لأن المستقبل المتحقق وقوعه 





و لم 


ْ أ محا 
ا سر ع << سر و رح ل صد 
ئ أتَحَدْوأ د 7 لهم وَحَرَتَهُم ل لدم 


الوم 9 مغرة إصمشكر مه اس جيء 

: سس لو 

ا َايئِنا يجححدون (69) 

0 ف 
شىء من وسائل الراحة #قالوا» أي قال أهل الجنة فى جواب أهل 
النار: إن الله حرمهما» أي حرّم الماء والرزق #على الكافرين» فلا 
يُباح لنا إعطاؤكم منهما شيئا . 

[51] ثم وصف الكافرين بأنهم #الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً» 5 
الذي اختاره الله لهم وهو الإسلام ‏ اتخذوه أداة تلهّى ولعب». فكانوا 
به يستهزءول». أو المراد أن دينهم كان لوا واعياة فيكون الفتكيت 
لاتخاذهم أصل الدين ‏ الكفري ‏ لا اتخاذه لهوأ. وظاهر الكلام المعنى 
الأول» كما تقرر في علم البلاغة أن القيد إذا كان في الكلام توجه 

#وغرتهم* أي خدعتهم #الحياة الدنيا# فظنوا أنهم يبقون فيها 

إلى الأبدء وأن نعيمها يكفيهم عن نعيم الجنة #فاليوم# في الآخرة 
#ننساهم» أي نتركهم في العذاب» كفعل الناسي الذي لا يعتني 
بالمنسي» وإن أصابه ما أصابه #كما نسوا لقاء يومهم هذا# أي كما 
نسوا في الدنيا التأهب ليوم القيامة #وما كانوا بآياتنا يبجحدون4 (ما" 

ا مصدرية .2 أي لسبب نسيانهم. وبسبب جحودهم» وإنكارهم اباك 
1 الله للا ومن هذه ولو برا قوله: «الذين اتخذوا» من 
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كس ساح مس 4 < سل فو سرس 7 ص ل جد سه 24 2 

ولقّد 00 ب يكنب فصلئله عل علم هدى ورحمه لَقَوم 
هه 3 2 

57 مكرو ب الى سه كو س«ت” اكه اي 2 

ؤمِنُونَ هَل ينظرون إلا تأويلم يوم يَأَقَ تاويلم يقول 

2 دح غو 2 ا 0 عاب مح 

ال حاو افق ا رايت -- 
206 م ا 1 حرسم ع و 56 لس سوس وس 5 1 2 

[0] إن أهل النار وقعوا فيها بعد البيان وإتمام الحجة». فلم يكن هذا 
العذاب ظلم بالنسبة إليهم #ولقد جئناهم بكتاب# وهو القران 
#فصلناه» تفصيلاً فلم يكن مجملا لا يستفاد منه المطلب #على 
علم# أي كنا عالمين بما أنزلناء فلم يكن الكتاب كتاب جاهل 
لايدري المصالح والمفاسدء ويحكم اعتباطأ #هدىٌ# أي جتنا به 
لأجل الهداية #ورحمة# ولأجل الرحمة #لقوم يؤمنون# وإنما 
اختص بهم لأن الفائدة تعود إليهم وحدهمء وإن كان الكتاب 
لكل : 

[04] #هل ينظرون4 أي هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بالكتاب 
#إلا تأويله» أي مال الكتاب» بمعنى : المآل الذي أخبر به الكتاب» 
المولى: «هل تنتظر عقابه؟» #يوم يأتي تأويله# وما حذر منه #يقول 
الذين نسوه* أي تركوه» وفعلوا به فعل الناسي #من قبل# في الدنيا : 
قد جاءت رسل ربنا بالحق# وهناك يعترفون بما أنكروه في الدنياء 
حيث لا فائدة فى الاعتراف #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا# حتى 
نتخلص من العقاب أو نرد» إلى الدنيا #فنعمل* عملاً صالحاً #غير 
الذي كنا نعمل* سابقاً من المعاصي والآثام؟ لكن ليس لهم شفيع 





. ١١ الطلاق:‎ )5( | 4 


اك 0ك اسم لسري و2 سا يسم ويا | مس سيم 





سورة الأعراف | 
كت جه لس ا لا 
أ عسمهة ع ه لغ ا َّ م 2 م اكرم 0 عر جور 
م 3 لس 7 


ولا يردونء ف#ؤقد خسروا أنفسهم* أهلكوها بالعذاب والعقاب». 
وأعطوها بمقابل النارء حيثما أعطى أهل الإيمان نفوسهم في مقابل 
الجنان» وربحوا أكبر ربح #وضل عنهم*# أي ذهب وغاب ما كانوا 
يفترون* أي افتراؤهم على الله بالشرك, فإن الأصنام التى جعلوها 
شريكة للهء وكانوا يقولون: (ما نَعْبْدُهُمْ إلا لُِمَرْبُونا إِلَى الله رُلْقَى)”") 
٠‏ ضلت عنهم فلم يجدوهاء ولا شفعت لهم هناك . 

[54] ثم بيّن سبحانه أن الله واحد لا شريك له» وأنه الذي خلق وكوّن. 
لاشريك له في شيء من الأمور الكونية 9إن ربكم# أيها الناس #الله 
الذي خلق السماوات# أنشأها وكوّنها #والأرض# أوجدها. ولعل 
ذكر «السماوات» غالبا بلفظ الجمع» و«الأرض» بلفظ المفرد» مع أن 
كلنبينما عتيندة + كما قال سبحانة: (وين الأزفن ملم )"أ أن تعنةه 
السماوات كان مألوفاً لديهم. لما عير وذ العتيهي زن مود أقلالة 
الكواكب السيارة» بخلاف تعدد الأرض» ومن البلاغة أن يكلم 
الإنسان المخاطبين قدر عقولهم #في ستة أيام# أي في مقدار ستة أيام 
من أيام الدنياء وإن لم تكن أيام ذلك الوقت» حيث لا شمس ولا قمر 
ولا حركة» أما مصلحة خلقها في ستة أيام مع قدرته سبحانه في 


0 الزمر:‎ )١( 


ار حضتةه 


كم 
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شتوك عل الْرٍّ مُْيِى الْتَلَ نهار «” 


00 مر 
ل وبر <> سه سا سس 3 ع قد ا 


إنشائهما دفعة» فهي كمصلحة خلق الجنين والنبات 00 مع قدرته 
على الإيجاد دفعة . 

نم4 بعد خلق السماوات والأرض #استوى4 أي استولى 
#على العرش# والمراد: جعل تدبير الأمر من هناك» كما يقال: 
«استوى الملك على العرش» يراد استيلائه على الملك. و«العرش» 
محل تشريفى خلقه سبحانه وأضافه إلى نفسه. كما خلق الكعبة فى 
الدنياء بحدلها فيقة :و كان ذلك لال الأجسام بمصدر للأحكام 
والتوجه #إيغشي الليل النهار# أي يُلبس النهارء ويمد رواق الليل 
المظلم على النهار المستنير» كما يغشي الإنسان العباءة على المصباح 
«(يطلبه؟ ا برطي اللبل الار طلباً #حثيثا» سريعاً بكل جد. كأن 
الغمار ورفضى اللبلة لكين اللين يظاوةهمطاردة العالي للمطدارت 
الهارب #و» خلق #الشمس والقمر والنجوم# في حال كونها 
#مسخرات بأمره# فهي تسري وتدور وتشرق وتغيب حسب أمره 
سبحانه #ألا» أي تنبهوا أيها البشر أن #له# سبحانه #الخلق* للأشياء 
كلها #والأمر» النافذ فيهاء فما يكون من تغيير وتبديل إلا بأمره 
وإرادته» وهكذا لا أمر صحيح في التشريعات إلا له أما أمر سائر 
الافوي ب نلسية لهم قيمة واعتبار واقعيء إلا إذا كانوا تبعاً لأمره 
تعالى #تبارك الله# أي تعالى عن الشريك وسائر النقائص #إرب 
ع لأ زم سنو الا و ين 


8 ب 1 ا 0000 


ا الل اك ا ا ل ا الورك ا الشو لوت اا الم 
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ال 
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>< و هم سر رار ل الواح سس وو سلس 


00 رد من وحفيه انهم له 0 الفرية 2 
ديت 


هات 
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وَل يدوأ 3 0 إِصلحِهً 

[07] #ادعوا ربكم4 أيها البشر #تضرعاً» أي تخشّعاًء فإن التضرع هو 
التذلل والتخشّعء وهو في موضع الحالء أي في حال كونكم 
متضرعين #وخفية4* أي فى حال الاختفاء» فإن الضراعة المخفية 
أفرتيه إلى تركيز التوتعيلا ف النفس». .ولا يخفى أن هذا فى موررة» :وف 
مورد آخر يستحب الإجهار. 


ايت معي سمي ١‏ لمسمي مايه ١‏ سمس لي ماو و مو سر موي رعس وسار ل 





5 فقد نزل جبرئيل على الرسول©ة في حال الحج قائلا: إن 
ربك يأمرك بالعج والشج»”'' و«العج» من العجيج . كما أن في الروايات 
استحبات الإجهار بالصلوات غلى محمد وآله الطاهرين فإنه موجب 
لذهاب النفاق» وكأن الجهر والإخفات فى الدعاء» كالإعلان والإسرار 
بالصدقة. الذي لكل واحتدننيها مور وكا روي على ون ابر اطي اذ 
المراد بالتضرع : العلانية» أي : «ادعوه علانية وسراً)'"ا 
' #إنه# سبحانه #لا يحب المعتدين* الذين يتجاوزون الحدء إنه 
سبحانه يحب الخشوع والانكسارء لا التجاوز والاعتداء. 
ْ [01] وبمناسبة كراهيته سبحانه للاعتداء يقول تعالى: #ولا تفسدوا في 
0 الأرض بعد إصلاحها» فإن الأنبياء والأئمة أصلحوا الأرض بمنهاج 
ظ السماء» وجعل كل شيء في موضعه.» فالتجاوز عن ذلك إفساد في 
الأرض وشقاء للبشر. قال الباقر تَقيِيْلةِ : «إن الأرض كانت فاسدة 
فأصلحها الله ا 


الاي ا 3 
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مَيتِ هنا بو آلْمََ مأَخْرَجَنًا بو من كل التَمرَتِ 
#وادعوه خوفاً وطمعاً» أي في حال كونكم خائفين وطامعين. 
خوفا من عقابه وطمعاً في ثوابه #إن رحمة الله قريب من المحسنين* 
فإنكم إذا لم تفسدوا ودعوتموه خوفا وطمعا جعلكم الله من 
المحسنين» فتكون رحمته قريبة منكم. وذلك يوجب استجابة 
دعائكم» ولطف الله بكم. 

[054] #إوهو الله وحده #الذي يرسل الرياح بشرا» أي يُطلقها ويُجريها 
لأجل البشارة بالمطر إبين يدي رحمته» أي أمام رحمته ‏ التي هي 
المطر فإن الرياح إذا هبت في أيام السحاب» دلت على نزول المطر 
#حتى إذا أقلت» أي حملت تلك الرياح #سحاباً ثقالا» بالماء 
#سقناء» أي دفعنا السحاب «إلبلد ميت4 وموت البلد: تعّي مزارعه 
ودُروس مشاربه»ء لا نبات فيهء ولا عيون وأنهار #فأنزلنا به» أي 
بالبلد» أو بالسحابء» و«الباء» على الأول بمعنى «في»» وعلى الثاني 
بمعنى «السبب» #الماء© وهناك خلاف فى تكوّن المطرء لكن ذلك لا 
يهم التفسيرء وكيف كان فإنه بقدرة 0 القدير #فأخرجنا به» أي 
بسبب الماء #من كل الثمرات# المتداولة هناك» لا أن المراد جميع 
أنواع الثمرات» إلا إذا أخذ الماء والسحاب بصورة عامة لا بالنسبة إلى 
بلد معين . 
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- #كذلك *» أي كما أخرجنا بالماء الثنمرات #نخرج الموتى# من ١‏ 
5 [ الأرض» فنحييهم. وفي بعض الأحاديث: «تمطر السماء ماءً» فيسبب 
ظ 


مات رصاحي مجه رنب حيرصو بوم لمر 0 بصن بمج ناا ب#حو رسا هر اند 
١ 3‏ ل 0 ١‏ 
3 ل 1" م+س وي ورا + مر 70 2 81 ظ 7 
ب : - 5 دل لصكروت 4 لبلد ظ 0 
ظ 


ذللك الجاء. إتعياء لأسو اكه قور الله يسني #لعلكم تذكرون» 

المعاد والآخرة» وكأن «لعل» تفريع على إنبات الثمر من ماء السماء في 
الأرض الميتة؛ بأن يكون ذلك سببا لتذكيركم بالآخرة . 

[04] #والبلد الطيب* ترابه الصالح للزرع #يخرج نباته# «نبات» فاعل 

اليخرج»2» أي يخرج زرعه حسنا ناميا #بإذن ربه# وأمره سبحانه» بلا 

| نكد ولا عناء ولا تعب ##و# البلد #الذي خبث# ترابّه بأن كان 

١‏ سبخاً أو ما أشبه إلا يخرج» النبات #إإلا نكدا» قليلاً عسراً لابنتفع 





به» وهكذا القلب الطيب ينمو فيه الخير والفضيلة نموأ سريعاً ممرعاً. 

1 والقلب الخبيث لا ينمو فيه الخير إلا قليلا عسراً #كذلك# أي كما 

١‏ بيَنا هذه الآية الدالة على كمال قدرة الله سبحانه #نصرف الآيات» 

1 أي نقلبها ونبيّنها #لقوم يشكرون* أي للشاكرين الذين يشكرون نعم 
الله سبحانه» فإنهم المنتفعون بتصريف الآيات» فغاية التصريف لهم | 

]وذ تيادلل على وسترده سمحانه بها أله ين المنتاه». واني ١‏ 

«ظييك 4د يانى الكل جره جياه العالدين القرن ولخي ١‏ 
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قَدَ أَسَلنَا محا إل قَوْمِو فَقَالَ مَوَوِ أََبْدُوأ أله مَا لك 
َنْ لَه غَيرُه إيّه لََاكُ عَلَِكُمَ عَدَابَ بور عَظِيمٍ (2© 
ال لمكا من قرو إن أرََكَ في صَكلٍ تين © قَالَ 
تقو لشن مناه ولكن »رون قن روك الماييرت 
© يدك ملت رَقٍ وَصَحْ ل5: 


رسالات ريعة» اولم يقبل قومهم منهمء فأخذوا بالعذاب» كما 
سبق في أول السورة «وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلكنَامًا» #لقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله# حيث كان القوم يعبدون 
الأصنام والأوثان #ما لكم* أي ليس لكم #من إله غيره# فهو 
خالقكم الذي لا شريك له #إني أخاف عليكو# أيها القوم. إن 
لم تؤمنوا «#عذاب يوم عظيم# إما المراد يوم القيامة» أو عذابهم 
فى الدنيا بالطوفان. 

[11] #قال الملأ من قومه» أي الأشراف» وسُّمّوا به لأنهم يملأون العيون 
والصدور هيبة وجمالا: #إنا لنراك# يا نوح #في ضلال مبين* أي 
انحراف واضح حيث تذر الأصنام وتعبد الإله الذي لم تره. 

[17] #قال# نوح لهم: يا قوم ليس بي ضلالة# فلم أضل طريق الحق 
#إولكني رسول من رب العالمين# الذي يملك كل شيء فهو رب كل 
شسىء »2 وما لشىء سواه ملك» فلا شريك له. 


000000 





سورة الأعراف 1 


م كو سم مد سر يل 157و + جميعر > جرح هم لسسع 

غلم مس أل مَا لا تعَامونَ 67 أو عبْمْم أن جاء5 

24 سن 7 م ل 7 7 وه 1 ره كر سك 

ذكر هّن رد د عل صل ينكد لينذركم ولنا | ولعلك 

0 حمير س2 ب رار ع سح سال رص ل 4 مار . م عه 7 س < سم 

حون 62 مُكَدَبوه فانجينله والذين معدم فى الفلك وأغرقنا 
وصيت 

3 7 

7 ل يرهم 2 0-0 

ليت كنوا ِسَايينا 
لفائدتكم #وأعلم من الله من أمره ونهيه. ومن صفاته واثاره. ومن 
ثوابه وعقابه #ما لا تعلمون* فاتبعوني حتى أهديكم إلى الحق . 

[11] وقد كان القوم يبدون التعجب من أقوال نوح غ3 ٠‏ كيف يدعي هذا 
المنصب الخطير؟ وكيف يُخبر عن أشياء لم يعلموها؟ فكان يقول 
لهم : #أوعجبتم# الهمزة للاستفهام» أي هل تتعجبون أن جاء كم 
ذكر من ربكم على رجل منكم# أي بشر من جنسكم #لينذركم# 
ويخوّفكم من عذاب الله إن تمردتم وكفرتم #ولتتقوا»# اي جاءكم 
الذكر لتتقوا وتجتنبوا عقاب الله والكفر والمعاصي #ولعلكم 

[14] #فكذبوه» 0 كذب الوم نوحا نئل فيما دعاهم إليه. حتى أنهم 
كانوا يوسعونه ضرباء وكان الرجل يأتي بابنه إلى نوح» ويقول له: يا 
بني لا تؤمن بهذا #فأنجيناه والذين* آمنوا #معه» ‏ وفي بعض 
الروايات: أنهم كانوا ثمانية - #في الفلك# أي السفينة» حيث أمره الله 
سبحانه فعمل سفينة وركب هو والمؤمنون فيها. ثم أمطرت السماء. 
وتفجرت العيون. شن احلا الماء وه الارضن: وشادكة امكفاز 
بتقوى الله من جديد #وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا© أي بدلائلنا الدالة 








مال 6 سءوسج و و م 


و م وو 2 7 
- اها مما عيب (هم دل عَادٍ أخاهم دا قال 
م دح" صجييور مسار و م روووع ويسس و هه 72 
يْقَوُم أَعَبدوأ أنه ما ما لكين إل ع ألا كت يج 16 
لس لدبت 0 من ف ولك مِيء إن 2001 ف سَفَاهةَ 


على التوحيد والنبوة والمعاد #إنهم# أي المكذبون #كانوا قوماً 
عمين* يقال: «رجل عَم إذا كان أعمى القلب» ورجل أعمى إذا كان 
الننوق الانية » كسبؤرة قوة وغيرها؛ وحيت كان المقضيوة فين الكداتب 
تفسير الآيات ‏ حسب ظواهرها ‏ نطوي القصة طيا . 

[17] ##و» أرسلنا #إلى عاد# أي قبيلة عادء من أحفاد نوح تكلا 
#أخاهم# في النسب #هودا» وهو من أحفاد نوح عقيل » وقد كان 
قوف الدب من نين القبيلة ليكون آقرنك إلى الفيوك:: فإن غتالب 
النفوس تأبى عن إطاعة غير بني قومهم #قال» هود لهم: #يا قوم 


اعبدوا الله © وحده ل ل 0 غيره# فإن الأصنام ْ 


ليست بآلهة #أفلا تتقون# استفهام إنكاري» أي لماذا لا تتقون الشرك 
والبعاهي. © 

[717] #قال الملاً» الأشراف #الذين كفروا من قومه# والتعبير ب«كفروا» إما 
لتجريد الفعل عن معنى الحدوث. واما باعتبار الفطرة الإيمانية. كما قال 


الرسول ينه : «كل مولود يولد على الفطرة»"'". وإما باعتبار المجموع ' 


فإن قومه ‏ إذا اعتبروا من زمان نوحعَقِكِْدْ - كان فيهم بعض المؤمنين إن 


لنراك# أي نعلمك ٠‏ يا هود #في سفاهة* فأنت سفيه. و«السفيه) هو ١‏ 


ايجار ا ا 1 


سبيت سنو ساس شم 1 اسح م ل سسسماي- السسسمم لصصسم سس عا بل الاسسيسم لصم 
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بيت لح للب شيد كلا + ا عق قوت ك2 دك هه 


سورة الأعراف ا 
١‏ سس الله آذ ور و مرح سل 7 جمهعر #4 سس صر سح سا 
1 وإنا لنظنّك ل | لذبان”ت ى1) 1 ب لدمين 
ا ل 9 ذ كه رص ا طش 
لس سر ل ال ل 7 م ا ل جمس و و 
سَعَاهَةَ ولاحبى رسول من رب العدلمين 9ه أيلنحكم 
لرعره رصشك ىم في >2 كر عر 2ح ترح خلسم سه 
2 صس- 
5 < كير نس 0 رد س0 سس قر 5 م و .م وح 1 و سم 2 
كر ين رَيَكم عل رَجلٍ يكم إمنذكم وأذكرا إذ 


يس سم 2 و 


ال ار 
م خَلفاءَ من بعد بعل فوم ور دوحج 
ل لس ل ل أو ماله #إوإنا لنظنك من الكاذبين# 
فتكذب في دعوى النبوة» وأنه ليس للعالم إلا إله واحد. 

[14] «#قال* هودغ3ئة في جوابهم : #يا قوم ليس بي سفاهة# فإني لست 
سفيهاً وهل السفيه من ينطق بالحق الذي دل عليه العقل والفطرة؟ ! 
#ولكني رسول من رب العالمين* وكلام السفيه غير كلام الرسول 
العاقل . 

[7509] #أبلغكم وسالات ربي # أؤذق البكمما اوضى اإلىّ هن الرسالات: 
والجمع باعتبار كل رسالة رسالة في مختلف الأصول والفروع #وأنا 
لكم ناصح# أنصحكم لثلا تقعوا في العقاب والعذاب #أمين* في 
تأدية الرسالة فلا أكذب ولا أغيّر. 

[١/ا]‏ ا وحيث كان القوم يظهرون عجبهم من رسالة هودئكئةة قال لهم: 
9أوعجبتم# أي هل تتعجبون #أن جاء كم ذكر# اس #من* قبل 
ربكم على» لسان #رجل منكم» من قبيلتكم «الينذركم» ويخرّفكم 
من بأس الله سبحانه #واذكروا» أيها القوم نعمة الله عليكم #إذ 
جعلكم خلفاء# في الأرضء أي تخلفون من سبقكم في أموالهم 
ومساكنهم #من بعد قوم 2-9 أهلكهم وأتى بكم 0 أفلا 


ْ 0 5 نل ا اس 1 3 سمي لالس 2 سم وخ ىق اخ ف 0 
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صدذ 


7 ب و< ممر< كه 1 وسره سم 1 24 7 
وزاد ف الخلق ضطة ذا فاذحروا 1لا الله : 
ع 2 دح وم «#سمر 00 762 آ رآ ته ل 
أحكنًا لعيد الله وخدم وندر مأ 


أ 
صد 


0 


هه هه مح زور - رد سم لير م ا 2 
حان 1 ءآباؤ 00 يما عدا إن كت من 
ا > جمير 2 رت مني سبد تبي عزن د هر 75 ل 8 < ؤرو 
الصَدقين ل قد 2 

دَق لكا ومع من رب جس 
ل 0 وعد 
وعصب 


تخافون أن يصيبكم ما أصابهمء أم لا تشكرون ما وهب الله لكم من 
البلاد والأموال #وزادكم» الله سبحانه #في الخلق بسطة# هيكلا 
وقوّة. فقد كانوا أقوياء ذوي هياكل كبيرة عظيمة #فاذكروا آلاء الله# 
آلا جمع جمع (إلى2 , بمعنى «النَّعَم) #لعلكم تفلحون* اق تفوزون بنعيم 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

]١[‏ #قالوا» أي قال قوم هود: #أجئتنا لنعبد الله وحده# بلا شريك 
##ونذرة أي ندع عبادة #ما كان يعبد آباؤنا» من الأصنام. كنت 
يكون هذا؟ فإنالن نعرك الأضداء #فأتناك» أي ادع ربك ليأتينا #بما 
تعدنا» من العذاب #إن كنت من الصادقين# في أنه إن لم نؤمن نزل 
علينا العذاب . 

[77] #قال* هودءئة لقومه: #قد وقع عليكم* أي وجب أن يقع ‏ فإن 
المستقبل المتحقق الوقوع يُنْزّل منزلة الماضي ‏ لإمن ربكم رجس* أي 
عذاب #وغضب# حيث لم تؤمنوا بعد إتيان الحجة» ووضوح الأدلة 
وحيث أن الله سبحانه منزّه عن الأحوال الزائدة» كان المراد بلاغعضب» 
عاقبة الغعضب. وهو العذاب» كما قيل : «خذ الغايات واترك المبادى» . 
وعليه فالفرق بين الرجس والغضب أن الثاني أعم من الأول . 


. 9 0 
اي 4 بس للم ا مه 


2 د مه ملعيو مر ي. ل سس ثرو سرح ل 7 ل واس عل عر ع بن سر 
7 ليله وألزرم ممعم رحمه منا وقطعنا دار الزن 
دشح 2 ًُ ٍَّ بف هه 
أ صد 
2 عرس سد سوس ير 21 جمعر - م1 يدور لس 
بوا عايئلنا ومأ كانوا ميت الرفةا وإِك مود 


ثم ذكر هودءة بطلان أصنامهم قائلا: #أتجادلونني# أي هل 
أنتم تناظرون معي وتخاصمونني #افي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم# 
أي في أصنام سميتموها أنتم ربأء وإلا فهى أحجار منحوتة» وإنما قال 
«في أسماء؟ إشارة إلى أن ربوبيتها مجرد اسم لا أكثر #إما نرّل الله بها 
أ بتلك الأصنام والأسماة من سلطان * 5 من دليل دال على كونها 
تصنع تنيفاة أو كونها آلهة وأربابا. وقد كان الاحتجاج منهءئ: قويا 
جداء إذ مدعي الآلهة الزائدة يحتاج إلى دليل وبرهان #فانتظروا» 
عذاب الله ونكاله #إني معكم من المنتظرين* لنزول العذاب بكمء 
وسترون صدق مقالتي . 

[77] ##ف© جاء العذاب الموعود إليهم» وذلك أنه سبحانه ساق إليهم سحابة 
أمطرتهم بالعذاب حتى هلكوا جميعاً و#أنجيناه» أي هود غك« 
#والذين معه برحمة منا# فلقد كانغ3ئة والمؤمنون في حظيرة لا يمرّ 
بهم العذاب #وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا# «الدابر» الأصل» أي 
قطعنا أصلهمء كما يُقطع أصل الشجرة» وذلك كناية عن إهلاكهم 
لجعي ظزوما كاثوا مومنين» أ ل دكودر االيؤمكر اهن بعد ققد 
عرفنا حالهم. وعلمنا نواياهم وضمائرهم ومستقبلهم . 

[7] #و# أرسلنا #إلى ثمود# وهي قبيلة من آل رجل يسمى «ثمود» من 


85 *ش5” 1901952 
ِ 0 .تيد القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزءة 2 ) 


3 + ووو و ال لاط سي ا ور لاسي ازا يي ل عت تلحر د حاترن شد هم وصد > د ا خا ك0 جيرا 5397 لع عع اث كن بخ وس كوت تتوود به توس حا أ صقي ال و ا ا 
الكو اولوح سوس 1 
ا بش 2 1 


و ال ل الع ا اي تن ل 0 مب يي م عت 0 


- 0 7 000 
أن عن فل مقر تاق ع ترف يكم | 
007 س ين ل 2 0 


0 ( 2 
غاره فَدْ نكم بيْنَهَ ين رد هدذو ناقة الله 
52 م ص 


و 31 


قراح سابر اد 
كم ءايَة 
أحفاد نوح تَقتئلذ إأخاهم» في النسب إصالحاً» حيث كان صالح من ' 
نفس القبيلة #قال# صالحغئذ لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ولا ١‏ 
تشركوا به شيئاً «إما لكم من إِلهِ غيره» فتعبدوه معه لإقد جاءتكم بيئة © ' 
أي دلالة ومعجزة #من ربكم # شاهدة على صدق ادعائي للنبوة #هذه 
ناقة الله© الإضافة إلى الله تشريفية» كإضافة مكة إلى الله يقال: بر 
الله وإضافة دم الحسين تمد إلى اللهء يقال: ثار الله' #لكم آية 8# | 
دالة على صدق كلامي . ْ : 


وقد كان من قصة صالح ما ورد: أنه بُعث إلى قومه وهو ابن ست 
عشرة سنة فلبث فيهم حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبونه إلى خير. ظ 
وكان لهم سبعون صنماء يعبدونها من دون الله. فقال لهم: إن شئتم ١‏ 
فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما سألتموني الساعة» وإن شئتم ٠‏ 
سألت الهتكمء فإن أجابتني بالذي أسألها خرجتٌ عنكم» فقد سئمتكم ١‏ 
وسئمتموني» فقالوا: قد أنصفتء فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه منها ١‏ 
شيء فنخوا بسطهم وفرشهم وثيابهم وتمرغوا على التراب 0 ؤ . 
التراب على رؤوسهمء وقالوا لأصنامهم: لكن لم تجيبوا صالحاً اليوم ' 
لنفتضحنٌ ‏ ثم دعوه فقالوا: يا صالح ادعها. فدعاها فلم تجبه. قال 
صالح : فاسألوني حتى أدعو إلهي يجبكم الساعة» فقالوا: ادع لنا ربك 
يخرج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء بين 


جبينها ميل . فقال لهم ابا ري 0 


زد ز دزدرنٍند010001 2211111111 0 
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منت سبوا اينات اتهدة متؤن بن 


ود سهدة مهدح منهدة مده متهن 


0 
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وه 


وم الع م لظا كين ابس ل ل ل#يدة 
0000000 5 رك 07 


د 






فذروها أصطل ف أض أ ,1 تدش وو شاهدة . 
0 2 2 سر م سح ظ : 
عذات اله وأذكررا امير لان ال 


ذه و 


عاد ا رض 
تعالوا. فننأك الله ذلك فانصدع الجبل صدعاً كادت تطير منه عقولهم 
لما سمعوا ذلك» ثم اضطرب ذلك الجبل اضطراباً شديداً كالمرأة إذا 
أخذها المخاض. ثم لم يفاجئهم إلا رأسها قد طلع عليهم من ذلك ' 
الصدع فما استتمت رقبتها حتى اجترّت». ثم خرج سائر جسدهاء ثم 
استوت قائمة على الأرض» فلما رأوا ذلك قالوا: يا صالح ما أسرع ما 
أجابك ربكء. ادع لنا يخرج لنا فصيلهاء فسأل الله ذلك فرمت به فدبٌ 
حولهاء فقال لهم: يا قوم أبقي شيء؟ قالوا: لاء انطلق بنا إلى قومنا 
نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بك. قال الرواي: فرجعوا فلم يبلغ السبعون 
إليهم حتى ارتد منهم أربعة وستون رجلاء وقالوا: سحر وكذب. 
قال: فانتبهوا إلى الجميع فقال الستة: حق» وقال الجميع: كذب 
وسحرء فانصرفوا على ذلك ثم ارتاب واحد فكان فيمن عقرها”'' . 
#فذروها» أي دعوها واتركوها وشأنها #تأكل في أرض الله 
من نبات الأرض #إولا تمسّوها يسوء* وأذية #فيأخذكم* أي ينالكم 
ويصيبكم اعذاب أليم» مؤلم موجع . 
[5] #واذكروا» نعمة الله عليكم 9#إذ جعلكم خلفاء # في الأرض بأن 
أورئكم إياها ومكنكم فيها إمن بعد عاد» الذين أهلكوا حيث عصوا ١‏ 
ربهم #وبوأكم# أي جعل لكم بيوتا ومساكن #في الأرض*# بحيث 
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لل لدي يوه وعدم عضوو مسمس 
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صدذ 

ا و اسا|) رتح 2/< باب 77 سا بوي 
تَنَخِدُوت من سهولها قصورا وتتجئون الجبال سوتا 
14 ل ا ل ا )م 0 و2 جم 
22 

-ه 7 م < رلثر ه م مس كرء ثى هم 


الزن استكرزا من قومدء لذن استضعهوا 
وو 0 


ساح سلس ساس دوم 2م 7 سر ا 2 ص 5 
لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهِمَ أتعلموت أرك صللِحا مَرْسَل من رَيَهٍء 


1 


م اس وه 
7 0 2 و06 مين 2ل 
| إنَايما أرَسِل به مُؤمتوت و7 
00 27 
#تتخذون من سهولها» أي سهول الأرض #قصوراً وتنحتون الجبال 
بيوتا©# وهذه نعمة كبرى إذ جعل لكم الأرض ذلولا سهولها وجبالها 
الإلى» بمعنى النعمة #ولا تعثوا» أي : لا تطغوا وتسعواء من «العثا» 
بمعنى شدة الفساد في الأرض مفسدين# فلا تثيروا الفساد في 
الأرض . 
[7] #قال الملاً© أي جماعة الأشراف #الذين استكبروا# عن قبول 
الحق. ورفعوا أنفسهم عن ذلك #إمن قومه# أي من قوم صالح 
#للذين استضعفوا#» أي للمؤمنين الذين نظر إليهم المستكبرون بنظر 
الضعف والضعة ##لمن آمن منهم# ‏ بدل من قوله: «للذين 
استضعفوا» وإنما جىء به لئلا يُظْن أن المراد «المستضعف فى 
الدين» -: #أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه» وأنه رسول من الله. 
وكان هذا السؤال منهم مقدمه لكلامهم أنهم غير مؤمنين به #قالوا» 


اسح هر 


أي: المؤمنون: #إنا بما أرسل* صالح #ابه مؤمنون» فنعتقد بإله 


واحد وبرسالته وبما جاء به. 


مسيم 


سورة الأعراف فالا 


قَالُ أي أستكروأ ا 3 3-0 به كفت 


[لا/ا] #قال الذين استكبروا» السائلون ‏ بعد سماعهم لكلام المؤمنين _: 
#إنا بالذي آمنتم به© من التوحيد والرسالة #إكافرون# جاحدون 
كو 

[] #فعقروا الناقة © أي : قتلوهاء و«العقر» الجرح الذي يأتي على أصل 
النفس . 

ورد أن الله أوحى إلى صالحءَقئل : قل لهم : إن الله قد جعل لهذه 
الناقة من الماء شرب يوم. ولكم شرب يوم». فكانت الناقة إذا كان يوم 
شربها شربت ذلك اليوم» فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إلا شرب 
من لبنها يومهم ذلك. فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا 
ثم انهم عتوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا هذه الناقة 
له اقدار شقي من الأشقياء «مشزيم ماديم للها عرب تبيلها: 
يا ا م 0 
عنهم» وإن لم يتوبوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث”'' . 

#وعتوا عن أمر ربهم* أي تجاوزوا الحد في الفساد #وقالوا 


ظ )١(‏ الكافي : ج84 ص87١‏ . 
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0 5 ل 
ا ا ا أن 6 د ميهد | > حمر 
بلصدا اتنا يما تجدنا إن من المرسلين 
27 1و مس سخ 7 سا كر 0 ك2 


م بح ساح 2720 لور ور ردس اماس م وى ماسلا 
لك 9 


عَم وَقَالَ قوم لَقَدَ أللفتكم رسَالة رَقَ ونصحت لحم 
يا صالح ائتنا بما تعدنا# من العذاب على قتل الناقة والبقاء في الكفر 
#إن كنت من المرسلين* ثم أخبر سبحانه بما حل بهم من العذاب . 
[] #إفأخذتهم الرجفة# «الرجف» الاضطراب #فأصبحوا في دارهم» أي 
فى محلهمء يقول الحاضر: «أنا في داري» أي بلدي ومحلتي 
#جاثمين* أي صرعى ميّتين ساقطين لا حركة لهم . 
ورد أن صالح لما وعدهم بالعذاب وأمهلهم ثلاثة أيام» قال 
صالح 2 : إنكم تُصبحون وجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني محمرة. 
والثالث مسودة. فجاءهم ما قاله لهم فلم يتوبوا ولم يرجعواء فلما كان 
منتصف الليل أتاهم جبريل فصرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم وفلقت 
قلوبهم وصدعت أكبادهم . 
وفي بعض التفاسير: إن النار كانت تصحب الصيحة حيث 
أخذتهم. ولعل تسمية ذلك بالرجفة لأجل الاضطراب الحاصل 
للإنسان حينما يسمع صيحة مهولة'''. 
[0] #فتولى# أي أعرض صالح 2م #عنهم# حين رأى إصرارهم 
على الكفر #وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم# 
أذعت الشعصعة البذى مسعيدكم فى «تياكتو. واشراكم 





له جد حصي اسم مسيم ل العم بيس سم سي ممصي ممطووو سي بي وس ل سي مي تي اي اس ست ا لصيل امس ١‏ ل الس لم لمي 





8 | ف ا < يرك ر> ححتصض 6ه أ١.‏ ا 
جمهة صَبَحوا في دَارِهِمٌ جَجْيِيت (9 فتوك . 
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ادن لْصَحِسَّة ٠‏ 


#ولكن لا تحبون الناصحين* فلا تقبلون نصحي. ولعل سر تأخير 
هذه الجملة. عن جملة «فأخذتهم الرجفة» مع تقديمها في ظرف 
الوقوع عليهاء إيهام السياق سرعة الخاتمة» حتى لا يكون فصل بين 
الإعراض وبين العذاب فى اللفظء وهذا من فنون البلاغة. لكن 
حيث أن مصير صالح تقكئلة لم يُعلم مما قبل» استأنف السياق ذكر 
مصيره وأنه نفض يديه منهمء. وتركهم ليلاقوا ما جلبوه على 
انفسهم. دذدونه. 

[81] #و» اذكر #لوطأً» ولعل اختلاف السياق هنا عمًا سبقه.» حيث 
كان يقول: «وإلى»» تنبيه عدم التعرض لمن توسطهما من الأنبياء. 
كإبراهيمءَْئة الذي كان معاصراً للوطء. وإنما لم يذكر 
إبراهيم 3ك لعله لعدم نزول عقاب على قومه كما نزل على قوم | , 
لوطء وقوم الأنبياء السابقي الذكر #إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة#؟ ١‏ ., 
على نحو الاستفهام الإنكاري» والمراد ب«الفاحشة» المعصية 58 
المتجاوزة للحدودء وهي اللواط بالرجال #ما سبقكم بها» أي بهذه | ب 
الفاحشة #إمن أحد من العالمين# فإن قوم لوط أول من تعاطى هذا | 
العمل الشنيع . ؤ 5 

[87] «إنكم لتأتون الرجال شهوة4 أي إتياناً شهوياء فإن لفظ «أتى' بدون | 

هذا القيد «الشهوة» يكون بمعنى ١جاء»‏ #من دون النساء# فلا تأتون 

المُباح» وتأتون المحرّم» ولعلٌ عدم الإتيان لهن كان أيضاً محرماًء كما 


ص 
لتم طى انك ل وم داهم لوكين انا 5 اع نوكن هن واس لساري اي ا ا ياه ون انان كه تريو انكام عاق سينا نان ديج ون ال سنن : 9 2 000 000 / 

00 000000 من م ين من وت ص ينم 0ص يميه صن 001 من ويا ص مي ناا كح 20 ا رن 700447 دكن يلم 1 
و 5 


ينا يب ل 20 


ع روح محثر ء 7 


جر 5 
انتم قوم مسسرفوت 10 9 وَمَا كات جواب قومه 


وه 5 سم 


سم 0 مي مر سمه 2 سم 70 ا ور 
أن فَالوَأ أخرج 00 من - إنهم أناس 
56 ا اكه : مه 0 كه ده كت فرت 


صب 

أنه كذلك عندناء بعد أربعة أشهر #بل أنتم قوم مسرفون* متجاوزون 

فى الظلم والفساد. فإن الإسراف بمعنى التجاوز . 
[7] #وما كان جواب قومه# أي جواب القوم للوط نقذ الذي كان ينهاهم 

عن اللواط #إلا أن قالوا# أي قال بعضهم لبعض #أخرجوهم# أي 

أخرجوا لوطأ وأهله #من قريتكم# أي مدينتكم. وهي اسدوم» #إنهم 

أناس يتطهرون# أي يتحرّجون عن هذا العمل» من أجل الطهارة 

والنزاهة . 
[65] #فأنجيناه» أي خلصنا لوطأ #وأهله إلا امرأته# من العذاب النازل 
بقومه» حيث أمرناهم بالسمن.والفرا رهن المدقة» ففزوا تحهيها إلا 
وساي وو ا 
حر (هرْتَ الل تكلا لين عقوا إمرأة توح وامرأة لوط اتنا نخدت ف 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَّادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَامُمَا)"'' » إذ لم تؤمنا بماآمن به 2 ١‏ 
زوجيهما. 8 


[85] #وأمطرنا عليهم مطراً» أي أرسلنا عليهم الحجارة كالمطرء كما قال ' ” 
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فانظر ححبينف - 0 علهبه المجرميرت 00 و 
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ألكحاس الى اي ده 
5 1 5 . كف الو و ل لم 0 2 ( 9 
تعالى في اية اخرى : (وَأَمْطْرْنًا عَلَيْهُمْ حِجَارَةٌ مِنْ سجَيل)"' ( حم 
قلبت مدينتهم حتى جعل عاليها سافلها إفانظر# أي فاعلم يا رسول 
اللهء أو أيها الناظر #كيف كان عاقبة المجرمين * الس تخيين 
ليمت 

[87] ##هو# أرسلنا #إلى مدين# هم قبيلة سميت باسم جذهم «مدين» 
حفيد إبراهيم 2ئز #أخاهم شعبياً»© وهو من أحفاد إبراهيم 2ك« . 
فهو أخ القبيلة #قال يا قوم اعبدوا الله© وحده لا شريك له #وما 
لكم من إله غيره* من الأصنام التي تبعدونها وقد جاءتكم بينة 
من ربكم# دلالة واضحة تدل على صدقى. والظاهر .أن المزاد 
«المعجزة»ء فإن الأنبياء كانوا مزوّدين بالإعجاز #فأوفوا الكيل 
والميزان* أحذاً وعطاءً. فلا تأخذوا زائداً ولا تعطوا ناقصاً #ولا 
تبخسوا الناس* من «بخس» بمعنى «نقص» #إأشياءهم# أي 
لاتعطوهم ناقصاً حيث إن الشيء المباع هو ملك المشتري» فيكون 
الشيء للناسء» ولذا أضيف إليهم #ولا تفسدوا في الأرض* بأن 


7 () الحجر: 7 
السب يي ب 
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سح ا سم نا 0 
ل يي اي ب وَتَبَعْونها عو ١‏ 


تعملوا بالمعاصي #بعد إصلاحها# لا يراد بذلك الإصلاح التام» بل | : 
ظ المعنى أن لا تأتوا بالفاسد مكان الصالح., فإن الفساد إنما يتدرج إلى | 
١‏ ظ #ذلكم# الذي أمرتكم به من إتيان الواجبات وترك المحرمات : 
ظ #إخير لكم# أي أنفع مما أنتم فيه» وكأن الإتيان بصفة التفضيل فى | ؛ 
يزعمون أن ما يعملونه في الفضل» فقيل لهم : إن ما تدعون إليه خير | 


ناكما 


إن كنتم مؤمنين # وهؤلاء وإن لم يكونوا مؤمنين لكن الشرط في ع 
ٍ 1 1 3 
أمثال المقام مرتبط بفعل مقدرء أي إن كنتم مؤمنين لعلمتم أنه خير | 2 


لكو كما ذكرة أهل الأديد: ١‏ 
[47] ولا تقعدوا بكل صراط توعدون* فإنهم كانوا قطاع طرق» يقعدون | 
في الطرق» يوعدون الناس بالقتل والإيذاء إن لم يرضخوا للنهب |0 
والسلب #وتصدون عن سبيل الله# أي تمنعون عن إيمان الناس» فقد | © 
كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بشعيب #من آمن به# أي من أراد ْ 
ظ الإيمان» أو المراد صد المؤمنين عن القيام بوظائف الإيمان |م 
#وتبغونها» أي تطلبون السبيل #عوجاً» أي تريدون الطريق المعوخ» |: 
ولا تريدون الطريق المستقيم» أو المراد تتصيدون الاعوجاج لسبيل الله 
تعالى» فإن أهل الباطل دائما يفكرون في نقد الحق» حتى يُرّوه للناس | 
أعوج . 
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2 كيقم ري 0١‏ 1 0 , اي جوري قن ماحم .بم جد و يعر نت وري ريعي دبي تعريه ار 
ٍُ 0 رومه > ات ام حي د 7 و يريو 5 ساس 
| واذحكروا إذ حتتم قليلا كر وأنظروا كف 
أ 7 ور 
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13 7 سام 16و 1 كه 7 رام و 
8]) كارح عَنْقبَةَ المفسيب 00 وإِن كان طايفة و 





#واذكروا# أيها القوم #إذ كنتم قليلا# في العدد #فكثركم* الله 
1 فإن جدذّهم «مدين» كان واحدأء ثم كثرواء كما هو شأن كل قبيلة. 
فاشكروا أيها القوم هذه النعمة #ونظروا# تفكروا وتدبروا #كيف كان 
عاقبة المفسدين*# من الأمم التي تقدمتكم. حيث أهلكت بعذاب الله 
ْ سبحانه لما فسدوا وأفسدوا وخالفوا أوامر الله سبحانه. فخاقوا أيها 
35 المصلحين يتفرّف الناس عنهم فرقتين داكئماء وفبل شروعهم في 
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4 الإصلاح» ويكون الناس حولهم فرقة واحدة موالية» ولا يخفى أن 
1 هذا لا يكون سببأ لأن يزعم كل من تفرّق الناس عنه فرقتين أنه | في 


3 مصلح وعلى حقء فإن العاقبة للحق والضمائر تشهد بالصدق 
.والكلبيه. وهانان صلؤ نان مانا بين النعق والحيظل» بولذا 
. تمسك شعيي قم بقوله: «افاصيروا». 


افيد ا لوفيلدا الطسيلنت 
اتسطة حي لس قن حص مسا المتحنن 


3 #وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به بأن صدقوني | : 
و وقبلوا رسالتي #وطائفة# أخرى #لم يؤمنوا# بل جحدوا وبقوا على | 


7 كفرهم #فاصبروا# أيها القوم» المؤمن منكم والكافر #حتى يحكم ع 
]1 الله بيننا» في الدنيا بإعلاء كلمة الدين وإبطال كلمة الكافرين» أما في |.- 
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وهو و 
الآخرة فهو شيء واضح «إوهو خير الحاكمين» لأنه لا يجور في 
الحكرء عن عمد أو غير عمدء بل يعطي كل ذي حق حقهء (وَإِنْ كَانَ 
مِنْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنَا بها وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ 0" 
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الحمد لله دب العالمين. والصلاة والسلا م على 
أشرف الاثبياء والمرسلين محمد المصطفى 
وعترته الطاهرين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا اك 0خ 


1 
3 
0 





طزرلكه طرج ايك متك مو ته ايه كاك ا نلك لطر و و 1 م ا ا ا 


3 


1 


و ا 


سورة الأعراف م" 


2 
رد رام غ4 أ 


111 7 مح ست-2 ) 222 ر وام و رملا ل 


م سر براه هم 1 7 1 00 . 9 رح 0 رام 7 

عامنوا معك م ب و ى م ل اوَلوَ 5 
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عد إذ إذ لنمحدنا الله لله مها 
[44] #قال الملاأ» جماعة الأشراف #الذين استكبروا» رفعوا أنفسهم فوق 
مقدارها وعتوا وطغوا #من قومه*# أي من قوم شعيب #لنخرجنك*# 
بكل تأكيد #يا شعيب و* لنخرجِنّ #الذين آمنوا معك من قريتنا# أي 
بلدنا #أو لتعودن فى ملتنا «الملة» هى الطريقة. ا زجعو كفارا كه 
كعر» و اعرد فى اللجلة ارنا باعتيان لقانب :زا م الت حيعي ا للك 
تغليباء» فإن المؤمنين به كانوا كفارا ثم امنواء ل أن شعسائ* 
كان منهم حيث كان أحدهم قبل ادّعاء النبوة» وإما بمعنى الصيرورة. 
فإن «عاد» يستعمل بمعنى «صاراء كما قال الشاعر: 
تلكالمكارملا ثعبانمن لبن 
تتبهيا نمتاء تدان فييك سوا 
#قال» شعيب 232 لهم : أتعيدوننا في ملتكم وتدخلوننا إليها 
#أولو كنا كارهين* للدخول فيها؟ أي: أتجبروننا على ذلك؟ ولعل 
الغقصه» ]نكم لا تقوروة على اللقه فى فين كراهيفنا للق نان 
العقائد لا تزول بالإكراه والإجبار . 
[40] ثم قال شعيب: إنه من المستحيل أن نتخذ طريقتكم. إذ #إقد افترينا 
على الله كذباً إن عدنا في ملتكم» بأن نجعل لله شريكاء ونحلل 
حرامه» ونحرّم حلاله وننسب كل ذلك إليه #بعد إذ نجانا الله منها# 
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بأن أوضح الحق وأقام الحجة عليه #وما يكون لنا© أي لا يجوز لنا 
#أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا# وهذا من التعليق على المحال» 
لأن الله لا يشاء الكفر والعصيانء» كما قال: (إِنْ كَانَ لِلرَحْمَن وَلَدَ فأنَا 
وَل الْعَابِدِينَ)”'"» وقال: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلْ في سَمّ الْجِيَاطِ)”"2 أو 
المراة نتف اللعمويتلي التوفين متهيو و بوهذ) سمكق بالقييية إلن ايسفن 
الله عنقي , وحيث أن العود بالنسبة إلى كل واحد واحد صح ذلك 
#وسع ربنا كل شيء علما# أي وسع علمه سبحانه كل شيء» فهو 
أعلم بالصلاح وأعلم بالواقع والحقيقة» فما كان من عبادتنا لتوحيده. 
بأمواة ونهنية,ة هو الصحيح دون ما أنتم عليه من الشرك والعناد #على 
الله توكلنا © فى أمورناء فلا نخاف من تهديدكم بإخراجنا . 

ثم دعا شعيب مَظادْ قائلا: #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق* 
ومعنى «الفتح" النجاة ووضوح الحق, إذ الواقع في المشكلة كأن الطريق 
الفتح لهذا الحاجز وإزالته ليرى الحق» وقيد «بالحق» توضيحي », لإفادة 
أن فتحه سبحانه بالحق» أو احترازي لأن الفتح يطلق على الفتح 
بالباطل ‏ كما يفتح الكافر مدينة ما والفتح بالحق #وآنت# يا إلهنا 


() الزخرف: 87 . 
(9) الأعراك - 11 


2 


و 1 
أنََعسَم لي كه ذا لخيروت 060 ويد ل 
أ فى دَارِهِمٌ نيبت (7) 
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إخير الفاتحين» فإن سائر الفاتحين قد يظلم عمداً أو خطأ أو جهلاً» أما 


الله سبحانه فلا يحيد فتحه عن الحق» فيذل شعرة. 


[91] ثم بيّن سبحانه ما قالت جماعة شعيب بعضهم لبعض #وقال الملا 
أي جماعة الأشراف #الذين كفروا من قومه# أي من قوم شعيب. 
بعضهم لبعض : #لئن اتبعتم شعيبا» في دينه وطريقته #إنكم إذأ 


لخاسر ون * حسرتم منافعكم وطريقة أبائكم . 


دهم 51-7 7 
والاضطراب #فأصبحوا في دارهم* أي محلهم وبلدهم #جائثمين# 


أي ميتين مُلقَين لا حراك فيهم . 


في المجمع : فيل ! أرسل الله عليهم رمدة «أي هلاكاً جعلهم 
كالرماد» وحراً شديداً فأخذ بأنفاسهم. فدخلوا أجواف البيوت». فدخل 
عليهم البيوت» فلم ينفعهم ظل ولا ماء وأنضجهم الحرّء فبعث الله 
تعالى سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح 57 وظل السحابة 
فتنادوا: «عليكم بها» فخرجوا إلى البرية فلما اجتمعوا تحتها ألهبها الله 
عليهم نارأ ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلى 





3 م سل هوه وسوس سدع ب مح لوه 020 وم 0 3 
8 الزن ييه لب يت كله 0 
2 م 54 8 وو 0 قر 5 
00 2 سح ور 506 وه جح قير 
1 ؤ ٍ- ُ 
! وو لم لاد 3 
قوم كفت 

7 ْ 

ظ 00 5 

ظ ثم روي عن أبي عبدالله كذ : «أنه بعث الله عليهم صيحة |مَ 

ظ والحلاة فماتو 1 : :5 

ْ : 5 ع 

ظ [97] #الذين كذبوا شعيبا# ولم يؤمنوا به وبرسالته #كأن لم يغنوافيها# | 

[ ١غنى‏ بالمكان» يعني : «أقام فيه» أي : كأن المكذبين لم يقيموا في دارهم |2 
أصلاء حيث ذهبت أخبارهم وآثارهم #الذين كذبوا شعيباً» عاد اللفظ | 

تأكيداً #كانوا هم الخاسرين# فد خسروا دينهم ودنياهم واخرتهم. 0 


وهذا في قبال قولهم : 'لَيِن اتنلو لعي د إذأ لْحَاسِرُونَظ . 
3 هذه الجملة لما تقدم في قصة قوم صالح ‏ وإما حين الهلاك إذ أخذهم 
العذاب #وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالاات ربى # وجمع ا(رسالاات») 


1 00 

| الحو رس ساب ارح ررس لح لسري : 
5 ظ حتى تكونواة فى أمن وسلامة #فكيف أسى * أي أحزن #على قوم 3 
3 ظ كافرين * بعل أن فهمت بواجب النصح والإرشاد. والمراد بالاستفهام 

1 ظ «كيف» النفي.» أي: لا أحزنء فإنهم استحقوا العقاب بإعراضهم 





واستكبارهم وتمرّدهم . 
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[98] تم اذكير كانه أنه كا جرت غاذة النشاس بالشييية الى 
الامجاعه وك هرا سقة لديا لسميية الن «السكاهو تسل 
للنبي ,َي » وإيقاظأ لمن أراد القيام بالأمر والنهي في سبيل الله 
تعالى #وما أرسلنا فى قرية# المراد بها المدينة #من نبى# 
لإرشادهم. فلم يؤمنوا 5 #إلا أخذنا أهلها» أي أهل تلك قري 
#بالبأساء والضراء# البأساء: الشدة» والضراء: سائر أنواع الضرر 
#لعلهم يضَرّعون* أي يتضرعون.ء بأن يتنبهوا ويتوبوا عن شركهم 
وكمرهم ومعاصيهم. 

[47] #ثم» بعد أخذهم بالبأساء والضراء #بدلنا مكان السيئة الحسنة* بأن 
ل ا ل ل 
قال سبحانه : (فَتَخَنًا عَلَيْهمْ أَبْوَابَ كل شَيْءِ)”! "دقان اللهسيجانة بير قط 
العهياة اول" بالشدة. فإن لم تنفع يوقظهم بالرفاه. فإن لم ينفع عذبهم. 
حيث لم يفدهم لا الخوف ولا الإحسان #حتى عفوا» «العفوا هو 
الإغضاء عن الذنب. أي فعلوا الذنوب غاضين عنهاء تاركين أنفسهم 
وشهواتها. 

#و# إذا قيل لهم: إن الشدة والرحاء للابتلاء والإيقاظء لم 
يصدقواء بل «إقالوا#: هذه عادة الدنيا دائماً ف#قد مس آباءنا الضراء 
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/ [آ >< سس جو سرح سك سر 0 97 اي سل 
وَأَلسَرَآمُ تأخذتهم بل وهم لا دشعرو 0 57" هل 
انشع اموا وانقوا: لمنك و مركنق دن السماء 
رض 


والسراء» ما يضر من الشدائد» وما يسر من الرفاه» وليسا للابتلاء 
والإيقاظ #ف#انسدت جميع أبواب الهداية في وجوههم. ولم ينفعهم 
إرشاد الأنبياء» ولا الضراء ولا السراء #أخذناهم بغتة# أي فجأة 
بدون إمهال #وهم لا يشعرون* بالعذاب إلا حين يرونه» وربما كان 
هناك احتمال إقلاع» وهنا يأتي العذاب تدريجياء كما حصل لقوم 
يونس تقكئلة » أو إبلاغاً للحجة إلى أقصاهاء كما صنع بقوم 

ثم إن المؤمن والكافر كلاهما يبتليان بالضراء والسراء» لكن هناك 
فرق؛ فضراء المؤمن مع صبر وارتياح» وضراء الكافر مع جزع وكمد. 
واسستن أ المؤمن مع بركة وأمن واطمئنان» وسراء الكافر مع محق وقلق 
واضطراب . 

[937] #ولو أن أهل القرى آمنوا بالله تعالى وبأنبيائه #واتقوا# معاصيه 
وعملوا الصالحات #لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض * 
«البركات» الخيرات النامية» وفتح الخير من السماء بكثرة الأمطارء 
وطيب الهواءء. وفتحه من الأرض بإخراج النبات والثمارء وتفجر 
العيون» إلى غيرهما من الخيرات المادية والمعنوية كاستجابة الدعاء 
ونحوهاء وهذا إلى جنب كونه معنويا بلطفه سبحانه؛ كذلك يكون 
بالأسباب الظاهرة» فإن الإيمان والتقوى يوجبان سيادة مناهج الله 
تعالى وهي توجب الأخوة والتعاون مما يسببان ازدهار الحياة وتعميم 


كن كدو كه , يما كَانوا يبود أَفأَمنَ 
أل الثريجة أن ينيم تأشنا بنك وَهمْ لبود (2) أو أبن 
0 0 بك أشنا شي وق عبد © 
حدر كك د يدا 00 


لكيزة © 


الرفاه:والامين» كما أن الكشر والعضبيان سبيان لعكنى:ذلك 
#ولكن كذبوا» الرسل ولم يؤمنوا #فأخذناهم بما كانوا يكسبون# 
أي «بسبته كسيهم. المتغاضن بو الاثام . 

[94] ثم ذكر سبحانه أن أهل المعاصي لا بد لهم أن يترقبوا العقاب والنكال 
#أفأمن» أي هل يأمن #أهل القرى# المكذبون للرسل العاصون لله 
سبحانه «أن يأتيهم بأسنا» أي عذابنا #بياتً4 أي ليلا وهم نائمون* 
في أمن وراحة واطمئنان؟ والمعنى : الا ا 

[44] #أوأمن أهل القرى* الهمزة للاستفهام. والواو للعطف. أي وهل 
يأمن أهل البلاد #أن يأتيهم بأسنا» نكالنا وعقابنا #ضحى# نهاراً عند 
ارتفاع الشمس #وهم يلعبون*# في أمن واطمئنان» أنهم إن عصوا فلن 
يكونوا آمنين في أحسن أوقات أمنهم ليلا ولا نهارا . 

]٠٠١[‏ #أفأمنوا مكر الله المكر: العلاج الخفي» وإن غلب استعماله عرفا 
في معالجة الأشياء بالباطل» أي يجب أن لا يأمن أحد من مكر الله 
وتسبيبه الأسباب للنكال به #فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون# 
الذين خسروا أنفسهمء ولا ينكرون من أمرهمء وإلا فالمؤمنين يخافون 


113 #القة 2177 “ع بت 2-2297 الات ا ون * عند 7 ااا 7 مي 
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ار 507 سس مه 20 وح َم > مم و2 و تعر ئ سو 
أَوَلِمَ بهد للذزين يروت الأَرْض مِن بِعْدٍ أهلها أن لو 
سر سه اه سس جه سر افر ثري .ع لمسمح راو مث تررم ود اح 0ت 
ا أصبنلهم بذتويهم ونطبع عل ب فهم لا 


جَآء بم رسلهم 50 
سوء العاقبة الموجب للنكال والعقاب». والمعصومون خارجون عن 
العموم لأن مصب الكلام حول العصاة ‏ فإنه عبارة أخرى عن وجوب 
حذر العصاة ‏ أو داخلون باعتبار احتمال صدور ترك الأولى منهم. 
الموجب لعدم بلوغ بعض الدرجات الرفيعة» كما قال سبحانه : (وَلْمَدَ 
عَهِذْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْل فَنَسِيّ وَلَْمْ نَجذ لَهُ عَرْماً)”''. 

]١[‏ #أوَلم يهد* أي: ألم يُنبّهِ ويُرشد #للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها» أي الذين صاروا خلفاء لآبائهم وأجدادهم» من بعد ما أفنينا 
أولتك» وأبحنا الأرض لهؤلاء» أي أليس يعرف الناس مما رأوه من 
عذاب الأم السابقة ‏ حينما عصوا ‏ #أن لو نشاء أصبناهم# وأخذناهم 
#إبذنوبهم» كما أهلكنا الأمم السابقة إونطبع على قلوبهم4 بأن تُعلِمها 
بعلامة الكفرء أو تغفلها حتى لا تعقل شيئاء وذلك بسبب اقترافهم 
الجرائم والأثام ‏ كما سبق #فهم لا يسمعون* الوعظ ولا يقبلونه . 

]٠١١[‏ #تلك القرى* التي هلكت واضمحلت #نقص عليك# يا رسول الله 
#من أنبائها# أي أخبارها لتنظر فيها بنظر الاعتبار» وتخبر بها المسلمين 
وغير المسلمين حتى يعتبروا #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» أي الأدلة 


. ١1١١5 طه:‎ )١( 
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الواضحة الدالة على المرسل والرسول ف #أهلكناهم لأنهم تمادوا في 
غيهم ولم يكن احتمال إقلاعهم عن كفرهم وعصيانهم إذ #ما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل* إنهم كانوا كذلك حسب علمنا بكامن قلوبهم 
#كذلك# أي كما طبع على قلوب هؤلاء» بمعنى أنها لم تكن قابلة 
للهداية بسوء صنيعهاء كمن صارت المعصية ملكة له فلا يقدر عادةً على 
تركها كذلك #يطبع الله على قلوب الكافرين* وقد مرّ مراراً معنى 
الطبع» وأنه بسوء اختيار الشخص.ء لا أنه ظلم من الله تعالى عن ذلك 
بالنسبة إلى الكافر . 

]٠١[‏ وما وجدنا لأكثرهم» أي أكثر الذين أهلكوا #من عهد» أي كانوا 
ينقضون العهود والمواثيق» يقال: «لا عهد لفلان». أي لا يفى بعهده. 
والمراد ب«العهد»» إما ما أودع في فطرة كل أحد من الأنمان: وإما ما 
كان مأخوذا من الناس على لسان الأنبياء»ء وتصح نسبة عدم العهد إلى 
الأبناء» بملاحظة التعهد مع الآباء» ولذا من عاهد قبيلة أن لا يحاربها 
خمسين سنة» كان الأبناء ملزمين بما التزم به آباؤهم #وإن وجدنا» أي 
قد وجدنا #أكثرهم لفاسقين* خارجين من الوفاء بالعهد» فإن الفسق 

بمعنى الخروج عن الطاعة . 
|1 لثم عام بسدمم» في أي بعد الرسل لحي تقدمت جالسام” أو 
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وحججنا #إلى فرعون وملأه* أي قومه. أو الأشراف منهمء وإنما 
حَضَيوا لآنه عهصملاة قصدهم أولاً وبالذات #فظلموا» أي ظلم فرعون 
وملأه أنفسهم #إبها» أي بسبب تلك الآيات» فإن نزولها صار سببا 
لظلم أنفسهم» ولولا أنها نزلت لم يظلمواء لأنه لم تكن حينئذ شريعة 
أصلاء وهذا مجاز في النسبة كقوله سبحانه: (وَلا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلآ 
خَسَاراً)”''» #فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4 أي انظر يا رسول 
الله أو كل من يأتي منه النظرء والمراد ب«النظر» التدبر والتفكر» فيما 
و من الهلاك والغرق. 

]٠٠[‏ #وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين* أي إني رسول 
إليك». من الله تعالى» وقد كان فرعون يقول أنه الإله» كما قال 
سبحانه : (فُحَشَرَ فَنَادَى # قَقَالَ أَنَا 1 الأغئى)”") : 

٠١ 7[‏ إحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق# أي واجب على أن أقول 
الخق»: ولا انيت إلى الله إلا الفندق::فإن الجذير :الى أن يقول :نا 
قاله سبحانه: لا أن ينسب إليه تعالى الباطل والكذب #إقد جكتكم ببينة 


(0) الاسراء: 03" 
90 الشارعات: 55 :78 .. 


يك 


سورة الأعراف ١‏ 


ب بج بع يدوم 





ود 


و سر و ادر ع 20 004 سر 
١‏ ا سيل معى بف إِسَريل 501 قال إن حت 
> >ه ع سم 02 7 7 5 سا 
جِْتَ اير فت يبآ إن كنت مِنّ الصَدِوِينَ (9©) فألقن 
لذ لد ييا ا 0 2 
جر لو ل هه 0 وير و ور مر 0 سو 7 لز ١‏ #رعر ابر متم 
عضناأة فإذا 0 نعنان مبال 2 يدم فإذا ى يضاء 


من ربكم# أي بحجة دالة على صدق كلاميء والمراد بها الجنس 
لاحجة واحدة #فأرسل *# يا فرعون #معي بني إسرائيل# فإن فرعون 
كان قد سخر بني إسرائيل للأعمال كالبناء ونحوه. والمراد بإرسالهم : 
التخلية بين بني إسرائيل وبين موسى 22 ليوجههم حسب الشريعة . 
وفي بعض التفاسير أنه32ة أرادهم ليذهب بهم إلى الأرض المقدسة 
ْ موطن آبائهم وأجدادهم . 
]٠١1([‏ #إقال# فرعون: #إن كنت# يا موسى إجئت بآية# أي حجة تدل 
على صدق نبوتك #فأت بها إن كنت من الصادقين*# فى أنك رسول 
لوي الاين ْ 
]١8[ !‏ طفألقى» موسى لي إعصاء» التي كانت بيده» وكانت من الجنة 
١‏ ظفإذا هي» تنقلب إلى اثعبان مبين4 أي حية كبيرة عظيمة فتحت فاها 
ا لتلتقم قصر فرعون الذي كان طوله ثمانين ذراعاً. وهنا خاف فرعون 
ظ والحاشية» وهربواء وأحدث فرعون من الخوف» والتمس موسى أن 
يردّهاء فردّها وإذا بها ترجع عصاً كالسابق. 
]1٠١9[‏ #ونزع» موسى َك #ويده# أي جعلها تحت إبطه؛ ثم أخرجها 
ظ #فإذا هي بيضاء للناظرين* أي صارت اليد أكثر ضياءً من الشمس» ثم 
أعادها إلى إبطه وأخرجها فإذا بها كحالتها السابقة . 
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ْ 3 رام مد رم عه حم ل ع ل ْ ماد ياك امات ا لاطي 8 1 
قال الملا من قوم فرعون ات عَنا لير عِمْ © ْ 
0 وح سد ان > لست 200 وو 
د ان يخرجحم من ص فماذا تأمرفت 3 الوأ سي 
يار قر خد ع عر سخ و 
اه و ريل ف المداين ين م 1 يكل ماخر 


سمم ل م الإسرة 47م 
0 ا سر حمر قر 0# - 
عليم 7 وحاء السحرة زرغعوردل. قالوا 1 لنا حرأ 
2 2ه 
110 ]لها راواهاتين المعحرتين الفظييفية تبروا وهنا تكله العاقية 
في الأمر ليخففوا من روع فرعون #قال الملأ# أي جماعة الأشراف 
##من فوم فرعون إِنّ هذا» أي موسى مخ #لساحر عليم# بالسحرء 
وأنه صنع ما صنع سحراً لا معجزةً. 
]١١١[‏ يريد أي موسى ظَقككظ #أن يخرجكم من أرضكم» باستمالة 
قلوب بني إسرائيل وسائر الناس إلى نفسه حتى يغلب عليكم. ومن : 
ظ 


4 خخ ل لخ الخ14 0 :+ 


الواضح أن شخصاً إذا غلب يهرب أعضاء الحكومة السابقة خوفاً منه 
#إفماذا تأمرون» أن نصنع لاتقاء خطر موسى 2532 ؟ 

: #قالوا# أي قال الملا في جواب فرعون الذي سأل «ماذا تأمرون»‎ ]١١[ 
#أرجه# أمر من «أرجأ) بمعنى «أخرا» أي أخره واضرب معه موعداً» ولا‎ 
تعجل في الحكم له أو عليه #وأخاه# أي وأخر أخاه هارون معه #وأرسل [ ظ‎ 
: | في المدائن# التي حولك. جمع «مدينة» أي ابعث إلى البلدان الأخرى‎ 
#إحاشرين4 أي أناساً جامعين للسحرة ليأتوا ويقابلوه بمثل سحره . ؛‎ 

0| #يأتوك# أولئك المبعوثون #بكل ساحر عليم# فاستحسن فرعون‎ ]١١[ 
رأيهم وأرسل في طلب السحرة.‎ 

]١١:[‏ #وجاء السحرة# وفي عددهم خلاف: من سبعين» إلى ثمانين ألف 

إفرعون* أي جاءوا إليه #قالوا إن لنا لأجرأً© أي عوضاً على عملنا 


3 03 7 
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]١١5[‏ #قال» فرعون: #نعم# لكم الأجر إن غلبتموه #وإنكم لمن 
المقربين* إلىّ»ء فأكرمكم وأجعلكم في عداد المقربين إلي . 

]١7[‏ لإقالوا» أي قال السحرة: #يا موسى إما أن تلقي* عصاك أنت أولاً 
#وإما أن نكون نحن الملقين* لما معنا من السحر؟ 

 ©»اوقلأ #قال» لهم موسى عق : «ألقوا» ما معكم أولاً «فلما‎ ]١7[ 
, | حبالهم وعصيّهم التي كانت آلة سحرهم #سحروا أعين الناس» فقد‎ 
. احتالوا فى تحريك العصي والحبال بما جعلوا فيها من الزئبق حتى‎ 
تتحرك بتحرارة الشمسء وغير ذلك من أنواع التموية» وخْيّل إلى الناس‎ 
أنها تتحرك» وقد ظن الناس أنها حيات تتحرك» وما شعروا أنها حبال‎ 
تُحرّكها حرارة الشمس بما فيها من الزئبق #واسترهبوهم*# أي‎ 
أرهبوهم, فإن الناس خافوا من حيّاتهم #وجاءوا بسحر عظيم# فإل‎ 
الحبال الكثيرة المختلفة الألوان والكيفية إذا صارت كلها حيات  في‎ 
اعون القاف د تركب بعضها على عضن بكرن خظهما لدئ الناطن‎ 

]١١[‏ #وأوحينا إلى موسى 2# حين ذاك #أن ألق عصاك# التي هي 
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. #إن كنا نحن الغالبين# على موسى‎ ١ 
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لدت 
َإِدَا هى اد ورك فوقع أ 0 ْ 
مرح رار سار 0 7 2 ب ء 2 5 ' ْ 

َمَلُونَ (05) فَعْلِبوا هتالك وَأنقلبوا مريت ل 0 

ص سل سار سس سمه لا سار 00 

اكه 16 امنا يرت العبي (2) 
أخذت تأكل الحبال ثم توجهت إلى الناس» فأخذوا في الهرب» وقتل ' 1 
تحت الأيدي والأرجل جمع كثير» ثم أخذها موسى32كة فإذا بها 2 
عصاء وهناك قال السحرة: لو كان هذا سحراً لم تأكل حبالناء فلا بد ٠‏ 
واكرركوة اعهاة امن و الماك ظ 

]١١[‏ #فوقع* أي ظهر #الحق* وهو أمر موسىتَقِءهدْ ونبوته #وبطل ما 
كانوا يعملون*# من التمويهات» أي ظهر بطلانها . 

]١١١[‏ #فغلبوا# أي غلب موسى 2 فرعون وملأه. وبّهت أولئك 
#هنالك* أي من ذلك المكان #وانقلبوا#© أي انصرف فرعون وملأه 
#صاغرين* أذلاء مقهورين . 

* 2 #وألقى السحرة ساجدين* فإن السحرة لما شاهدوا تلك الأيات»‎ ]١١١[ 
وعلموا أن موسى ليد نبي من عند الله تعالى» لم يتمالكوا أنفسهم ظ‎ 
1 إلا وسجدوا إذعانا لله سبحانه. والتعبير ب«ألقي» مبني للمجهول.‎ 
' 2 لأجل إفادة معنى عدم تمالك النفس» وأن ما رأوا من الآبات هي التي‎ 
سبيت أن يسجدوا.‎ 

]١١1[‏ #قالوا# أي قال السحرة: #آمنا برت العالمين» صذقناه واعترفنا 2 ,؛ 
بوجوده» وكفرنا بألوهية فرعون. ئ ١‏ 





كد 





اا اسع اء 
1 


م اطي 3 الطظاعة #ققة هه دج 22516 يذ 


سورة الأعراف اهف 


رب موسئ وَهَدرُونَ 9 قال فِرَعَوْنُ َامَنتم ف فل أن ءادن 
ل إن ل في الْميَة لشخرجا ينها أهلها 


ره يه 


3 0 عط بده كم ورج سن ِلفٍ م 


]١١[‏ #إرب موسى وهارون*# وإنما خضّوهما بالذكرء بعد قولهم «ارب 
العالمين» لأنهما دعيا إلى الإيمان بالله . 

]١١4[‏ قال فرعون* حين رأى إيمان السحرة : #آمنتم به© أي بموسى تي« 
والاستفهام للتوبيخ والإنكار #قبل أن آذن لكم* أي قبل أن تحصلوا على 
إذتى 4 فَإنه كان مرئ تفسه المستعق لآن .ياذن بالايهان :وان الأيمان 
بدون إذنه موجب للعقوبة #إن هذاه أي هذا الإيمان بهذه الكيفية إلمكر 
بكر سموواني المديية # فاته زان أن لبد على الكايى ذا إبعاة البيخير: 
ليس على علم واعتقاد» وإنما عن تواطؤ من موسى والسحرة #لتخرجوا 
منها أهلها© أي صنعتم هذا المكر لأن تسودوا أنتم في البلاد» وتخرجوا 

من المدينة أهلهاء والمراد بهم فرعون وملاهء فإنه إذا جاءت سلطة 
جديدة» تجبر أهل السلطة القديمة بالفرار وأقارة اميه هرا السعكة 
والقتل ##فسوف تعلمون* أيها السحرة عاقبة أمركم وجزاء عملكم . 

[6 «الأقطعن» بكل تأكيد «أيديكم وأرجلكم» أيها السحرة #من 
خلاق4 أئ من كل شق :طرفاء كالية اليمتى:والرجل اليسرئ» أو 
بالعكس . وكانوا يعملون ذلك لبقاء التوازن في الجملة للجسدء إذ لو 
كان القطع من طرف واحدء لم يكن لذلك الطرف رجل يمشي بهاء 
ولايد يتكئ بها على العصا #ثم#» بعد القطع ##لأصلبنكم*# 


و احس و لت كا رك م و 6ن ل و لو ا ال ل لا ار ا 25 7 


517 تقردب القرآن د سه حر 


0 مه ست ا سلس عر يعس ا 
أجمعيت 79 قالوأ إِنَا إك رينا منق اي 

د هه عر ذه ا 7 ا سم 1 3 سس وت مه 2 
١ل‏ ابنهعءاها ,تانك: رحا لما عهاء تنا رننا أفرع علينا صَيرا 
د م ووم 7 مر هب 4 0/007 2 اولس د و و سا 
وتوفنا حت اذه ل الملا من قوم فِرَعوْنَ أتذر موسى 
20 ".5 2 2 آذه 


و(الصلب» هو الشد على الخشبة حتى يموت» وقد كان يطول بقاء 
المصلوب يومأ وأكثر #أجمعين* فلا أدع منكم أحداً. 

]١١7[‏ #قالوا© أي قال السحرة: #إنا إلى ربنا منقلبون* «الانقلاب» هو 
الرجوع. والمعنى : إنك إن صلبتنا فإنا إلى جزاء الله وثوابه نرجع. فلا 
يضرنا شيء. وغرضهم بيان صبرهم على ما ينزل بهم من الشدة. 
وأنهم مصممون على استمرارهم في الإيمان . 

]١١1[‏ ##وما تنقم# «النقمة» الإنكارء أي: ما تكره #منا» وما تطعن فينا 
#إلا أن آمنا بآيات ربنا» أي دلائله وحججه لما جاءتنا# فليس لنا 
ذنب سوى ذلك #ربنا أفرغ علينا صبرأ# أي اصبب علينا الصبر 
عندما يُفعل بنا من القطع والصلب #وتوفنا مسلمين* أي وفقنا 
للثبات على الإسلام إلى وقت الوفاة حتى نموت على الإيمان 
والإسلام. وفي أن فرعون صلب هؤلاء أم لا خلاف بين 
المقسروة 

]١١[‏ #وقال الملأً© أي جماعة الأشراف #من قوم فرعون* بعد أن رأوا 
غلبة موسىتَقكِةْ وإيمان جمعٌ به #أتذر# أي هل تبقي يا فرعون 
#موسى وقومه# وهم بنو إسرائيل #ليفسدوا في الأرض* بإظهار 
م واكك فويذرك» أي د كر 1 


حد اه غ84 #غى ع١‏ ' 





0 ع 


١‏ و عدر 


497 1 م ير وو د لومم م د 3د 


١ 
5 سورة الأعراف‎ |: 


مسب يو 


م" ٍ_, حر 0 5 2 كه 0 من رفعى ‏ ؤسمم 

قلهرورت ليها ل مومئ لِمَومِهِ استعينوا بالله واصيروا 
م 0 هر 2 0 س حير مم > جد صخلم 0 ما 

إن الأارص لله يورتها من يَسَآهُ من عباده. وَالْعَيقبَة 

الخكر سس هع 

م ص ل11) 


بك «وو» يذر #آلهتك# جمع (إله)» فقد كان يدعي الربوبية» وجعل 
لهم آلهة أيضاء فكانوا يعبدون البقر والأصنام. وقد كان الاستفهام 
منهم تحريضاً لفرعون. حتى يقضي على موسى #َقذ #قال# فرعون 
في جوابهم: #سنقتل أبناءهم# أي سوف نكثر في أبناء قوم موسى 
القتل حتى لا يبقى منهم أحد يصلح للقتال والإفساد #ونستحيي 
نساءهم» أي نستبقيهن أحياء للخدمة والاستمتاع إذلالاً لهم» وإماتة 
لكلمتهم #وإنا فوقهم قاهرون* بيدنا القوة والجند والسلاح والملك 
فلا يتمكنون من مقاومتنا. 

]١١[‏ قد كان فرعون يفعل ذلك ببني إسرائيل» لما علم أن زوال ملكه بيد 
أحدهم» ولما ظهر موسى 35 كف عن ذلك خوفاء وبعدما حثه قومه 
على الانتقام» عزم على العودة إلى ما كان يفعله سابقاً» ولما علم بذلك 
بنوإسرائيل شكوا إلى موسى مَقكِدْْ ف##قال موسى* قم #لقومه 
استعينوا بالله» في دفع بلاء فرعون عن أنفسكم #واصبروا» على أذى 
فرعون أياماً قليلة» فلا ترجعوا عن دينكم» ولا تظهروا الجزع #إن 
الأرض لله* تعالى إيورثها من يشاء من عباده# أي ينقلها بإماتة السابقين 
أو إقصائهم» ويجعلهافي أيدي الآخرين» كما أن الإرث كذلك في 
الجملة #والعاقبة# الحسنة #للمتقين# الذين يتقون الله تعالى» فإنهم 
يجلبون بذلك خير الدنيا وسعادة الاخرة» مع رضا الله سبحانه عنهم . 
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م ارس ره 2 س2 2 2 راص مر _- و أ ء داري ماس 
فالا كاسن كلل أن ناكا رون شونا يدا ا 
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عدىئ .رد لو 2-000 
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م[ سر سس 0 


س سا سا 
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وأنه لا يريد دفع فرعون عاجلا: #أوذينا» أي غذبنا من قبل فرعون 
من قبل أن تأتينا© وتبعث فينا بالرسالة #ومن بعد ما جئتنا# وبُعثت 
إلينا رسولاء فلم ننتفع بك في دفع الأذى #قال* موسىتَقتَئلة واعدا 
إياهم بالنجاة: #عسى ربكو أي لعل الله سبحانه #أن يهلك 
عدوكم# فرعون وينقذكم منه #ويستخلفكم في الأرض* أي يجعلكم 
خلفاءه والقائمين مقامه فى البلاد #فينظر كيف تعملون# بعدما ملكتم 
الأرضن» هل تفسدون كما أفسد فرعون أم تصلحون, فإن الله سبحانه 
يجازي البشر بعملهم لا بعلمه فيهم. 

[171] ثم بين سبحانه ما فعله بآل فرعون من النكال والعقاب جزاءً بما كانوا 
يقترفونه من المعاصي والآثام #ولقد أخذنا آل فرعون تالشعي + 
«السنين» الأعوام المقحطة. يقال: «أخذتهم السنة» إذا كانت سنة 
فإن أشجارها كانت تحمل أثماراً قليلة» وهذا غير جدب أراضيهم 2 
#لعلهم يذكرون* أي لكي يذكروا عذاب الله فيرجعوا إلى الإيمان. ١‏ 

[177] «إفإذا جاءتهم الحسنة» أي أصابهم الخير كالخصب والسعة والصحة - ِ 


8 + شر 


ل 0 ا ل 00 1ك 


3 ات دن لي ا ال ير ار حر يش 2 0ت 


سورة الأعراف ا" 


قد 
رةه د خرى الل 0 سر لخر 


لا هدو وَإن نهم سَيعَة ه ل فعوس اران جد 


3 8 ردصي مس 2< رهم 1 لى لير سس 
كت طيرهم عند الله دا لا يعلمون 0 
1117 00 0 


ال يم دنا به مِنْ عَايَةَ وم . 
لل سر جه 
بيت © 


وما أشبه #قالوا لنا هذه أي إنا نستحق ذلك» وهذا من حسن حظناء 
وعلوٌ طالعناء فلم يكونوا يشكرون الله سبحانه على ما أنعم عليهم 
#وإن تصبهم سيئة# كالجوع والقحط والمرض ونحوها #يطيروا# 
أصله «يتطير» فأدغمت التاء في الطاء #بموسى ومن معه» من 
المؤمنين» فكانوا يقولون: هذا من شؤم موسى وسوء طالعه؛ والأصل 
في التطير ما كان العرب تزعمه من أن الطير إذا جاء من طرف شمال 
الإنسان كان شرا وإذا جاء من طرف يمينه كان خيراً» ثم غلب التطيّر 
في القسم الأول» فإذا قيل : «تطيّر» أريد أنه ١تشاءم»‏ . 

فكان آل فرعون يرون البلايا من موسى ع3 ولم يكونوا يعلمون 
أنها من سوء أعمالهم #ألا# أي تنبيه أيها المخاطب #إنما طائرهم# 
والشؤم الذي كان يلحق بهم لم يكن من عند موسى ولأجله بل من 
#عند الله فإنه كان يضربهم بالبلاء عقوبة لأعمالهم #ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» ذلك بل كانوا يزعمون الشؤم من موسى غلتلة . 

]١7[‏ #وقالوا» أي قال فرعون وملأه لموسى 532 : #مهما تأتنا به من 
آية لتسحرنا# أي : أي شيء من المعجزات لتموّه علينا بها بسببهاء 
تريد بذلك أن نؤمن بما تدعو إليه #فما نحن لك بمؤمنين# 
ولانصدقك فيما جئت به من الألوهية والرسالة والوعد والوعيد. 
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لع سرس سرس 7 سس لص ص ع رح ل سه رص ل 00 
ََرَسَلْمَا عَلم الطوفان وَاللْرَاد وَالْفَمَلَ وَالصَفَاوءَ والدّم ايت 
1[1#[أ[أ 0 مد تسن 1 0 14 22 م 

مَفْصَلاتِ فأستكيروأ وكانوأ قوما ترميت 9 





ص 


[15] #فأرسلنا عليهم الطوفان* هو الماء الغالب على أبنيتهم وأشجارهم 
حتّى خَرّبها #والجراد» حتّى أكل أشجارهم وزرعهم #والقمل# هو 
السوس الذي يخرج من الحنطة ونحوها #والضفادع# جمع ١ضفدع»‏ 
حتى كان يثب في أوانيهم وقدورهم ويكثر في بيوتهم ومحلاتهم حتى 
عجزوا عنها لإوالدم» فقد انقلب ماء النيل دمأ فكانوا لا يتمكنون من 
شرب ولا يهنؤون بأكل وطعام #آيات مفصلات*» أي معجزات فصَلت 
بعضها عن بعضء». ظاهرات واضحات #فاستكبروا# أي تكبروا عن 
قبول الحق بعد كل ذلك #وكانوا قومأ مجرمين* عاصين ذوي كفر 
واجرام؛ 

روي أن السحرة لما سجدوا وامن بموسى جمعٌ من آل فرعون 
قال هامان لفرعون ‏ وكان وزيره -: إن الناس قد امنوا بموسى فانظر 
من دخل في دينه فاحبسه» فحبس كل من أمن به من بني إسرائيل» 
فجاء إليه موسى» فقال له: خل عن بني إسرائيل» فلم يفعل» فأنزل 
الله عليهم في تلك السنة الطوفان» فخرّب دورهم ومساكنهم حتى 
خرجوا إلى البرية وضربوا الخيام» فقال فرعون لموسى: ادع ربك 
حتى يكف عنا الطوفان فأخلي عن بني إسرائيل وأصحابك» فدعا 
موسى ربه فكف عنهم الطوفان وهم فرعون أن يخلي عن بني 
إسرائيل» فقال له هامان: إن خليت عن بنى إشرائيل غلبك موسى 
وأزال ملكك» فقبل منه ولم يخل عن بني إسرائيل» فأنزل عليهم في 
السنة الثانية الجراد فجردت كل شيء كان لهم من النبت والشجر حتى 
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دس مم ماح وو ماس در كد م ع يو سر سحا لس لس ل 4 
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يلموسى أدع لنا ربك يما | 
7 07 2 عض معد نط وك “لو 0 
عهدٌ عِندَكَ لين كُتَفْتَ عَنَا ألرِجْرٌ لَنوْينَ لك | 


كانت تجرد شعورهم ولحاهم» فجزع فرعون من ذلك جزعا شديدا» | / 
فلم يدعه هامان أن يخلي عن بني إسرائيل فأنزل الله عليهم القمّل ١‏ | 

فذهب زرعهم وأصابتهم المجاعة فقال فرعون لموسى : إن دفعت عنا 0 
القمل كففت عن بنى إسرائيل» فدعا موسى ربه حتى ذهب القمل» فلم ١‏ ” 
يخلي عن بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع فكانت , 
تكون في طعامهم وشرابهمء فجزعوا من ذلك جزعاً شديداًء فجاءوا 
معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فرفع الله عنهم ذلك.» فلما أبوا أن ١‏ 
يخلؤا عق نتن إسراتبا سول اللعفياة النين دنا فكان القيظى يراه دنا" .. 

ٍِ 2 ا 

والإسرائيلي يراه ماءً فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءً وإذا شربه القبطي ظ 
كان دماء فجزعوا من ذلك جزعا شديدا فقالوا لموسى: لئن رفع عنا ظ 
يخلوا عن بني إسرائيل . ظ 

.- 5 1 7 0 ع 85 يس ا 

[15] #ولما وقع عليهم الرجز# «الرجز'» العذاب. فقد اصابهم ثلج احمر ٠‏ 
ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم ما لم يعهدوا من قبل 





ا 


4 .هق 4 ف م 
ا ان عم ا 0 0 ين 


كد ص 


#قالوا# أي فرعون وملاه: #إيا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك# 
أي بما تقدم إليك أن تدعوه به فإنه يجيبك كما أجابك سابقاً #لئن 
كشفت عنا# هذا #الرجز لنؤمنن لك# بما جئت به من التوحيد والنبوة 


1 زعا حخو رضم م اذ عر ٠‏ مو قمر رهم نيه 35 ر اعلر همير إأععرا 7 2 ل 0 


4 ا + رك لا 1 1 ١‏ 507 1 : 5 9 ارا يح ام الى 200 1 0 0 
ل انيه 0 00 هذه" 8! 1087م 8ه 1م 00 ل 0 00 كل 20 0 0 0١‏ دكي ا يط كل يي 1 1ه وي 0 
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0 ل ل 1 000 از ا 
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وتنب 


آ# ل 0ل أ ل 


الا لد 9 نيل 9© كلت سكنت 
ان ِل أجل هم بللغوه إِذَا هم كنوت (9) 


ره سس سس حت سه 2ه رع < س حص رام 


َأَننقَمنا ِنْهُمَ فَأعرقتهمَ ل ا دم عيبن 
م لير ه سوس 

وكانوا عنها عدفليت 09 
تسخيرهم بالأعمال الشاقة . 

[17] #فلما كشفنا عنهم الرجزة بدعاء موسى 32 ٠»‏ ومعنى اكشف 
الرجز' رفع العذاب #إلى أجل هم بالغوه» أي: إن رفعنا العذاب كان 
لأجل أن يبلغوا المدّة المحدودة المقدرة لهم. إذ لم يقذر موتهم في 
ذلك الوقت الذي نزل بهم الرجز فيه #إذا هم ينكثون# أي يخالفون 
وينقضون عهدهم فلا يؤمنون ولا يطلقون بني إسرائيل . 

[177] #فانتقمنا منهم» أي عذبناهم جزاءً بما فعلوا من الكفر والمعاصي 
#فأغرقناهم في اليم# أي في البحر #بأنهم* أي بسبب أنهم #كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها» أي عن الآيات #غافلين*# بمعنى أنهم كانوا 
يعملون عمل الغافل عن الآيات» إذ الملتفت العاقل لا يخالف ولا 
يكذس» أو المراد غافلين عن عواقب الآيات» كما يقال: «فلان غافل 2 .. 
عن أمر السلطة» أي عن عواقبه السيئة فيما إذا خالف . 1 

وفي بعض الروايات: أنه بعد نزول الثلج خلي عن بني إسرائيل . 
فاجتمعوا إلى موسى في مصر واجتمع إليه من كان هرب من مصر وبلغ ٠.١‏ 
فرعون ذلك» فقال هامان: قد نهيتك أن تخلى عن بني إسرائيل فقد ؛ 
ال د 0 وفرٌ موسى إلى الخارج واتبعهم | : 

ا 


امعان لعنايء سيل ل 2 لصب معي ممم ل ١‏ ل 2 لمسم لعمم عا ل 0 
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م اه 


2 
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ا 3 
2 24 0 4 ذف 1 0 
ا حملن لديو لينو متاك ع دايا ب ا عرلا 


يدم 


رع خم آم 07 9و ل ج م« و 2 صخ عم 

آآك م م سس د .عرض د كه د ا 

مَعَدْرِيَهَ ال اك فيا وَتَمََّتٌ كلمت رَيكَ الح 
صل 

عل بق إِسَرَةِيلَ يِمَا صَبروا 


فرعون. حتى وصلوا إلى البحرء فدخل موسى ومن معه البحر بعدما 
انشق لهم طرقاًء ولما بلغوا متتصف البحر ‏ وهو البحر الأحمر ‏ دخل 
فرعون وجنوده البحر ولما بلغ موسى آخر البحر وخرجواء كان فرعون 
قد بلغ منتصفه ‏ وعرضه أربع فراسخ تقريباً - وهناك أطبق الماء على 
اصحاب فرعون» وأغرقوا أجمعين . 

[!] ##وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون# يعني : أعطينا بني إسرائيل 
الذين كانوا مستضعفين» فإن القبط كانوا يستضعفونهم» فأورثهم الله 
#مشارق الأرض ومغاربها» أي مشارق الأرض التي كانوا فيهاء 
ومغاربها يعني أرض الشام»ء فإن بني إسرائيل ملكوها بعد الفراعنة 
والعمالقة ##التي باركنا فيهاة بإخراج الزرع والثمار وسائر صنوف 
النبات والأشجار #وتمت*# وثبتت #كلمة ربك الحسنى*» صفة 
«كلمة» أي الكلمة الحسنة التى وعدها الله #على بنى إسرائيل* فإنه 
أنجز وعده بإهلاك أعدائهم واستخلافهم في الأرض كا تمام الكلمة 
الحسنى «وب# سبب #ما صبروا# على أذى فرعون متمسكين بدينهم. 
وقيل المراد ب«الكلمة الحسنى» ما بيّنه سبحانه في محل اخر بقوله : 
(وَنْرِيدُ ا الى ايه اسْمُضْعِفُوا في الأزض وَنجعَلَهُمْ أيِمة 
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ ‏ إلى قوله ‏ يَحْذَرُونَ)”'' . 


00 () القصص: "5 ولا . 
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00 حبس ري 
0 و سما 0 ساح 0 مقر ا يو ار هه ا فاه 9 
ودمرنا ما ردح يصمع فرعورنل. وفومم 7 كانزا ‏ 5 
ا ا ا 1( ا 00" 
بعرشوت (() وجوزنا ببق إسرء. بابحضيات ‏ 
>< 0 7 س0 سرس 2 2 و 3 -ه 0 2 م 0 ٍ 
حَ 
...امو .عق ب 5 ١‏ الاشلاء. ااعوق. ورور 3 
إلما شاك عالهة ل ِنَم قوم © 1 : 
دسم و1 طح . رس , ظر ووه لح الثر ظ جه 
هتؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما ما كانوا يعملون و 0 
5-9 
06666066666666 909 9092) 0 © © 9 09 2)92)0) 2)2©) 2)2)2) © ©) © © ©) ©) © © © 20902 0 009 ©0909 ْ | : 
#ودمرنا» أي نسفنا وأهلكنا «إما كان يصنع فرعون» من الأبنية | > 
والقصور #و» ما كان يصنعه #قومه* من المنازل والمزارع #وما ' 0 
كانوا يعرشون*# من الأشجار والأعنات والثمازء معاون الفعريقا 0 
0007 ا 
2 
[] #وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر أي قطعنا لهم بحر مصر الأحمر بأن | م 
3 ا 
جعلنا لهم فيه فيه طرقاً يابسة ليعبروا وف # لما عبروا «وأتوا على قوم # أي ظ 3 
مرّوا على جماعة #يعكفون على أصنام لهم* أي يقبلون عليها | *. 
ملازمين لها مقيمين عندها #قالوا يا موسى اجعل لنا إلها»# مجسما | ”" 
حتى نعبده «إكما لهم آلهة4 يعبدونها إقال4 موسى تكلا : «إنكم | 7 
شرك بالله سبحانه . 0 
يها 


]١1[‏ #إن هؤلاء# القوم الذين يعبدون الأصنام #متبّر© أي مدمّر مُهلك. 
من «التبار" بمعنى الهلاك ##ما هم فيه # من عبادة الأصنام. 25 أن هذه 
العبادة توجب الهلاك والدمار #وباطل ما كانوا يعملون*# أي أن عملهم 





ا 2 4 < اين اليم امسا ا عط رد لاق تمي رحا اماو ع .انلق بن كلل ريق زاك يقي كي ل قح ايخ نل سيق زا ال ورا 








0-0 0 22064 ء أ“ 7 سيور 
69 وإذ انبتكم مِنْ ءال فرعوت 
سم سا 0 حد وم غير 44 7 0 سح ب ح و سس 
سو ع العذاب 2 ل أب 5 ويسسحيون 


: ثم #قال» موسى33ئة لقومه على نحو الاستنكار والتوبيخ‎ ]١51[ 
#أغير الله أبغيكم إلهأ» أي ألتمس وأطلب لكم إلهاً غير الله» إن‎ 
هذا لايكون أبداً #و» الحال أنه إلهكم الوحيد و#هو# الذي‎ 
لإفضلكم على العالمين» أي عالمي زمانهم. فإنه هو المعطي‎ 
! المفضل». فكيف أتخذ إلها غيره؟‎ 

]١157[‏ ثم خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمان الرسول عثق: 






2 
: مانت ويك اديت : سوا ديلا : اك امم و5 لع ا فيل م ةب لود ول الهلا الو وود 


1 ليعدّد نعمه عليهم؛ استدراجاً لهم إلى الإيمان» وتذكيراً بما سبق لهم منه 
3 سبحانه من الإحسان #إو* اذكروا يا بني إسرائيل #إذ أنجيناكم من آل 
: فرعون» خلصناكم منهم. والمراد ب«آل فرعون» قومه وذووا السلطة في 
فلاناً» إذا عذبه وأذّْله - #سوء العذاب* أي العذاب السيئ . 

ثم بيّن سبحانه طرفاً من ذلك العذاب بقوله: #يقتلون أبناءكم# 
«التقتيل» تفعيل من القتل» أي يُكثرون القتل في الذكور منكم. فقد 
كان فرعون يقتل أولاد ب: بنى إسرائيل. لكلا يولد فيهم مولود ذكر يذهب 
بملكه دان سيره - ثم بعد ذلك وإن علم بموسى 

وأرسل إليه. أخذ يقتل الذكور ثانية» كاذ مسضجعو نا حضو ل سوس 
2 وتقوى شوكته فيعارضوه في سلطانه #ويستحيون نساءكم*# أي 


5 
-2 0 83 50 مخز( لومي 2 د 50 5 558 الحم 0 لوم ل لسع لام 5 بعك 0 1 90 يه + ا و 
00 لكيه صيرية0 6و م يوا م نت مل ينه 5041 ينه وين كن وز06 رات كل بن سن را د 070 ( 

اط 5 






' : 1 5 ا م 


0 ييا 75 


حون سني الو اج ع 


سميج بي سب ووو جد جيب يتب 





بعر 9 ا م 0 ع 

َه ع 
يستبقونهن أحياء للخدمة والاستمتاع والإذلال #وفي ذلكم*# أي في 
تخلية فرعون وما يفعل بكم #إبلاء# أي ابتلاء #من ربكم# من قبله 
سبحانه ليجازي الصابرين #عظيم# أو المعنى: في طرف ما فعل بكم 
5 النجاة «بلاء» أ نعمة»ء فإنه ا بمعناها لمن» طرف ربكم ١عظيما"‏ 
حيث تفضل عليكم بنعمة النجاة من ذلك الشقي . 

]١57[‏ ثم ذكر سبحانه تمام نِعَمه على بني إسرائيل فقال: #وواعدنا» أي 
وعدنا #موسى ثلاثين ليلة# فقد روي أن موسى م لما كان بمصر 
وعد بني إسرائيل أنه إذا أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله 
فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب» فوعد الله موسى أن يأتي إلى الطور ويصوم ثلاثين يوما ثم 
يعطيه الكتاب الذي فيه الشرائع . ولعل ب «ليلة؟ دون «يوم» لأجل أن 
الليل أقرب إلى المناجاة» فإن الظلمة تشع في النفس الانقطاع والخوف 
والرجاء» مما يجعل الإنسان أقرب إلى الله سبحانه من النهار. ولذا 
كان العبّاد يتخذونها ميقاتاً لعبادتهم #وأتممناها» أي أكملنا الثلاثين 
ليلة #بعشر# ليالٍ حتى صار المجموع أربعين ##افتم ميقات ربه» أي 
الوقت المضروب لإعطاء الكتاب #أربعين ليلة# وقد كان ذلك لأجل 


نهيئة فوشي لكل لأغلبة إغطاء الكتات» .ولكن يعرفه الناس »عظمة: ' 


الكتاب حتى أن مثل موسى تكد لا يُعطى له إلا بعد الصيام والقيام . 


ام 4ط بسي مويو ٠‏ ملعتي سمت تايب سس سك تنه 
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ريحي أن الإتمام عترا جناي ركذ الات لزن اقزر كاله اث 
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0 02 
َك كال رس للمو كيت ل فى قوتى 07 37 
ظ 006 لْمَْسِدِينَ 7©) وَلَما ج21 مومئ لميمَدنًا وَكلّمَمُ 
رض كال 2 رن نر ليك 
إعطاء الكتاب بعد إتمام الثلاثين» لا بمجرد إكمال الثلاثين» وإنما 
قال: «فتم ميقات ربه» لئلا يوهم أن المعنى : أكملنا الثلاثين بعشر حتى 
كفلت ثلالين)»: تخو :1 أكملت' العشرة بدو ههيل )1 

#و# حين أراد موسى تق الخروج إلى ميقات ربه أوحى إلى 
أخيه هارونئ3: إذ ##قال موسى لأخيه هارون اخلفني# أي كن 
خليفتي في قومي* فإن هارون وإن كان نبياً لكنه لم يكن رئيساً. 
ففوض إليه موسى 5م منصب الرئاسة #وأصلح# فيما بينهم 
وأصلحهم ولا تتبع سبيل المفسدين# الذين يأمرون بالفساد 
ويفسدون الناس». وهارونة وإن كان منرّها عن ذلك» إلا أن ذلك 
لتنبيه القوم وإرشادهم إلى عمل هارون» فإن الإنسان قد يوصي لأجل 
الوصئّ. وقد يوصي لأجل من يسمع . 

]١5:[‏ #ولما جاء موسى* 2 #لميقاتنا» «الميقات» هو الزمان أو 
المكان الذي قدر ليعمل فيه. ولذا يقال: «ميقات الحج" للمكان 
المقدر فيه الإحرام» والمعنى: أنه لما انتهى موسى إلى المكان الذي 
وقتنا له وأمرناه بالمسير إليه لتُنزل عليه التوراة» أو المراد الميقات 
الزماني» أي لما انتهى إلى زمان المواعدة #وكلمه ربّه» بأن خلق 
الكلام في الفضاء حتى سمعه موسى َلك » فإن الله سبحانه منزّه عن 
اللسان واللهاة وسائر الأمور المرتبطة بالكلام الجسدي . 


3ن سرس جا قرب أرقي 4 ننبك لانظر إلبلا» نقد 














إٍ تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزءة 
7 امامو مات مموارى عقب بمامر سمو اموريم بكو مرو اود موود جد ارم مورك لاخر 1و7 عع حم 1 
0 21 سس أ أ 5 د س رسلا 3 
0 قال لن ترشنى ولكن نظر إلى الجبلٍ ة 
3 2222220 ©6 000006060666066 8 
العيان. وقد كان هذا السؤال من موسى إجابة لطلب قومهء فقد روي |6 
2 أنه لما كلّمه الله وقرّبه نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم بذلك. فقالوا: لن ٠|‏ 
0 ٍْ ' اعد 7 5 ا ع 
0 بهم إلى طور سيناء فاقامهم السام الجبل وصعد إلى الطور وسال 3 
ظ ا ل ل ل : 
0 واسفل ويمين وشمال ووراء وامام. لآن الله احدثه في الشجرة ثم 3 
ع جعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا: لن نؤمن بأن 5 


ع ْ هذا الذي سمعناه من جميع الوجوه كلام الله حتى درى الله جهرهة. 5 
«كنما قالواهة) لفو العقلب وابتكيروا:وغترا بعث الله غلبي ضاعفة ١‏ 
ظ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا. فقال موسى: يا رب ما أقول لبني 
إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن 
صادقاً فيما ادعيت من مناجاة الله إياك؟ 
فأحياهم وبعثهم معه فقالوا: لو أنك سألت الله أن يريك تنظر إليه 
لأجابك فتخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته» فقال: يا قوم إن الله لايُرى |: 
بالأبصار ولا كيفية له وإنما يُعرف بآياته ويُعلم بعلاماته» فقالوا: لن نؤمن | ٠‏ 
0 وأنثك أعلم بصلاحهم» فأوحى الله إليه : يا موسى سلني ما سألوك فلن 


+ أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى : رب أرني انظر إليك #قال» الله | * 
0 تعالى فى جواب موسى : #لن ترانى4 أبداًء فإن «لن» لنفى الآبد. وذلك 31 
0 ليتعانة رونةاللدسيعانة لاف الدقاولا تى الأخرة نان للروية ١‏ 


شرائط كلها مفقودة بالنسبة إليه سبحانه» ومنها أن يكون المرئي جسماً أو |.< 
عرضاء والله سبحانه ليس بجسم ولا عرض #ولكن انظر إلى الجبل* :2 


قد 0 1 ب 5 
7 ) ما 


9 
0 ع 7 و عن 5 لوم 
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و2-2ة ٠‏ 
ا أ ٍ : 2 0 7 0 0 2 | عدار 
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22 ادلي 2 حم 
ل مل يفت 0 
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سورة الأعراف "4١‏ 





: . 1 ْ ْ ' ْ 8 .»أ 
2070106 010 ام 6 08 2 074001770502729 جل ب مج جه امو و ا يد 00 
إن 2 مه 0 3 2 0 0 
سمه و ل ا 1 . و > م ظ 
0 دح وخر 0 صعقًا فَُ كيك 
اك 4 
تلت 
الذي كان هناك #فإن استقر مكانه» حال التجلي #فسوف تراني# وقد 
كان هذا من باب التعليق بالمحال» فإن استقرار الجبل مكانه مع إرادة 
الله عدم الاستقرار له كان مستحيلا. فيكون التعليق على ذلك مثل 


078 (حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلَ فِي سَمْ الْخيَاط)"''. وقوله : (إِنْ كَانَ لِلرّحْمَن 
ارول الْعَابِدِينَ)!" » (لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الله هيا 
جرى العرف بالتعليق على شيء لا يكونء في بيان أن الشيء الفلاني 
لايكون #فلما تجلى ربه»* أي رب موسى 5ك #للجبل جعله دكا» 
أي مستوياً مع الأرض» والمراد بالتجلي : خلق نور يشع على الجبل» 
أو إظهار قدرة وعظمة له #وخرٌ موسى صعقاً» أي وقع مغشياً عليه من 
الرعب والخوف #فلما أفاق» من غشيته ورجعت قواه إليه #قال# 
موسى ظليئلة : #سبحانك*4 أي أنزهك تنزيهاً عما لايليق بك من رؤية 
وغيرها من النواقص #تبت ت إليك4 أي رجعت إليك في أموري» ولم 
يكن ذلك توبة عن ذنب بل إنه على وجه الانقطاع والتخضع. » فإن 
الانسنان إذاواى الآمور الحليلة يدذكر الله بالتسبيح والعقةيسين 
والاستغفارء والسر أن هذه الألفاظ صارت إعلاماً للخضوع 


والخشوع. ٠‏ لكثرة فا ايشعيلة فيهما . وملهة الحديث : «كان النبي وطق ؛ 

يستكي اللشد هن قور دلي" إن شفت فلت : إنه إنشاء مفهوم التوبة 4 

4 

ٍ 7 : الأنبياء‎ )*"( . 5١ الأعراف:‎ )١( 
0 . ١18١ الزخرف: ”8 . )20 راجع وسائل الشيعة : ج١٠ ص‎ 6 
ته ع ار دعل ا 03 يم ويك ضر 1 100 يما 0000 50 م 5 0 2 0 32 5-0 8 5 مع اه 1 و‎ 
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ل متوم و ار امد الل د 
ول المؤمييت 69 قال يلموسع إف أصَطفيْتكَ عَلّ 


2ف 
ص ره هه 07 10 و كد حل 7 7 3 
النافن: ومدق ود كي فحن 6 #انتلف اوكن قرت 





بداعي التعظيم» كما أن أدوات الاستفهام في كلامه سبحانه هي لإنشاء 
يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ)''. #وأنا أول المؤمنين* بك وبما يليق ١‏ 

]١15[‏ ##قال# الله سبحانه : “يا موسى إني اصطفيتك# أي اخترتك لإعلى ظ 
الناس* وفضّلتك عليهم #برسالاتي# حيث ألقيت إليك أنواع الرسالة [ 
والعطف إما للبيان» أو المراد من الرسالة غير ما كُلّمِ فيه بل كانت [ 
بالإلهام» ومن الكلام غير ما أرسل بهء بل كان لسائر الأمور #فخذ» ١‏ 
يا موسى #إما آتيتك*# أي أعطيتك من التوراة وتمسك به #وكن من ا 
اين 

]١57[‏ #وكتبنا له4 أي لموسى َقِئْهِ في الألوا # جمع الوح24, وهي 
القطعة من الخشب أو نحوهاء وقد نزلت على موسى تَقِةْ ألواح 







لوج لو جر اط لا 4 لخ 1 ١ 4 4 ١‏ 4 #4 .قاب 


. ٠ الزمر:‎ )١( 5 


سورة الأعراف م 


ار الع سد جك الي كط م :72 
من كل ثىءٍ مَوَعِظْهَ وياد أجل تور تحدم 
4 سس حر 


وَأَمُر َوْمَكَ يَأَحْذُوأ وعدا سَأوريكٌ دَارَ الْفَنسِقِينَ 


1 
يعوو 
© سَأصرِتُ عَنَ اي 


مكتوب فيها التوراة #من كل شيء* مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم 

ودنياهم #موعظة4 هذا تفسير لقوله #كل شيء2: وهي عبارة عن التحذير 

عن القبيح» والتبصير بمواقع الخوف #وتفصيلا لكل شيء* أي بياناً 

وتوضيحاً لكل أمر كانوا محتاجين إليه . ومن المعلوم أن المراد بيان 

١ش‏ الخطوط العامة للحياة الدينية؛ 0 وهذا هو المراد من 

قوله لوطي تاس ل فى امسن لو اريه الات 

القرآن» وهو المراد من قول الرسول : «ما من شيء يقربكم إلى 

الجنة» إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم 

ل إفخذها4 أي الألواح #بقوة# أي بجد واجتهاد. والعيراد 

بأخذها: العمل بما فيهاء كما قال سبحانه: (يَا يَحْيَى خذٍ الكتَابَ 

بقُوَّةِ)” "' #إوأمر قومك# أي بني إسرائيل #يأخذوا بأحسنها» وهذا 

تخريض بالأ حل بالقضائل»فإن الشريغة لها عرضن كبر [لأمور وتدىئ مين 

20 الواجبات وينتهي إلى أكمل الفضائل وهذا من باب شدة الجذب بقصد 

الاعفد اله كينا لقبد لحمل من حانب كت ليعكدال لاساو يكهذار 
الفاسقين* أي جهنم » فاحذروا أن تخالفوا وتفسقوا حتى تكونوا منهم 





[147] #سأصرف عن آياتي* أي أصرفهم عن الإيمان بهاء أو أصرفهم عن 


م )١(‏ الأنعام : ٠‏ . 0 
005اراخم ندر اوسائل الخية افر 101 ظ 


م 
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ل 
للف ؛ 
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7 ا تر ظ 
الزن 011 1 
00007 9< 2 2 ل جح اه هه 1 0 
ءايه لا سوا : إن روأ سي يقد لا يك ٍِ 

َه 2 ب 7 
ررد متنا يق الت تيار تي أذ 9 
9 
النيل منها #الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق# فعلى المعنى 7 
الأول: أن ذلك لكونهم تكبرواء فلم يلطف بهم الله سبحانه لطفه 7 
الخفي بل صرفهم عن الإيمان وخلى بينهم وبين إضلال الشيطان» كما | ع 
يصرف الإنسان ولده العاصي عن لطفه فلا يعتني بشأنه. وعلى المعنى َ 
الثاني : يكون مدر ال ا ا ا : 
سبحانه : (إِنَا: نحن رلا الذَكْرَ وَإِنا ا ( والأول أقرب» 5 
00 سي ليان ّ 
؛ 1000 0 ْ: 
ثم ون مربوالة آزأياة اراد 4 يروا» أي يرى المتكبرين | م 
##كل آبة # ومعجزة دالة على صدق الضاء وسائر الاهوو الحقة لا ِ 
يؤمنوا بها حيث قد لبوا في الفساد واستحوذ عليهم الشيطان #وإن 1 
يروا سبيل الرشد# أي طريق الهدى والحق» الموجب للرشد والنمو | 7 
العقلى والمادي. فإن الرشد بمعنى النمو #لا يتخذوه سبيلا# فلا ع 
5 يسلكوه #وإن يروا سبيل الغي* أي طريق الغواية والضلال #يتخذوه 3 
00 سبيلا» لأنفسهم فيسلكوه إذلك4 أي سبب صرفهم عن الآيات - على | + 
0 المعنى الأول أو سبب اجتنابهم طريق الرشد واتخاذهم طريق الغي | 
0١ | َ‏ 00-7 ش 3 
3 0 البو 2 ٍ 
31 عمق يونت أ اث نيج نا كه 5005 ا ماوت 35 4 2 تاوت | الا 7 












وه سر تعره عرو م د ا ع م 0 

ا يت بككيكا 36 اعنها غَنانَ وَألْذِسَِ 
04 2 ب ل قث عومد ير 3 2_2 
يِيَنَا وَلِقَءِ 0 - 6 و 


ا 


2 بره لم 


3 #بأنهم كذبوا بآياتنا©# أي بحججنا ومعجزات رسلنا #وكانوا عنها 
3 غافلين* لا يتفكرون فيها ولا يتعظون بهاء والمراد تشبيههم بالغافل 


1 الذي يغفل عن صلاحه فلا يعمل بمقتضاه . 
]١4[ 1‏ ##والذين كذبوا بآياتنا4 أي المعجزات والحجج «و» كذبوا ب#لقاء 


١‏ الآخرة* بآن أنكروا القيامة والبعث والنشور #حبطت أعمالهم# التي 
م عملوهاء فإن كل إنسان يعمل بعض الأعمال الخيرة» فإذا كان مؤمنا 
3 يُثْاب عليهاء وإن كان كافرا لم يثب عليهاء وهذا لا ينافى خفة 
1 العذاب» كما ورد في حاتم وأنوشروان وغيرهما #هل يجزون* أي 
لايُجَى هؤلاء المتكبرون, فإن الاستفهام للإنكار #إلا ما كانوا 
1 يعملون» فليس حبط أعمالهم ظلماً لهم . 
]١54[‏ ثم يبيّن سبحانه طرف آخر من قصة بني إسرائيل» وهي قصة عبادتهم 
للعجل حين كان موسىظَة في الطور #واتخذ قوم موسى من بعده# 
و أي من بعد خروج موسى تَِءدْ إلى ميقات ربه #من حلتهم* الذهبية 
5 التي كانت لهم؛ من سوار وخلخال وقلادة وغيرها #عجلا» أي صبّوا 
3 الحلي في صورة العجل وهو ولد البقر #جسداً» أي لا روح فيه. 
2 فكان تمثال العجل وصورته. لا واقعه وحقيقته» ولعل هذا القيد لثلا 
يتوهّم أن القوم ألبسوا الحلى عجلا حقيقياًء فإن موسى تق لما أبطأ 
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7 ا 7 5 رف 
َم حوار أَلَمَ يِرَوَا أَنَّمُ لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَبُدِيهِمْ سبيلا 
أشاع رجل من بني إسرائيل واسمه «السامري» أن موسى قد مات ثم 
جمع حلي القوم وصاغها عجلاء وقال لبني إسرائيل: إن هذا إلهكم. 
روطان اليل من آلهة مصرء وكانوا يألفون عبادته» ولذا قبلوه» وقد 
طلبوا سابقأ من موسى عملا أن يجعل لهم إلها. 
وفي بعض التفاسير: إن القوم الذين رأهم بنو إسرائيل على 
البفد كا نوا اسنيدون: انمد ره بعرو «قالوا العودى (١!‏ اقل لذ لها عا 
نمه اله" ودوكاة العهل الذى.عصعه السامري لاله خوار 4 أ 
صوت كصوت العجل . وقد اختلف فى ذلك» ففى بعض التفاسير أن 
لسامري صنعه بحيث إذا هبّت عليه الريح دخلت في جوفه فأحدثت 
٠ 00‏ وفى 7 تفسير آخر : إن #السامرق ا.رأى عحبريل لكل .راكيا قرسا 
حية. عيرو ا البتحن؛ فأخذ من تحت حافر فرسه التراس» فأدخله جوف 
العجل» وكان منه الخوارء. أو أن الخوار كان منه سبحانه حيث خلقه 
فيه للابتلاء . 
ولا ستشكل : أنه كيف يخلق ذلك» وهؤ موحي لافتان الناسن؟ 
فإن الجواب واضح : إذ المحل لم يكن محل اشتباه فقد علموا ئ 
جميعاً أن الله سبحانه لا يُرى وليس بجسم.ء فكان ضلالهم بسوء 0 ”© 
اختيارهم . ظ 
#ألم يروا» أولئك الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم# فمن هو 
عاجز عن أقل شيء وهو الكلام كيف يكون إلها؟ إولا يهديهم 
سبيلا» أي لا يرشدهم إلى خير ليأتوه ولا إلى شر ليجتنبوه 
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سورة الأعراف 4 


عَحَدُوهُ رَكَانوًا ظلييت 62 وكا مقط فت 
ديهم وَرََوَا د 5 04 2 ا سد ارك 
وَيَغْفْرٌ لنا للَكوَنَ يرت لْحَبيمتَ (©) وَلَمَا رَجَم 
موس إل فُوموء عَصبنَ أييمًا 


#اتخذوه# أي اتخذوا العجل إلهاء فإن كثيراً منهم أطاعوا السامري في 
عبادة العجل . ولم يطيعوا هارون فيما وعظهم وأنذرهم #وكانوا ظالمين* 
لأنفسهم بهذه العبادة حيث حرموها من خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
]1٠١[‏ #ولما سقط في أيديهم* أي سقط البلاء في يدهم. وهذا من باب 
التمثيل والتشبيه» فإن الإنسان إذا عمل عملا فندم» يقال: «سقط في 
يده" كأن الشيء الذي اكتسبه لم يرْجء ولم يذهب كما هو عادة المتاع 
الجيد. بل سقط في يده وبقي عنده. وكأن الأصل فيه أن المتاع يسقط 
من محله إلى مستقره. وهو الذي يصرفه لآجل حوائجه. فإذا بقى عند 
الواسطلاع وه فجرت كان مافكا ف كنوه دونه دك فيلك لور ازا 
أن قن يلوا 336نم ينوا عيدو |( السجد نادو اتما أفررظ ون كاعد 
شأن غالب الحركات الاعتباطية فإن الناس يأتون بها من فورهم ثم 
يندمون حينما يتفكرون #قالوا لئن لم يرحمنا ربّنا# بقبول توبتنا 
#ويغفر لنا# ما فعلناه من عبادة العجل #لنكونن من الخاسرين* الذين 
3 خسروا أنفسهم باستحقاق العقاب. وفوت الثواب. 
]15١[‏ #ولما رجع موسى* من الميقات #إلى قومه» وعرف الأمر صار 
0 #غضبان أسفاً» أي حزينئاً على ما صدر منهم من عبادة العجلء أو 
04 المراد رجع غضبان آسفاء لما أعلمه الله سبحانه من عبادتهم العجل 
ؤ 


سي سف نأ تاحصم - عو سح لاس يسمه 2 22 عاسسسمم :. 
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اه ولسا) مدرو . 0م عه را 4ل 1 ب 72000 
ما رَيِكُم وألقى 

+ لس سر وى ا 4 مم )«< صمح مور 
2ح ل 2 0 مج اس رس راس 


سب الور 2-5 
لإقال» لهم : #بنسما خلفتموني» أي عماتم خلفي إمن بعدي» أي 
بعد ذهابي إلى الميقات» فإن عملكم بعدي كان عملا سيئا #أعجلتم 
أمر ربكم* أي استعجلتم قضاء الله وعقابه» فكأن العاصي لابد وأن 
يلاقي العقاب. فإذا فعل فعلاً شنيعاً استعجل العقاب وألقى الألواح# 
الك رجه قور نس رضاتشي من عدلى لز احور ابن لجيه 
هارون #إيجره إليه# إما لينحيه ناحية فيناجيه في أمر القوم. وإما إظهاراً 
نفس رت لاي سو ع الي ار 0 
الوالد على ولده البريء» فيما إذا عمل بعض أهل البيت عملا مخالفاً. 

يريد بذلك إظهار غضبه على عملهم . 
#قال* هارون: يا ##ابن أم* هذه الكلمة للاستعطاف لأن ذكر الأم 
يِشْعٌ في النفس حناناً وليناً» وقد قصد هارون بهذا التعبير التسكين من 
غضب موسى عَلِئْلاذْ إن القوم استضعفوني4 أي اتخذوني ضعيفاًء فلم 
يعملوا بكلامي #وكادوا يقتلونني# أي همّوا بقتلي حين شددت عليهم في 
استنكاري عليهم عبادة العجل #فلا تشمت بي الأعداء#© فإن فعلك هذا 
يوهم أنك غاضب على فيفرح الأعداء حيث يظنون أنهم ألقوا الخلاف بين 
الأخوين وجعلوني مغضوبا عليه في نظرك . ومعنى الشماتة : إظهار 
الفرح بوقوع عدوهم في المحذور #ولا تجعلني مع القوم الظالمين# 


ِ جزءة 
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اميس يت عام ا لالج ست ع ل سم اميت كم ا سو ميمه لحم عافن جد قم م ان حا لي يل ع اي ا ام دي : 


2 5009 -- 2 0 عجر ارك 
َال 2 ٠‏ امف لى وى َتنا ب يميق د 0 


ركم البّحِيت © إن ألنِنَ أ دوا لعجل سَيََا لع ' 
ورور 


عْصَبٌ من زَيَهِمُ ل فى لود الدنيا 
الذين عبدوا العجل» فلا تشملني معهم في الغضب علينا جميعاً» فإن 
ذلك من عملهم . 

ئ إن هذا النحو من إظهار الغضب على الحبيب البريء» لتنبيه العدو 

ؤ الآثم» من أساليب البلاغة العملية حيث أن الحبيب لا يحمل موجدة 

ظ على حبيبه بسبب هذا العمل» بخلاف ما لو غمل بالاثم فإنه يجعله 

ظ أبعد من الصواب» إذ يسبب مثل ذلك في نفسه بغضاً وعداوة زائدة 

ظ ومثل خطاب البريء» ما يفعله الإنسان بنفسه عند إرادة إظهار الغضب 
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من ضرب نفسه» أو نتف شعره» أو شق جيبه» أو ما أشبه ذلك . 
[؟15] ##قال» موسىغقئذ بعد ذلك: إرب اغفر لي ولأخي# قال على 
وجه الانقطاع إلى الله سبحانه» لا لأنه صدر منهما عصيان أو 
ذنب» وقد تقدم أن هذه الكلمة تقال عند إظهار الخضوع 
والخشوع, وإن كان الأصل فيها طلب غفران الذنب #وأدخلنا في 
رحمتك*# أى تطفك أو حنتك «ووانيت أرحم الراحمين# فإن 
رحمتك أكبر من رحمة كل راحم» وهذا يذكر في آخر الدعاء 
ااتتعطافا. كها يقال «أنف أجوة الأجودية» لايقلفاء الجود» انه 
اعتراف بالأفضلية . 
[16] ثم قال فوسى تكله + أو اشتكناف من: الله سبحانه: #إن الذين 
اتخذوا العجل* إلها معبوداً لإسينالهم# أي يلحقهم #غضب من 
ربهم» في الآخرة» وهو موجب للنار #إوذلة في الحياة الدنيا» فإنهم 
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0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء؛ 
ته 4 كه 2-072 7 ره 4 م كر م 1 أ 71 يه 
وَكَذالِك نحرى المفترسن (662) والذين عَمِلُوا السَّيَعَاتِ ثم 

0 مغر 


وأ يأ بها امنا إن دَيّكَ نا بَندهَا لَحَنُودُ جيه 
رام رارز .وح دعب جه 
مُوسى الْعَصَبٌ أَحَدَ الالواح وف 
مَحتها هدى ورحمة لِلَذِين هم لربهم برهبون (9©) 
يصبحون أذلاء» يكثر فيهم القتل والطردء ويُذكرون بسوء أبدأ. وقد مر 
تفسير قوله تعالى: (صُرِبَتْ عَلَيْهم الذَلَهُ)!'' » و» كما جازينا اليهود 
بهذا الصنيع #وكذلك نجزي * سائر #المفترين* الذين يفترون على الله 
سبحانه باتخاذ الأصنام شريكا له» فإنه افتراء على الحقيقة والواقع . 
]١5:[‏ #و# لكن المعصية لا تسبب يأس صاحبهاء فإن من تاب» تاب الله 
عليه ف#الذين عملوا السيئات# أي الشرك والمعاصي ثم تابوا من 
بعدها» أي بعد السيئات #وآمنوا» إيماناً صادقاً #إن ربك* يا رسول 
الله #من بعدها# أي بعد السيئات» أو بعد التوبة» ولعل التكرار لإفادة 
عدم قبول التوبة مع الإصرار على المعصية. كما أنه لا توبة مع 
الإصرار #لغفور# يغفر الذنب #إرحيم # يرحم التائب بفضله ولطفه . 
]1١١5[‏ #ولما سكت# أي : سكن, وفيه من البلاغة ما لا يخفى #عن 
موسى الغضب* بأن زالت فورته» فإن فورة الغضب تكون أول ملاقاة 
المكروه #أخذ الألواح* التي كانم رماها إظهاراً لضجره؛ مما 
فيها التوراة #وفي نسختها# أي ما نسخ ورقم فيها #هدىٌ* يهدي إلى 
اق الإوريخمة 4 دويني تراك :رتت الاين هو الرنهم يرهنون 4 أي 


| . 5” البقرة:‎ )١( 





سورة الأعراف ا" 


رهد ح سس و سس سحت سر ار | ب م و دآ - 1101 > م د زؤاو 

واخئار مومول فكومم سبعال رح لميفا فلمّا | ف 

مم « بدا ل ب + ران 7س اح سس نح دس هديو دض سر رجه بوم وه 

الزجفة لد رت لى شتت اهلح يردن وَإتَى أتهبا 
ُ مز - ص 

ل ص لم ده سم 

بما فعل السَفَهاء ينا 

ُُ 


يخشونه ولا يعصونه. 

]١151[‏ ثم بين سبحانه قصة سبق الإشارة إليهاء وهي قصة طلب القوم أن 
يروا الله جهرةً وقد كررت أولاً لأجل ذكرها في قصة موسىء وثانياً 
لأجل بيان أنها كانت من قومهء وقيل: إنها قصة ثانية» ذهبوا معه تكلا 
للاعتذار من عبادة العجل2. فإنهم طلجؤواءهمن موهي أن يصحبهم 
ليسمعوا كلام الله سبحانه #واختار موسى قومه# أي من قومه #سبعين 
رجلا لميقاتنا© ليسمعوا كلام الله سبحانه بأسماعهم» فيزدادون إيماناء 
ولما سمعوا كلام الله سبحانه» لم يقنعوا وطلبوا من موسى 32 أن 
يروا الله جهرة» رؤية الأبصارء لا رؤية العلم بالقلب #إفلما أخذتهم 
الرجفة4 الصاعقة التي رجفت بسببها أبدانهم وقلوبهم وهلكوا جميعا 
لسؤالهم الشنيع وعنادهم في الأمر بعدما نصحهم موسى عَقكَ . إن 
ذلك غير ممكن كنا تقذمت الاشارة اليه وهنا عناف موسى 1ك أن 
يتهمه بنو إسرائيل أنه هو الذي قتلهم. لما لم يتمكن من إسماعهم كلام 
الله سبحانه» فيرتدوا عن الدين». ولذا #قال# موسى مه لله: يا 
#رب لو شئت أهلكتهم من قبل* هذا الموقف حين كانوا في بلادهم. 
لكن الآن ماذا أقول لبني إسرائيل إذا قالوا إنك قتلتهم؟ ##وإياي» وهذا 
للتخضع والاستكانة. وتسليم الأمر إليه سبحانه . فإنه تعالى لو شاء 
أهلك الجميع وأماتهم» فكلنا تحت إرادتك وفي قبضتك . 


#أتهلكنا» يا رب #بما فعل السفهاء منا» وقد جاء الرجاء بصيغة 
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3 


إن هىّ إِلّا فِْد نك صل يها من قت وَتمايه من نَمَاءُ 


20 وو رص ح جح لد روعت 1 4 سصوو ومو< ا 


ونا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير الْعْلفرين ا 


الاستفهام؛ كما أنك إذا رجوت الأمير في سماع كلامك تقول: «هل 
يسمع الأمير كلامي»» أي أن الإهلاك بسبب ما طلبه السفهاء من 
الرؤية» خلاف رجائنا فيك» وإن كان بالاستحقاق». حيث أن مثل هذا 
الطلب من السفهاء وسكوت العقلاء عنهم ‏ بعدم إنكار المنكر موجب 
لاستحقاق العقوبة» وإضافة الهلاك إلى ضمير المتكلم مع الغير ”نا 
باعتبار كون موسى 222 ومن معه كتلة واحدة» فهلاك بعضهم هلاك 
للجميع ‏ مجازا ‏ 

ثم بِيَنْعْقتئة أن ذلك الهلاك لم يكن اعتباطاء حتى لا يظن الظان 
أن موسىتَقِممْ في مقام الاعتراض #إن هي* ما هذه الرجفة التي 
أصابتهم #إلا فتنتك# واختبارك» إنك يا رب صنعت ذلك لأجل 
الامتحان ا لأغاذلة ابشحاة العا لعشرواد فقي النالكية يعاد 
حياتهم #تضل بها# أي بالفتنة #من تشاء© ممن لم تنفعه الهداية. 
يق تقر كدان لبعد وقد سوق أن القع[ عيبي إلى الله تعالى: 
لآن الأسبات والآلاتمنه تعالى» كما يقال : «أفسد فالآن ولدة) إذا 
أعطاه المال ولم يؤاخذه بعمله الفاسد #وتهدي من تشاء# لم يذكر هنا 
بها" لأن الهداية تكون بدون الاختبار أيضاء فالهداية أعم من الابتدائية 
ومما تتعقب الاختبار #أنت# يا رب #إولينا© مولانا وأولى بالتصرف 
فينا فلك ما تفعل ولا تُسأل عن فعلك #فاغفر لنا# بستر ذنوب من 
أذنب ما #وارحمنا# بفضلك ورحمتك #وأنت خير الغافرين* فإن 
غفرانك بلا منة وذلة. ثم إنه سبحانه أحيى السبعين الذين هلكواء كما 
تقدم فى سورة البقرة . 
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]١151[‏ #إواكتب لنا© يا رب #في هذه الدنيا حسنة# الشيء الحسن» وهو 
جنس شامل لأنواع الحسنات من أمن وصحة ورفاه وفضيلة وغيرها 
#وفي الآخرة# حسنة» بالجنة والرضوان #إنا هدنا إليك# من «هادا 
يعدت ااريج ١‏ أ رسخدا بغريكنا إلبات 1 تكن العاضى ,ينعن عزن 
سبحانه» ثم إذا تاب يرجع إليه» تشبيهاً للبعد والقرب عن الرحمة؛ 
بالقرب والبعد الحسيين . 

وموسىتَِمِْمْ وإن لم يكن داخلا في العصيان لكن العادة جرت 
على أن يتكلم الرؤساء عن جماعتهم #قال# الله سبحانه في جواب 
موسى وطلبه التوبة: #عذابي أصيب به من أشاء# ممن استحق ذلك 
بالكدر والععضية + «المقييلة انعف ما عار الديافة مدن" تمدن بن 
باعتبار النقصان. فإنه تعالى لا يعذب بعض المستحقين» لا أنه يعذب 
المستحقين #ورحمتي وسعت كل شيء# فإن الخلق والرزق 

ا وغيرهما كلها رحمة منه سبحانه» وفى الدعاء: «يا من سبقت رحمته 

ضيه" باعفيار أن التحضبيه لا بكونة لابعه للق والورق 

ظ والعسيانه #الرحية سنارقة : 


: وفي هذا الجو الرقيق. الذي ترققت فيه قلوب بني إسرائيل يشير 
سبعخاتة إلى التبى الآمى< ليترزكز فى قلوبهم+:فإن الأمون تتركر فئ 
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عو 6 2 73 0 4 4 - م 2 ررس م الى 
فَسأَكتبها للذِين يلقون ويؤنوت الزكزة وألذين 
لس 0 ارح 4 ا مي ور ل مس 2 مع 
بحَايِنا َؤُمِمونَ (69) الْذِين يَتَيعوت الرسول الى الت 
لَزِى دون مكنويًا عِندَهُمْ فى التَوْرةٍ وَالْوِييل 


القلوب أكثر إذا رقت #فسأكتبها» أي اكتب رحمتي. وهذا على سبيل 
الاستخدام» فإن المراد بالرحمة أولاً جميع أقسام الرحمة» والمراد بها 
من الضمير ثانياً: الرحمة الخاصة الزائدة #للذين يتقون* الكفر 
والمعاصي #إويؤتون الزكاة* أي يعطونها #والذين هم باياتنا» أي 
بحججنا ودلالاتنا #يؤمنون* . ثم بيّن أولئك بقوله : 

]١154[‏ #الذين يتبعون الرسول النبي* أي أن الذين تكتب لهم الرحمة 
الكاملة هم التابعون لمحمد ينه #الأمي* نسبة إلى أم القرى «مكة» 
وبمعنى الذي لم يتعلم عند معلم ‏ وإن كان#©ة يعلم كل شيء بوحي 
الله وإرادته - والعرب تسمي من لم يتعلم ب«الأمي»» نسبة إلى الأم 
كأنه بقي مثل ما ولدته أمه #الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل* فإن الكتابين بشّرا به#5ة وأخبرا بنعته» وإنما حرّفهما ‏ 
بعد ذلك اليهود والنصارى . 

وللشيخ محمد صادق فخر الإسلام» في كتابه (أنيس الأعلام) 
قصة طويلة حول هذا الموضوعء ولم يكن هذا بدعاًء فقد كان كل نبي 
سابق يبشر بالنبى اللاحق؛ كما أن كل نبي لاحق يصدق النبئ السابق» 
ونحن اليوم نرى صفة الإمام المهدي م في كتبناء حيث وعدنا 
بظهوره «عجل الله فرجه) . 

ثم بين سبحانه سائر صفاته التى تجعل من دينه دين الفضيلة 
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والحرية الصحيحة والسعادة #يأمرهم بالمعروف* فما يأمرهم به يكون 
معروفاً يقبله عرف العقلاء ويرتضيه #وينهاهم عن المنكر» فما ينهاهم 
عنه ركون مشكر ا عند قوف العقلاءة كاهرة وتيية نبت الموارنة 
العرفية العقلية» لا اعتباطأ واشتهاءً #ويحل لهم الطيبات# المستلذات 
الحسنة» من مأكل ومشرب ومنكح ومسكن ومركب وغيرها ##ويحرم 
ظ عليهم الخبائث# القبائح التي تعافها النفوس المستقيمة» فتحليله 
وتحريمه ليسا اعتباطين» بل لشيء في ذات الحلال والحرام» بخلاف 
تحليل سائر الناس وتحريمهم» فإنهم قد يحرمون الطيب» كما حرمت 
الجاهلية السائبة وما إليهاء وقد يحللون الخبيث كما أن اليهودية 
والنصرانية ومن إليهما يحللون الخمر ولحم الخنزير. ثم لا يخفى أن 
الأمر والنهي أعم من التحليل والتحريم» لكن حيث تقابلا» كان لكل 
[ منهما مصداق غير مصداق الآخر. 
00 #ويضع عنهم إصرهم* أي ثقلهم» فإن الإصر هو الحمل الثقيل 
00 ومعنى !وضعه» أن مناهجه سهلة سمحة لا ثقل فيها ولا صعوبة #إو# 
يضع عنهم #الأغلال التي كانت عليهم# أغلال جمع «غل'؛ وهو ما 
يُقيد يد الإنسان أو رجله أو غيرهماء فإن من خواص الإسلام أنه يطلق 
الحريات المعقولة» فالسفر والإقامة والتجارة والزراعة والصناعة والبيع 
والشراء والكلام والكتابة والتجمع وغيرهاء كلها مباحة لا قيود عليها 
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كنت و استتعياد 0 بيدا آمنوا 9 أي ل محمد ءيق 
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#وعرّروه# أي عظموه ووقروه #ونصروه» على أعدائه #واتبعوا النور 
الذي أنزل معه# أي القرآن» فإنه نور يُهتدى به فى مسالك الحياة 
المظلمة» كما أن الضياء يهتدى به في مسالك الليل المظلمء أو 
الحواد: على والآئمة نقيكل كما فى بعض الأحاديث» أو الجميع . لأنه 
لفظ عام» وكل واحد من هذه الأمور مصداق. و«الإنزال» بالنسبة إلى 
الأئمة ليس فيه محذورء. لكا سق أن التعمير بالاتزال فى مدن هله م 
الجوارة فى نعية اللفسيهانه الواعي ليزه الأشيك كها قالة وان لكا ١‏ 7 
الْحَدِيدَ)''» وكما قيل فى قوله سبحانه: (امُبطوا)”'2, #أولئك »* 
الذين آمنوا بهذا النبي #هم المفلحون# الفائزون بخير الدنيا والآخرة . 
]١159[‏ وقبل أن يرجع السياق إلى تتميم قصة موسى 32 . كيدا لما سود 
من وصف النبي وَ#ةِ » فيخاطبه سبحانه بقوله: #قل* يا رسول الله 
للناس : «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» أرسلني إليكم 
لأدعوكم إلى الله #الذي له ملك السماوات والأرض* فهو المالك لهما 
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المتصرف فيهما #لا اله إلا هو# فلا شريك له #يحيي ويميت*# فالجماد 
محل عا انا او إلنتانا او مكو انا را يي ولعل ذكر هذه 
الصفات لرد النصارى واليهود الذين جعلوا لله شريكا وولداء ولرد 
المشركين الذين كانوا ينسبون الإحياء والإماتة إلى الأصنام #فآمنوا»# 
أيها الناس #بالله# إيماناً صحيحاً #ورسوله» محمد #5ة #النبى 
الأمى :كانه أي بهذ الوضقك العناسي مع ماقي الككتارين السالفين 
#الذي يؤمن بالله وكلماته# فإنه آمن أولا ثم أمركم بالإيمان» لا مثل 
كثير من الرؤساء الذين هم أنفسهم لا يطبقون المبادئ التي يدعون إليها . 
ولعل المراد بالكلمات: الكتب السابقة والقرآن الكريم #واتبعوه# فيما 
يأمركم وينهاكم #لعلكم تهتدون# أي لتكونوا مهديين» فإن الفعل قد 
ينسلخ من معناه الزمني ليدل على أصل المعنى المادىي. أو المراد 
تهتدون إلى الجنة والرضوان» حتى يصح تعقب الاهتداء لما تقدم . 
]١١[‏ وحيث فرغ السياق عن الفذلكة المرتبطة بذكر النبي محمد يَيية رجع 
إلى قصة موسى 23# وقومه» ولمًا أن وصف سبحانه قوم موسى غك 
بالكفر وعبادة العجل وغير ذلك» ذكر أن منهم من بقوا على الإيمان 
والطاعة #ومن قوم موسى أمة* أي جماعة #إيهدون بالحق* أي يدعون 
إلى الحق ويرشدون إليه #وبه# أي بالحق #يعدلون# أي يحكمون 
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ط 20 
ان كا الى اقبي اا ل 
بالحق ويعدلون في حكمهم . وهذا واضح.ء فإن كل أمة انحرفت لا بد 
وأن يبقى فيها أناس معتدلون» وكذلك كان قوم موسى تَِمِْمْ في زمانه 
وبعده إلى زمان الرسول وَ#ةِ » فكانوا إذا رأوا عيسى نبيا آمنوا به» وإذا 
رأوا الرسول مبعوثا صدقوه واتبعوه؛ لكن الكثرة الساحقة منهم لما 
كانت منحرفة» كانت «عمومات الخطاب القراني» تنصب عليهم.» فإن ؤ 
البلغاءغانا يتكلدو تمعرل الأمور سراعاة الخال فيقال4:(اه| مدي ١‏ 
كذا حسان الوجوهء أو قباح» أو كرماء» أو بخلاء أو جبناء» أو ما أشبه» 
وهم يريدون الكثرة الغالبة» لا الجميع . ظ 
[11] #وقطعناهم؟ أي فرّقنا بني إسرائيل تفريقاً قبلياً #اثنتي عشرة 0 
أسباطاً» كل فرقة منهم قبيلة تنتهي إلى سبط من أسباط يعقوب تكله م 
فقد كان له اثني عشر ولدأًء كل ولد ولّد قبيلة #أمما» بيان لاثنتي 2 - 
عشرة أسبباطاً. فكل جماعة منهم أمة. وهذا من نعم الله سبحانه على + + 
بني إسرائيل لأن القبائل المتعددة تمشي أمورها بيسر بخلاف ما لو كان  '‏ 
الجميع قبيلة واحدة. فإن الرؤساء إذا تعددوا جاصروا قي المتا دم ظ ١‏ 
وسهل مراجعة المرؤوسين إليهم» كما قال سبحانه: (وَجَعَلئَاكمم شعوبا 2 
وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)”"" . 0 
«إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه» أي طلبوا منه السقيا» ‏ 
وأن يسقيهم ماءً»ء وذلك حينما كانوا في التيه #أن اضرب بعصاك 
الحجر» وهو حجر كان معه فإذا أرادوا الماء وضعوه» وضربه موسى 
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بعصاه التى كانت تنقلب ثعباناً متى ما أراد #فانبجست# أي 
انفجرت 0507 الفرق بينهما أن الانبجاس خروج الجاع + 
وامخجار سرجه يكتر .بوي فقي الصاسير إن الجاع كان ترج 
من الحجر أولا بقلّة ثم بكثرة. 
«إمنه4 أي من الحجر #اثنتا عشرة عينا# لكل سبط عين» حتى 
لايزاحم بعضهم بعضاً في الشرب #إقد علم كل أناس* من الأسباط 
#مشربهم» أي محل شربهم وأخذ الماء منه #وظللنا عليهم الغمام# 
حيث كان يؤذيهم حر الشمس فتأتى سحابة تظللهم ليستريحوا تحت 
ظلها #وأنزلنا عليهم المنّْ# هو شيء حلو كالسكر #والسلوى# هو 
الطير السماني ‏ كما تقدم ذلك في سورة البقرة ‏ #كلوا# يا بني 
إسرائيل #من طيبات ما رزقناكم# واتركوا خبائثه #وما ظلمونا# إذ 
كفروا وعصواء فإن الله لا يضره كفر الكافر وعصيان العاصي #ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون# حيث حرموها من خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
]١77[‏ #و# اذكريا رسول الله #إذ قيل لهم* أي لبني إسرائيل» والقائل هو 
الله سبحانه على لسان نبيه موسى 32 : #اسكنوا هذه القرية# بيت 
المقدس أو أريحا #وكلوا منها حيث شئتم# من أنواع المآكل ومختلف 
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مِنُم قولا عَيْرَ الى قبل لَهُمْ كَأرْسَلْنا عَلَيَهِمٌ رِجَرا 

ين ألسَمَةِ يما كافا يَظلمون ) وَسْمَلْهُمَ 

عَن الْمَرَبَةَ ألتي حاتت حَاضْرَةَ بحر 

المزارع والمواضع #وقولوا حطة4 إذ نطلب من الله سبحانه حط ذنوبنا 
#وادخلوا الباب# أي باب القرية #سجّدا» جمع «ساجد'. أي: في 
حال السجود» بمعنى أنه إذا وصلتم إلى الباب اسجدوا وادخلوا #نغفر 
لكم خطيئاتكم*# متعلق بقوله: «قولوا حطة' أي إن قلتم وسجدتم نغفر 
لكم و#سنزيد المحسنين# على غفران الخطايا بالتفضل والتكرّم . وبين 
سياق هذه الاية» وما تقدم في سورة البقرة خلاف جزئي». وذلك من فنون 
البلاغة» وأوجه الإعجاز . 

[1] #فبدّل الذين ظلموا منهم* أي غيّر العاصون الذين لم يدخل 
الإيمان قلوبهم #قولاً غير الذي قيل لهم4 فبدلاً من أن يقولوا: 
احطةً' قالوا: «حنطة حمراء خير لنا» #فأرسلنا عليهم رجزاً» أي 
عذابً #من السماء# من جهة العلو #بما كانوا يظلمون# أي بسبب 
ظلمهم . 

[:17] #واسألهم* أي اسأل يا رسول الله اليهودء لأجل تذكيرهم بما كانوا 
يفعلون من المعصية فابتلوا بعذاب الله.» حتى لا يتكرّر منهم ذلك 
#عن القرية التي كانت حاضرة البحر# أي مجاورة للبحر وقريبة منه. 
من ١«حضر»‏ ضد ١غاب».‏ وقد ذكر بعض المفسرين أنها كانت 9إيلة» . 
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#إذ يعْدذون» من التعدي أي يتجاوزون حدود الله #في # أمر يوم 
#السبت* فقد حُرّم عليهم صيد الأسماك في هذا اليوم ‏ اختباراً ‏ 
وحُلل عليهم في سائر الأيام؛ وقد كانوا يتوصلون إلى حيلة ليحلوا بها 
ما حرم اللهء فحفروا أخاديد تؤدي إلى حياض يتهيأ للحيتان الدخول 
فيها من تلك الأخاديد ولا يتهيأ لها الخروج» فإذا كان يوم السبت 
جاءت الحيتان جارية على أمان لها فدخلت الأخاديد وأصبحت فى 
العياضن والغدو الا كلما كانس عض الوم عدت بالريجوع :متها الى 
اللجج لتأمن من صائدهاء فلم تقدر فبقيت ليلها في مكان يتهياً أخذها 
بلا اصطيادء وكانوا يأخذونها يوم الأحد ويقولون ما اصطدنا في 
السبت إنما اصطدنا في الأحد» ولكن كانوا كاذبين في ذلك» فإنهم قد 
أخذوها يوم السبت وإنما القبض كان يوم الأحد #إذ تأتيهم حيتانهم# 
جمع احوت»» والعرب تسمي السمك حوتاً ونوناً يوم سبتهم 
شرعاً» أي ظاهرةً على وجه الماء» من «الشرّع» بمعنى الظهورء جمع 
«شارع»» ك١كتّب‏ جمع كاتب»» وإنما كانت تأتي في هذا اليوم لما 
غلمت. من كوتها آمنة لا تؤخذء ولما كان هن غادة الحيوان أن يالف 
محل الأمان #ويوم لا يسبتون* أي لا يكون السبت» والتعبير بذلك» 
لأنهم كانوا يعتدون في السبت 9لا تأتيهم# لما عرفث من عدم أمنها. 
ولعل الأمر كان خارقاً للامتحان» أو لعلة أخرى لانعرفها #كذلك»* 
أي بمثل ذلك الاختبار الشديد #نبلوهم*# أي نختبرهم 
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#بما كانوا يفسقون# أي بسبب فسقهم وعصيانهم, فإنه إنما حرّم 
عليهم الاصطياد في السبت» أو إنما كان تظهر يوم السبت دون غيره. 

[15] وقد انقسم بنو إسرائيل أمام هذا العمل إلى ثلاثة فرق أحدها: 
الصائدة» الثانية : الساكتة» الثالثة : الناهية عن ذلك #وإذ قالت أمة» أى 
جماعة #منهم* أي من بني إسرائيل» وهي الساكتة» قالوا للفرقة الثالثة 
التاهية عن المبكن: #لم تعظون قوما الله مهلكهم* أي أية فائدة في 
وعظكم., فإن هؤلاء لا يرتدعون حتى يعذبهم الله أو معذبهم عذاباأ 
شديدا© دون الهلاك #قالوا# أي قال الواعظون في جواب المعترضين : 
#معذرة إلى ربكم# أي أن موعظتنا لأجل أن يكون لنا عذر عند الله 
سبحانه» فنقول له يوم القيامة: «يا رب إنا نهيناهم فلم ينتهوا».» حتى 
لايقول لنا سبحانه: لماذا لم تنهوا عن المنكر؟ #ولعلهم* بالوعظ 
#يتقون* ويرجعون عن غيّهم وعملهم المحرم» فإن الإنسان لا يدري 
من يبقى إلى الاخير في عصيانه ومن يرجع عن طغيانه . 

]1١77[‏ #فلما نسوا أي نسي العاصون #ما ذكروا به# ما ذكرهم به الواعظون. 
بأن فعلوا فعل الناسي» فلم يبالوا بالنهي؛ بل استمروا على عادتهم في 
الاصطياد يوم السبت بتلك الحيلة #أنجينا الذين ينهون عن السوء # 
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وهم الواعظون #وأخذنا الذين ظلموا# وهم الصائدون والساكتونء فإن 
السكوت عن المنكر ظلم يرجع إلى الإنسان وباله #بعذاب بئيس # هو 
افعيل») من «بئس»» بمعنى الشديد البأس» أي : بعذاب شديد #بما كانوا 
يفسقون* أي بسبب فسقهم . 


]١717[‏ #فلما» رأينا أنه لم يفدهم الوعظ ولا العذاب الشديد الذي عذبناهم 


به لعلهم يرجعون عن غيهم ‏ و##عتوا# أي تكبّروا #عن ما نهوا عنه# 
أي عن قبول الوعظ قلنا» والمراد بالقول هنا التكوين: #لهم كونوا 
قردة خاسئين #* ا مسخناهم قروداء ومعنى اخساً) ابتعد عن الخير . 

ورد أن الواعظين خرجوا من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء 
فنزلوا قريباً منهاء فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية. 
فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمتء فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها 
حس لأحدء فوضعوا سلمأ على سور المدينة ثم أصعدوا رجلا منهم 
فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون. لها أذناب. 
فكسروا الباب ودخلوا المدينة» قال الراوي: فعرفت القردة أنسابها من 
الإنس» ولم يعرف الإنس أنسابهم من القردة فقال القوم للقردة: ألم 
تتهكم؟ 


]١[‏ #و# اذكريا رسول الله #إذ تأذن ربك# أي أعلم ربك» فإن «تأذن 


وأذن» بمعنى واحد #ليبعثن عليهم# أي يرسلن على اليهود #إلى يوم 
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1 9 2 7 م حوره 4 0 سمه 
أَمَمَا مْنْهُمٌ الصَّلِحونَ وَمِنِمٌْ دوْنَ ذَلِكَ ويلُوتهُم 
ا 


القيامة من يسومهم سوء العذاب# أي من يُذيقهم العذاب الشديد. وقد 
دل التاريخ على أن اليهود كانوا أذلاء مضطهدين. وما تاريخ «هتلر' من 
ببعيد» وما يُرى أحياناً من دولتهم فهي مليئة بالقلق والرعب حتى 
تأتيهم القاضية . 

ثم أن إرساله سبحانه العذاب إنما هو بسبب عمل كل جيل جيل» 
لالأعمال آبائهم #إن ربك# يا رسول الله #لسريع العقاب# فإن 
العقاب اللاحق سريع وإن أمهل الله الظالم أياماً . 

روي أنه سئل الإمام أمير المؤمنينعكلة عن القريب والأقرب؟ 
فقال: «كل آت قريب والموت أقرب» ولعله يريد َقئلةْ أن «الآتي» 
يحتمل فوته» بخلاف الموت. 

#وإنه لغفور رحيم# فلا يأس للعاصي أنه إذا تاب وعمل صالحاً 

]١79[‏ #وقطعناهم» أي فرّقنا اليهود فى البلاد فرق مختلفة #فى الأرض 

أممأ» في كلّ مكان واتجاه. وذلك إذلالاً لهم فإن الاجتماع والوحدة 
يوجبان العزة والسعادة #منهم الصالحون# هم الذين إذا رأوا الحق 
آمنوا به كعبد الله بن أبي وغيره #ومنهم دون ذلك# أي دون الصلاح 
يعني المفسدون #وبلوناهم* أي اختبرناهم #بالحسنات# تارة 


58 شوم سم هر سه« كر 
وَأَلسَيَحَاتِ ترجعون 0 فخلف 7 بعرِهِم خلف 
م دام و 4 سخ جح سن ره 


وروأ الكنب يا يأَحَدُونَ 887 هَذًا ادق ويفولون سيَغفر لنا 


حَ و 
وإ تع ع متم اخلوة الك يوخذ عتريع فقن من الكتب 
أن لا يقُولوا عل الله إلا الْحّ 
#والسيئات» أخرى. أي بالنعم والنقم #لعلهم يرجعون» أي لكي 
يرجعواء فإذا جاءتهم الحسنات شكرواء وإذا أتتهم السيئات استغفرواء 
فإن كلا من النعمة والبلاء» رحمة من جهة التذكير والإيقاظ . 

]٠7١[‏ أولئك اليهود الذين كان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» ذهبوا 
وماتوا #فخلف من بعدهم خلف4 قام مقامهم #ورثوا الكتاب» يعني 
التوراة» و«الميراث» هو ما صار للخلف من السلف.». لكن هؤلاء غير 
صالحين ‏ إن وجد فيهم صالح فهو نادر #يأخذون عرض هذا الأدنى # 
أي ما وجدوه من الدنيا أخذوه بلا مراعاة للشريعة» وسمى «عرضا"» 
لآن الدنيا فانية فما فيها عارض زائل» وسمى أدنى) انه اراك الي 
الأتبنان يمن الكقرة ره إذا قن ليان فيه الأثم «يقولون سبغفر 
لنا# ونتوب بعد ذلك #و# هم لا يستغفرون ولا يتوبون» بل يصرّون 
على تعاطي الحرام بدليل أنهم #إن يأتهم# بعد ذلك #عرض مثله 
يأخذوه» أيضا . 

ثم ينكر الله عليهم ذلك بقوله: #ألم يؤخذ عليهم* ولم يقل 
امنهم). لإفادة أن الأخذ كان بإكراههم #ميثاق الكتاب# أي العهد 
الموجود فى كتاب التوراة #أن لا يقولوا على الله إلا الحق# فلا 
جردو جلاله و اايعلرر ا رابو كف رالخدوة الرشرة وسائر 
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ودرسوا ما فيه والدارز الآخرة خير للذبيت يثقون أفلا 
ع ا عر رس سا ا سر و < و مع عو و ص م 
تعقلون (2) والذين يمسكوت بالكتب وأقاموأ الصَّلزْة إِنَا 
ص سمج ممه | سي م ص _ سس 
ىج سرحت سه وير “تس صا 


لا نضِيعٌ أجْر الْصَلِحِينَ (() وَإِذ تقنا ابل فوقهم كنم 


المحرمات ويقولون أنها محللة عليهم؟ #ودرسوا ما فيه# أي قرأوا ما 
في الكتاب فهم عالمون بذلك» ولا مجال لهم أن يقولوا: ما كنا 
عالمين بالميثاق #والدار الآخرة خير للذين يتقون# أي أن الثواب الذي 
وغنده اللفصيو من عرهن هذه اليا العامة .ومى وإن كات خيرا 
لمظاق الناس: إل" أن الخسيدى #النتق يع بلبحاظ | نتن عيتي ريه قلط دونه 
غيرهم #أفلا تعقلون* أيها اليهود أن الأمر على ما أخبرنا به 
والاستفهام للإنكار. 

]171١[‏ #والذين يمسّكون* أي يتمسكون #بالكتاب# بأن عملوا بما فيه من 
المثاق:3 الأحكام #وأقاموا الصلاة© وتخصيصها بالذكر لآنها تنهى عن 
الفمحقاف إذا ابن يما هن بربعهيا انكانن شعلف علنا لسائن الاعمال 
إنا4 إلى آخر الجملة» خبر «والذين» #لا نضيع أجر المصلحين» 
الذين يُصلحون أنفسهم ويقومون بما يجب عليهم» فنثيبهم بما عملوا 
وأصلحوا. 

' و اذكريا رسول الله #إذ نتقنا» «النتق» قلع الشيء من الأصل‎ ]١7[ 
” ١ #الجبل4 أي قلعناه. وجعلناه #إفوقهم» أي فوق بني إسرائيل #كأنه©‎ 
” + أي كأن الجبل #ظلّة4 أي غمامة» أو سقيفة ذات ظلّ. وقد كان الجبل‎ 
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بأن رجح في نفوسهم #أنه واقع بهم» أي واقع عليهم. ولعل الإتيان 
ب«الباء» لإفادة أن وقوعه عليهم يسبب وقوعهم أيضاء وحينما رفع 
الجبل فوقهم قيل لهم: #خذوا ما آتيناكم# من الأحكام #بقوة* أي 
بشدة وجهد واجتهاد. وذلك أن موسى تكد لما جاءهم بالتوراة لم 
يقبلوها فقطع جبرئيل 232 قطعة من جبل الطور ورفعها فوق 
رؤوسهم.ء مهددا أنهم إن لم يقبلوا ألقاها عليهم حتى يهلكوا عن 


آخرهم» ولما رأوا ذلك خافوا وقبلوا بكل كره وإجبار #واذكروا ما 


فيه4 أي من العهود والمواثيق #لعلكم تتقون*# أي لكي يحصل منكم 
التقوئق» أو لكى تخافو ا عفاي اللسه تستجنيو ا المعاضي .نان سن نتن 
على العمل بالكتاب يشع في نفسه جوّ من الرهبة يبعثه على التقوى . 


[17] وحين انتهت قصص موسى د مع قومه يبدأ السياق ليفتح قصصاً 


جديدة حول التوحيدء وإذ انتهى من الكلام السابق حول أخذ الله 
الميثاق من بنى إسرائيل» تأتى هنا قصة أخذ الله سبحانه الميثاق من 
البقير حتميعا فول الو عاق فى الآدة فلن 

الأول: ما روي أنه أخرج الله من ظهر آدم عَم ذريته كالدّرَ يوم 
القيامة فخرجوا مثل الذر فعرّفهم نفسه وأراهم صنعه. ولولا ذلك لم 
يعرف أحد ربه فثبتت المعرفة ونسوا الموقف . 

الثاني : إن الاية جارية مجرى الكلام العرفي البلاغي على طريقة 
التمثيل . 


با لح ل : 
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وَإِذْ أخذ ريك من ب عادم 0 مورهر درينهم واسهدمم 
الوا بل 
َلك أنفسهم ألست يريكم الوأ 


على كل شيء إو» اذكر يا رسول الله إإذ اخذ ربك من بني آدم» أي 
أخرج من بني آدم #من ظهورهم*# بدل من «من بني آدم" أي أخرج من 
أصلاب الرجال #ذريتهم# أولادهم وذراريهم #و# بعدما أخرجهم 
وأكملهم #أشهدهم على أنفسهم* أي جعلهم شهداء على أنفسهم. 
فإن هق اععرفه بقىء كآن«شهيدا على انمه قاثلا ليم : «(النيت 
بربكم#؟ على نحو الاستفهام التقريري» وقد كان ذلك بلسان الأنبياء. 
كدااني: كر هن الاباك مدل دروكا ول كوو وى نافيل كن 
والمراد: القول لهم على لسان موسى عَقِدْذ #قالوا بلى# أنت ربنا . 
وَهيدذًا اغشراف بالقطرة:.فإن القنطرة ادفجك نذللة» كما قال 
الرسولهة : «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه هما اللذان 
فودا نه | تنصي ناذه أو يمجسانه» ومن قبيل ذلك (إِنَا عَرَضْنَا الأمَانَهَ على 
السَّمَّاوَاتِ وَالأزرض وَالْجبَالٍ أبَيْنَ أن تيليا وام له 
و(فََالَ لَهَا وَلِلأرْض إِْتيَا طوْعاً أو كَرْهاً فَالَنَ 0 و(إِنَّمَا 
لكا شرا إذا أرفتاة أن لقوق لذن و17 وأشياة اكد فعا هو 
كثير في القران» وهو نوع من البلاغة» كقول الشاعر: «أيا جبلي نعمان 
بالله كتلباؤقولةة :أي شوصر الكاتور ها للق مور قا 4 وقرله: 
قال الحبميييه وكيف لى نتضوابيكه 

وانحسا زوين سح عيبا ذل وتصرالت 
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فإن الغالب أن يصوغ البليغ الكلام في قالب جذاب لبيان المراد. 

#شهدنا» فالغرض من الآية أن الفطرة تشهد على توحيد الله 
لمر اح 0 مكدر و الوك ا ار 
الفطرة هذه الشهادة [إأن» لا #تقولوا» أيها البشر #يوم القيامة حين 
يُعاتب المشرك على شركه؛ والجاحد على جحوده: #إنا كنا عن 
هذا» الأمر وهو التوحيد #غافلين* فقد أودعنا فيكم ما يزيل غفلتكم . 

لا يقال: فعل هذا يلزم صحة العقاب حتى بالنسبة إلى من لم 
تبلغه الدعوة؟ 

اانه يقال هو كدتللقي ]لا أن الل سيحاتة وطن لأ ندر حت 
عَم الحجة الظاهرة» كما قال سبحانه: (وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَنِعَتَ 
لو" ادروهة] الفتسير للانة الكريية إنهنا عو القو ل القانى اذه 
0 بالظاهر مع غض النظر عن أخبار ااعالم الذر» والذي 5 أنه 
لامانع من الجمع بين الأمرين ودلالة الاية عليهماء فإنه لم يدل دليل 
على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى» بل الذي يظهر في بعض 
الروايات أن بعض الآيات القرآنية تدل على أكثر من معنيين سواء كان 
المعنيان من باب المصداق أو لاء كما أن في الآيات السابقة (إِنا 
عَرَضْنًا. .» يمكن الأمران» وكان الظاهر اللفظي البلاغي يؤكد كون 
الألفاظ مسوقة للمعنى العرفي» لا الخارجي - والله أعلم -. 
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و ورسرم ‏ صءسم 720 


أو تفولواً مآ أشرك ما ين قبل كا دررة ون كله 
أفتلكنا ما مَل الْمَبطِلو د (7) وَكَدَِكَ نَعَضِلُ الْآيتِ 





[178] #أو تقولوا» أي : لئلاً تقولوا: #إنما أشرك آباؤنا من قبل* شركنا 
#وكنا ذرية من بعدهم# فلم نكن نعرف الحق من الباطل» فقلدنا آباءنا 
باعتقاد أنهم أعقّل منا وأدرى» فلا بد وأن يكون شركهم على علم 
ودراية فلا تقصير لنا #أفتهلكنا# يا رب #بما#© لا جرم لنا فيه» فإنا قد 
اتبعنا ما #فعل* أباؤنا #المبطلون* أي الذين هم على الباطل؟ فإنا قد 
جعلنا فيكم هذه الفطرة لتكون حاكمة وشاهدة على بطلان فعل الاباء. 
فلا يكون للمشرك عذر يوم القيامة بأنه لم يدر. 

وهنا سؤال: إن الفطرة سواء جعلت في الإنسان أم لم تجعل. 
لم يصح احتجاج المشركء, إذ لولا الأنبياء لم يعذب المشرك» ومع 
وجود الأنبياء يكون احتجاج الله على المشرك بأنه لِمَ لمم يؤمن 
بالنبي» لا لِمَ لمم يسمع نداء فطرته؟ فكيف يعلل العقاب بجعل 
الفطرة؟. 

والجواب: إنه تعليل بجزء العلة» فإنه لولا الفطرة لم يكن 
الإنسان عارفاً بصحة كلام الأنبياء» إذ ما لم يدل الباطل على شيء 
لايؤخذ الإنسان بما قام عليه الدليل» ولذا ورد أن لله حجتين: ظاهرة 
هي الأنبياء» وباطنة هي العقول. وعليه فالتعليل إنما هو بجزء العلة» 
0200 القائل : افيات للكذارا للسعتاة مع العلم أن الدار بعض من 
علة السعادة لا كلها. 


[175] #إو# كما بيّنا لكم هذه الآية الدالة على التوحيد #كذلك نفصل * 


سائر #الآيات*# والبراهين ونوضحها جلية ليعرفها كل أحد | 
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ْ 
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ا 
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#ولعلهم يرجعون* أي لكي يرجعوا عن غيّهم إلى الح والرشاد. 

والظاهر أن «الواو» في «ولعلهم» عطف على المعنى المستفاد من 

«نفصَل) أىْ «ليعرفونها» والكى يرجعوا). 
]١77[‏ إنا جعلنا هذه الفطرة في الإنسان ليكون انحراف المشرك بلا عذرء 
ويكون انحراف من انحرف بلا مبرر. وقد وقع مثل هذا الانحراف في 
بعض الأفراد وهو «بلعم بن باعورا» فقد أعطي «الاسم الأعظم» الذي 
يستجاب به الدعاء» وكان يدعو به فيستجيب الله سبحانه له» فمال إلى 
فرعونء. فلما مرّ فرعون في طلب موسى تلد وأصحابه» قال فرعون 
بلع د االدعلى عر و فياه اسيم للد علينا وت برام 
حمارته ليمرّ في طلب موسى.ء فامتنعت عليه حمارته» فأقبل يضربهاء 
فأنطقها الله عز وجل» فقالت: ويلك على ماذا تضربني, أتريد أن 
أجيء معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين» فلم يزل يضربها حتى 
قتلها وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه فنسيه. والآية وإن كانت في 
شأنه إلا أنها عامة لكل من انسلخ من آيات الله لترجيحه هوى نفسه. 
كما هو شأن الآيات القرانية . 

#واتل* أي اقرأ يا رسول الله #عليهم* أي على الناس نبأ 
أي خبر #إالذي آتيناه# أ أعطيناه ##اياتنا» أي حججنا ودلائلنا - وقد 
تقدم أن المراد من ذلك الاسم الأعظم ‏ #فانسلخ منها# أي خرج من 
تلك 'الايات» كالشي» الى يتسلخ من جلده» كان الايات كانت 
كالجلد الواقي له عن شرور الدنيا والآخرة فأخرج نفسه منهاء فتعرض 
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َأَنَعَهُ الشَيِطنٌ هَكَانَّ من القايت 7 وَلْوُ سِنَنا 


أرفعته بيبا 0 د إل الْأرضٍ واتبع 0 2 
9 1 1 إن م 0 علعق 1 س2 ار أو قار 0 
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للخطر والهلاك #فأتبعه الشيطان* أي لما خرج عن الوقاية تبعه 
الشيطان ليضله عن طريقه #فكان من الغاوين* أي الهالكين . 


[77] ولو شئنا» أي اقتضت مشيئتنا أن نجبره على البقاء #لرفعناه# أي 


رفعنا «بلعم» #إبها» أي بتلك الآيات» فلو أردنا أن يبقى بالجبر لأمكننا 
ذلك. حتى ترتفع درجته #ولكنه#» 5 «بلعم) والضمير يرجع إلى 
«الذي آتيناه» كذلك الضمير السابق #أخلد إلى الأرض* فركن إلى 
الدنيا ومال إليها » كأنه جعلها موضع خلده وإقامته وأعرض عن الدار 
الال أو الااري ع ارات رار كك 
«الحملة») 5 إن تطرده #يلهث * يحرج ل 
يلهث# بأن تركته فلم تتعرض له»ء فإن كل حيوان يلهث في حال 
الاعياء والإكلال بخلاف الكلب فإنه يلهث فى حال الراحة والإعياء . 
الوم وبوسيديء اوعي و ظ / 
أ بوث أذ مصالحهم مهددة. إذ بلعم أخرج لسان لبدعو عل ظ 1 
مصالحه. » بل كانت أموره أحسن تحت لواء موسى حيث يجمعهما.. 








مب ند و عمد عي يه 4ه م ا 0 افد لش شد ا 801 6 


اللسيعةة السداتي” السقس 0 


سورة الأعراف يفف 


أِكَ مكل الع الت كدَوا باينا تفص الَصَصَ 
سر نكر و 2 و 9 0 َُ مَعَِ ظ رين كد 


ؤس 


ًا شه كنأ يتليئوة © من يبد آنه مه 
الْمْهكَرم م يلل أوََيَكَ ه مد ليون 69 09 وقد 
كم 


الدين» لكنه شبيه بالكلب اللاهث وإن لم تطرده. 
#ذلك# المثال بالكلب #مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا» فإنهم 
بصفة الكلب في الإيذاء واللهث وإن لم يُتعرض لهم بسوء 
#فاقتصص* يا رسول الله #القتصص* أي أخبار الماضين #لعلهم 
يتفكرون* فيرتدعوا عن غيهم» إذ يعلمون أن مصيرهم كمصير أولئك 
إلى اليزللاك والدماق» إن عاندوا الحق وعارقيوا الدية. 
[178] #ساء مثلا» أي بئس مثلاً مثل #القوم الذين كذبوا بآياتنا والمراد : 
نكسن الضفة المضووب لها المثل تضفة المكذبين».فإن'اسو» المثل .يدل 
على سوء الممثل له #وأنفسهم كانوا يظلمون* أي أنهم بالعصيان 
ظلموا أنفسهم حيث حرموها من خير الدنيا وسعادة الآخرة. 
' [179] #من يهد الله أي: يهديه الله سبحانه #فهو المهتدى4 فإن هداية 
ظ الله هي الهداية الحقة التى تورك مير دابا لأخرة ا« رمن بقلل * 
0 ظ أي يُضلهء بأن يقطع لطفه عنه حيث يراه في سبيل العصيان والفساد 
0 ظ إفأولئك هم الخاسرون* الذين خسروا أنفسهم وما ربحوا شيئا . 
3 ل#ولقد ذرأنا» أي خلقنا وأنشأنا إلجهنم» اللام للعاقبة» كما في 


اك 0 3 
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كيرا : يس ان وآلإنين لم قوب أ ون يا 
5 7 ح [ 
2 رفن اول 3012 21 تهون ا وليف" 
عرغرة ضر بج ظ 
كا لاتعاير ل هم أضل 
قوله تعالى: (فَالْتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً)!"". اكثيراً - 
من الجن والإنس* فإنه سبحانه خلقهم ليعبدوه ويدخلوا جنته كما 
قال: (وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ)”"'» وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا . 
د تقوقك إلا لنطاه نيلب" لديم عبرو أعبانيم بجيو ” 
لأنفسهم الشقاء ودخول النار. والكلام تعقيب لما تقدم في الآية ظ 
السابقة من ضرب الأمثال للكفارء فكأنه قال: «مثلهم ذلك» ومصيرهم | ” 
هذا». ثم إنه يدل على أن مصير «فلان» النار بهذه العلائم ف##لهم ' 
قلوب لا يفقهون بها# أي لا يفهمون الحق بسببهاء والمراد عدم ' 
إذعانهم للحق, لأن التارك والجاهل سواءء فقد قال سبحانه: (يَعْرِقُونَ - 
ِعْمَةَ الله ثُمّ يُنْكِرُونَهَا)”*'. #ولهم أعين لا يبصرون بها» الرشد» وإن 2 . 
رأوا بها الآمور المادية» .فإن الثارك للطريق والأعمى: سواء #ولهم آذان ص 
لا نون ينها 6 الرفظ و الاتدار سمماعا مدا وزو دسسعوا الفاتوياه بد 
فإن من لا يستجيب للوعظ هو والأصم سواء. 
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#أولئكك» الأشخاص #كالأنعام» من الإبل والبقر والغنم» فكما | ا 

أنها لا تفقه ولا تبصر الرشد»ء ولا : تسمع إلى الوعظ كذلك هؤلاء #بل - 

هم أضل # من البهائم لأنها تهتدي إلى مصالحها ومفاسدها وتنبعث إذا 8 

)١(‏ القصص: 9 . (8)"الساءة 6 , دا 
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)١(‏ الذاريات: /ا0 . (5) النحل: ؟ م 
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سورة الأعراف 08 


0 رودم فير - 1 و 22 
وليك هم الْعْهْلوت الأمعاة لحسئ فادعوه 
أ 08 


ميو ه65 ص 


صد 

. 1 ال ار . : 
يها ودرؤا ا شل 300 ا 506 سبيحرزؤن ما و 
لح سخ سم 0 1 2 : مح رو 4 ا 


بعثت وتنزجر إذا زجرت» بخلاف هؤلاء فإنهم يلقون بأيديهم إلى 
التهلكة ولا ينصاعون للأوامر والزواجر #أولئك* الضالون #هم 
الغافلون# عن الحق والواقع» فإنهم كالغافل في عدم الانتفاع بالأوامر 
والنواهي» وليست الأنعام غافلة» فهم أسوأ من الأنعام . 

[11] سبيت ذكر سيعانة بصير الكافزين وانيم الذين لا يعتلون 
ولا يهتدونء بيّن ما يجب أن يكون عليه أهل القلوب الفاقهة من 
العقلاء فقال: #ولله الأسماء الحسنى* أي الحسنة المعنى كالكريم 
والغفور والجواد والرحيم والعفُوٌ وغيرها #فادعوه بها# أي فادعوا الله 
بهذه الأسماء بأن يقال: يا كريم يا غفور وهكذا #وذروا# أي اتركوا 
#الذين يلحدون في أسمائه# أي ينحرفون فيها بتسمية أصنامهم 
بأسمائه سبحانه» فقد كانوا يقولون لشىء : هذا إله المطرء. وهذا إله 
النبنات» وهذا إله الأرض . . وهكذاء فكانوا هارن عيفاتة واضهاته 
للأصنام م أف الهاد: لمارا باسحاثة كنا سكرا:ضكها 
ب«اللاات» مخفف «الله» وصنما ب«العزى» مخفف (اعزيزاء. أو الهواة: 
يلحدون بتسمية الله بأسماء لا تليق به كتسميته «أبأ و«زوجا» وما أشبه 
ذلك. إنهم #سيجزون ما كانوا يعملون* في الدنيا بالشقاء وفي الآخرة 
بالنار. 

]١18[‏ ثم بين سبحانه أن ليس كل الناس منحرفين في الشرك والظلم 
٠‏ #وممن خلقنا4 م من البشر «أمة يهدون# الدامن #بالحق # ويرشدورهم 


ا ا ا 10 ل لك 0ك لك اه 


كا" تقريب القرآن للشيرازي - 5 0 جزءا ٍ 


21-1 417 مت 7 اققا لاف الأافتة "د -120013* . 5 


هس عه 


4 سر نس ص كد و وري نى <د2 


2 0007 أ سار م ساس 
لوت (2) وَالَذِنَ كذبوا ايليا مسَتدرجهم من 


مم 
ح 
احا 


+ طا‎ ١ 
ابي‎ ١ 
١ 


1ت ما 
5-5 
8 - 
0 حب 
١‏ 
ع أ 
١ 17‏ 
2 :3 
0 "0 
0 66 
اها 1١‏ 
)“يأ 
١ 7‏ 
1 5 
0 
0 ما 0 1 
٠ 1‏ 
1 عا 


جا ٠‏ 
صاع 


8 
1 


١ 


0909 0909 09 09 09 )6 06009 )9 )2)9 © )© )© )2)009 909 © 09 © © © 0909© 66 0660© 066060006066 


إليه #وبه» أي بالحق #يعدلون# أي يحكمون بالعدل لا يزيغون عن / 


الحق ولا يميلون نحو الباطل . 


[18] #والذين كذبوا بآياتنا© فلم يؤمنواء بل بقوا على عنادهم؛ مصرين ١‏ 


على كفرهم #سنستدرجهو# «الاستدراج» هو تقريب شيء إلى 
المقصد درجة درجة؛, أي أن المكذبين نقرّبهم إلى العذاب والهلاك 
درجة فدرجة #من حيث لا يعلمون* أنهم آاخذون في القرب من 
الهلاك. فإن المؤمن كلما زلت به قدم تذكر واستغفر وابتعد بنفسه عن 
الهلكة. أما المكذب فإنه حيث لا يبالي بما عمل يتقرب إلى الهلاك 
شيكاً فشي وهو لا يعلم ذلك:. 1 

[184] ##وأملي لهم# «الإملاء» التأخير» أي : أمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة 
فإنهم لا يفوتون الله سبحانه» والإمهال لهم موجب لكثرة عذابهم 
لازدياد معصيتهم #إن كيدي4 «الكيد» هو معالجة الأشياء خفية» إن 
عملي للانتقام منهم #متين* مستحكم لا يفوته شيء . 

[15] #أولم يتفكروا# أي هلا يتفكر المشركون فيما يقولونه ويرمون به 

النبي َي من الجنون. فإنهم كانوا يقولون أنه ة مجنون «إما بصاحبهم 

من جنة# وكيف يكون مجنونا من يأتي بما يعجز عنه البشر» وكل أقواله 

سياه عم تسيا ياد دايا عاضا لع ع 
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سورة الأعراف اام 
0 يو م6 . سس سلطا 0 ا هه لس صر صر 
أولمّ ا ينتكرت التخرت رالارض 2 حَاق الله 
4 1 #ك- هه 0 4 7 0 سح سو 
شىءع ع أن نْ ذل أقترب أ- بَأَيَ حَدِيثُ بعدد 


و > حجر 
ضول 
3 
عدار لتاقي إن عملواشينا بعافيو اعلعةة فواضحع ح كونه منذراء وإنمادكر 
«الإنذار» فقط لآنه في مقابل المشر كي اللو كانو يعتملون السكات: 
[181١]إنهم‏ كيف لا يؤمنون والكون كله يدل على وجود الله سبحانه؟ ثم 
كنت لا تيوستون وين العاتة اامموتر ا افائعلة فبيةا ا بالعنانن 
والعذاب؟! #أولم ينظروا# نظر اعتبار وتعقل #فى ملكوت السماوات 
والأرض * أ اشار الملف:» فإن الاتن يدل على المؤثر حتى يعترفوا 
بالإله الخالق وبما يليق به من الصفات #و# أولم يتفكروا وينظروا في 
#ما خلق الله من شىء*» من أصناف خلقه فيعرف أنه خالق الأشياء 
جميعا #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله, # حتى يعدوا للموت 
احتمال ذلك كافٍ في أن يرتدع الإنسان» كما أشار إلى ذلك الإمام 
غلى 26ل :فى الآبيات المتسوية إلية: 
١‏ عجير اا سراف قابت :الها 
0 ا اهمها 
و إنهدم لو يؤمتوا بالقران الكريم الذي تكتتفة كل شواهند الضدق 
والحق #فبأي حديث# ومطلب وخبر #بعده# أي بعد القران #يؤمنون#: 


ا ل ا ار 6د رار 
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االرح ور سا سس 1 سس يس فو رح سلس« بر سا 
مَن يصّللٍ أللَّهُ قلا هادى لم ويذرهم في طه #معون 
1ت 21111 و مامز 68 بوث و : كوس 1 

09 يستلونك عن الْسَاعَةٌ ايان دَ موسلو قل الها ند وي 
س2 لسالس سي 2 مم ٍ وٌَّ 

لا يجلا لوقها إلا هو 


أو بعد امحملا تيه حيث تقدم قوله اما بصاحبهم». وفي الكلام مجاز 
سواء عاد الضمير إلى القرآن؛ لأن ليس كل القرآن حديثاً وقصة وإنما فيه 
إنشاء» أو الرسول 25 ؛ لأنه صاحب حديث . 
الإعراض عن الحق #فلا هادى له إذ الهداية منحصرة بالله سبحانه» فإذا 
لم تشع الهداية من قبله فلم يكن للإنسان هاد سواه #ويذرهم* أي يترك 
هؤلاء المعرضين الذين لا يتفكرون ولا ينظرون إلى الحق #في طغيانهم # 
وضلالهم» كأنهم طغواعن الحق #يعمهون# أي يتحيّرون» فهم دائما 
مكرذؤوك بيق الحق :والباطل ديت أن الصبمير يتاديهية لاتباغ السق» 
وشهواتهم تمنعهم . وقد تقدم أن العمى في العين» والعمه في القلب . 
[1864] ولما تقدم الوعيد بيوم القيامة» الذي يسمى ب«الساعة». سأل جماعة 
عن وقت القيامة #يسألونك* يا رسول الله #عن الساعة# أي القيامة 
في جوابهم : #إنما علمها» أي علم الساعة #عند ربي# فهو وحده 
يعلم وقتها #لا يجليها» أي لا يكشفها. الظاهر أن المراد: لا يأتى بها 
#لوقتها» أي حين يكون وقتها #إلا هو# تعالى. فعلمها عنده. 
ووفتها عند إرادته. وإنما لم يكشف الله سبحانه عن وقتها لخلقه 
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قلت في السَّمئواتٍ والارض لا تي ل بغله لسكثلو 


ليكون أدعى لهم إلى الطاعة واجتناب المعصية» فإن الإنسان إذا لم 
يعرف وقت البلاء يكون خائفا دائماء أما إذا عرف أخر الطاعات وكان 
خوفه لقرس وقت الساعة . 

ولاريقال: إن الميافة لين :هما دخات بيه الا نمنان فى الدنيا اذ 
هي بعد القبرء فعلمها وعدمه سواء بالنسبة إلى الإنسان الح وإنما 
بصب 1 ساد <الفنينة إلى حورت ْ 

لأننا نقول: قيام القيامة بالنسبة إلى العاصين ‏ وهم في القبر - من 
أكثر الأشياء خوفاء كما ورد في الأحاديث . 

#ثقلت# الساعة؛» أي وقوعها #فى السماوات والأرض* فإن 
اهل الميمار نك وا رارع متتافو نه هونا مكل اشلانيا وما لهاامن 
المحاسبة والمجازاة #لا تأتيكم* أيها البشرء أيها الشاعرون #إلا 
بغتة# أي فجأة #يسألونك كأنك حفى عنها» أي أن الناس يسألونك يا 
رسرن اللدضى الساعة وعوروتع ندافعيك كاذك هام بنذ 
«الحفي» بمعنى المستقصي في السؤال. ويقال للعالم النحرير: «حفي» 
باعتبار أنه من كثرة سؤاله استوعب الأمر تماما وعلم الواقع كما هو. 
فالمعنى: «كأنك عالم بالقيامة قد أكثرت المساءلة عنها» #قل* يا 
رسول الله في جواب السائلين: 9#إنما علمها© أي علم الساعة إعند 

الله© كرّر هذا ليصل بقوله: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* إن علمها 


باعي يي ةب اتيب ميات متاعب اليا سا عي يناعي | ماقمو بيك ليد د 
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3 
ر ل > <> 2 أ م را ممم مرب 007 
قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو 


0 عَلَمُ الحينَّ سكنت يو الخرون 0 ا 


خاص بالله لا يشترك معه في هذا العلم أحد. 

14 ] إن الننافة غيب لا يعلمف إلا اللةه:وكذلة ساتر الأمون القائة غة 
الحواس» وإن كنت أنا ‏ الرسول ‏ أعلم الغيب بذاتي» لكنت أعلم ما 
يضرّني فاجتنبه وما ينفعني فارتكبه ##قل# يا رسول الله لهؤلاء 
الننائليى > :19ل املك لتقي نفع ولا قير 1 تإلن لا أقزر عن عن 
ليوا ددم عون 2 لاما حا الله تماقا انايطلكين بان لمكن 
منهء وما لم يملكني إياه؛ لا أتمكن منه» وهذا كما ملك سبحانه 
الرسول بعض المنافع ودفع عنه بعض المضارّء نعم الرسول أكثر ملكا 
حيث أنه مزوّد بقسم من الحصانة وعلم الغيب #ولو كنت أعلم 
الغيب4 علماً مطلقاً كما يعلمه الله سبحانه» فإن الرسول لم يكن يعلم 
الغيب بذاتهء وإنما جد كص مجان 0 آلا 
يُظهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أخداً # إلا من ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ)”' '. #لاستكثرت 

من الخير© أي ومين الياء الخيرة كالشراء الرخيص أيام الرخص 
لأيام الغلاء» وغيره مما لو عرفه الإنسان لانتفع به كثيراً #وما مسَني 
السوء# الذي يمكن دفعه»ء فإن الإنسان إذا عرف أن هذا الغذاء يضره 
أو هذا الشخصض يقدلةه أو هذا السفر يؤذيه .مغلا لأجتنيها: 

ومن الغريب أن بعض الناس يتمسكون بمثل هذه الآية لعدم معرفة 
الوسول الا نماء المسعقياية: إظلاقاف إلهه لسن الآ كتمي اك المدهيةة ول 


إن أنأ إل نير وكير لقو ون 3 
جاده ا ل ا والسصيية يقوله كر 
يُكُشَفٌ ء عَنْ سَاقٍِ)” "“» والقدرية بقوله: (إن كل شَيْءِ حَلَفناٌبقدر)1. 
والقائلين بحجية التوراة والإنجيل بقوله: (إِنَا أَنْرَلَنَا التّوْرَاةَ فيهًا 
مُدئ)*» (وَلْيَحَكُمْ أَهُلُ الإلجيل جنا ل الل قيه)!* برو القافلين 
بمعهية لفيا سقو له: (وَعَصَّى آدَمُ ره تقو" > :والقائل يعمل الله 
بيححانه وتعالى بقرلهة زفل الننتون الله يما لأيعْلَمُ في السّمَاوَاتٍ)' 0 
والقائل بتعدد الآلهة بقوله: (لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا اللهُ لَمَسَدَنَ)”. 
حيث دلل على أن الآلهة مع الله لا توجب الفساد و كد من أبتال 
هذه الاستدلالات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم اطلاع 
القائل بأساليب الكلام» وعدم جمعه بين النص والظاهرء والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد. والحقيقة والمجاز» ومعارض السياق . 
#إن أنا» أي ما أنا #إلا نذير© أنذر الكافر والعاصي بالعقاب 
#وبشير# أبشر المؤمن المطيع بالثواب #لقوم يؤمنون* اللام للعاقبة. 
أي أن فاتدة إنذاري وبشارتى إنما هى للمؤمن. أما غيره فالرسول بشير 
نذير له» لكنه حيث لا رقع يتوه فكأنه لبن س«رييا” بالقنية إلبه: 
وقد ورد في بعض التفاسير أن أهل مكة قالوا: يا محمد! ألا 
يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه فتربح فيهء 


/ المائدة:‎ )05( . ١81 الأعراف:‎ )١( 
. ١١١ القلم: 4 . (5) طه:‎ )0( 
. ١9 القمرة *6.. (0) يونس:‎ )99( 


(9)» الفافن 0 + (8) الأنساء: ”ا . 
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قا ع الى ا ل ا 0 

ل يي 0 

به- لما أثقلت دَعَوا لَه رَيّهُمًا 
وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى أرض قد أخصبت. 
فأنزل الله هذه الاية . 

[190١]وحيث‏ انتهى السياق من قصة المعاد. ونبذ من يوم البعث» يأتي دور 
قصة أخرى من قصص البشر الذي لا يزال ينحرف عن الفطرة ويتوجه 
نحو الشرك والكفرء كما تقدمت قصة «بلعم» بهذا الصدد #هو# الله 
عله #الذي خلقكم من نفس واحدة# فابتداء الخلقة بآدم غك وحده 
#وجعل# أي خلق #منها» أي من جنس تلك النفس ونوعها 
وصورتها #زوجها# حواء تَلكْل #ليسكن* آدم32ة: المفهوم من قوله 
نفس واحدة» ##إليها» أي إلى الزوجة» فيستريح بها وتكون موضع 
سكونه واطمئنانه وراحته #فلما تغشاها# أي قاربهاء إذ الرجل حين 
المقاربة:يكون كالغشاء والغطاء لها #حملت حملا خفيفاً» هو الماء 
الذي يستقر في الرحم أول الأمرء وفي هذا الحين لا يحسّان بالحمل 
حتى يعلّقا عليه آمالآء وينذرا لأجل الجنين نذوراً #فمرت به» أي 
استمرت بالحمل على الخفة #فلما أثقلت* أي صارت ذات ثقل». 
وتبيّن الحمل وظهر أثره في الزوجة #دعوا الله ربهما# أي دعا الزوج 
والزوجة. نإن الكالام يعون الاتسان لاخو ادم وجرا يهلا » فإنه 
سبحانه يريد بيان الطبيعة البشرية التي تستقيم في أول الأمر ثم تنحرف 
اس ا ل 0 
5 سفن اانا فإن اللفظ خدم معنى, والضمير معنى آخر 


--ججووسهير 


؛ 





لس حسم 7 706 هه 230 رس سه 


ع 538 0 1 فيمآ 5-0 ا عَم 
هه و مج يريو را سا ربر ردير سر 
7 ون ((0) سر نم ما لا يحَلْقَ سيا وهم نج 


كما قال: (وَالْمُطْلْقَاتُ ‏ إلى قوله ‏ وَبُعُولَتُهُنَّ)!'' » فإن الضمير يرجم 
إلى بعض المطلقات؛ وهنّ الرجعيات فقط. #إلئن آنيتنا صالحاً* أي 
ولدأ صالحاً كاملا صحيح الخلقة #لنكونن من الشاكرين* لك وحدك 
لاشريك لك. فنقدر فضلك ولطفك عليناء ونحمدك ونشكرك على ما 
أعطيتنا هذا الولد الصالح . 

[191] ##فلما آناهما» أي أعطى الله الأبوين ولداً #صالحاً جعلا» أي 
الأبوان #له*» سبحانه #شركاء فيما آتاهما» فى الشؤون المرتبطة 
بالر ادع متكر الأعجاء كما نكر اللدردى إعطاء الوالده وسميا .هيد 
العزى وعبد اللات وعبد مناة» وأحياناً كانا ينذرانه للأصنام ذبحاً أو 
خدمة؛ كما يُنذر لخدمة المسجد ونحوه #فتعالى الله» أي أن الله 
أعلى وأجل «عما يشركون* أي يشرك البشرء إنه سبحانه ليس له 
شريك ولا مثيل . 

]١197[‏ #أيشركون* استفهام توبيخيء. أي كيف يشرك هؤلاء مع الله شريكاً 
«إما لا يخلق شيئا4؟ فإن الأصنام لا تتمكن من خلق شيء #وهم 
يُخلقون# أي أولئك الشركاء ‏ كالأصنام ‏ هي كلها مخلوقة» أو المراد 
أن الجميع من المشرك والأصنام مخلوقون . 


. 559 البقرة:‎ )١( 


ميان تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزءا 


وا مْتطِيعُونَ طم را وله أْشمُم يتصيُوت (67) وَإِن 

غوف | 3 - 1 7 598 اك 6ك م 1 

]١9[‏ #ولا يستطيعون*# ل #لهم» أي لعُبّادها 
#نصراً» حيث يقعون في المشاكل #ولا أنفسهم ينصرون# لا تستطيع 
الأصنام نصر أنفسها إذا ل ل كما قد رأى ذلك الشاعر أن 
التعلب يبول على رأس صنمهء فكسره قائلا : 
سيوك التقع انان حرانينة! تجن 

ذل تجن اتيف يدانه االسسعيعون لج 
ولا يخفى أن الإتيان بضمير العاقل للأصنام للتشاكل بما كان 
يعتقده عابدوها من أنها تعقل وتفهم وتضر وتنفع . 

[194] ##وإن تدعوهم# أيها المسلمون إن تدعوا هؤلاء المشركين #إلى 
الهدى» ليهتدوا ويتركوا أصنامهم إلا يقبعوكم» حيث استحوذ 
الشيطان عليهم #سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون# فإن 
دعاءهم إلى الإيمان والسكوت عنهم متساويان» كما قال سبحانه : 
افر عليه انريم لوو ل 

وقد يستشكل بعض الملحدين: بأن الأمر إن كان بالنسبة إلى 
مرحلة الظاهر فالله «سبحانه» والأصنام متساويان من هذه الجهة. فإنه 
لا يظهر أثر للنصرة وعدمهاء وإن كان بالنسبة إلى مرحلة الواقع» فأي 


(0) البقرة: 7 





ظ يي ضمي م دمحو 7 1 ب رن 
إن ب 0 من 5 الله 5 سن فأدعوهمٌ 
2 24 0 


دليل على الفرق» وإن الأصنام تنصر في زعم عبادها كما أن الله ينصر 
ظ فى انظر المساميق؟ 
والمحراتة إن الآدلة الما ولق على وعؤةة يها له كاد كاف 
للفرق في مرحلة الواقع» فلو كان هناك شخصان أحدهما يملك شهادة 
الطب» والآخر جاهلء ولم ينفع الدواء الذي وصفه صاحب شهادة 
الطب للمريضء. لا يمكن أن يقال بالتساوي مع الجاهل» وإنما يجب 
أن يعلل بعلة أخرى» وإن شعت قلت: إن الدليل فى قوله تعالى : 
الأبستطعوة لهم تسرام خطان اف الظاهر > و إنما' الرهاة المقدع ما 
ذكرنا. وبهذا يجاب عن الإشكال بالنسبة إلى التوسل بالأنبياء والأولياء 
اول لالز هات 
]١45[‏ #إن الذين* أي الأصنام الذين #تدعون» هم ##من دون الله# أي 
تجعلونهم آلهة #عباد# أي مخلوقة لله. فإن العبد هو المطيع. ومن 
المعلوم أن الجمادات تطيع الله تعالى» كما يطيعه الإنسان» كما قال 
سبحانه: (وَإنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْده وَلْكُنْ لا تَمْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ)”" 2 #أمثالكم* أيها البشر فليسوا بآلهة حتى تعبدونهم . 
#فادعوهم* في مهماتكم وكشف الضر عنكم #فليستجيبوا 
لكم# الأمر هنا للتعجيز والتوهين». كما تقول للعاجز عن القيام: ١قم‏ 
إن صدقت أنك قادر» إن كنتم صادقين* في أنها آلهة تنفع وتضر. 
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صل 
7 م عر لس لكر سل ساسم 2 و 2 27 ا ا َ 2 
ألهم أرجل يَمَسُونَ يبا أمَ طم أَيْدٍ سَطِسُونَ يبا أمّ لهم 
1 اوه و سر 3 ع 1ييرء ساي فو دورو م رلله فى ممروه 
أعين سصروت يا آم لهم ءاذات يسمعون بها قلٍ أدعوا 


1 0 كيدونٍ قلا ترون (0) 
ومن الوهابيين من يستدل بهذه الآية بعدم صحة التوسل بالأنبياء 
والأئمة» قائلا: «فادعوهم فليستجيبوا لكم. 
والجواب : نقضا؛ «فادع الله فليستجب لك» فإِن قال: يستجيب» 
قنان وس هيو نا امن الله تعالى :]دقف وعلا كيان القار قفي الد لا 
وعدم الاستجابة العاجلة لا دلالة فيه لأحد الطرفين 
[155]ثع بين مببحابه أن الأصتام لا تقادن على تىء بحتى على :نا يقدر 
الإنسان العادي عليه» فمن لا يقدر على أقل شيء كيف يكون إلها 
معبودا؟ #ألهم أرجل يمشون بها» أي: هل لهذه الأصنام أرجل 
يمشون بها في مصالحكم. أو مشياً لأنفسهم. حتى يتساووا مع أقل 
حيوان أو إنسان؟ #أم لهم أيد يبطشون بها «البطش» هو الأخذ 
بشدةء أي يأخذون بأيديهم بشدة ما يريدون الانتقام منه» أو مطلق 
الأخذ #أم لهم أعين يبصرون بها# الأشياء؟ #أم لهم آذانز يسمعون 
بها» الأصوات والشكاوى وغيرهما؟ إنها لا تحس إطلاقاً.ء فكيف 
تعبدون أنتم أيها البشر هذه الأشياء الفاقدة لكل حس؟ 
#قل# يا رسول الله للمشركين: #ادعوا شركاءكم# أي الشركاء 
الدين جعلتموهم مع الله سبحانه ثم كيدون*# أى امكووا 0 
بأجمعكم عابدا ومعبوداً #فلا تنظرون* لا تأخروني» بل أسرعوا في 
الكيدء فإن ربي ينصرني عليكم جميعاً. إن الرسولع8» بهذا 


يا العا محم بيات يدا 


|| سورة الأعراف 1" 


و ا اس بح القت و 7 ل ل محمد 
إن ولتى الله الزى نزل الكلاب وهو بتولى الصَلِحِين (69) 
00 بح ملاح رو س 2 


ا ل 0 مءد) واي 27س ارلره م 
وين تدعون من دونه لا ستطيعون لصرحكم ولا 
رعو لس عر ل خيش ريه اه و اه مو ماه 

ْ وت و( إن د إلى الهنئ لا ظ 

للصديم 0 ني إن دعوهم و لسمعوا 

م > ره اير م الَلىَ سل خا ١‏ ل لوي او أسر. ب+سومر 

ودردهم ينظرون إل وهم لا بردت (03) 
يتحذاهم» لبيان أن الله ناصر نبيه» لكن أصنامكم لا تنص ركم . 
أي القران» فإنه كما أمرني بالرسالة ضمن لي النصرة #وهو يتولى 
الصالحين# يتولى أمورهم وينصرهم على أعدائهم. وهذا لا ينافي 
عدم الحيلولة بينهم وبين أعدائهم أحياناً لمصالح وجهات . 

]١94[‏ #و» الأصنام #الذين تدعون# هم #من دونه © اع غير الله سبحانه 
من الآلهة إلا يستطيعون نص ركم* لا يقدرون على أن ينصروكم #ولا 
أنفسهم ينصرون* فإذا تعدّى عليهم مُتعدٌ لا يتمكنون من الدفاع عن 

]١44[‏ #وإن تدعوهم* إن تدعوا أيها المسلمون» المشركين #إلى الهدى# 

والحق #إلا يسمعوا# دعاءكم فإنهم معاندون. وقيل: المعنى إن تدعوا 
الأصنام لا يسمعوا لأنهم جماد #وتراهم# يا رسول الله؛ أو كل من 
يتأتى منه الرؤية #ينظرون إليك# أي المشركون.ء أو الأصنام» فإن 
الأصنام عيونها مفتوحة إلى الإنسان كالناظر #وهم لا يبصرون* إبصارا 
نافعاً؛ إذا كان وصفاً للمشركين» أو أصل الإبصار؛ إذا كان وصفاأ 


للأصنام . 
]1٠١١[ .‏ وحيث أن الإنسان إذا ورد فى خضم الاحتجاج ورأى عناد الخصم 
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على الباطل يأخذه الغضب الموجب للخروج عن آداب المحاورة» 
أوصى الله سبحانه نبيه بمكارم الأخلاق ‏ بمناسبة المقام ‏ فقال: #خذ 
المراد خذ الزائد من أموالهمء أي ما عفا وفضل من نفقاتهم. فإن 
الخمس والزكاة والخراج والجزية كذلك ‏ غالبا والمعنى الأول أقرب 
إلى 00 ولع حي يودب 0 
اه ها متعيدديهه العر كه عو يه 
العقل» وهو ضد النكر #وأعرض عن الجاهلين* فلا تقابل جهلهم 
بجهل . إن المتكلم مع طبقات الناس المختلفة يحتاج إلى التزام هذه 
الأشياء إن أراد مراعاة الآداب» فاللازم أولا أن يعفو عمن يخشن في 
الكلام ويتنكب عن طريق الحق» ثم يأمره بالمعروف لعله يرجع 
ويسترشدء فإذا رأى منه جهلا وإصراراء فليعرض عنه ولا يقابله بمثل 
عمله. 

]٠١١[‏ #وإما» مركبة من (إن» الشرطية وما» الزائدة تأتيى لتجميل الكلام 
وفوائد أخر #ينزغنك* «النزغ» هو الإزعاج بالإغراء» وأكثر ما يكون 
ذلك عق الققييةة أي إن تالك #من الشيطان نزغ# وسوسة ونيل 
ونخسه في القلب» وحركة وإزعاج بأن ثار القلب أمام الجاهل وغضب 
واحتد. حتى أراد الانتقام والسباب #فاستعذ بالله# أي سل الله 
سبحانه أن يعيذك ويحفظك من شر الشيطان #إنه© سبحانه #سميع # 
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الح لموهخائمضهه ا د كد سهد تهصاةام . 


سورة الأعراف 0 


الشيطن تك ذا هم مبْصِرَونَ © وَلِحوانْهم 
غي 1 4 ب >2 
دوه 4 لي ثم لا يفصرود 20 


لقولك #عليم# بقصدك وما عرض لك . 

[؟١١]‏ ثم بيّن سبحانه أن هذه قاعدة المؤمنين كلما ألقى الشيطان في قلوبهم 
ميلا وزيغا. أدركتهم الفطنة» فلم يميلوا إليه #إن الذين اتقوا» بأن 
جعلوا التقوى شعارهم. وذاقوا حلاوتها وصارت ملكة وعادة عندهم 
#إذا مسهم طائف من الشيطان» بأن أتاهم من يطوف من الشياطين على 
قلوب بني آدم» فأراد إغواءهم. وميلهم عن الحق. وأعمى قلوبهم. 
رس لير وقنبولث الأول" الشريعنة و العلهدة "فلن 
أن في الجو أرواح شريرة شأنها الإغراء والإغواء» ولا يراها الإنسان. 

#تذكروا وأدركتهم ملكة التقوى الكامنة في نفوسهم فإذا هم 
مبصرون# يبصرون الطريق ولا يعمهون عن الحق. ولا يتمكن 
الشيطان من تغشية قلوبهم بغشاء الشهوات والمغريات . 

]٠١[‏ هذا شأن المتقين الذين لا يسايرون الشياطين في إغوائهم وإغرائهم 
#إو# أما #إخوانهم# أي إخوان الشياطين الذين لا تقوى لهم ليرتدعوا 
عن المعاصي والاثام فإنهم #يمدونهم* أي يمدون الشياطين 
ويسايروتهيم #في الغي # والضلال؛ فإذا مس العاصي طائف من 
الشيطان عمل بما يوحي إليه» وكان ذلك إمداداً للشياطين» لأنه مشى 
في ركابهم» ومسايرةً لهم #ثم لا يقصرون# بل يذهبون إلى آخر 
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وَإِذَا لم تأتهم بَايَ فَالَوا لوَلا أَجَبَبِيِمَهَا قل إِنَّما أَنَيِعٌ ما 


وح إَِ ين رق هنذا بِصَلرُ من ربكم وَهدَى ورَحَة 
الشوط». بخلاف المتقين الذين لا يمدون الشياطين ويقصّرون فى 
الاين ولعل جملة اثم لا يقصرون» للإشارة إلى أن المتقي إذا غفل 
وأغوق رفش + بعض الطريق مع الشيطان أدركته بصيرته فرجع ولا يسير 
لعن آخر الشوط. بخلاف إخوان الشياطين . 

]١١1[‏ وفي سياق الكلام حول أدب الحوار مع الناس» وأن المتقي متأدب 
بالآداب ا ذو عار نبي الوشول: والكفان حول الفران كعاهن 
كدب الدسول د ييه » وكون الكفار إخوان الشياطين الذين يمدونهم في 
الغي #وإذا لم تأتهم* يا رسول الله إبآية* أي بمعجزة ايتترعرني 
عليك. فإن الكفار كانوا يقترحون على الرسول الأمور الخارقة للعادة 
لمجرد المجادلة والمعاندة» لا لإرادة الاهتداء والاسترشادء فإذا لم 
يستجب الرسول لمطلبهم #قالوا» أي الكفار: #لولا اجتبيتها» أي 
لماذا لم تختر هذه الآية المقترحة؟ ولماذا لم تأت بها؟ كأنهم. يرون 
الرسول#ة الفاعل لما يشاء» فمهما اجتبى آية واختارهاء أتى بها 
#قل# يا رسول الله: إن الآيات ليست باحتياري واجتبائى» بل #إنما 
أتبع ما يوحى إلى من ربّي4* فاللازم اهار الله لاحي نما انا 
صلاحاً أرسلها وزودني بهاء وما لم يرها صلاحاً لم يرسلهاء إن كنتم 
تريدون الحق والهدى ‏ حقيقة - وقصدكم من طلب الايات» إقامة 
الدليل والحجة على صدقي فهذا# الذي جئت به من القرآن المعجز 
الذي لم تتمكنوا أن تأتوا بمثله #بصائر» وحجج وبراهين #من4 قِبَلٍ 
#ربكم وهدى* يهدي من أراد الحق إلى الحق #ورحمة» يوجب 
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2-2 خف 
ترحّم الله سبحانه ولطفه بالعاملين به #لقوم يؤمنون* اللام للعاقبة» إذ 
المنتفع بهذه الآيات هم المتقون فقط . 

]١١5[‏ وإذ تقدم ذكر القرآن تلميحاً بقوله «هذا بصائر» بِيّن سبحانه لزوم الأدب 
أمام القرآن بقوله: #وإذا قرئ القرآن*# أي قارئ كان #إفاستمعوا له# أي 
أعيروا أسماعكم له #وأنصتوا# «الإنصات» هو السكوت. ومن المعلوم 
أن الإنصات أخص من الاستماع. فإن الإنسان ربما يستمع إلى الكلام 
وهو يتكلم. ولذا نص عليه» فإن الأدب أن يستمع الإنسانء ولا يتكلم. 
وهذا الأمر للاستحباب» ككثير من أوامر القرآن الكريم كقوله: 
(فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرا”'' » كما دلت على ذلك الأحاديث 

1 وومساشبة الاتصنات عقن ثلارة القران» باتوورييان كبغية دعيو الله 
سبحانه» فإن القرآان كلام الله للخلق. والدعاء كلام الخلق مع الله 
سبحانه #واذكر# يا رسول الله؛ أو كل من يأتي منه الذكر #ربك في 
فشتك 8 أها الغ اذه سجانيية النكنين ».رو اننا اشير اف العدذ كر بالسمسي 
والإخفات, ولعل الأول أقرب. بقرينة مايأتي بقوله: «ودون. 
#تضرعاً» أي بنحو الضراعة والاستكانة #وخيفة4 أي مع الخوف من 


م ١‏ 
م 8 
1 


تقردب القرآن للشيرازي - مجلد؟" ‏ جزء؟ة 
2 ا 84 1 3 
رو م ص دسم أ م موس رت ع2 سر 
وَدُونَ الْجَهَرِ من الْقَولٍ بالْعْدوٌ والاصالٍ ولا تكن من 





0609 00900209209200 029 0620© )2 © © 0209© 62209 229 06 2)9209 0209 00 )0 029 000 622062626620066 


الله تعالى» فإن ذلك أقرب إلى الإجابة #و» اذكره سبحانه #دون - 


الجهر من القول# فإن الكلام المتوسط خير» وهذا لا ينافي استحباب 
الإجهار لدواعي أخرء كما نزل جبرئيل على الرسول» وقال: «يأمرك 
ربك بالعج والئج»”'' في باب التلبية وما ورد من أن الصلوات المجهر 
بها تذهب بالنفاق» وما دل على الإتيان بالصلوات الثلاث جهرية» إلى 
غير ذلك. والقول بأن الله لا يحتاج إلى الإجهار تعليل تافه» فإنه 
يُنقض بأن الله لايحتاج إلى الكلام» فليكتف المستشكل بحديث النفس 
في قراءته و دعائه وأذكاره؟ #بالغدو# أي الصباح #والآصال» جمع 
«أضل»» وأصل جمع أصيل)2. فهو جمع الجمع» ومعناه «العشيات». 
وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس» وهذا كناية عن دوام الذكر. 
والتفريق بين «الغدو والأصال» بالإفراد والجمع» تفئن بلاغي لا يخفى 

#ولا تكن# يا رسول الله» أو المراد العموم؛ والمقصد العموم 
على أي حال» وإنما الكلام في مرجع الضمير #إمن الغافلين» الذين 
يغفلون عن ذكر الله سبحانه. وفي الاية الكريمة روايات كثيرة غالبها 
من باب بيان المصداق» فلا تضر بعمومها. 


]١١1[‏ ثم بين سبحانه أن الملائكة الذين هم أبعد عن النزوات» وهم دائموا 


7 ٍ! )0010( را 
33 موه و لو الهسو 


الذكرء فأجدر بالإنسان أن يكون متذكراً دائماً #إن الذين عند ربّك»* 
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أي الملائكة. والمراد بكونهم عنده سبحانه أنهم في قربه» قرب الجاه 
والمكانة» لا القرب المكاني #لا يستكبرون عن عبادته» ولا يترفعون 
بأنفسهم عن الخضوع والخشوع له سبحانه #ويسبحونه» أي ينزهونه 
عما لا يليق بهء بذكر «سبحان الله» أو غيره #وله# تعالى #يسجدون» 
كسجودناء أو المراد غاية الخضوع . 
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سورة الأنفال 
مكية» مدنية /آياتها )7١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الأنفال» وحكمها. 
والجو العام لهذه السورة حول السلم والحرب وشؤونهماء وحياأة 
5 

ولما كانت سورة الأعراف لبيان قصص الأنبياء» وثم ختمت بقصة 


» افتتحت هذه السورة بذكره عَنظة وما جرى بينه وبين قومه. 





]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# دليلاً على ابتداء هذه السورة» واختتام 
السورة السابقة . 


2 رورجم سوووسيوور بحب 
- 
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[”7] #يسألونك» يا رسول الله #عن الأنفال» هو جمع «نمل» بمء 


الزيادة» والمراد هنا: الغنيمة. وإنما سميت نفلا لأنها عطية وفضل من 
الله سبحانه للمسلمين» وقد اختلف التفسير حول الأنفال» والذي 
نعتقده بعد الجمع بين الآيات والروايات أن الأشياء التى ليست ملكا 
ا كن وغنائم دار الحرب ننم تنقسم إلى قسمين : 

الأول : الغنائم؛ وهي تقسم إلى خمسة أقسام: قسم يسمى 
«الخمس» لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن لعي 
والأربعة الباقية للمقاتلين. 

الثاني : الأتقال» وخ ,نا سيان فين الرؤاية» وتكون للة 
والرسول عَنكيه والإمام. وقل حا الكنيبة لحو مر بي 
سياق الآية أن المراد بالأنفال هنا هي مطلق الغنائم» فإن السورة نزلت 
في وقعه بدر. ولما هزم المسلمون الكفار. انقسموا ثللاث فرق . 

روى عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله وتية فشهدت 
معه بدراً فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون 
ويقتلون. وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعوبه وأحدقت 
طائفة برسول اللهيتقة لا يصيب العدو منه غرّة» حتى إذا كان الليل 
حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : 
لستم بأحق منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا 
برسول الله ييه : خفنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به. فنزلت 
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الآية: «يسألونك عن الأنفال»؟ «قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم» فقسمها رسول الله#هة بين المسلمين. 

وهذا الحديث يدل على أن المراد بالأنفال مطلق الغنائمء كما 
هو ظاهر السياق» وهناك حديث يفسر الأنفال بما يحضر الإمام بعد 
الرسولع:ةِ » ولا منافاة بين الأمرين». فقد تكرر منا سابقا أن اللفظ 
المشفرك يحوز الشعمالة قن أكتر مد معت واحيك إذا قانق مهناك 
- 1 

فعن الإمام الصادق 232 أنه قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا وأعطوا بيدهم»”'' . 

وفيى حديث آخر عنه عَقِئْمْ : «الفيء والأنفال ما كان من أرض 
خربة أو بطون أودية أو أرض لم يكن فيها مهراقة دم أو صولحوا أو 
أعطوا بأيديهم ولم تفتح بالسيف فهو يكون من الفيء والأنفال» فهذه 
لله ورسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد 
ا 

وفي حديث آخر عنه عَقئية : «الأنفال كل ما أخذ من دار 
الخرت .بعير قتال»:وكل, أرضن: اتحلى: عنها أهلها يقير فتال والارضون 
الموات والآجام وبطون الأودية وقطائع الملوك وميراث من لا وارث 
له فهو لله ولرسوله ولو من قام بنصه ومن مات وليس له مولى فماله 
من الأفال 7 , 
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عَلِيم عاينته زادتهم د 


وعلى هذا فتسمية هذا الشيء بالأنفال لزيادة الإمام بحصة دون 
سائر شركائه في الخمس . 

#قل4 يا رسول الله في جواب السائلين عن الأنفال : #الأنفال لله 
والرسول# ليس لأحد حتى يُتنازع فيهاء وإذا كانت لله والرسول فلهما 
الخيار في أن يقسماها كيف شاءا #فاتقوا الله خافوا عقابه في التنازع 
وطلب ما ليس لكم #وأصلحواذات بينكم# أي ما بينكم من الخصومة 
والمنازعة» وإنما يؤتى بكلمة «ذات» لتشبيه الصلة التي بين الناس بأمر 
مجسّم فيما بينهم » تشبيها للمعقول بالمحسوس #وأطيعوا الله ورسوله: 
في الغنائم وغيرها إن كنتم مؤمنين* مصدقين للرسول فيما يأتيكم به من 
قبل الله سبحانه . قيل : إنه لما عرف المسلمين أنه لا حق لهم في الغنيمة 

00 وأنها لله والرسول» قالوا: يا رسول الله سمعاً وطاعة فاصنع ما شكت . 
[؟] ثم ذكر سبحانه صفات المؤمنين الكاملين ليكون درساً للمسلمين في 
مستقبل حياتهم وليكون ميزاناً يزن المسلم نفسه فيه فقال: #إنما 
1 المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# أي اضطربت وخافت من 
عظمته» وإن لم يكن خوفاً من ذنب. فإن الإنسان إذا علم أنه سيحضر 





0 محضراً كبيراً وعظيماً ارتجف قلبه خوفاً من الفشل إوإذا تليت*» أي 

1 ظ قرأت #إعليهم آياته زادتهم4 الآيات #إيماناً© فإن الإيمان ملكة في ٠:‏ 
ميل ع ا ل ل ا 
0 ام ا وات او وا اواو 5# و_تو خم 
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وعلل ربهم يمو : 9 الزيت ا الصلوة 
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القليية كينا كان النعطنيه ضان الانياق رادت الحليكة قوة تيان 
#وعلى ربهم يتوكلون* في أمرهم» فيفوّضون أمورهم إليه؛ في كل 
مرجو ومخوف. 

[:] #الذين يقيمون الصلاة* بالإتيان بها مواظبين عليهاء والحث عليها 
بالنسبة إلى سائر الناس» فإن الإقامة غير الإتيان #ومما رزقناهم 
ينفقون4 سواء الواجب من الإنفاق أو غيره. 

[5] #أولئك# المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا» فهم الذيخ 
أمتوا بالله ورسوله. وهم الدمة شعرت قلوبهم الامقنان :عات 
جوارحهم لتطبيقه #لهم درجات* رفيعة #عند ربهم* فهم مكتوبون 
عنده أصحاب الدرجات الرفيعة. وسينالونها في الآخرة #ومغفرة# 
لذنوبهم #ورزق كريم* فهم يُرزقون بإكرام وإعظام لا بإهانة وإذلال. 

[5] إن الأنفال لله والرسول» وإن كره المسلمون ذلك» فإن فى كونها لله 
والرسول حسن العاقبة والمصير»ء كما إن إخراجك يا يود الله لوقعة 
بدر كان بالحق ولعاقبة حسنة» وإن كره المسلمون ذلك. فإن الله وحده 
يعلم العواقب. ويأمر بما هو خير #كما أخرجك ربك يا رسول الله , 
#من بيتك بالحق* والمراد ب«البيت» هنا محل الإقامة» وهي المدينة + _ 
المنورةء ومعنى «الإخراج» أمره بذلك #و# الحال إن فريقاً من 
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ال اك ا ل 2-0 
الْمَؤْمِنِين رهود 2 
المؤمنين لكارهون# للخروج . 
وقصة بدر في الجملة هي إن الكفار في مكة لما شرّدوا قسماً من 
المسلمين إلى الحبشة» وطاردوا الرسول وأصحابه.ء حتى اضطروا 
للهجرة تحت جنح الظلام. اوت ارال در 
جد #:وأضحانة مغتلت الانناعات»: 
0 النبي ليه أن يضع حداً لو وات التي لا مبرر لها إلا الحقد 
والحسد. وأخيرا عزم على قطع طريق تجارتهم التي تسير بين مكة 
والشام. ليتأدبوا ويأخذوا بذلك حذرهم. 
فخرجت عيرٌ لقريش إلى الشام فيها كثرة وافرة من أموالهم» فأمر 
الرسول #ةِ أصحابه بالخروج ليأخذوهاء وأخبرهم أن الله قد وعده 
إحدى الطائفتين ؛ غنيمة العير» أو مطاردة قريش ومحاربتها وتبديدهاء 
فخرج هوعة في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فلما قارب «بدرا وهي 
بئر هناك أبلغ أبا سفيان ذلك» وكان في العير فخاف خوفا شديداء» وبعث 
إلى قريش فأخبرهم بذلك وطلب منهم الخروج والدفاع ال 
بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر» وتركوا الطريق ومروا مسرعين» 
ونزل جبرئيل غئة على رسول اللهع#ة فأخبر أن العير قد أفلتت وأن 
فريشأ قد أقبلت لتمنع عن عيرها وأمره بالقتال» ووعده النصرء فأخبر به 
رسول الله أصحابه فجزعوا من ذلك وخافوا خوفاً شديداً إذ لم يتهيأوا 
للحرب» فقال رسول الله: أشيروا علىّ . فقام أبو بكر فقال: يا رسول 
الله إنها قريش وخيلاؤها ما امنت منذ كفرت ولا ذلت منذ عزت ولم 
نخرج على هيئة الحرب . فقال رسول الله 8ه : اجلس فجلس . 
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فقال يَ#ة : أشيروا علىّ . فقام عمر فقال مثل مقالة أبي بكر. 
فقال: اجلس. ثم قام المقداد فمال: يا رسول الله إنها فريش 
وخبلاؤغا .وقد آمنا بك:وصذقتاك وشهدنا أن:ما جعت :به حق من عند 
الله ولو أمرتنا أن نخوض جو الفضاء وشوك الهراس لخضنا معك 
ولا نقول لك ما قالت بئو إسرائيل لموسى: «اذهب أنت وربك فقائلا 
إنا هاهئنا قاعدون» ولكثا نقول: «اذهب أنت وربك إنا معكما 
مقاتلون». فجزاه النبي خيراً ثم جلس ثم قال: أشيروا علىّ. فقام سعد 
بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله كأنك أردتنا؟ قال: نعم 
قال: فلعلك خرجت على أمر قد أمرت بغيره. قال: نعم. قال: بأبي 
أنقة وأموبيا رسول: الله قدحامنا يلف وضد كناك وشهدنا أن مها حفف»ه 
نحن من حك لله انهو نوما فقت ولعيو اهزالنا ما شفت:. 

ثم قال: والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك. إلى 
أن قال: ولكن نعد لك الرواحل ونلقى عدونا فإنا صبّر عند اللقاء 
أنجاد في الحرب» وإنا ترجو انيف اللششيديك :نا فال رسول 
الله : 5 بمصرع فلان هاهنا وبمصرع فلان هاهنا وبمصرع أبي جهل 
وعتبة وشيبة فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين ولن يخلف الله 
العيعاد "كي نترلك 1د «هها | خريياف» نأمين بلسي عم ا 
بدر وأقبلت قريش . 


[1] #يجادلونك# يا رسول الله بعض المؤمنين فيما دعوتهم إليه من محاربة 


قريش #في الحق* فإن الحرب واجب وحق #بعدما تبين* أنه حق. 
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فإنهم كانوا يقولون: هلا أخبرتنا لنعد عدتنا للحرب» وهم يعلمون 
أنك لا تأمرهم إلأ بأمر الله سبحانه كما قال سبحانه : (وَمَا يَنْطِقْ عَن 
الْهَوَى * إِنْ هُوّ إلا وَحَيّ يُوحَى)''. 

#كأنما» هؤلاء المجادلين #يساقون إلى الموت# فيظنون أن 
سوقهم إلى الحرب موجب لهلاكهم حيث لم يعدوا لها العدة #وهم 
ينظرون* أي ينظرون إلى الموت عيانا ويرونه بأبصارهم» فكيف. يكون 
حال مثل هذا الإنسان؛ كذلك حال هؤلاء المجادلين. 


[4] #و# اذكروا أيها المسلمون #إذ يعدكم الله»# على لسان رسوله 


#إحدى الطائفتين أنها لكم* إما طائفة العير فتغنمونهاء وإما قريش 
فتقتلونهم وت: تتخلصون من بعض أعدائكم #وتودون# أي تحبون 
وترغبون #أن غير ذات الشوكة تكون لكم# فإنهم كانوا يحبون أن 
يغنموا العير لئلا يلاقوا مشقة الحربء, والحال أن الحرب كانت لهم 
أكثر شوكة إذ تركز في العدو خوفهم وشوكتهم. وكأن الشوكة مأخوذة 
من الشوك لأن في الحرب شوكاً وليس الأمر سهلاء فيكون تشبيهاء أو 
المراد بالشوكة : السلا 

#ويريد الله# حيث أمركم بالحرب #أن يحق الحق بكلماته# أي 
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ادس (©) بي أل بل اليل ول 


مره ل وك تلا لخر 


كر المترئوت 9 إِذ مون رد فاستجاب 


لحت أن مُمدكم ب ين الملبكة ثروي 6 


يظهر الحق. بما بيّنه وأوجبه عليكم من المقاتلة #ويقطع دابر 
الكافرين4* أي يستأصلهم» فإن «الدابر» هو الأصل» أي يجذ الكفر من 
أضوؤلة 4 :فإن وقعة :ندر كانت أفواق الأسياتن لتصيرة المسلمية إلى الأين 
وهزيمة الكافرين إلى الأبد. 

[9] وإنما أراد الله ذلك #ليحق الحق# أي يظهر حقيقة الإسلام» وفى 
التكرار تركيز وتوطئة لقوله: #ويبطل الباطل* أي يظهر بطلانه بإهلاك 
الكفار #ولو كره» ذلك #المجرمون» الذين أجرموا بالكفر 
والخضييا ل 

]٠١[‏ ولما بلغ أصحاب رسول الله كثرة قريش وما معها من السلاح 
والعنات فرهوا واستفاتوا.رالله وتضرعنوا: 7و اذكروا أنها المسلمون 
#إذ تستغيثون*# أي تطلبون الغوث والنصرة من #ربكم فاستجاب 


#بألف من الملائكة مردفين» أي بعضهم خلف بعضء. فهم 


مترادفون متتابعون في النزول إليكم . 5 

فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: (ثلاثة ب 
يت انين موك 61 | 
الااف) ( عتوية الااف) ؟َ 


3 
)١(‏ آل عمران: 6؟١‏ . هم 
(0) آل عمران: ١١5‏ . ظ - 


ا م اد اا ا تاشت تن اللسُبسبب ا يي لت نا ا 2 ا لوست إ 
50 0 0 ا . 1 1 


000 ل ةو ل داؤة وخ و + 5 3خ هو و ها ل ختير 








هم 
او خخ قا عوى د # غ1 عمق هه الح انه اقم ا 





لد م كلو مصعم د - - :5ب تك مه - 


ع حيو 6ق كح اود ل 2 وسو 
1 ب >< 7 2 08 7س سل 2 9 
َلتَصَرٌ إلا من عند أللّهِ إبّ الله ري حكيم 7 


فالجواب: إن الألف كانوا مقاتلين» والبقية للبشارة وتقوية 
القلوبء» كما يقال: إن العاملين في المدينة عشرة» فإذا قيل: إنهم 
أكثر؟ أجيب بأن المائة مثلا إنما هي من حيث العدد والحركة والعمل 
للعشرة. وفي الحديث: إن الرسول8#6ة لما نظر إلى كثرة عدد 
المشركين وقلة عدد المسلمين استقبل القبلة وقال: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني) اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض»"". فما زال 
يهتف بربه مادّأ يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه. فأنزل الله الملائكة» 
وق قائلت: الملاكة واسوت يعن المك كية: 

]١3[‏ ثم يذكر سبحانه أن إنزال الملائكة إنما كان لأجل تقوية قلوب 
المسلمين» وإلا فنصر الله سبحانه لا يحتاج إلى مدد ملك أو غيره 
#وما جعله الله* أي ما جعل الله الإمداد بالملائكة #إلا بشرى» أي 
بشارة لكم بالنصرء فإن الإنسان يستبشر بكثرة الأعوان وإن كان علم 
أنهم للسواد والكثرة فقط إولتطمئن به» أي بالإمداد إقلوبكم» 
فيزول الخوف والوسوسة عنها #و# إلا في الحقيقة والواقع #إما 
النصرة أي لبد التضز #إلا من عند الله© ولا تأثير للإمداد والإعداد 
وإنما هي روابط ووسائط إلأ من عند الله إن الله عزيز# غالب 
بسلطانه #حكيم* فيما يفعل» وهذا لا يدل على عدم تهيئة الأسباب» 
بل يدل على لزوم تهيئتهاء فإن الملائكة وقوى ما وراء الطبيعة بشائر. 
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إلا فالتسويمن اللسرا يان الطاعر اال كررسا هو ميسانة كوا كان 7 

راع ث كع مالس ماع وومةه د | 

تعالى : (وَأْعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ كُوَّةِ)7' . ب 
]١١[‏ ولما أمسى القوم المساء قبل الواقعة أخذ أصحاب الرسول النوم» من َ 
كثرة التعب وقد كان إلقاء الله النوم عليهم ليذهب خوفهم. ويتمووا ١‏ 


على القتال غداء فإن من استراح ونام لم يقلق كما يقلق الساهرء كما 
أذ عصان كيند أ + وقوه كاعر د عمكى مببنا الارفتكن غلية الساهرة 
واحتلم كثير من المسلمين تلك الليلة» وكان موضع نزولهم كثير 
الرمل» مما سبب صعوبة الحركة؛ فوسوس إليهم الشيطان قائلا: كيف 
أنتم على حق. وقد أصابتكم الجنابة» ومحلكم غير صالح. ولا ماء 
عندكم» بينما المشركون على الماء» فأنزل الله المطرء حتى لبد 
الأرض» واغتسلواء وارتووا. فاذكروا أيها المسلمون #إذ يغشيكم# ظ 
سبحانه» فإنه لم يفعل ذلك إلا لأجل أمنكم وراحتكم وإزالة الخوف | 
عنكمء و«الأمنة» الدعة التي تنافي المخافة #وينزل عليكم من السماء 0 
ماءً ليطه ركم به من حدث الجنابة #ويذهب عنكم رجز الشيطان» أي | . 
وسوسته فإنه كان يوسوس في قلوبهم : كيف يكونون على حق». وهم 


نجسونء ومحلهم رمل» وهم ظمأء #وليربط على قلوبكم* أي ليشد 
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3 و م 70 2 صم ررس س0 لاس 
وبثبت به ار ١9‏ إذ | وج رَيْك إلى الْمَليِحدَ أذ 
وى سس أأدىَت 2 ور 7 
سس 56 > أات ‏ ؤ 5 7 


0 و ره 


اسك 
قلوبكم ويقويهاء فإن النوم ونزول المطر قوّيا قلوبهم حيث أزالا 
المخاوف والوساوس والأتعاب #ويثبت به# أي بالمطر #الأقدام# أي 

ظ أقدامكم في الحرب بتلبد الرمل» أو المراد تقوية القلب فإنه يكنى بذلك 
عنه» أو المراد ذهاب الحالات الخمسة بالأمرين؛ فالنوم للدعة» والمطر 
وتقوية القلب عن وسوسته» وتثبيت الأقدام بتلبد الرمل . 

]١[‏ واذكروا أيها المسلمون #إذ يوحي# وهم وإن لم يروا ذلك ولم 
يسمعوه بآذانهم إلا أنهم علموه #ربك* يا رسول الله #إلى الملائكة# 
المنزلين في وقعة بدر #أني معكم* وهذا لتقوية قلوب المسلمين» 
وإلا فمن المعلوم أن الملائكة لا تفعل شيئاً إلا بأمر الله سبحانه #فثبتوا 
الذين آمنوا© بتقوية قلوبهم ودحر الشياطين عنهم. فإن في القلب 


0 

0 لخكاة نايد : الوالافكة و لمامى القيظان ».فالكوآنا الحييةة رونا كمه 
| من الملائكة + والتوايا السكة وها أشية مق الكباطية: 

3 المومفية .وقد كاق ذلك فقن سلط اللسعلى: الكفار رفيا عظيما: 
7 حتى أن أبا لهب قال لأبى سفيان ‏ بعد الواقعة -: كيف كان أمر الناس؟ 
ع قال: لا شيء والله إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسرونا 
0 كيف شاءواء وأيم الله مع ذلك مالت الناس» رأينا رجالا بيضا على 


د عدا مسي ا سكت سل 0 


3# 





8 
بهم‎ 
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ا تا 0 ' لوالو وام ىا و ع 5 ودحام 
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#فاضربوا» أيها الملائكة #فوق الأعناق* أي الرؤوس أو المذابح. 
فإنهما فوق الأعناق. أو هو كناية عن ضرب القفا للاذلال والإهانة 
#واضربوا منهم# أي من الكفار #كل بنان# أي أصابع اليد والرجل» 
أو المعنى: جروا أعناقهم واقطعوا أطرافهم 

]١:[‏ #ذلك# التعذيب والضربس فوق الأعناق والبنان #ب# سبب #أنهم 
شاقوا الله* أي خالفوا الله #ورسوله# فكأنهم في شق والله والوضيول 
في شق آخر #ومن يشاقق الله ورسوله* ومن المعلوم أنه يكتفي بذكر 
الله وحده أو الرسول وحده» ولكن ذلك لتعظيم الرسول حين يُقرن 
باسم الله سبحانه» وأنه الشخص المقابل لهم في المشاقة #فإن الله 
شديد العقاب# في الدنيا بعقوبة الكافرين على أيدي المسلمين» 
الآخرة بإخلادهم في النار. 

]١5[‏ #ذلكم# «ذلك» إشارة إلى العذاب في الدنيا بالأسر والقتل» و«كم' 
خطاب للكفار #فذوقوه# أي ذوقوا هذا العذاب. و«الفاء» دخلت 
لإفادة الترتب على الكفر #وأن للكافرين* علاوة على هذا العقاب 
العاجل #عذاب النار© في الأخرة. ولا يخفى أن «الذوق» يستعمل 
كتير فى غير الوق تاللشستان» تاعقينان إذراك )الا نينان له كهيا يدرك 
باللسنان المدوقات» مسمس إلى الألم الروحي» كما 


لص سا ا امل سسسب عي مس ل ص حم مها لسعم ممصا م سم عم مع ع مسا مسوم مصح ‏ 





ظ 


3 وو 2277 ردم يمك ىس -<م  .‏ لوس 2 ووس سابد 
0 م الأدبار (ز) ومن وول بوميلر ددر إلا ب 
--_ه أ 
لَقنَالٍ أو متحازا الب فعَوَ 


يقال: «ذق الذل»» وبالنسبة إلى الألم الجسميء كما قال: الذق 
السوط». قال سبحانه : (فَأَذَاقَهَا الله لبماس الجوع رارف / وقال : 
(دَقَ إِنَكَ لت لْعَزِيرُ الكريم)"'" . 

]1١7[‏ ليا أيها الذين آمنوا© الخطاب عام لكل مؤمن» وإن كان نزول الآية 
بمناسبة قصة بدر #إذا لقيتم الذين كفروا# من اللقاء في الحرب 
#زحفاً» «حال» أي حال كونهم وإياكم زاحفين متدانين للقتال» فإن 
الزحف بمعنى الدنو #فلا تولوهم الأدبار» أي لا تنهزموا بأن تجعلوا 
ظهوركم إليهم» فإن الإنسان لا يجعل ظهره إلى ساحة القتال إلا إذا 
أراد الفرار. 

[1] #ومن يولهم يومئذ دبره* أي من يجعل ظهره إليهم يوم القتال» 
وإنما قال «يومئذ» لأنه فهم من قوله: (إِذَا لَقِيُمُ) #إلا» إذا كان 
#متحرفا لقتال أي تاركاً موقفه إلى موقف آخر أصلح للقتال من 
موفمه الأول» و«التحرّف» الزوال عن جهه الاستواء إلى جهه الحرف 
بمعنى الطرف». واللفظ. عال ‏ أ 56 حال كونه تأصددا الطرف 
حتى يكون أمكن في الحرب #أو متحيزا إلى فئة# طلب حيزا غير 
حيزه اساي أ مكان جديد» يقال: (فللان متحيز إل فلان») 5 


جرس واس 4 را رؤورنهة اس سس 77 

يتأيْها لض .اموا إذا لعيتى الشةة كقريا رحا 
ور 

لو 





ا 
سد 
2 ْ 
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| (5) الدخان: 65١٠‏ . 
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لصي 0 5 تَفْلوَهُمَ ولكري الله مََلَهُمْ وَمَا رَمنَكت 
3 و 2ه أله 2 رص 


إِذ رميت وك 


909 0600 © © 209 0909 9 © 2209 © © © 20209 909 )2 209 © 29 229 92)9 209 )2)2)9 09 000200609 





الأقرى في هلاكهم ونكالهم . 


منحاز نحوه» منضم إليه. فالمعنى: أنه وى دبره لينضم إلى جماعة 
يستعين بهم في القتال» فإن الإنسان وحده يجترئ عليه العدو أكثر 
مما إذا كان مع جماعة #فقد باء# خبر «ومن يولهم» أي أن المولي 
دبره يرجع #بغضب من الله» فكأنه كان ذاهباً إلى الحرب برضى 


الله وآلان بعراره زجع يحمل الغضب #ومأواه» أ مصيره جهنم 1 


وكشن المضير ‏ ونهذا غدل على أن الفؤاق من الزحف كبيرة مويقة. 


[14] ثم ذكر سبحانه أن السبب الحقيقي في انهزام الكفار إنما كان هو الله 


سبحانه فلم تقتلوهم* أي لم تقتلوا الكفار أنتم أيها الجشسلون: 
و«النفي عنهم» باعتبار كونهم السبب الأضعف. فلولا تشجيع الله 
سبحانه بإنزال الملائكة وإنزال المطر وتقوية قلوبهم ومساعدة الملائكة 
لاقي الققل والاقن لم سيكو من الكلية علبهيمه رودق المتعارف أن 
ينسب الفعل إلى أقوى السببين #ولكن الله قتلهم# بتهيئة الأسباب 
وإلقاء الرعب في قلوب الكفار حيث انهارت أعصابهم #وما رميت# يا 
رسول اللهء أو أيها المسلم #إذ رميت# والمراد بالأول: الرمي 
المضيب»+ فإ الفعل :يقن عنمن لم تكن شبعة الفغل ابتدارقةه كما يقال 
لمن ألقى حجرا بدون معرفة فاصطاد طائراً: «فما صدت أنت وإنما 
صادته الصدفة». ولعل المراد ب«الرمي». رمي القوم بالهلاك. كما 
يقال: «رماه الله بهلاك ونكال». #ولكن الله رمى # فإنه كان السبب 
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3 هر > < 09 ك2 ظ 
3 ©66666 26666666 6666665666666 ©6666 666 06 666606 066666 ؤ .ا 
9 وذكر جمع من المفسرين: أن المراد بذلك» رمي الكفار | له 
3 00 50006 5 000 1 
3 بالتراب. فإن جبرئيل 85 قال 00 006 بدر: خذ قبضة من أ »م 
8. ٍ 


لعلي تل : ع قبضة من حصى باو فناوله كف من حصى © 
عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوهء فلم يبق ' 
مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منه شيء وتبعهم المؤمنون ' 
يقتلونهم ويأسرونهم وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم» ولما أن 


: اصطف القوم برز عتبة وشيبة والوليد للقتال وطلبوا المبارز فخرج إليهم . 
53 بعض المسلمين فلم يرضوا بهم لما جرت العادة من عدم احتشام القرث ‏ _ 
إلا بقرنه حتى برز إليهم علئّ2ئ: وحمزة وعبيدة» ودارت المعركة 9 ' 
بنصرة هؤلاء. وقتل أولعك. وهنا حمي الوطيس واستعرت الحرب 00 
د ولم تنكشف إلا بهزيمة الكفار وقتل جماعة كبيرة منهم. وأخذ , 

ل المسلمون يأسرونهم والملائكة تعينهم في الأسر كما أعانتهم في | . 
3 القتل. فكان المسلم يشير بسيفه أو رمحه ولما يصل إلى الكافر فإذا به | :ا 
3 يخر قتيلا تقتله الملائكة؛ وكذلك الأسر. حتى أن العباس أسره أبو | 
المت ركان الشاس خسيما وابو لير سينا قال له الرسيول له د بد 
ْ كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله لقد أعانني عليه . 






: رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده. فقال الرسول 9ه : لقد أعانك عليه | 4 
8 ملك كري' "*ي بوكل هذه كانت للشترق :وإنهًا التمير كانمن عند الله: 7 
«إو» قد فعل الله سبحانه ما فعل #ليبلي* أي لينعم على | 


#المؤمنين منه» أي من عنده سبحانه #بلاءً حسناً» أي نعمة جسيمة» 





)١( ']5‏ بحار الأنوار: ج9١‏ ص7؟7 . 


د 





سدم 


520 تقريب القرآن للشيرازي مجلد؟‎ "٠١ 


د خخ 2 عر بعص > م رن ار 

ا أله سَيِيعٌ عليم 9 ذللكم وأرت أ موهنٌ كيل 

الْكفرين 0 إن مَْتَفَيْحأْ فد جاكم 
ذ«الواو»؟ على هذا استثنافية متعلقة بفعل مقدذرء كما قذرناه» أو المراد: 
متخن المؤ هين متكا عي : فإن البلاء يأتي بمعنى النعمة كما يأتي 
بمعنى الاختبارء وإنما يقال للنعمة: بلاء» لأن أصل البلاء ما يظهر به 
الأمر من الشكر والصبرء فالنعمة بلاء لأنها تظهر الشكرء والمصيبة 
بلاء لأنها تظهر الصبر #إن الله سميع* لأقوالكم #عليم* بضمائركم 
وكالاكون روزي الحرب شير اكوال + وقدرل في الفددر الف مد 
الأحرى أن يحفظ الإنسان قلبه ولسانه لئلا ينحرفان عن نهج الصواب 
بمحضر من يسمع ويعلم كل شيء . 

[15] الأمر #ذلكم# أي أن الأمر كما ذكرنا من القصة» وهذا كما أن من 
يذكر قصة يقول بعدها: «هكذا» وهذا شبه تأكيد للكلام السابق. 
ذاذلك» إشارة و«كم» للخطاب» أي: أخاطبكم أيها المؤمنون أن الأمر 
كذلك #وأن الله موهن كيد الكافرين# هذا عطف على «ذلكم» أي أن 
الغرض كان بلاء المؤمنين ووهن كيد الكافرين. هذا بناءً على رجوع 
«ذلكم' إلى البلاء المستفاد من قوله : «ليبلي المؤمنين"» وإلا كان «وأن 
الله» استئنافية . 

]٠١[‏ وحيث بيّن سبحانه أن الله يوهن كيد الكافرين خاطب الكفار 
بقوله : #إن تستفتحوا# أيها الكفار #فقد جاءكم الفتح» وهذا 
تهكمء فإن أبا سفيان دعا قبل الواقعة بقوله: «اللهم أهلك أضل 
الفريقين وأقطعهما للرحم»». فقد استجاب الله دعاءه وأهلك أضل 
الفريقين وأقطعهما للرحم. والمراد ب«الاستفتاح» طلب الفتح. ٠‏ كأن 


نما 


ص 3 


0 
اي 
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0 720 ا رع 0 0 ءا مر 2 
إن نبوأ مهو حَيد لَك وإن » تعودواً نعد ولن تَعنى عدكه 


هه 6 07 
فِعَتَكم ميا ولو كيرت وَأَنْ الله مع لْمَؤْمنِينَ () يتأي 


ره 


ليب 7 لي لله ورَسولم ولا تولَوَا عنّه 2 0 
تسمعون 0 1 ات ا ما ا 


الذي يقع في مشكلة قد انسدت عليه الأبواب فيطلب فتحها 
خرصي مق المشكلة. 

ثم يرغبهم سبحانه في الانتهاء عن كفرهم #وإن تنتهوا»# عن 
الكفر ومعاداة المسلين #فهو خير لكم* في دنياكم وآخرتكم #وإن# 
لم تنتهوا و#إتعودوا# إلى كفركم ومشاقتكم لله والرسول #نعد© إلى 
ما رأيتم من إهلاككم وإذلالكم. وبانينا لا يقف أمامه تجمع وكثرة 
#ولن تغني عنكم فئكم شيئا# أي لا تفيد بكم جماعتكم شيئاً #ولو 
كثرت# فإن النجاح ليس بالكثرة وإنما بالقوة التي هي متوفرة لدى 
المؤمنين #وأن الله مع المؤمنين* ومن المعلوم انطباق هذه الآيات في 
كل زمان ومكان بشرط أن يعمل المسلمون على شرائط الإيمان . 

: ثم خاطب سبحانه المؤمنين أن يلتزموا بما هو سبب نجاحهم بقوله‎ ]1١[ 
#يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله* واختصاص الخطاب‎ 
بالمؤمنين» مع أن الإطاعة واجبة على الجميع؛ لأنهم هم المصغون‎ 
المنتفعون بالخطاب دون غيرهم #ولا تولوا عنه# أي لا تعرضوا عن‎ 
الرسول يَننّة «إو© الحال #أنتم تسمعون* دعاءه لكم وأمره ونهيه‎ 
0 ال‎ 0_6 





د ايت ب م ل 2-2 00 و ا 0 
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ا 2 


ء) 


لا يسْمَعُونَ © إن سَرّ ألذوآتٍ ب عند 0 _ 
ور 1 د 00 .2 1 
الو ن الله يهم 
حر ل سيار (2) وَلدْ عِلم شيم 

لاتشفعون عقيف . إذ: لو سجعوا ووغوا لعلهواء فعدم علمهم دليل 
الإنه غير عالم»؛ كما يقال لمن سمع قول الرشدء فسلك سبيل الغي : 
(أنه لم يسمع2. 

[77] وذ 1 الله محال المؤمنين 0 0 ا العدر حذرهم 
ما سمعت» ماما او 0 
شر الدواب عند الله© الكفارء إنهم أشر من الدابة» حيث إن الدابة لا 
تعمل. وهؤلاء يعقلون ثم يعرضون #الصم البكم* (صُمْ' جمع 
(أصم): وهو الذي لا يسمع. وابكم) جمع (أبكما: وهو الذي 
لايتكلم #الذين لا يعقلون» عقلا مثمراًء وإلا فهم عقلاء. فإن هؤلاء 
شر ما دب على وجه الأرض من الحيوان حيث لم ينتفعوا بما سمعوا 

روي عن الإمام الباقر تيك : اإنها نزلت في بني عبد الدارء لم 
شر 2 
[14] #ولو علم الله فيهم خيراً» قبولاً للحق وإذعاناً به وإنصافاً في الأمر 7 


ِّ 


وا 
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بهم» فلذا تركهم مغلقي القلوب» وهذا كما تقول: «لو علمت في هذه 
الأرض قابلية للزرع لحرثتها».» حيث إنها لا تصبح قابلة للزراعة حتى 
بالحرث. وهكذا قلب الإنسان القابل وقلب الإنسان غير القابل» فإن 
أغشفة الكفر فك شملعيهاء لكق الله:شبحانة يزيل العشاء عن قلت 
القابل حيث يعرف فيه الخيره ولا يزيله عن قلب غير القابل حيث 
يعرف فيه عدم الخير . 

وبهذا تحقق أنه لا مجال للإشكال بأنه إن أربد من «الإسماع» 
المعنى الظاهري» فقد أسمع الله سبحانه كل بر وفاجر؟ فلا يناسبه 
التعليق على «لو» الامتناعية» وإن أريد منه تطهير القلوب تكوينا فإن 
الله لو فعل ذلك لكان فيه من الخير؛ فلا يناسبه ما يفهم من الآية من 
عدم إمكان الخير . 

وحاصل الجواب: أن هناك ثلاث مراتب: الإسماع الظاهري. 
وإزالة الأغكنية» وظهارة القلو تذاتا . فإزالة الأغشية سخاصة بالمومن: 
بينما الإسماع عام لكل واحدء فالمعنى : لو علم الله الطهارة الذاتية في 
قلوبهم لأزال الأغشية المظلمة عنهاء علاوة على الإسماع» ولكن علم 
أن ذلك لا ينجح., فإن قلوبهم كالأرض السبخة التي لا ينفع معها 
الحرث» فلذا تركهم وشأنهم . 

ولو أسمعهم* بهذا النحو من الإسماع بإزالة الأغشية ##لتولوا# 
أي أعرضواء لآن قلوبهم سبخة لا ينفعها حتى إزالة الأغشية #وهم 
معرضون* عن الحق . 

وربما أورد بأنه: كيف يمكن ذلكء. والحال أن لازم هذا النحو 


1" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد! 


0 


لَرِيِنَ عامنو 


١ 


4 
لكا 


بت سمه 
صا 
١ه‏ 
0 
8 اسم 


0 
١6 


: نَم ور 


صدذ 
26 و 


5-6 


١ 


ف 
1 
ا 
ق 


09 09 009 0 9 202 9 2 2 29 9 2 009 2 )22)2)2 )2)9 )2 )2)2 © 2 )2 )2 )9 909 )2)9 © 200 6000606066606 


5 جزءة 


من القياس المنطقي ‏ بحذف الأوسط ‏ «لو علم الله فيهم خيراً 
لتولوا»» مع وضوح أنه لو علم الله فيهم خيراً لم يتولوا؟ 

والجواب : إن الكلام جار مجرى العرف» فليس هذا قياسا واحداً 
بل قياس وزيادة تقديره «لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. لكنه علم 
فيهم عدم الخير فلم يُسمعهم». «ولو أسمعهم مع علمه عدم الخير 
فيهم لتولوا» وهذا كما تقول عن ولدٍ لك غير قابل الكبب :الو علي 
الف غير #كانسيت لزودته برأس مال». الولو :زيؤتة لاتلك) قرو لو رودنة 
والحال أني أعلم عدم قابليته . 


]١5[‏ وبعدما ذكر سبحانه وجوب إطاعة الله والرسولء» ألمع إلى أن في 


الاستجابة كل الخير كما أراهم ذلك فمال: يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا» أي أجيبوا. ولعل السر فى الإتيان بباب «الاستفعال» المفيد 
للطليم إقادة أن إنلازم كون الشواب هن القلن والضبعير: لا بمجرد 
اللفظ والظاهرء فإن طلب الإنسان لأن يُجيبٍ إنما بنبع من قلبه وباطنه 
#لله وللرسول* وقد تقدم أن ذكر الرسول تعظيماً له. ولأنه الداعي 
الذي يراه الإنسان ويقابله #إذا دعاكم لما يحييكم# فإن الحياة الكاملة 
إنما هي بالإيمان» إذ الحياة بمعنى الحس والحركة مرتبة ضعيفة من 
لاه والجر على وى سحاد لهذ ريه لطي قفي 
والرفاه والأمن والصحةء هذا بالنسبة إلى الدنيا وكذلك بالنسبة إلى 
الآخرة» فإن حياة الجنة هي الحياة الكافلة النى تميق أن تسح 
حياةً» أما حياة النار فإنها لا تستحق اسم الحناة»:ولذا قال سميقانه::(لا 


0 > ؤسرهة مو ير اها سور را 209“ أ 
ل ا 1 
تر 

تج 7 


خوك يهازلا يف 1 

و«إذاة ليست شرطأً له مفهوم. بل المراد إفادة أن دعوة 
الرسول 295 إنما تكون لماافئه تحياة الناس .وتوبحيد الفعل مع أن الله 
والرسول اثنان» باعتبار أن دعوتهما واحدة», أو كان باعتبار كل واحد 
منهماء كما قال: (طَعَامِكٌ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتسَنّه)" . 






إنه سبحانه يريد أن تستجيبوا عن إرادة وطواعية وإن كان يقدر 
على كل شيء #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه# فمن هذه 
قدرته» أليس يقدر على جبركم أن تؤمنوا؟ ومعنى «الحيلولة ب بين المرء 
وقلبه» أن لا تطيع الأعضاء #«القلبع:فيها رامو :ونين + تسريه الله ينا 
فلا تطيعه الأعضاء بمنع الله سبحانه عن الإطاعة» وكذا العكس بأن 
تنقل الأعضاء ‏ كالعين والآذن والذوق والأنف واللامسة ‏ إلى القلب 
معلومات فلا يفهمهاء فإن القلب كالسلطان يعطى ويأخذء. والله قادر 
على أن يمصل بينه وبين رعيته وجيوشه #وأنه إليه تحشرون*# أي 
واعلموا أنكم تحمعون: إلنه للجزاء والحساب. ومعنى (إليه» ان ل 
الموضع المقرر للجزاء. كما يقال: «ذهب إلى الله»' لمن يذهب إلى 
الحج. فيراد المكان المقرر لآثبان الاعهال».. إن قلوبكم بين يديه 
وحشركم إليه» فأذعنوا له حتى تحيون حياةً طيبة . 
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[77] #واتقوا»# أي خافواء إن لم تستجيبوا #فتنة» وبلاءً عام #لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# فإن أفراد الأمة إذا سكتوا على 
المنكر عمّهم الله بالعقاب». أولئك بالعصيان وهؤلاء بالسكوت. 
كمن لا يأخذ بيدي من يريد ثقب السفينة فإنه يُقرن مع الثاقب. كما 
مثل الرسول 4*5 . ومن قرأ: «لتصيبن» أدخل الساكت فى جملة 
الطالميرن» "اله اطالم يسسكوقه.. روركون: المع عالن ذا إراءالقيدة 
تصيبكم أيها الظلمة فقطء. فلا تقولوا: كيف تصيبنا الفتنة فقط 
ونحن في جملة غير الظالمين؟ تريدون بذلك عدم إصابتكم بالفتنة 
لأنكم بين أظهر غير الظالمين» فإن الله سبحانه قادر على إصابتكم 
فقظ .كما اضامست الفتنة أصحاب السبت دون الذين نهوهم 
ووعظوهم. 

هذا» ولكنا حيث نرجح عدم الزيادة والنقيصة في القرآن الحكيم. 
وأن ما بين دفتيه هو القرآن المنزل حتى أن النظم أيضاً منه وَينة » تُوجَه 
الروايات الواردة «الخاصة بالقراءات» بأنها تأويل واجتهاد لا نزول 
ووحي. 

#واعلموا أن الله شديد العقاس* فإذا خا نكون اده المها 
شديداء فاستجيبوا لله والرسول. فإن فيه حياتكم» وفي غيره النكال 
با 


كرا أبها السريكورن جإذ شرا قدبرة: 0 0 
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#مستضعفون في الأرض* يطلب الأعداء ضعفكم فيُنزلون بكم 
أنواع الإهانة والأذى #تخافون أن يتخطفكم الناس* أي يأخذونكم 
فتحاةة و«الااختطاف) إما لأجل السجن 3 لأجل المتل أو لأجل 
الأذية» والمراد ب«الناس» الكفار #فآواكم» أي جعل الله سبحانه 
لكم مأوىٌ تأوون إليه.ء وهي المدينة #وأيدكم* قواكم #بنصره# 
لكم على أعدائكم حا صبرتم أقوياء بفضله سيحانه #ورزقكم من 
الطيبات* فإنهم في مكة كانوا فقراء لايجدون طعاماً ولا شراباء 
خدى إذا ضازيوا فى المنديفة ررعيوا واتجروا'فززفوا مين اللطبباك 
#لعلكم تشكر ون *# أ لكي تشكورقا فضله سبحانه.» ونعمته وإحسانه 


]وله كر صانم وبعوب احجان الشومى للش .ووسولة ني عد 


الخيانة له وللرسول بقوله سبحانه: #يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله# 
بترك أوامره #والرسول* بترك شريعته. وقد نزلت هذه الآية في أبي 
لبابة وإن كانت هى عامة لكل من يريد الخيانة . 


بحزي> 


فقد ورد أن الرسول86ة حاصر يهود بني قريضة إحدى وعشرين 
ليلة ‏ لما خانوا عهده ‏ فسألوه الصلح على ما صالح عليه بنوا النظير 
بأن يصيروا إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام فأبى إلا أن ينزلوا على 
حكم سعد بن معاذ فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن 
عياله وماله وولده كانوا عندهم» فبعثه رسول الله فقالوا : : ما ترى يا أبا 
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لبابة أننزل على حكم سعد؟ فأشار بيده إلى حلقه «إنه الذبح» فلا تفعلواء 
فأتى جبرئيل رسول اللهع#ة فأخبره بذلكء. قال أبو لبابة: فوالله ما 

فمكث أياماً لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خْرّ مغشيًا عليه ثم تاب 
الله«غلية» ونولت: (وَاحَرُونَ اغترفوا يذتويه: خلطواغولا فالعا 
وَآحْرَ سَيّئا عَسَى الله أنْ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ)”''» فقيل له : 
يا أبا لبابة قد تاب الله عليك . قال: لا والله لا أحل نفسى حتى يكون 
رسول الله هو الذي يحلني . فجاءه فحله بيده ثم قال أبو لبابة : إن من 
تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن انخلع من 
مالي فقا الم اماق :"يراك اقيق | تي 1 

#و# لا ##تخونوا أماناتكم* أي أمانة بعضكم عند بعض من 
فالآو تعرضن»ه أو ها امب #وأنتم تعلمون# أن الخيانة محرّمة موجبة 
للعقاب والعذاب. ومن الممكن أن تكون جملة «وتخونوا» استفهامية 
إنكارية» أي : ١اكيف‏ تخونوا أماناتكم في حال العلم»» وسميت خيانة 
الله والرسول خيانة الأمانة لنفس الإنسان. 

[4؟] #واعلموا# أي تيقنوا #أنما أموالكم وأولادكم فتنة» امتحان وابتلاء 
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2 كرو 
ليختبر الله سبحانه من يرجح أمر الله على ماله وولده». ومن يرجّحهما 
على أمره سبحانه» فإن أبا لبابة حمله على ما فعل أن أمواله وأولاده 
كانت عند اليهود فخاف إن نصح لله والرسول أن تذهب أمواله 
وأولاده. #وأن الله عنده أجر عظيم*# فمن رجح أمره سبحانه على 

[] إن الأمانة حمل ثقيل لا يقوم بها إلا من اتقى الله. ولذا يقول سبحانه : 
«إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» فإن من اتقى الله 
كللة الملكة الساضئلة بالتقوف:فإن غير فان الاتسيان أن عليه سرافيا 
يحدد موقفه من الأعمال والأقوال. #ويكفر عنكم سيئاتكم# التي 
عملتموها. ومعنى «تكفير السيئات» سترهاء فإن التكفير بمعنى الستر 
والتغطية #ويغفر لكم* ذنوبكم بإزالتهاء فإن الستر غير الإزالة» وهما 
نعمتان وفضلان #والله ذو الفضل العظيم* فإنه يتفضل عليكم بالتكفير 

ظ والمغفرة وجعل الفرقان. 

الل ا و ا 00 

كرا رسول الله ل يمكر بك انين كقروا» أي يرون مز 
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إليثبتوك» أي يَُيَدوك ويسجونك فتثبت في مكة لا تقدر على الإرشاد 
والتبليغ #أو يقتلوك# ويستأصلوا شأفتك أو يُخرجوك# ويبعدوك. 
بإرسالك إلى بعض المحال النائية» حتى لا تتصل بأصحابك وبالناس 
#ويمكرون4 تأكيدٌ» تهيئةً لقوله: #ويمكر الله أي يدبر الله سبحانه 
الأمر خفية» فإن التدبير لا يكون إلا خفية #والله خير الماكرين» فإنه 
أعرف بطرق العلاج. والفرق بين مكر الله سبحانه ومكر الناس أن 
الأول لاافكون الا نيفد .والتاتى لا سكعي غالبا د إلا ذا كان 
بباطل . / 

إن هذه الآية الكريمة نزلت في قصة هجرة النبى #5 وذلك أن 
تزودا العتموت فترع هن كر عيطق الكبى: الى ذاو التدوة لكاروا نما 
يصنعون برسول اللهيقة فإذا شيخ قائم بالباب وإذ ذهبوا إليه ليخرجوه 
قال: أنا شيخ من مصر «أو نجد» أدخلوني معكم . قالوا: ومن أنت يا 
شيخ؟ فقال : أنا شيخ من مصر «أو نجد) ولي رأي أشير به عليكم. 
فدخلوا وجلسوا فتشاوروا وهو جالس وأجمعوا أمرهم على أن يوثقوا 
الرسولوَتقة ٠‏ قال الشيخ : هذا ليس بالرأي؛ فإن فعلتم هذا ذهب 
أصحابه وفكوا وثاقه. لمح تر ل 
الحااكم وسوكك وماد ينفع أحدكم بهم بعد أن أفسدهم محمد. ٠‏ ثم 
تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يُخرجوه من بلادهم. فقال الشيخ : 
هذا ليس بالرأي؛ إنه إن خرج أحاط به الناس الأعراب لحلو منطقه 
وأفسد عليكم من الخارج . فاستصوبوا رأيه ثم سألوه الرأي قال : 








<< سورة الأنفال ' م 





أخرجوا من كل بطن من العرب إنساناً يجتمعون عليه ويضربونه ضربة 
رجل واحد حتى يقتلوه. فيغرّق دمه في القبائل ولا تتمكن عشيرته من 
المطالبة بدمه ويُجبرون على أخذ الدية. فتستريحول منه . 

فأخذوا برأي الشيخ» وكان هو الشيطان «لعنه الله» تزيّ بزيّ 
البشر. ونزل جبرئيل على الرسول يخبره بمكر أهل الندوة» ويأمره 
بالفرار ليلاء وأن يُنيم علياءئ: مكانه ليشتبه عليهم الأمرء فلما أمسى 
المساء جاء الفتيان مسلحين» وأرادوا أن يدخلوا على الرسول عَنْه 
لكن أبا لهب حال دون ذلك» وقال: لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل 
فإن في الدار صبياناً ونساءً ولا نأمن أن تقع بهم يد خاطئة» فنحرسه 
الليلة فإذا أصبحنا دخلنا عليه . فناموا حول حجرة رسول اللهع#ة وأمر 
رسول الله أن يفرش له وقال لعلي عَِيْة : أفدني بنفسك . قال: نعم يا 
رسول الله. قال: نم على فراشي والتحف ببردتي. وكان الفتيان 
ينظرون من شقوق الباب فيرون في مكان الرسول5:#ة شخصا نائما 
فظنوه لمر و 0 
من بين ظهراني الكفار وهم نيام وهو يقرأ عليهم : (و تناج يك 
أنيية كذ وو حلفية هذا نامنكافة 1 ل للعو 

وقال له جبرئيل: خذ على طريق «ثور» وهو جبل على طريق 
«منى» له سنام كسنام الثور فدخل غاراً كان فيه فلها اصببعت تونين 
وبثوا إلى الحجرة وقصدوا الفراش 0 
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مِثْلَ هلذا إن هذا إل أسسطير الأوَلِين 22 وَإِدْ فَالوا 


قلتم: نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم فأقبلوا يضربونه ويقولون: 
أنت تخدعنا منذ الليلة» فتفرقوا في الجبال وكان فيهم رجل من خزاعة 
يقال له أبو كرز يقفوا الآثار» فقالوا: يا أبا كرز اليوم اليوم» فوقف بهم 
على باب حجرة رسول اللهية فقال: هذه قدم محمد والله إنها 
لأخت القدم التى في المقام» فما زال بهم حتى أوقفهم على باب الغار 
ثم قال: ما جاوزوا هذا المكانء. إما أن يكون صعد إلى السماء أو 
وح تنعت الآرقى :وقد كاذتيفنت الله العدكيوت فسيهة على عات 
الغار وجاء فارس من الملائكة حتى وقف على باب الغار ثم قال: ما 
في الغار أحد. فتفرقوا في الشعاب وصرفهم الله عن رسوله ثم أذن له 
الح 1 

[؟] ##و# قد كان بعض الكفار #إذا تتلى عليهم آياتنا© من القرآن الحكيم 
#قالوا قد سمعنا# بآذاننا #لو نشاء لقلنا مثل هذا» المسموعء فإن 
العاجة المعكين :دائما يظهير القدرة؛ لكنه لآ يظير مقه الأثن بخلاف 
القادر المتواضع الذي يعمل كثيراً ويقول قليلا #إن هذا» أي ما هذا 
القرآن إلا أساطير الأولين» جمع «أسطورة»» والمراد بها: أخبار 
الماضين ومختلقاتهم . قالوا: وقد كان قائل هذا النضر بن الحارث ابن 
كلدة وقد أسر يوم بدر وقتل . 


[7”] #و# اذكر يا رسول الله #إذ قالوا» أي بعض الكفار وهو أبو 


. راجع بحار الأنوار: ج9١ ص50‎ )١( 


3 00 ا اهم 


سورة الأنفال رفض 


الهم إن كات هنذا و اشوا 
ا ا متا نمداب ا م 
د 27 0 - كه 


عندك#» وكنا نحن على الباطل: #فأمطر علينا حجارة# المراد بها 
«جنس الحجارة» وليست «التاء» للمفرد #من السماء# أي من جهة 
العلوء كما أمطرت على قوم لوط أو ائتنا# أي صبّ علينا وجئنا 
#بعذاب أليم* مؤلم . 
فقد روي أن النبي 5ه قال: أجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكون 
بها العرب وتدين لكم العجم. فقال أبو جهل جهل : «اللهم إن كان هذا هو 
الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم)”'' . 
النبي في شأن عليغةْ ثم سأله: هل هذا من الله أو منك؟ فقال 
النبى82* : بل من الله سبحانه. فأخذ يذهب وهو يدعو بهذا الدعاء 
«اللهم إن كان. .الى آخره ». حسداً وبغضاً للإمام 32 . فقال له 
ابي مويليه رع و و ولما وصل 
بِعَذْابِ اق" ا 7 النبي تيرة لبعض المنافقين: انطلقوا اص 
ف 
صائك كع ند أناورها دحوي ٠:‏ 











. بحار الأنوار: ج8١ ص98١ . () راجع بحار الأنوار: ج70 ص777‎ )١( 








ال ا ار ا لع واي 0 4 6ت 

2س 0 اع سس : ا 26# 1 : 

ما حكات أنه يمَذْبَهُمْ وَأ 20 أله | 
وماك سيره سكرء لح مج في 4 جو ى 0 ب رورو 0 [ 7 
معد ود ون 9 وما لهم ألا 14 الله 2 
دبهم وهم لستعفرود [91) و - م 35 
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أقول: وكأن النبي يق أمره بالرحيل حتى لا يمنع عن عذابه ظ 
وجوده عتلظية عنده حيث قال سبحانه: «وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ ١‏ 
فيهما) . كما أنه لامنافاة بين الحديثين» فقد كانت بعض أي القران 
وسوره ينزل مرتين وأكثر» فلعلها نزلت مرة في قصة أبي جهل ومرة 

في قصة الحارث . 
[:"] ثم بيّن سبحانه أنهم مع استحقاقهم العذاب لما كانوا يفعلونه. لكنه | 
لايُعجَل لهم ما دام الرسول#6ة فيهم. فلعلهم يرجعون ويتوبونء وما | 
دام أنهم ‏ مع كفرهم ‏ يستغفرون الله سبحانه» كما روي أن أبا جهل ١‏ 
بعد ما ذكر الدعاء قال: واستغفر الله» فقال سبحانه: #وما كان الله | 
1 ٍ 5 ع : 0 | 
ليعذبهم* بإمطار الحجارة عليهم ‏ كما طلبوا ‏ أو غيره #وأنت فيهم» 1 
جملة حالية» أي: في حال كونك يا رسول الله بين أظهرهم» والمراد 3 
بذلك إما الرحمة بهم لأجلكء أو عدم عذابهم لاحتمال الإيمان؛ فإن | " 
الرسول #5 ما دام فيهم يحتمل رجوعهم وهدايتهم . #وما كان الله | 
معذبهم وهم يستغفرون*# ولعل اختلاف التعبير ذ في اليعذبهم' 1 
ولمعذبهم' لأجل أن كون الرسول عه , بين أظهرهم له أمد ولذا جاء 1 

١ 


د 00 01000 500 اط هذ 4 ا + هُ 


بالفعل. أما الاستغفار فإنه لا مدة له ولذا جىء بالاسم الدال على 
الدوام . 





[5] ثم بيّن سبحانه أنه وإن كان لا يعذبهم إلا أنهم يستحقون العذاب ١‏ " 
202020 بما يرتكبون من الآثام» فقال سبحانه: وما لهم أل يعذبهم الله © _ 
5 1 أي لم لا كم راع أصير تونب تبره تعد مممهنيي د 


ْ 
:م 1 


- 2 00ن08دم 9 508 ا 
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0 00 0 ا لواحي 
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]| سورة الأنفال يض 





#و» الحال أن #هم يصدون# ويمنعون الناس المؤمنين إعن 
المسجد الحرام* فقد أخرجوا الرسول25ة والمؤمنين» وأجبروهم 
إلى الهجرة نحو الحبشة والطائف والمدينة #و# الحال أنهم #ما 
كانوا أولياءه» أي أولياء المسجد. أي لم يكن المشركون أصحاب 
ولاية على المسجد الحرام حتى يكون الصد عنه مشروعاء فإنهم 
حيث كفروا برب المسجد وخالفوا أوامره لوضع الأصنام فيه 
وهتكوا حرمته بالتصفيق فيه» لم تكن لهم ولاية عليه #إن أولياؤه 
إلا المتقون*> أى ليس أولياء المسجة إلا الذيق يتقوة"اللة يفاده 
ويطيعون أوامره وهم المؤمنونء» فإنهم أولياؤه الشرعيون #ولكن 
أكثرهم* أي أكثر هؤلاء المشركين #لا يعلمون# ذلك ويظنون ‏ 
حيث أنهم ورثوا سدانة البيت من آبائهم - أنهم بذلك يكونون أولى 
بالمسجد. 





ورد في حديث عن الإمام أمير المؤمنين ءَةْ أنه قال: «كان في 
00 الأرض أمانان من عذاب اللهء وقد رفع أحدهماء فدونكم الآخرء 
5 فتمسكوا به)”'". وقرأ الآية: «وما كان الله ليعذبهم. .». 

0 [5"] ثم بيّن سبحانه علة عدم كونهم أولياء المسجد. وذلك لأن صلاتهم 
هتك لحرمته وإنفاقهم لأجل الصدّ عنه. وهل يكون ولي شيء هاتكا 


. بحار الأنوار: ج٠1 ص584‎ )١( 


دنا 


ا 52 453 ! 15 الى ف “و و سام 


15" تقردب القرآن للشيرازي - مجلد؟ جزءة 


أ كه 0 م ساس تا أت و 
وما 24 0 , 0 بلخم ء ولصديهةه 
د ره صء لاس 2 0 

ا ير 22 0 
كفروا تقفو نَ أموالهم لِيصَدُوأ عن سبل الى فسينهقونها 
2 6 : 2000 ا 

ع يه 

وصادا عو #وما كان صلاتهم # 5 دعاء الجسر كير وعبادتهم #عند 

البيت # الحرام #إلا مكاءً وتصدية» «المكاء» الصفيرء يقال: «مكا 

يمكو مكاء» إذا صمّر بفيه. و«التصدية» التصفيق» وهو ضرب اليد على 

اليد. فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون. 
وفي حديث: أن النبي يَنْةِ كان إذا صلى قام رجلان من بني عبد 

الدان عن نمه فيققر ان ووعتلان عن نسار يتضفةان نايايهما 

فيخلطان عليه صلاته» وقد قتلوا جميعا يوم بدر”'' . 


#فذوقوا# أيها الكفار #العذاب# في الدنيا بالقتل والأسر 

وغيرهماء. وفي الآخرة في نار حرّها شديد #ب# سبب #إما كنتم 
تكفرون* بالله ورسوله. 

[] إن الذين كفروا ينفقون أموالهم# في قتال الرسول والمؤمنين 

والتأليب عليهم #ليصدوا عن سبيل الله» أي يمنعوا الناس بذلك عن 

دين الله وطريقه المستقيم» فكيف يمكن أن يكون الصاد عن سبيل الله 

ولد الصا لل #فسينفقونها# أي يقع منهم الإنفاق «اثم تكون» 

الأموال المنفقة للصد عن سبيل الله #عليهم حسرة*# موجبة للحزن 


. بحار الأنوار: ج1١ ص87‎ )١( 


7 سدررك 4 44 و م و ج20 

نم يعلبو وَأَلْذِين كرو ِل جهنم سروت كرا 

اس 0 م< س2 سا 7 2 ع سا حر 2 حر و أ 

ليمير أ لَّهُ ألْحَبِيتَ من الطيّب وَحَعَلَ الْحَبِيتٌ بعضم عازا 
حّ 

> ى 00 ار 2-0 ا 20 7 : هه 00 00 7 

بعصل. ورحمهم جميعا فيجعلهم ق جهكم 20069 
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والتحسّر يخسرونها بلا جدوى #ثم يغلبون* في الدنيا بظفر 
عليهم» وفي الآخرة بأنها تسبب لهم النار #والذين كفروا إلى جهنم 
يحشرون* أي يُجمعون. فإنهم يُجمعون كلهم هناك جزاءً لما فعلوا 
من الكفر والعصيان . 
وفي بعض التفاسير : إن الآية نزلت فيما أنفقه الكفار يوم بدر 

لقتال المسلمين» وقد أخبر الله عن العاقبة قبل وقوعها فكانت كما 
ذكر. 

["] إن ما تقدم من إخلاء الله السبيل للكفار حتى ينفقوا أموالهم في سبيل 
الصد عن طريق الله سبحانه #ليميز الله الخبيث من الطيب* فتكون 
الأموال المنفقة فى سبيل الله معلومة» وتكون الأموال المنفقة في سبيل 
الناكان تمطلومي دي قا كع لأسورا لر فتن [لاقدكا ادر حفوته العطا دا عرد 
مميز حْبِيتُها من طيبهاء أما في الحادثة فسيتميز بعضها عن بعض «إو # 
لإيجعل الخبيث بعضه على بعض* فإنه كان متفرّقا في أموال عدة. 
وبذلك تتجمع أجزاؤه #فيركمه» أي يجعله ركاماً مجموعاً #جميعاً» 
كالنفايات والقاذورات التي تتجمع من البيوت». ويجعل بعضها على 
بعض في المزبلة #فيجعله في جهنم# كما تجتمع القاذورات في 
المنافي خارج المدينة. وهذا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس 
ليكون أوقع في النفس #أولئك* الذين أنفقوا هذه الأموال في سبيل 


7 


ل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء؛ 


هم الخيررت ويم قل ليس كفرواً إن ينتهوا 


و<ء 7< بير 22 م ووه 2_2 7 م 
وح وددى -_ ا قد 


لريب © تبيخ عن 1 : ورت ؤِتَنَة 


والعان: 

[9"] #قل# يا رسول الله #للذين كفروا# لا تيأسوا من رحمة الله» فإن 
الإنسان مهما عصىء إذا تاب؛ تاب الله عليه #إن ينتهوا# عن كفرهم 
وعصيانهم.ء بالإسلام والطاعة #يغفر لهم ما قد سلف* من ذنوبهم 
ومعاصيهم #وإن يعودوا# إلى كفرهم وأعمالهم». و«العودة» باعتبار أن 
كل يوم كفر جديد ومعصية جديدة #فقد مضت سنة الأولين* أي عادة 
الله فيهم بالإهلاك» فإنها تنطبق على هؤلاء» وإضافة السنة إلى 
الأولين» باعتبار كون سنة الله واقعة عليهم» ويكفى في الإضافة أدنى 
والانيدةب كنا ذأكرواة ويعسعقه ا ايكون العراة :ان متعيوا'غفة كنال 
الرسول ,َيِه تركوا وشأنهم ولم يعاقبهم الرسول بما فعلوا ‏ فهو مغفرة 
لهم وإن عادوا إلى القتال فقد مضت سنة الله في الأنبياء أن يكون 
المحاربون هم المغلوبون المنهزمون» وهذا تهديد إلى كل من تسوّل له 
نفسه تال الرسول عر 


]5٠[‏ #وقاتلوهم»# أي قاتلوا الكفار أيها المسلمون #حتى لا تكون فتنة# 
أي لا توجد فتنة ‏ فإن «كان» تامة ‏ فإن الكفار مهما وجدوا القوة 
والمنعة فتنوا المؤمنين عن دينهم» وأحدثوا الفتن والقلاقل» أما إذا 
قوتلوا وكسرت شوكتهم. ذهبت الفتن وتحطمت المؤامرات والمكايد 





سح سر د سسا 0 سس عل حيمس سل 0 كم 17ح دسم م2 سح ل سي 

: بت بصير 2 وإن وَأ فاعلموا أن أ سكم 

2-1 1 

نعم الموكى ونعم النصِير (3 
#ويكون الدين كله لله# المراد ب«الدين» الطريقة» أي حتى تتجمع 
الطرائق على طريقة واحدة» هى طريقة الله سبحانه. وهذه الآية تدل 
على جواز المقاتلة إلى أن تتوحد الطرائق فى طريقة ارتضاها الله 
سبحانه للعبادء فلا يكون دين سواه #فإن انتهوا» أي انتهى هؤلاء 
الكفار عن الكفر والعصيان ومحاربة الرسول والمؤمنين #فإن الله بما 
يعملون بصير# فإنه يعلم السر وأخفى. وما على المسلمين إلا توحيد 
الصفوف ظاهراً أما البواطن والسرائر فليس عليهمء بل الله يعلم بها 
ويجازي كل واحد حسب ضميره وسرّه. 

]141١[‏ #وإن تولوا» أي أعرض الكفار عن الإيمان» ولم ينتهوا عن الكفر 
والعصيان #فاعلموا# أيها المؤمنون #أن الله مولاكم» سيّدكم 
وناصركمء فلا تخشوهم, بل أقدموا على محاربتهم. فالله #نعم 
المولى4 حيث أنه عالم قادر وفيّ بما يعد #ونعم النصير4 لا يغلبه 
أحد كما قال سبحانه: (إِنْ يَنُصْرْكُمْ الله قلا غَالِتَ لَكنْ)"' . 
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او ات كر 
أ م كوو لي ا 2 والرسولار 


لَسَبيل 


[45] وحيث سبق الكلام حول قصة بدر» يعود السياق ليذكر جوانب أخرى 


من القصة كما هو عادة القران الحكيم. حيث يبيّن من القصة جوانب 
معينة فقط. ثم يبيّن تلك الجوانب في ثنايا آيات أخرى» لتبقى للقصة 
ظرافتهاء ولئلاً تكون مملة ككتب التاريخ التي تسرد القصص. ولأن 
يكون للنفس شوق وتلهف إلى القران وإلى القصة يسوقان الإنسان إلى 
التملى منها. وتبتدئ بذكر الغنيمة والحكم فيهاء كما ابتدأت السورة 
بذكرها فى الجملة فقال سبحانه: #واعلموا# أيها المسلمون #أنما 
فعوده مواقي 4 رالععنة: هي الفائدة مطلقاً سواء حصلت من 
الحرب أو من غيرهاء وإن كان مورد نزول الاية غنائم دار الحرب». 
وكلمة «من شيء) للتأكيد؛ أى شيواء كانك الفيهة قليلة از كنيوة #فأن 
لله خمسه وللرسول ولذي القربى* أي قرابة الرسول 806 





525 ع وهو 
الإمامئئ: . فالنصف من الخمس أي عشرة من المائة منه 
للومامئئذ . إذ حصة الله سبحانه للرسول وحصة الرسول للإمام. 
الجامعون للشرائطء. وهم يصرفونه في ترويج الإسلام. حيث قال 
الإمام غقئئلة : «إن الخمس عوننا على ديننا»”'' . 

وإنما ذكر «الله» سبحانه تعظيماً لأمر الرسول والإمام واحتراما 
لهماء حيث قرنا به وإلا فالأموال كلها لله سبحانه #و# النصف 
الآخر من الخمس ل#اليتامى والمساكين وابن السبيل # ممن ينتهي نسبه 


لك ل نسنوية 
: 


الأنفال يفيف 


ا كلق كو را 7 ات 1 .احا 453842351 015199101659515: 1153521553 فى "ا عرو به اللا 
لماي الس اع يساد سالج ساي لم سما م ء سام د اسهد الداله 


ا 0 م 0 0# ا ل ا 
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2000 ا م< ل راك 
إلى هاشم جد الرسول,َيتيهِ من السادة. ويشترط في هؤلاء الفقرء وقل 
عوّضهم الله عن الزكاة التي جعلت لغير السادة ‏ إذا كانت من غير 
السادة ‏ ثم أن الأربعة أخماس الباقية من الغنيمة» تقسم بين المقاتلين 
فى غنائم دار الحرب» ولصاحب المال فى خمس سائر الغنائم . فإن 
الخمس يجب في سبعة أشياء : غنائم دار الحرب» والمكاسب مطلقاء 
والغوص. والكديع والمعدن. والحلال المختلط بالحرام». والارض 
المنتقلة إلى الذمي إن كنتم آمنتم بالله© أي لا تطمعوا في كل الغنيمة 
إن كنتم أمنتم باللهء فهو متعلق بقوله #واعلموا» وليس مفهوم الشرط : 
ان الخمس ليس لهؤلاء إن لم تكونوا امنتم. بل مفهومه إن كنتم امنتم 
تؤمنون بذلك . 
يوم الفرقان» أي يوم 5 بين الحق لان وهو يوم بدر يوم 
ل الي اميف امرك سان لجو وعد ااي 
من أهل مكة للقتال» والمراد بما أنزلنا» الملائكة أو النصرء إِي: إن 
بدرء تؤمنون بهذا الحكم الذي هو كون الخمس للطوائف الستة 
المذكورين وليس للمقاتلين فيه حق #والله على كل شيء قدير # فيقدر 
أن ينصر الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة . 

[845] إن المعسلمية ححرتحوا فين المنديتة لإدراك قافلة أبى .سفيان التجارية 
فنزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينة ونزل جيش المشركين ‏ الذين 





اجو حيدام -2 2 اك لهماء اميد | الوشرء اللنجها لل ال هاف 


إذ 8 0 لديا وهم بالعذوة الْفْصَوَى وَالرَحَبُ 
-_-- 3 
جاءوا من مكة لإنقاذ القافلة ‏ بقيادة أبي جهل على الضفة الأخرى 
البعيدة من المدينة» وبين الفريقين ربوة» أما القافلة فقد مال بها أبو 
سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيش» ولم يكن كلا الجيشين يعلم 
بموقع الجيش الآخر حتى أنه لو كان بينهما موعد للقاء لم يجتمعا بهذه 
وي و 
الكفار ويرى الجميع من الدلائل الباهرة ما يكفي لإتمام الحجة. 
رأى الرسول:ة في الرؤيا - باويا ور يدامر 
اذلف اوالسشر واو هوا دمر اع الشقانة ولوراهع كديرا 
وأخبر أصحابه بذلك لخافوا ووجلوا فيفشلواء ولم تكن الرؤيا كاذبة 
فإنهم بعددهم الكثير كانوا قليلا في الواقع بالنسبة إلى قواهم المعنوية 
الضئيلة . 

والقرآن الحكيم يبيّن هذا الطرف من القصة بقوله سبحانه: #إذ 
أنتم# «إذا متعلق بقوله: «وما أنزلنا على عبدنا» أي أن إنزالنا كان في 
وقت كنتم أيها المسلمون ادر الدنيا© مؤنث «أدنى» أي العدوة 
القريبة من المدينة». و«العدوة» شفير الوادي» فإن لكل وادي عدوتان 
أي جانبان (وهم# أي الكفار #بالعدوة القتصوى# مؤنث «الأقصى) 
بمعنى البعيدة. أي : فى الطرف البعيد من الوادي» وبعده باعتبار المدينة 
المنورة «والركب» أي قافلة قريش التجارية» وهو جمع «راكب»». 
كصاحب وصحب #أسفل منكم# أي في مكان أسفل منكم إلى جانب 
البحرء وليس المراد ب«الأسفل» الانخفاض بل الأبعد. 


2 


الح ل 1 الي 0 


ا ا 3 03331990 اوت اتات ل تداك ارقاكت كت 2 


مم تقريب القرآن للشيراري - لوعن 


مي عرس « ىر 


220 هه به 2007 6 > وو 
لق ا ع 2 الميعكد وَلَدَكن ليقضى ليقضى الله 
سجر ل الم أ هه عه 
0 حات لا لَمْلِكَ مَنْ هلله عن بِينَوَ 
ل لي ااا ا 
ويح مَنْ حمس عن بمِنةٍ 

والفائدة فى ذكر هذه المواطن الإخبار الدال على قوة المشركين 
وضعف المسلمين وإن غلبتهم في مثل هذه الحالة كان بأمر إلهي وذلك 
أن العدوة القصوى كان فيها الماء ولا ماء بالعدوة الدنياء وكانت رخوةً 
تسوخ فيها الأرجل وكانت العير وراء ظهورهم مع كثرة عددهم فكانت 
الحماية دونها تضاعف حميتهم وتحملهم على أن لا يبرحوا مواطنهم 

#ولو تواعدتم# القن والكفار على اللقاء في مكان واحد 
#لاختلفتم في الميعاد# فإنكم كنتم تخافونهم لكثرتهم واستعدادهم. 
وهم كانوا يخافونكم لشدة بطشكم, وما أدخل في قلوبهم من الرعب 
منكمء فقد كانت أسباب عدم القتال» أو القتال بهزيمتكم متوفرة 
#ولكن* شاء الله سبحانه وقذر أن يجمعكم بهذه الكيفية وينصركم 
عليهم #ليقضي الله أمرا» أي ينفذه ويأتي به إلى الوجود كان 
مفعولا» أي واجبا أن يُفعل ومقدراً أن يكون» فقد قضى سبحانه إعزاز 
الإسلام ونصرة المسلمين . 

وإنما قضى ذلك #ليهلك من هلك عن بينة# أي ليموت من 
يموت من الكافرين بعد تمام الحجة عليه. فإن نضر المسلمين بتلك 


الكيفية كان من البراهين الدالة على صدق الرسول8ة فمن لم يؤمن ‏ 
ع يروي وو يي احم ا [ 


ا لي ل ووم رع رمي ما ان لخي« ةي 





م 3 


25 


0 
3 ل م 016 


سورة الأنفال اضف 


اا الل ا ا ا 2000# و مرو دميو . 
إمت الله لسويع عليم (9) إد ركهم الله فى 
2 95 2 سو 2 َ 3 
سر تن ابر ل در و سس يروم 7 0 

مَسَامِلكَ قليلا وَأ لد م كيرا لمكم ودر 


فك لآمْرِ وَالكن الله مس م ١‏ كم مره بذاتٍ الصَدُورِ 
يقال: «أتممت الحجة على الأحياء والأموات»» أو المراد من «الهلاك 
والحياة» الكفر والإسلام» فقد تقدم أن الحياة الكاملة في الإسلام» كما 
أن الكاقر لسن الاميقا فى كتير فين الامرو الحيوية ندا فا دهن 
المؤمن أنه حى. وعلى 50 أنه ميت» كما قال سبحانه : (اسْتَجِيبُوا 
لورورار شوق إدا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبيكُنْ)”'"» وإ الله لسميع» لأقوالكه 
#عليم» بضمائركم» فإن الحرب غالباً مثار كلام غير لائق ونيات 
سيئة» ولذا يذكرهم سبحانه بوجوب حفظ الألسنة والضمائر عن 
000 

[44] وقد ذكر ما تقدم من نزول النصر إإذ يريكهم4 أي يريك #الله» 
الكفار #في منامك4 يا رسول الله #قليلا# لتخبر بذلك المؤمنين 
فتقوى قلوبهم ولو أراكهم كثيراً» أي أراك الله الكفار كثيراً. ثم 
أخبرت بذلك المؤمنين «إلفشلتم4 أيها المؤمنون وضعفت عزيمتكم 
في قتالهم» فإن الفشل هو الضعف عن فزع وخوف #إولتنازعتم في 
الأمر» أي في أمر محاربتهم حيث كنتم ترهبونهم» فيقول بعضكم: 
نقاتلهم» ويقول بعض: لا نقاتلهم لإولكن الله سلم* أي سلّم 
المؤمنين عن الفشل والتنازع واختلاف الكلمة #إنه© سبحانه #عليم 
بذات الصدور# أي بما يدور في صدور الناس من الوساوس وتقلب 


لهال 0 . 
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لك في رو روم مر < لرء 2 
62 وإدذ 0 إذ التقيتم ف أَعَسنَكم َيل 
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وجوه الوائ: وقد ذكرنا أن «الإراءة قليلا» لم تكن كذباً بل باعتبار أن 
الأتيان القوف داتما يرق الكثير قلياة قلاف الإنان الجبان :الى 


عض اللشى شرو 


8 ] ويف تقادل العيتنانبرائ: المسولعون فل المقير كين نيا كاتوا 


يحملونه من القوة في نفوسهم والتصميم والإرادة بتسديدهم وعزمهم. 
وز اف الفظير قوق كله السدامي: عقيف كانز فلولا فته اع :تان المسلموية 
كانوا ثلاثمائة وثلات عشر بينما كان الكافرون بين التسغمائة والألف: 
حمق كنكل ترون يرف بنصية اللا جر ا لذ رنان بطل لمجال كينا 
أدى إلى نصر المسلمين #وإذ يريكموهم*# أي يريكم الله أيها 
المؤمنونء. الكافرين #إذ التقيتم# أي في زمان لقائكم وإياهم في 
ساحة القتال لإفي أعينكم*# أي في نظركم #إقليلا» فكان الكفار في 
نظر المسلمين قليلين لما عندهم من الإرادة والقوة. 

ومن المعلوم أن الحالات النفسية تؤثر فى حواس الإنسان 
الظاهرة». وقد كان هذا بإرادة الله سبحانه حيث قوّى نفوس المسلمين 
حتى يروا الكافرين قليلين فيطمعوا فيهم #ويقللكم# أيها المؤمنون 
في أعينهم # أي أعين الكافرين» فقد أراد الله سبحانه أن يقلل 
المؤمنين في نظر الكافرين لثلا ينسحبوا عن قتالهم» فلا ينال المؤمنون 
منهم نيلاء وقد كان ذلك سبب غرور الكافرين فقد كان أبو جهل يقول 
لأصحابه : خذوا المسلمين بالأيدي أحذا ولا تقاتلوهم . 


46 7 ك2 16 الح مء ل 
َنىَ اللَهُ أثرًا كات مَنْعُولاً وَل اللو ترجع الأموز 

سما ”7 ا . 1 و 1 4 رهم و 0 
69 ايها ألينت ٠‏ إذا تتم فعّة فاثبتوا 
سر قر د و 


وأدصكروأ لَه كيرا َل يت 6 

وإنما فعل ذلك سبحانه» بأن قلل كل جانب في نظر الجانب 
التق «اتيعضى اله أمرا كان متو كه أن نفك إرافقهافتى شان 
العه انميق 1 الس اكايف ل دك وال كروك هذه الول ا كيد : 
ولافاةة أن القصى كما كات طن طن للدم كان العتلة مر مده نا 
#وإلى الله ترجع الأمور# فإن الأمور كما كانت بقدر الله وقضائه. 
كذلك تكون مصائر الأمور إليهء فبيده المبدأ والمعاد» وهذا التشجيع 
للمسلمين في أن يقدمواء فإن المبدأ والمنتهى بيد ناصرهم ومعينهم 
وهو الله تسيحانه:. 

[47] وحيث بين سبحانه كيف أنه نصر المؤمنين في موقعة بدر مع كون 
القوى المادية كانت بجانب الكافرين» أمر المسلمين أن يثبتوا أمام كل 
مشكلة»ء فإن الله بجانبهم دائماً فيا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فئة* كافرةً أو مخالفة» ممن عتي عن أمر الله سبحانه إفائبتوا» 
ولا تنهزموا أمامهم؛ فإن الثبات يوجب النصرء وبالعكس الانهزام 
والفرار يوجبان الفشل والخسران #واذكروا الله كثيراً© مستعينين به فى 
اللخري و الوطر ا 3 ماكر السبييها نه تك 1 سانا ويه فيل 
العريهة > كينو رو الا نيدان ستكوان الكو يتكون: نمه سيلكة الاتضيال 
بالقوى الكونية» هذا بالإضافة إلى أن نصرة الله سبحانه توجب قوة 
وطاقة خارقة في النفس» كما ثبت في علم النفس #العلكم تفلحون* 

ظ أي لكي تنجحوا وتظفروا وتفوزوا بخير الدنيا والآخرة . 
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وأطبعو الله ورسوا ا تسنلزعوا فلمشلوا وَذهب ا 


3 


2و سمه 0 


امووا إن الدقم المكرد 7 
واصيروا إن مع ألصّيريت © 
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[417] #وأطيعوا الله فيما أمركم #ورسوله* فيما بِيّن لكم ‏ وقد مرّ مكرراً 
ع هو 0 


١‏ ا ا ا الك ل 1 ال 





أن قرن اسم الرسول باسم الله سبحانه للتعظيم». ولانة 
المُبِيّن - #ولا تنازعوا» فيما بينكم فيقول بعض : نقدم» ويقول بعض : 


نحجم #افتفشلوا» فإن التنازع يوجب تبديد القوى المعنوية بالإضافة ' 


ل تبديده وإضاعته للقوى المادية #وتذهب ريحكم# أَىَْ دولتكم. 
فإن الريح بمعنى الدولة لغةء أو هو من باب التشبيه» فإن الدولة تشبّه 
بالريح لهبوبها وسيطرتها على الآشياء ونفوذ أمرهاء يقال: «هبت ريح 
فللان) إدا نفك أمره 5 

والتنازع» لا يجزئ القوى إلى سلب وإيجاب فقط. بل فوق ذلك 
يُضعف القوى الإيجابية. فلو فرضنا أن طاقة زيد تُقدّر بألف مقاتل. 
فإذا حالف ضورق ددرث بططاقته مين انه حت 1ه لو كان وحدمصيدون 
مخالف .لقدرت طاقته بألف» وذلك لأن المخالف يحدّ من النشاط 
ويُضعف من القوى. بخلاف التجمع فإنه يزيد الطاقة الألفية إلى 
الألفين. ولذا ثبت في علم النفس أن الإنسان إذا رأى خلافاً فالأفضل 
أن يصمَ عن المخالف حتى يبقى على قواه الذاتية؛ ولا تحد من نشاطه 
الطاقة المناوئة. 

#إواصبروا» والفرق بين الثبات والصبرء أن الصبر يلائم حالة 
الهزيمة والنصرء وهو مقابل الجزع. والثبات مقابل الانهزام. ومن 
الواضح أن الصابر يصل إلى مطلبه ولو انهزم وقتياً #إن الله مع الصابرين 
بالنصر والظفر» وليس المراد المعية الجسمية» كما هو واضح . 
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[1] #ولا تكونوا» أيها المؤمنون #كالذين خرجوا من ديارهم* من أهل 
مكة #بطرأ# «البطر» الخروج من موجب النعمة بالكفرء من «بطر) 
يعني (شق»2» ومنه «البيطار» لأنه يشى اللحم بالمبضع. فقد خرج 
الكفار من مكة بالمعازف والطبول #ورئاء الناس* فإنهم لما خرجوا 
مُلئُوا خوفاً ورعباً من المسلمين» ولكن خرجوا ليظهروا أنهم لا يبالون 
بالمسلمين ويُظهروا شوكتهم #ويصدون عن سبيل الله# هذا مقابل 
قولهم أنهم أولى بالبيت من المسلمين. والمراد ب١الصد»‏ المنع عنه. 
تخيف كدر اوققرن. رون جلي الك ال واللة بها لون فيط 
إحاطة علم وقدرة فيجازيهم بما عملوا. 

قال ابق:عباسن” اله لجاءرائ أبنو شقان أنه أحرر غيره» ارس إلى 
قريش أن ارجعواء فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراً - وكان 
بدر موسم من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام فنقيم بها 
ثلاثأ ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمور وتعزف علينا القيان 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا”'' . 

وال هذا الناريك الارةالكرينة :نإن المسلقية بجي ان سكونرا 
مؤدبين بآداب الله سبحانه حتى في حالة الحرب . 

[414] في موقعة بدر جاء إبليس إلى كفار مكة في صورة سراقة بن مالك 
فقال لهم: إني جار لكم ادفعوا إليّ رايتكم. فدفعوها إليه وجاء 


. بحار 0 ص77‎ )١( 





ل ا ا 202 لي سي ممم ا سس عم لح سيم صا سا ل لوس م ل 


5 . 
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7 0 ىو ال ل 0 > وال اال 00 0 الوم 


_ 


3 ألدّايس وَإِن جارٌ لحم هلما تَرَاءَتٍ الْفِعَتَانٍ 
بشياطينه يهول بهم على أصحاب الرسول#ة وأقبلت قريش يقدمها 
إبليس معه الراية فنظر إليه رسول الله فقال لأصحابه: غضوا 
أبصاركم وعضوا على النواجذ ولا تسلوا سيف حتى آذن لكم. ثم 
رفع يده إلى السماء فقال: «يا رب إن تهلك هذه العصابة لم تعبد. 

''' ثم أصابه الغشي فسّري عنه وهو 

يسلت العرق عن وجهه وهو يقول: هذا جبرائيل قد أتاكم في ألف 

من الملائكة مردفين. فنظروا فإذا بسحابة سوداء فيها برق م 

© وقائل يقول: أقدم حيزوم. أقدم 
حيزوم. وسمعوا قعقعة السلاح من الجو ونظر إبليس إلى جبرائيل 

فتراجع ورمى باللواء فأخذ منبه بن الحجاج بمجامع ثوبه ثم قال: 

ويلك يا سراقة تفت في أعضد الناس» فركله إبليس ركلة في صدره 

وقال: إني بريء منكم . 

#و# قد كان ذلك #إذ زين لهم الشيطان أعمالهم* أي في وقت 
حسّن الشيطان أعمال المشركين في نظرهم بأن شجعهم على قتال 
المسلمين» ويحتمل أن يكون (إذا معمولا لفعل مقدّر هو «اذكرا) 
#وقال* الشيطان للكفار: #لا غالب لكم اليوم من الناس* أي 
لياراك ابد د الى التروان واكم ازيف لا البس لين" 
في بدر ‏ #إوإني جار لكم4 من الإجارة؛ ناصر لكم على عدوّكم 
#فلما تراءت الفئتان# أي التقت. فرقتا المسلمين والكافرين 





وإن شئت لا تعبدء. لا تعبد) 





(5) عار الأنوار: ج9١‏ طن 166 + 


ال ل ل لات كر ا 0 5 ل 6 عر ل 

تكص عل عَقبَيّهِ وَقَال ِف برى* مَنِكُم إن أرئ ما لا 
3 

ممعي رب 6م 224 عميو يد ع 77 ل ير 0 ء 

ترون إفية أخاف الله والله شدييد الهجفقاب 600 إذ 

7 <1 0 


#نكصة# الشيطان أي رجع #على عقبيه» أي متقهقراً منهزماً. فإن 
الإنسان إذا اراق ان يتقيفر اعتهد على عقيو وجلية 6 .زهذا تشبيه لافادة 
الفرار مع الجبن» فإن الجبان لا يُدبر خوفاً من أن يلحقه الطلب . 

#وقال* الشيطان للكفار: #إني بريء منكم# فلا صلة بينناء ولا 
أفي بما ضمنت لكم من الإجارة والنصر #إني أرى ما لا ترون# فقد 
رأى الشيطان الملائكة وكان يعرفهم. وعلم أنه لا طاقة له بهم؛ كما أن 
الملائكة كانت تعرف الشيطان #إنى أخاف الله# بأن يعذبنى على 
أيدي الملائكة #والله شديد العقاب4 لا يُطاق عذابه. 1 


وفي بعض التفاسير: وإنما قام الشيطان بهذا العمل أي تشجيع 

الكفار ‏ لأن الله سبحانه شاء أن يخرجهم إلى حرب المسلمين. 
فتنكسر شوكتهم وتذهب ريحهم ويتحطم كبرياؤهم . 

وفك الاتهكاضية المادنة أن نأو ل :هده الآرة كسائر الارات المبينة لينا 

وراء المادة» بتأويلات لا تنافي الأمور المادية» فإن التأويل إنما يصح 

إذا دل عقل أو نقل قطعي على خلاف الظاهرء أما إذا لم يدل دليل ولم 

تكن هناك قرينة» فأي مبرّر لأن نترك الظاهر بمجرد أنه يلائم الأمور 

المادية» ولو فتح هذا الباب للزم أن نقول بذلك حتى في القران 
الحكيم نفسه. إذ هو أيضاً أمر خارج عن طوق المادة. 

1 كان تزيين الشيطان للمشركين قتالهم مع المسلمين #إذ يقول المنافقون* 
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و وو رم فر يه رديه ووه سلسم 

والذره 2 قلوبهم ص عر هولاء دسهم ومن 

ده داح | راس مارب 2 7 و - عل حمس دام 

َكَل عل لله فت لَه عَرِيرٌ حَكيدٌ () وَل 
١ 0 _‏ 

و 2 عر عرب + 72 ساو 87 اطاعا سن ص سس 2 ع سر 

لمر 3 9 ف الزن حك و ا ٍَ يضصرنو»كف 


وو ماكر« 2000 

بلخوعهو وزادتترضع 
أي في حال صدور هذه المقالة عن المنافقين» والمراد بهم إما الكفار. 
فإن الكافر باعتبار أنه يعلم الواقع ويظهر خلافه يسمى منافقاء وإما 
المسلمون المنافقون #والذين في قلوبهم مرض* إما عطف بيان» أو 
عراة اعد اللفظين "المسلموق المناففوث» وابالتالن الكفان» والهراد 
بالمرض مرض الانحراف عن المنهج المستقيم» فإن البدن كما يصاب 
بالأمراض الجسمية» كذلك الروح تصاب بالأمراض الخلقية» فالبخل 
دينهم حتى خرجوا مع قلّتهم وصمّموا على قتال الكفار الأقوياء عددا 
وعذة إو# ليس الأمر كذلك فإنه ##من يتوكل على الله* فيُسلم أمره إليه 
ويثق به لإفإن الله عزيز# لا يُغلب» وكذلك لا يُغلبٍ المتوكلون عليه 
##حكيم# فيما يفعل» يضع الأمور مواضعهاء فلا يترك المسلمين 
ولاايخذلهم. بل ينصرهم على الكافرين» فإنه له القوة يمنحها المتوكلين 
عليه وله الحكمة يدررنيها الا مور 

15١[‏ إن الكافرين كان مبدأ أمرهم ‏ في مقابلة المسلمين - الانهزام. 
فلننظر إلى مصيرهم #ولو ترى» يا رسول الله» أو المراد كل من 
تتأتى منه الرؤية #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة# أي تقبض 
الملائكة أرواح الكفار عند موتهم #يضربون وجوههم وأدبارهم# 


لعر غخرم 2 سس 74 م ع 2 
وذوقوأ عذَابت لحي و2 ذَلِكَ يما مَدَمَتَ أيريكم 
ا للّهَ ليس بِظلم م | يبد © 


6206© 





أي يضربونهم من الأمام ومن الخلفء. كما يُضرب المجرم الكثير 
الإجرام #و# يقال لهم: #ذوقوا عذاب الحريق* أي العذاب الذي 
0 

وقد روي أن الملائكة كانت تضرب قتلى المشركين في بدر 
بالمقامع فتلهب جراحاتهم بالنار وتزهق أرواحهه"'' . والوتيان هد 
الأمر في «ذوقوا» لتصوير المشهد كأنه مجسّم أمام المخاطب». وهو من 
بابك" الالفات: كما ذكر في علم البلاغة . 

[57] #إذلك# العقاب لكم أيها الكفار #بما قدمت أيديكم# أي بما قدمتم 
وفعلتم من الكفر والمعاصي. ونيا تسن ال الوق ايفان 
كقيوا من الأعمال تأتي بواسطة اليد #إوأن الله ليس بظلام للعبيد»# 
«ظلام» صيغة للنسبة» لا مبالغة» كتمّار بمعنى المنسوب إلى التمر. 
قال ابن مالك : 
ومع فاعلء. وفعَال. فعل 

فى ملسي اخدني ين اسمن 

ومن المحتمل أن تكون مبالغة» وذلك لإفادة أنه سبحانه لو كان 

ظالماً لكان كثير الظلم لأن كل صفة تصمٌ فيه تعالى لا بد وأن تبلغ 

كنأنا كتيرا + قلف الجزالفة نى لالض والمعكى .إن العقات لبس إلا 
شتب حيار العد: لا أنه عاط فته ميريهاله. 


)210 راجع محم البيان : ج 4 صن 57/5 1 
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ل ه22 7 ج سر ل 0 هه 2 حَ دمو هم عزن خخ صر 
كدابع ان فرعو يوا دلق بقن كفروا عايات الله 
ل ل ال ب و ل 2 20-7 
فاخذهم الله يذدويهمٌ إن الله قوف شريد الجقا (9] 

- هه - اي الس كر م 


[07] #كدأب آل فرعون# الدأب : العادة» والكافر للتشبيه» أي أن عادة 
هؤلاء المشركين في الكفر بمحمديَ#ةِ » كعادة آل فرعون وهم قومه 
وأتباعه #والذين من قبلهم# من أقوام الأنبياء» في الكفر بالرسل 
وتكذيبهم. فلبين تكدنثي هولاء ديد ان السابقين عليهم أيضا 
#كفروا بآيات الله» وما أنزل على الأنبياء #فأخذهم الله بذنوبهم» بأن 
عاقبهم وأنزل عليهم أنواع العذاب إإن الله قوي# لا يقدر أحد على 
العمرةغلية» فإذا أراد اخل اعد هذه أخل عدنة متعدى و شتديد 
العقاب* وليس عقابه يسيرا هيّنا حتى لا يُحْشَى منه . 

[:5] #ذلك# العقاب الذي حل بأولئك وهؤلاء» ليس اعتباطاً وابتلاء من 
الله سبحانه بلا استحقاق بل #ب# سبب عملهمء ل#أن الله لم يك 
مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما# أي الحالة الصحيحة التي 
كانت #بأنفسهم# إن الصحة والرخاء والأمن والغنى أحوال لاصقة 
بأنفس الناس» منحها الله إياهم» وطلب أن يعملوا برضاه فيهاء فإذا 
غيّروا ما طلب منهم بالنسبة إليهاء بأن صرفوا تلك النعم إلى 
المعاصي» غيّر الله تلك النعم فأبدل الصحة مرضاء والرخاء ضنكاء 
والأمن اضطراباء والغنى فقرأ. وهذا بالإضافة إلى كونه مرتبطا بما 
وواء الماذ ةن نظ :تالمياقة بقعا فإن الصبييلة كتيغر نتم اهنال 





سي 721 وو سن ع6 ره 2 سم 
007 أ و2 7 1 200 اخ م 1-7 2 و 2 
وَالْذِين من شِلهِمم 53 .8 رهم فاهلكتهم يذوبهم 


رو لد 3 

أرقن ءال وعَو 
المحرمات الضارة» والرخاء ينحرف بعدم التعاون والعداء مما يسبب 
تفكك المجتمع فلا يزرع بمقدار ما كان التعاون يسببه. وهكذاء 
والأمن ينحرف إذا نوى كل إنسان الشر بأخيه. والغنى ينحرف إذا كسل 
الناتن عن العمل أو عملو ا أغمالا عدر شهرة لتقي الا . 

ومن المعلوم أنه لا يلزم أن يكون الناس مؤمنين ثم يكفرونء بل 

هنالك مناهج بشرية عامة قرّرها سبحانه إذا سادت المجتمع كانوا في 
أمن ورفاه» فإذا غيّروها تغيرت النعمة» مثلا الظلم والقتل قبيحان» 
والتغاون والاحنان :يتان > أما بالفيمة إلى مين يدل الأيهان كمرا 
ومناهج الشريعة أهواءً. فذلك أوضح #وأن الله سميع# يسمع أقوال 
الناس #عليم» بضمائرهم. فإذا رأى تغييراً في النيات» وانحرافاً في 
الكلمات غيّر ما أعطاهم من نعمة وما تفضل عليهم من أمن وراحة . 

[05] #كدأب آل فرعون# أي أن عادة هؤلاء الكفار كعادة آل فرعون #والذين 
من قبلهم# من سائر الأمم . وإنما كرّر لتأكيد أن الحالة هي الحالة» فإن 
6 من الناس لا يصدقون أن ما جرى في الأمم السابقة تجري في هذه 
الأمة» ولذا يحتاج الأمر إلى تركيز وتقرير» وذلك لايكون إلا بالتكرار 
والتذكير مرة فمرة #كذبوا بآيات ربهم# دلائله وحججه #فأهلكناهم 
بذنوبهم# فلم يموتوا ميتة طبيعية» وإنما أخذوا بالعذاب #وأغرقنا آل 
فرعون# مع فرعون نفسهء فإنه قد يطلق «الآل» على الأعم من الشخص 


يمس يدا جع لاسي مسري 2 هده 
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ا 2 وي حل صن ححا بوك س0 بن ل لير 

كل كاثوأ ظبلييت ©© إِنَّ سَرّ أَلدَوآت عند اله لدي 

كرأ مد + رمث هم 1س > 322 خوعة لوه 
ل 

اكترا مهم مون (©) الذيت عهدت ملم غ2 

0 اج م لرءدر . د جره + 007 26 اح 

نفضوت عهدهم في كل مر وهم لا ينقوت 60 


للتغليبء كما تقدم في قوله: (إِنَ الله اضطفَى آدَمَ وَنُوحا وَآل 
امي ٠‏ #وكلٌ» من تلك الأمم التي أهلكناهم #كانوا ظالمين» 
وتخصيص الكلام بال فرعون». لأن كفرهم وعقوبتهم كانت ظاهرة 
واضحة لدى السامعين . 

[557] #إن شر الدواب# الدابة: كل ما يدب على وجه الأرض» لكن 
المنصرف منها الحيوان» وشْرَّ الجميع #عند الله# في حكمه #الذين 
كفروا# واستمروا على كفرهم إفهم لا يؤمنون*# «الفاء» لعطف جملة 
على جملة. ولا يقال: إن الدواب لآ شر فيهاء فكيف يجعل الكافر 
قدرا مغهاء: أنه مات غرعة: أن هن الذواك ماءقنها شبن كالسامة 
والمؤذيات. والتي ليس فيها شرء يُعدَ شرا باعتبار أنها لا تهتدي 
طريقاً ».ولسن المراد بالشر :هذا المعتى فقط: 

[01] ثم بين سبحانه المصداق الظاهر لذلك بقوله: الكفار #الذين عاهدت 
منهم 4 عهد حسن الجوار بأن تكون في أمن منهم؛ وهم في أمن منك 
#ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة4 أي كلما عاهدوا نقضوا العهد ولم 
يفوا به #وهم لا يتقون# الله ولا يخافون عقابه» أو لا يتقون نقض 
العهد. والظاهر من الاية أن ذلك كان دأب بعض الكفار . 

وفي «المجمع) : عن مجاهد أنه أراد به يهود بني قريظة فإنهم قد 


85 آل:غهران”‎ )١( 
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5 
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مالئوا عليه الأحزاب يوم الخندق وأعانوهم عليه بالسلاح» وعاهدوا 
| مرة بعد أخرى فنقضو"'' 
' [048] وما هو جزاء هذه الفئة التي هي شر من الدواب ولا تلتزم حتى 
بالعهود؟! #فإما تثقفتهم# (إن» الشرطية و«ما» زائدة» و«اثقف") 
ظ بمعنى : ظفر. أي إن ظفرت بهم يا رسول الله #في الحرب فشرّد بهم 
ظ من خلفهم* «التشريد» هو التفريق» أي نكل بهؤلاء تنكيلا وفرّقهم 
ْ تفريقا حتى يتعثر بهم من هم ورائهم من الذين عاهدوا معك. حتى 
ظ يخافوا فلا ينقضوا العهد. فتكون الاية دالة على أمرين : الأول : تأديب 
0 هؤلاء الناقضين للعهد. الثانى : إلقاء الرعب فى قلوب الآخرين لثلا 
ا ينقضوا عهدهم #لعلهم» أي لعل من خلفهم #يذكرون4 أي يتذكرون 
ظ 
| 
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أن نقض العهد يوجب مثل هذا التأديب فلا يقدموا على مثله» فإن 
نقض العهد من أسوأ الأعمال» إذ يدل ذلك على أن المعاهدة كانت 
فشكف فكلها ون اجن المعاهدين سبلا إلى «تقفية نقضيدة وهذا 
يوجب سقوط قيمة المعاهدات» وأن لا يكون المتعاهدون بعضهم في 
أمن من بعض . أما الخدعة في الحرب فليست قبيحة إذ تلك بعد تأهَب 
و كل فريق . 

ْ ظ [9ه] #وإما تخافن # «إِمّا) مركبة من «إن» الشرطية و«ما» الزائدة» تأتي 


ااا 0 


| 0 )01 البيان حت ص ”187 . 
هن لا شتا ا 1 0 3 ا ا 
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0 20-1 
لتابيييد (2 
للتوسع في معنى الشرط» يعني: ولو كان الاحتمال ضعيفاًء إن لم 
تدخل نون التأكيدء وإلا أفادت التأكيد في الشرط» بأن يكون الاحتمال 
قويأ #من قوم خيانة4 أي إن خفت يا رسول الله من قوم من هؤلاء 
المعاهدين خيانة» بأن يخونوا عهدك ويحاربوك فجأة بعد إبرام الميثاق 
#فانبذ إليهم على سواء# أي ألق المعاهدة بينك وبينهم» إلقَاءً منتهياً 
إليهم؛ بمعنى أعلمهم عن إلقاءك للعهد. حتى يكون كلا الطرفين على 
سواء في الأمرء لا أن يكونوا هم بصدد المباغتة وأنتم في أمن ودعة 
منهمء فإن الإنسان إذا علم أن خصمه في عهد يأمن. أما إذا علم أنه 
فى حرب يستعد» أما أن يبقى متزلزلا يخاف خيانته» فإنه ففى اضطراب 
وارتباك» والعهد في نظر العرف ليس مما إذا أبرم دام» بل معلق بنقضه 
من الطرفين مع الإعلام ##إن الله لا يحب الخائنين* أي فلا تخنهم يا 
رسول الله بالقتال فجأة بدون إعلام» بل أعلمهم النقض ثم إذا أردت 
قتالهم. فقاتلهم بعد الإعلام. 
وعن بعض المفسرين: إن الآية نزلت في بني قينقاع من اليهود. 
فإنه كان بين التي :وبين أولعك تعاهلة» -وحيتق أن الود كان من 
طبعهم الخيانة خاف الرسول#©ة ذلك» ولذا حل العهد الذي بينهم. 


ع م قفد .ااء 1 5 0 2)١21(-‏ 
لئلا يباغتوه وهووتاقتة في أمن منهم . ثم صارت بينهم المحاربة ٠‏ 
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]٠١[‏ إن الكفار بنقضهم العهد دون الإعلام» وخيانتهم وغدرهم ‏ كما صدر 
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5 2ه 
9 2 ره ا و42 لي 5 يو كلا 
رويب مي ما روه وى ساس و 2 برو 


4 عدو الله وعدو وك من دونهم به نعلمونهم 

من بني قريظة ‏ يظنون أنهم قد سبقواء وأدركوا فرصة ذهبية سببت 
مجو لعبدامين : لكقه الببى كذ لك طاولا صميو ايا رسول :الل 
#الذين كفروا# بنقضهم العهد وغدرهم #سبقوا» واستفادوا من فرصة 
المباغتة والسبق #إنهم لا يعجزون* أي أن هؤلاء الكفار لا يُعجزون 
المسلهير ) بمعنى أنهم بغدرهم لا يسببون عجز المسلمين» بل الله 
سبحانه ناصرهم» فإن الله سبحانه في عون الوفيّ لا الغادر» ولذا 
ذهب بنو قريظة أدراج خيانتهم» بينما غلبهم المسلمون. 

]7١[‏ #وأعدوا# أيها المسلمونء والإعداد هو التهيئة قبل وقوع الأمر 
«إلهم» أي للكفار «إما استطعتم» ما قدرتم عليه لإمن قوة4 دفاعية 
وهجومية» بتهيئة وسائل الحرب» حتى تكونوا دائمي الاستعداد» سواءً 
هاجمتم أو هوجمتم. ولعل إطلاق القوة يشمل جميع أنحاء القوى 
المادية والمعنوية وغيرها #و# ما استطعتم #من رباط الخيل* أي 
ربط الخيل واقتناءها للجهاد والحرب #ترهبون به# أي تخوّفون بسبب 
إعداد ما استطعتم #عدو الله وعدوكم# فإن الكافر عدو الله لمخالفته 
له؛ وعدو المسلمين كما هو واضح. ولعل المراد بهم: أهل مكة. 
فإنهم كانوا ظاهري العداوة #وآخرين من دونهم* أي ترهبون به كفاراً 
آخرين دون أولئك في العداوة» أي أن عداوتهم أضعفه. أو دون 
أولئك فى المخل كبني قريظة الذين كانوا قريبين من المديدة 
#لا تعلمونهم* أي لاتعلمون أيها المسلمون أنهم أعداء لكم 
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اليم 24 اس 4 27 واس 

لله ١‏ يتلم وَمَا تَنفقوأ من شَىْء ف سَبيل الله يوق | 

رع رو ل و2 ل ل م جر م 2 سك جى سر << 59 م 2 

سر لا نظلموت © تلد جتحوأ لِلسَّلم الم 

214 َي ترس سلء م فر 

عل ا نه هُوَ أ تمي ألم 67 وان تريدواً أن 1 
#الله يعلمهم# حيث يعلم ما بطن من الأمور . 

وهذا درس للمسلمين بأن يستعدوا لأي عدو لثلا يُباغتوا #وما 

تنفقوا من شيء في سبيل الله* فإن الحرب تحتاج إلى الإنفاق» ولذا 
يقرن غالباً الجهاد بالإنفاق في الآيات الكريمة #يوف إليكم» أي 
يرجع إليكم في الدنيا بالغنيمة وشبههاء وفي الآخرة بالثواب الجزيل 
#وأنتم لا تظلمون# لا يظلمكم الله تعالى بأن يعطيكم أقل مما أخذ 

[77] #وإن جنحوا الجنوح : الميل» ومنه جناح الطائر لأنه يميل به في 
أحد طرفيهء أي إن مال الو وعدم الحرب #فاجنح لها 
أي مِل إليها واقبلها منهمء. و«السلم) مؤنث سماعي. ولذا جيء 
بالضمير مؤنثاً #وتوكل على الله» أي فوّض أمرك إليف فا تنب أن 
تفوتك الفرصة». فإن السلم أحرى أن تلين القلوب فيه ويكفي مؤونة 
أتعاب الحرب #إنه» سبحانه #هو السميع# لأقوال الطرفين 
#العليم» بنياتهم» فلا يفوته غدر غادر وسلم مسالم. ومن المعلوم أن 
الجنو ج اللجاي إوااكات من مماك المساوين اد رضخ قرام : (قَاتِلوا 
شرن : هذه الآية» بل كل في مقام المصلحة . 

[77] #وإن يريدوا# أولئك الذين يجنحون للسلم #أن يخدعوك4 بأن 
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يجدوا فرصة لتهيئة العدة للغدر بك وقتالك #فإن حسبك الله# هو 
يكفيك شرهمء ويتولى أمورك» فإنه كما كفاك سابقاً يكفيك الآن هو 
الذي أيدك# أي قوّاك #بنصره# أي النصرة التى أنزلها عليك 
«إوبالمؤمنين4 أي أيدك بالمؤمنين الذين التفوا حولك» فتمكنت أن 
تبارز بهم الأعداء . 

[14] «وألف بين قلوبهم# المتنافرة حتى يكونوا قوة واحدة في وجه 
الأعداء. فإن وحدة الكلمة من أهم أسباب النصرء وقد كانوا قبل 
الإسلام في أشد حالة من العداوة والبغضاء حتى أنه كان بين 
الأوس والخزرج عداوة وقتال دام أكثر من مائة سنة لو أنفقت ما 
في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم* فإن المال يزيد العداوة. 
فإنه يكون وقوداً لهاء وإنما أزال الله سبحانه الضغائن بتصفية 
القلوب وتطهير أدران النفوس #ولكن الله ألف بينهم* بهدايتهم 
للإسلام المطهّر للعداوة عن الأفئدة #إنه» سبحانه #عزيز# غالب 
على أمره. فإذا أراد شيئاً أوجده «إحكيم# بحكمته وتدبيره يدير 
الأمور ويديرها. 

[15] #يا أيها النبى حسبك الله# أي يكفيك في مقابلة الأعداء #ومن اتبعك 
من المؤمنين4 فإنهم كافون بالنسبة إلى القوى الظاهرة» وهذا تشجيع 
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مون صديرون يغلبوا ماين وَإِن ك1 ملحكم مأكْة 
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ترسو لوق لقلا ينظو إلى ككرة الأعداء» كها حيرت العادةفن 
قال بعض المفسرين : نزلت في البيداء قبل الشروع في القتال في 


١ 0‏ 
وقعة بدر”'' . 


[17] يا أيها النبي حرّض* أي رغغب #المؤمنين على القتال# بذكر فوائده 
وآثاره وأنهم رن بسببه ويحوزون الأجر والثواب في الآخرة لأجله 
#إن يكن منكم* أيها المؤمنون #عشرون صابرون# على القتال 
#إيغلبوا مائتين# من الكفار فكل واحد من المؤمنين في قبال عشرة من 
الكافرين #وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» وذلك لأن 
الإيمان والتضحية طاقتان عظيمتان تبدلان الإنسان العادي إلى شخص 
شجاع مقدام»ء وذلك الضعف في الكفار #ب# سبب #أنهم قوم 
لا يفقهون* أي لا يفهمون. فمن يحارب عن معرفة وإيمان يُزوّد بما 
لايُزْوّد به الإنسان الخلى من العقيدة والدين» وإن من عرف أنه إن قتل 
مكل الجنة ونه تدان وطن لحيل كان قوي القلب فى مقابل من لا يفقه 
ذلك . ْ 

[71] إن الفئة إذا كانت قليلة كانت الطاقة الإيمانية فيها قوية جدأاًء وذلك 
لأنها تتقوّى حتى تتمكن من مقابلة القوي» وهذا أمر بيّن في علم 
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النفس» فالنفس القوية تأتي بما تحير العقول فيه» إما إذا كثرت الفئة 
فإن روح الاتكالية تقوى فيهم: وبمقدار ارتفاع نسبة الاتكالية» تنخفض 
القوة والطاقة» ولذا نرى الأمم أول تكوّنها أنشط منها في أواسط 
حياتهاء فكيف بأواخرهاء وهذا هو السبب في أن خفف الله الحكم 
عن المؤمنين بعد أن كثرواء #الآن* وبعد أن كثرتم أيها المؤمنون 
#خفف الله عنكم# في لزوم مقابلة الواحد منكم لعشرة من الكفار 
#وعلم# الله #أن فيكم ضعفاً» عطف على «الآن» لا على ١«خفف»‏ 
والمراد بالضعف: ضعف الطاقة» لاا ضعف الجسد ##فإن يكن منكم# 
أيها المسلمون #مائة صابرة» تصبر على المكاره #يغلبوا مائتين# من 
الكفار #وإن يكن منكم ألف*# صابرين #يغلبوا ألفين* من الكفار 
#بإذن الله وإرادته حيث أراد لكم أن تكونوا أقوى من عدوكم بما 
وهب لكم من الإيمان» فإن الرجل منكم يعادل كليو نهد العلاوع اذائة 
وإن كان أضعف من الحكم السابق ولكنه أيضا أ بإذنه سبحانه #والله مع 
الصابرين © ينصرهم ويعينهم . 
ولعل الحكمين تابعان لحالة نفوس المسلمين في كل دور» فمتى 
رأوا قوة من أنفسهم كان العشرة منهم بمائة» ومتى رأوا الضعف من 
أنفسهم كان العشرة منهم بعشرين» فلا نسخ في البين» والله العالم . 
[18] أسر المسلمون يوم بدر سم سبعين أسيراً فقتل النبى يقن منهم ثلاثة: وخاف 
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المسلمون أن يقتلهم جميعاً فتقدموا إلى النبي 25 بأخذ الفداء منهم 
رغبة في المال. وقد كان النبي تلقة يعلم أن قتل بعضهم أصلح. كها 
كان كذلك شان الأنيياء قبله: وذلك لأن رؤوس المؤامرات إذا أطلقوا 
عاثوا في الأرض فساداً وعادوا إلى المجتمع بأكثر قتلا وفتكاً. لكن 
النبي يَقتَة قبل طلب هؤلاء لأمر أصلح وهو أن لا يختلف أصحابه بما 
يعود باكثر ضرراء فنزلت هذه الاية توبيخا للمسلمين : 

ما كان لنبي* أي ليس لهء ولم يكن في عهد الله إليه أن يكون 
له أسرى* بأن يأخذ الأسير ثم يطلقه مَنَأُء أو في مقابل الفدية #حتى 
يشخن في الأرضة# الإثخان: التغليظ. أي يحمل الأرض ثقلاً بالقتلى. 
أو المعنى : حتى يغلب في الأرض ليخاف الكفار سطوته» فإنهم إن 
علمواأنهم إن وقعوا أسرى قُدَوا وتحررواء جرّأهم ذلك على 
الاستمرار في المؤامرة والمكايدة» لكنهم إن عرفوا أن وراءهم القتل. 
قلت جرأتهم. وسلمت الدولة من شرهم . 

فهل #تريدون» أيها المسلمون #عرض الدنيا» أئ المصالح 
الدنيوية» وسمي عرضاً لأنه لا يبقى. والمراد به هنا امال الماحوه 
فدية #والله يريد الآخرة* فإنكم إن صرفتم النظر عن المال لأجل 
ثواب الله سبحانه» كان خيرا لكم #إوالله عزيز» ذو قوة ومنعةء 
فاعملوا بأوامره حتى يقويكم لاحكيم» يدبر الأمور بيحكمته البالغة» 
لاف لق تدافا ا مد + 
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[19] #لولا كتاب من الله سبق* أي لولا أن الله سبحانه كتب سابقاً أن لا 
يعذب الناس حتى يبيّن لهم كما قال سبحانه: (وَمَا كُنّا مُعَذَْبِينَ حَنَّى 
َبْعَتَ رَسُولاً"''. #لمسّكمة أيها المسلمون #فيما أخذتم» من 
الفدية #عذاب عظيم*# . إن النبي 825 لم يكن عليه غضاضة لأنه 
لاحظ الأصلح من توحيد كلمة أصحابه حيث قبل أخذ الفدية مُكرهاء 
اها الفسلمون فقن امعضقوا العقوية بحيف رخوهر| الال على عاءفه 
خيرهم ورغبة نبيهم يَيية . 

وفد.وززد “فى التحديث: أن الفدية كانت أربعين أوفية من 


الفضة. ٠‏ كل أوقية ارجعيزة فقا ل + إلا العباس عم النبي يَتراكية حيث 
)2 





أخذ منه مائة أوقية 

]7١[‏ أما إذا انتهى الأمر وأخذتم الفدية #ف# لا بأس في أكلكم لها ف#إكلوا 
مما غنمتم» من الكفار #حلالاً طيباً» والطيب إذا قورن بالحلال أفاد 
معنى عدم ثفرة الطبع منه في مقابل الحلال الذي ينفر منه الطبع #إواتقوا 
الله فلا تخالفوا أوامره #إن الله غفور# قد غفر ذنبكم في أخذكم 
الفدية #رحيم# يرحمكم فيما بعد بلطفه؛ مقابل بعض الكبار الذين إذا 
غفر ذنب المذنب. ينتهي الأمر عند ذلك» فلا يرحمه بعد ذلك . 
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بل فَأمَكَنَ متهم و 

]/١[‏ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم* أي تحت استيلائكم. وذكر «اليد) 
لأنها تكون الآخذة للأشياء غالبا #من الأسرى» جمع أسيرء والمراد 
بهم أسرى بدر الذين أسرهم المسلمون #إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً» بأن لم تكن قلوبكم محشوة بالحقد والعداوة بل طاهرة نظيفة 
#يؤتكم» أي يعطيكم #خيراً مما أخذ منكم» من الفداء» وإنما 
يعطيكم ذلك لطفاً ورحمةً لا استحقاقاً وعوضاً #ويغفر لكم# 
لوكي فين اللمطارية نذا للك مخررطة 1ل ينان و إلاله حور ريحت > 
وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول: نزلت هذه الاية في وفي 
اكات كان سس عقون ارقة قف تاحدض عن تاعطانى الله 
مكاقها عدرية عبداً كل منهم يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب 
بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية . 

[77] ثم سلّى الله سبحانه نبي حول إطلاق الأسرى بالفداء نزولا عند رغبة 
أصحابه» بأنه لا يهمّه ما لعل الطلقاء يقومون به من مؤامرة جديدة ضده 
#وإن يريدوا# أي يريد الطلقاء #خيانتك* بأن يكون في نيّتهم تجديد 
المؤامرة #فقد خانوا الله من قبل# في قصة خروجهم إلى بدر 
#فأمكن4# الله المسلمين (إمنهم فقتلوهم وأسروهم, والله قادر على . 
لع ا اط اين ل ل 


ب ا 


٠ ْ |‏ 1 ' 0 
0 ان اا اح ع ا مكل لعي تت لي 0 


سورة الأنفال حا 


الو ل ل لست 50 ساس يرع سس سيره سم ز' 
وَألّهُ عَلِيم حكيم (67 إن ألْذِِنَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَروأ وَجَهَدُدا 

421 و اع لم اله هه ا 7 مك ل بوه 
1 7 له 


وليك بَعْصُهُمَ أولك بَعْضٍ وَالَنِنَ امنأ وَلَمْ مباجزراً 
بدر خيانة باعتبار وجوب شكر المنعم» لا باعتبار سبق معاهدة» فإنك 
إذا أنعمت وتفضلت على أحدء ثم قام ضدك يقال: أنه خانك #والله 
عليم# بإرادتهم الخيانة وعدمها إحكيم# يدير الأمور حسب 
الحكمة. فهم في قبضة علمه وإرادته لا يتمكنون من الإضرار بك . 
[1] وبمناسبة ذكر الحرب وعلاقة المسلمين بالمشركين» يأتي ذكر علاقة 
المسلمين بعضهم ببعض» وأنها علاقة الإيمان والعقيدة والهجرة #إن 
الذين آمنوا# بالله ورسوله وبما جاء به الرسول يَنيبَهِ #وهاجروا»# من 
مكة إلى المدينة #وجاهدوا# أي حاربوا الكفار #بأموالهم# بأن 
بذلوها في سبيل الجهاد إوأنفسهم في سبيل الله ويأتي ذكر «سبيل 
الله كن كل مناسية للتقبيه على أن تفركة المسلمية لسية الا لاغلاء 
0000 #والذين آووا* أي الأنصار من أهل المدينة الذين جعلوا 
للرسول والمهاجرين مأوى بأن أسكنوهم في منازلهم. فإن 
المهاجرين لم يكن لهم مسكناً حين وردوا المدينة فأسكنهم الأنصار 
معهم في بيوتهم #ونصروا# أي نصروا الرسول والمهاجرين على 
أعدائهم #أولئك بعضهم أولياء بعض# وليست هنالك ولاية بين 
المسلم وقريبه الكافر» والولاية كلمة عامة تشمل أقسام الولاية 
والنصرة . 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا# إلى المدينة» بل بقوا في مكة 
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ل ستيه وحن د وَإِنِ سَتصَروكمٌ في 
رن فيكم لد إلا عل م بتكم وينم تمكو 
ل يما تَحْمَُونَ بَصِيِرُ (62) وَألْينَ كَفَروا بَعَصّهُمٌ أوَليآه 


اختياراً #ما لكم# أي ليس لكم أيها المسلمون #من ولايتهم من 
شيء* لأنهم خالفوا أمر الرسول وأضعفوا ‏ ببقائهم في مكة ‏ كيان 
المسلمين #حتى يهاجروا# كما هاجرتم #وإن استنصروكم في الدين# 
أي طلب المؤمنون غير المهاجرين منكم أيها المهاجرون أن تنصروهم 
على أعدائهم الكفار» في الأمور الدينية #فعليكم النصر# ومن المعلوم 
أن النصرة غير الولاية المطلقة» لأن المسلمين في المدينة كان ينصر 
بعضهم بعضاًء ويسكن أحدهم الآخر في داره» ويجتمعون في السلم 
والحرب» وأخذ الغنائم» ويتفقد أحدهم الآخرء كأهل بيت واحد. 
بخلاف النصر المجرّد على الكافر الذي قرّره سبحانه للمسلمين فى 
ا 1 
ل(إلاستى قوم بيتك اننا الباتمرة البهاجررة ريني 
ميثاق* فإذا استنص ركم المسلمون في مكة على كفار معاهدين معكم. 
فلا تخرقوا المعاهدة» ولا تنصروا المسلمين, لأن المسلم لا يغدر 
بعهده. ولا ينقض ميثاقه واتار رو ورا ييا ار وير 
فلا تتركوا موالاة المهاجرين» ولا تتولوا غير المهاجرين . 
[75] #والذين كفروا# ليسوا لكم بأولياء وإن كانوا أقرباؤكم بالنسب أو 
باللغة أو بالوطن بل #بعضهم أولياء بعض؟ ينصر بعضهم بعضاً 


006 


5 حيس 0-7 مسو لللسس سلكت الس سشممهء سم سسا ال سوسم حا سس ل اسه 
ساسع - جع ا ب يا ييه ل اسع سسا ا اسصم 


--:0 22 سسمسييهويو م مدهب يجيو بد وبا سف 2 


سورة الأنفال ام 


إلا ا فت ف اررض وَقماة كب 0 


و 0 هه 0 0 
ربس فو | وهاحر فا مكيروا فُْ عل أله واأذن 
ا رلا 0 اه الو 7ب 7 رص 3 22 قر 7 د ف 
ارق فى فا اوليك هم ا فون مغفرة وررزف 


يد © 11 امون بعد وهَاجوأ 
ضدكم وإن اختلفوا. وبهذا المعنى ورد: «الكفر كله ملة واحدة» #إلاً 
تفعلوه*# أي إن لم تفعلوا ما أمرتم به من ولاية المؤمنين» واعتبار 
الكفار كلهم ملة واحدة» بأن عاديتم المؤمنين أو واليتم الكافرين تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير» لأن في ذلك تعزيزاً للكفر وإذلالاً 
للإسلام» وقد دل منطق التاريخ أن كل وقت اتخذ فيه المسلمون 
الكافرين أولياء. ضعفت شوكتهم وذهبت ريحهم» وبالعكس كل وقت 
اتخذوهم فيه أعداءً» واتخذوا سائر المسلمين أولياء» قويت شوكتهم 
وكسة ر بجيم: 

[75] #والذين آمنوا وهاجروا» من مكة إلى المدينة #وجاهدوا في سبيل 
الله© لإعلاء كلمته وتطبيق حكمه #والذين آووا ونصروا» من أ 
المدينة الذين أعطوا المسلمين مأوىّ ونصروهم على أعدائهم #أولئك 
هم المؤمنون حقاً# لقيامهم بجميع شرائط الإيمان #لهم مغفرة# من 
الله لذنوبهم #ورزق كريم# أي مع الكرامة في الدنيا وفي الآخرة» فإن 
المؤمنين إذا ما عملوا بشرائط الإيمان تمّت عليهم بركات من السماء 
ا 





رمن الى عطق 


لو موا لواو ا الك 0 ا و الو 01 


توح 0 م عه ضف طلا لست علد لاعت اق 15 ماشسعاسة كس ةساس عهنلا. ‏ 7 0 
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وَحَْهَدوا م أَوْليِكَ و تأر رحا عضب بعصم أَوْلّ 
أ 1 4 م يخ 7 5 
سِعَضٍ في كنب الله إِنَ الله تم علي 69 


الكفر مما لا يتمكن معه من إظهار معالم الإسلام #وجاهدوا معكم# 
ولو بنحو المعية المعنوية بأن كان جهادهم مع المؤمنين وفي جماعتهم 
#فأولئك منكم# في الأجر والثواب وخير الدنيا #وأولوا الأرحام* أي 
ذوو الأرحام والقرابة #بعضهم أولى ببعض في كتاب الله# أي في 
حكم الله. وهذا أخص من الحكم الأول» فالقريب المسلم الجامع 
للشرائط أولى بقريبه المسلم الجامع للشرائط من البعيد المسلم الجامع 
للشرائط في جميع الجهات التي منها الإرث . رفيو من الآية أن 
الأقرب من الرحم أولى من الأبعد #إن الله بكل شيء عليو# فما 
يذكره من الأحكام إنما هو حسب الحكمة والمصلحة. لأنه يصدر عن 
علم واطلاع . 

وفى بعض التفاسير : إن هله الارة سكيف اليه القاقة اأولَيِكَ بَعْضُهُمْ 
َوْلِيَاُ بَعْض» فإن كان هناك دليل صحيح في الدين يدل على ذلك 
فهوء وإلا فظاهر الايتين غير متنافٍ حتى نحتاج إلى القول بالنسخ. 
والله العالم”'' . 





عا 0 ١‏ 0ه مو ل لاك ع ل لإا ا ل و 








ا 
ا 
ا 
| ليه 
ظ 
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ظ 
سورة التوبة ا 
: ظ 
مدنية /آياتها (9؟1) 





١ 

ا ٍْ 

ّ تونوت نان التسدوو بير وير 1301 زا نهنا تكد بيتك لكلو كما ١‏ 
ٍُ تسمى بالتوبة» لكثرة اشتمالها على مشتقات هذه الح لكلمة. ولم تبتدئ هذه 


1 السورة بابسم الله الرحمن الرحيم» لأنها نا لنت لاغلان الحرب على الكفاز ِ 
]| والمنافقين» وذلك ينافي «البسملة» التي تحمل في معناها الرحمة والسلام. |" 
3 ولما اختتمت سورة الأنفال بعلاقة المسلمين بعضهم مع بعض ابتدأت هذه 5 


1 السورة بعلاقة المسلمين بالكافرين . 
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رمم لي د يه ور أ[ اسه ست )| سأ سار 2 اس م 
براءة من الله ورسولوع إ عدم ين النفرية 


]1١[‏ #براءة من الله ورسوله إلى الذين عدم من المشركين* أي هذه 
براءة» على أنها خبر مبتدأ محذوفء. أو «براءة» مبتدأ خبره «إلى 
الذين». ومعنى البراءة: انقطاع العصمة» يقال: «برأ يبرأ من فلان2 إذا 
قطع ما بينهما من الصلة. والمعنى: أن لا عصمة بين المسلمين وبين 
الذين عاهدوهم من المشركينء فقد كان بين الرسو ل ,َيه وبين 
المشركين معاهدات» لكنهم غدرواء ولذا أَجَلهم الرسول 895 أربعة 
أشهر. فمن كان له معاهدة أعلمه الرسول ,َيِه أنه يبقى على المعاهدة 
إلى أربعة أشهرء قيس حرب عليه فليتخذ حذره. 


روا عَلَيكُْ أحدا فاتموا 1 0 0 ونا 
الله سبحانه أن يطهر الجزيرة التي أصبحت عاصمة الإسلام عن رجس 
الجانب ليفرغوا إلى الروم والفرس . 

]١[‏ #فسيحوا# أيها الكفار #في الأرض أربعة أشهر# معنى «السيح) 





السيرء يقال: «ساح» إذا سار على مهل . أي: أنتم في مهلة بأن تسيروا 


آمنين وتتصرفوا في حوائجكم بكل تأنٍ وطمأنينة إلى أربعة أشهر من 
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+0 


ديم 


مم شم ملقم يم 


ل مق ا 
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4 كا 0 ا 1 
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' ملم بحري 7 0 3 


مايه 4 
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ابتداء الإعلان» وهو من يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخرء فإذا ْ 


5 التوبة:‎ )١( 
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انقضت هذه المدة فليس لكم عهد ولا أمان. والمحاربة معكم لا تعتبر | 
غدراً ومباغتةٌ #واعلموا» أيها الكفار #أنكم غير معجزي الله» أي | ” 


لانتمكدون دهن أل تعزو وتعلية بل هو القادر على أن يخزيكم ظ ظ 


بأيدي المسلمين» فلا تفكروا في محاربة المسلمين «وأن الله مخزي | ,_ 
الكافرين* «الخزي» النكال» أي أنه سبحانه ينكل بهم وينتصر عليهم. ١‏ 

روى المفسرون أنه لما نزلت سورة براءة دفعها الرسول 8ه إلى ١‏ - 
أبي بكر ليذهب إلى الحج فيقرأها على المشركين» فلما مضى بعض ' ” 
الطريق جاء جبرئيل 832 إلى الرسول وَننكة وقال له: إن السورة لايبلغها ‏ 9 
إلا أنت أو رجل من أهل بيتك. فأمر الرسول48 علياً أن.يخرج ١‏ ' 
ويأخذها من أبي بكرء فرجع أبو بكر وذهب علي 233 وقرأ السورة 0 








على الكفار في منى ثلاثة أيام . وم العاشر من ذي الحجة. والحادي ْ 5 


عشرء والثاني عشر منه» فكان يخرط سيفه ويقول: لاا يحح بعد عامنا | 5 
هذا مشرك »ولا يدخل الت الا مؤمه» ولا يطوف بالبيت عريان ».ومن ظ 
كاوه وبين رسول اللفدة إن اخلة إلى اوفط ا يي 

ولما أعلم الكفار بذلك» أظهروا تبرؤهم. فلم تبق صلة بينهم. 
وقد كان هذا العمل خطرأء حيث أن الكثرة الغالبة من الحجاج كانوا 
مشركين » فالاصطدام بهم بهذه الصورة الخشنة كان مظنة الويقاع 
بالإمام 2 لكن الله سبحانه عصمه عن ذلك» وقد كان نزول سورة 
براءة في السنة التاسعة من الهجرة. بعد فتح مكة. وفى العام القَابل 
حج الرسول6©ة حجة الوداع» ولما أن رجع عن الحج نصب عليا 


3 يي 
3 1 532 4 2 6 2 
_- 4 3 لعرائه . وليك - حم #والج . سج له ا حم ا م 
ايت دم بيع سا به سيم يمري ب ا لجخب ص جيه سي لصصة لس ص حي مب مم سات 0 لس مسصس ا وسوس 
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يا ا ا يي ا 
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علد كت 
سل و 3 2 روما # اماس 2 < دس 0 2 
2 لب إِلَ ألثّاس 2 الحج الاكير أن . 


3-4 


0 


و سا قق ان الققرية 10 0 فهو 2 5 
برىء م ٍ فإن بحم تيو حار ١‏ 


مط كت لؤسرهة 0 


2 صا وَل اله كن فجت ل يه :1 
لذن كوأ ِعَدَابِ | ب 0 


خليفة في غدير خم» وقبض في شهر صفر من تلك السنه . 
[*] #وأذان من الله ورسوله# أي إعلام منهما #إلى الناس* من المسلمين 
والمشركين #يوم الحج الأكبر# وهو يوم النحرء مقابل الحج الأصغر ظ 
الذي هو العمرة» وسمي بالأكبر لآن أعماله أكثرء وإنما كان يوم النحر ' + 
يوم الحج الأكبر لأن طواف الحج الذي هو أعظم أعماله يأتي فيه» ١‏ “ 
ويحتمل أن يراد بذلك جميع أيام الحج» كما يقال: يوم الجمل» ويوم 
ضفي ويراد به الحين والزمان الذي وقعت فيه هذه الحوادث. 
والمعنى أن الله ورسوله يُعلنان في هذا الوقت ##أن الله بريء من 
المشركين* فلا علاقة له بهم. ولا عهد له معهم #ورسوله# أيضا 
بريء منهم. وقد تقدم أن ذكره سبحانه هو الأصل» وذكر الرسول 
للاحترام ولأنه المنفذ المواجه #فإن تبتم* أي رجعتم عن الشرك أيها 
المشركون #فهو خير لكم# في دنياكم حيث تسودون وتبقون مرفهين 
#وإن توليتم# أي أعرضتم عن الإيمان وبقيتم على الشرك #إفاعلموا# 
أنكم في معرض عقاب الله وعذابه و#أنكم غير معجزي الله# أي 
لاتتمكنون من أن تعجزوه وتغلبوه» بل هو ينتصر عليكم ويهلككم 
ويخزيكم #وبشر» يا رسول الله #الذين كفروا بعذاب أليم# في الدنيا 
والأشرة. متسصيية الابذار يشان من :نات ا لاسكهزاء :وذ كر الفيد 


1 
2 5 3 و ؟" اعد ييه 
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إِنَ أنه يحب الْميقِيتَ 6 7ك 20 الخقبه ل 

17 


5 آ مكان الضد. كما يسمى الزنجي: كافوراء والاعمى ‏ تضيراء ولبيان 

ظ أن العيذات ياتى "كان العفان البتنارة :فإن الكنار كاتوا رسظوون 
بأعمالهم عاقبة حسنة فإذا بها عذاب ونكال. 

[4] ثم استثنى سبحانه من براءته من المشركين وانتهاء معاهدتهم إلى أربعة 
أشهر. المعاهدين الذين وفوا بالعهد #إلا الذين عاهدتم# أيها 
المسلمون معهم #امن المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا© بل بقوا أوفياء 
على عهودهم #ولم يظاهروا عليكم أحدا» أي لم ينضموا إلى 
أعدائكم حتى يكونوا ظهيراً لهم عليكم #فأتموا» أيها المسلمون 
#إليهم* وإنما قال: «إليهم» كأن الإتمام يبتدئ من المسلمين وينتهي 
إلى أولئك #عهدهم إلى مدتهم# المضروبة لهم فهم في مدة عهدهم 
آمنون لا يُحارّبون #إن الله يحب المتقين* الذين يتقون نقض العهد. 

وقد كان جماعة من المشركين كذلك بقوا أوفياء على عهودهم 
كبني كنانة وبنيى حمزة» وقد كانت مدتهم تسعة أشهرء وكأهل هجر 
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[6] 0 5 الأشهر ار محم وبري .4 3 
الأول ومعرى الاتسلاخ : 5-5 مو فتبدو 
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لض تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟" ‏ جزء ١٠١‏ 


1( عكر فر 


عرص < 2و «١‏ هه دن ا “كه 2 3 مرك > 
دلُو الْمَتْرِكِينَ حت وجدتموهر وحذوهز وأحصروهم 


وَأنْدْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَد إن تَابوأ وَأقَامُوا الصَلرة 

ىت ا اه 7 6 م معي مس بزو يي «#ن جييعر 

7 الأكرة فحلوا سبيلهم إن | عقون احم رو 

وَإِنْ أحد من المشركين اسْسَجَارَة 
عارية ظاهرة» تشبيهاً للأشهر الحرم بالجلد الواقي لما بعدها من الأيام 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم* فقد رُفعت الهدنة والعهد بما 
نقضوا من العهود. وليس المراد قتل كل فرد فردء بل المراد وقوع 
المقاتلة» وأنهم في حكم المحارب» والمراد من احيث وجدتموهم"» 
أينما كانوا في حل أو في حرمء فإن الحرم محترم لمن احترمه» أما من 
لم يحترمه فليس بمحترم فيه #وخذوهم*# أي خذوا من تمكنتم من 
أخذهء والآخذ للقتل أو الحبس أو الاسترقاق #واحصروهم# امنعوهم 
عن التصرف في حوائجهم و#اقعدوا لهم كل مرصد# كل محل 
للرصد والتطلع كقلل الجبال» والمضايق» وقوارع الطرق #فإن تابوا# 
عن كفرهم #وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة# أي التزموا بشرائط الإسلام» 
فإن إظهار مجرد الإيمان بدون الرضوخ للأحكام والاستعداد لامتثال 
أوامر الله والرسولء لا يُعدَ إلا لقلقة لسان #فخلوا سبيلهم# دعوهم 
يتصرفون في البلاد» لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 
لأنهم أصبحوا من زمرتهم #إن الله غفور# لذنوبهم لإرحيم# بهم 
يتفضل عليهم بلطفه. 

[7] ##وإن أحد من المشركين* الذي أمرتك بقتاله بعد انسلاخ الأشهر الحرم 
#استجارك# أي استأمنك» بأن طلب الأمان منك ليسمع دعوتك 


1 

ذا 0 | 
0 

| 





لمحي مة 7 4 5 2 





ا د 0 
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سورة التوبة م 


#فأجره» وأعطه الأمان #حتى مسحمع كلام الله وحيثث ا 5 
لسري بردي كما قال سبحانه : (إِن هُوَ إلا وَحيٌّ 00 
يه كلام الله تعالى #ثم* إن أسلمء كان له ما للمسلمين. 
وإن لم يسلم ذ#أبلغه مأمنه# أي أرجعه إلى محل أمنه. بأن يكون في 
ا اد لئلا يُغدر به في الطريق. وهذا كان كافرا 
خوييا: بعد عدم قبوله الإسلام إلا أنه حيث جاء لغرض صحيح. 
لايجوز قتله حتى يبلغ مأمنه #ذلك# الأمان لمُريد فهم الإسلام #ب» 
العو وعدي د ا 
ووو اي اي اي 
الأعداء. وهل العهد يبقى مع ذلك؟ وقد كان ضرب المدة أربعة أشهر من 
سماحة الإسلام. وإلا فقد استحق الغادرون أن يُجهز عليهم فور غدرهم 
إلا الذين عاهدتم» معهم #عند المسجد الحرام# فإنهم لم يغدرواء 
وكان استثناؤهم وحدهم دون سواهم. وفك كانو! كتيوين:: كما عرقت - 
لأنهم «الفرد» الظاهر السابق إلى الذهن, والمراد بأولئك : هم قبائل بكر 





الوا و 0 00 ' 1 1 


ات ٠‏ غ4 الاقاسدع لاق ع خم مط الله باك 7 0 
٠‏ 
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عن تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء ١٠١‏ 


7 7 
© سك ا سه 5 
و ا دي ترصو أفُوئههمٌ وَتَأَقَ لوبهم وَأحكرهم 


صرج سروه ص رو ره 


فَسِفُوتَ 89 :6 أَسْتَروَا بِعَاِيتٍ أله تَممَا قإيللا 
بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو حمزة» فقد دخلوا في عهد قريش يوم 
الحديبية ‏ اليوم الذي عاهد رسول الله قريش قرب الحرم ‏ وهؤلاء لم 
ينقضوا العهد. فأمر الرسولعَنْةِ بإتمام مدتهم وفاءً للعهد #إفما استقاموا 
لكم# أي مدة استقامة المشركين الذين لم ينقضوا العهد معكمء بأن لم 
تظهر منهم أمارات الغدر والخيانة #فاستقيموا لهم# وابقوا على عهدكم 
معهم #إن الله يحب المتقين* الذين يتقون نقض العهد وخلف الوعد. 

[] #كيف*# يكون للمشركين عهد. وتتورعون عن قتالهم #و# الحال 
أنهم #إن يظهروا» ويظفروا #عليكم* ويتمكنوا منكم لا يرقبوا 
دوي امار ولا ررمي اك ارا هاا فإن 
«(الإل» بمعنى القرابة» و«الذمة» بمعنى العهدء. أو «الإل» بمعنى 
الحلف» ا 00 
#يرضونكم* هؤلاء المعاهدون #بأفواههم* فيتكلمون كلام و 
#وتأبى قلوبهم* * حبكم وولاءكم. بل هي مليئة بغضاً وعداوة 
#وأكثرهم فاسقون*» خارجون عن العهود والمواثيق. فإن الفسق 
بمعنى الخروج عن الحق . 

[4] #اشتروا» هؤلاء الناكثون #ب© مقابل ##آيات الله# التى كان المفروض 
الإبمائا بها لبن لأيا) اند أعرائوا مي انين يقابل ميا قلي . 
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ٍ 
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ْ 





سورة التوبة الام 


2 


مُؤّْمِنَ إلا ولا دْمََّهٌ وأؤلتيلت 0 له 2-7 
ا 5-6 المكلدة ا اكد ف خوك 
ف ن:. لله سدضين ار 51 د 7 9 ع وساة 
ليبن ونفصّل الأيتٍ لِفَورِ بعلمو ون تكثواً 
ار س م 0 دم للإسمه 

من بحَدِ عهَرهِمَ وَطَعَنوا فى ا فقلئلوا 


زائلة تحفظوا عليها #فصدوا» أي منعوا الناس #عن سبيله© أي سبيل 
الله تعالى 9إنهم ساء ما كانوا يعملون* أي بئس عملهم ذلك 
]٠١[‏ #لا يرقبون؟ لا يراعون ولا يحفظون فى مؤمن إلا ولا ذمة»* وهذا 

ؤ تاكبد لد سية ع أ انيم ل بر اكوزة دراي المرمنين ولا شيدهرة ااه 
ظفروا بهم قتلوهم وانتقموا منهم #وأولئك# الكفار الناقضون للعهد 
#هم المعتدون* المجاوزون للحدء حيث لم يراقبوا العهود . 

]١١[‏ #فإن تابوا»# عن الكفر وقبلوا الإسلام #و»# خضعوا لأوامره بأن 
#أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة# بالنسبة إلى من تمكن منها لإف» هم 
#إخوانكم في الدين* أيها المسلمون» لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم 

#ونفصّل الآيات* نميّزها ونبيّنها #لقوم يعلمون# أي لأهل العلم. 

ئ فإنهم هم الذين يستفيدون منها لا الجهلة الذين لا يعرفون شيئًا . 

[] #وإن نكثوا» أي نقضوا #أيمانهم* أي عهودهم والأيمان التي 
حلفوها بعدم الاعتداء عليكم #من بعد عهدهم# معكم.ء وهذا 
كالتذكير ببشاعة عملهم» وإلا فكل نكث يكون بعد العهد #وطعنوا 

58 في دينكم# أي أخذوا يقدحون ويعيبون دينكم #فقاتلوا# أيها 
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اسه 0 1107| يي اتا 0520 
ا 0 يأ 
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2 0 7 ته 5 2 7 درم هه رك 0 
- ا الك ضٍِ كر لعَلّهُمْ ينتهو 1 


46 وم اس بع 00 ظ 

ابر 1 ا كر ار وو 4 
بيخراح لول وهم بدءوكم كم 

المسلمون #أئمة الكفر# «أئمة» جمع إمام» وهم قادة الكافرين. 


وإنما خصّهم بالذكر لأنهم المضلون لأتباعهم الذين إن استأصلوا 
دهفيت شوكه الكافرين 


ٍّ 


وسجفاة هن الايد أن الأو الى فتمدمر اكر :اعفان الكمن وجعادة 

#إنهم لا أيمان لهم# أي أن أئمة الكفر لا يحفظون العهود والأيمان 

ولا وفاء لهم بها #لعلهم ينتهون# أي قاتلوهم لكي ينتهوا عن الكفر . 
[1] ثم حت سبحانه المؤمنين بقتالهم بقوله: #ألا تقاتلون* أي هلا 
تقاتلون #قوما نكثوا أيمانهم» ونقضوهاء وهذا لا ينافي قوله: ١لا‏ 
بإخراج الرسول# حين تآمروا في دار الندوة لإخراجه ينه من مكة. 
ولعل ذكر ذلك مع أنهم همّوا بقتله أيضاء أوقع في النفس» وأبلغ في 
اي و لأن الإخراج الذي قصده المتآمرون كان أسوأ من 
زالتاساي أو المراد ارا 000 له بالإثبات أو 
القتل أو النفي #وهم بدءوكم أول مرة* فإنهم ابتدءوا بقتال المسلمين 
إن كا ل هذه الأمور كا نايدا القت لاد ؛» فلماذا 
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هه لرلء م م 


لا تقاتلونهم أيها المسلمون؟ #أتخشونهم* أي هل تخشون هؤلاء 
الكفار أن تصيبكم منهم أذية؟ #فالله أحق أن تخشوه# فإنكم إن تركتم 
قتال هؤلاء عذبكم الله سبحانه» فهو أحق. بالخشية من هؤلاء إن 
انرا اربيز ووب يا وا نان 

[14] «قاتلوهم» ‏ أي قاتلوا الكفار أيها المسلمون: إن تقاتلوهم #يعذبهم 
لامو و ان أ ي يذلهم ويحطم اق 
002 ا 0 النصر بغيظه . 

[15] #ويذهب* الله #غيظ قلوبهم* الذي تجمع فيها من كثرة ما رأوا من ١‏ 
الاضطهاد والظلم #إويتوب الله على من يشاء» من هؤلاء الكفار إذا . 
آمنوا مع فرط تعدذيهم وعتوّهمء فإن الإسلام يجب ما قبله #إوالله 

550 فأمره عن حكمة ودراية. ا 
حمس اد عمد 0 أداة م ححسكة فقد عطفت هذه 7 


| به 


سج ل سس عو لصم اللي 


"7 تقريب القران للشيرازي ع قحلل؟ : م خزددا 


7 سس سس 4 ير اي 0 
مايل أن بن جهَدُوا مك وَلَرْ يَتَحِذُواْ من دون 


> ري هه و 4- 0 2 و 0 
0 إلى 6 النزبية وليك وألله خبير يما 


الجملة على قوله: «ألا تقاتلون» أي: هل ظننتم أيها المسلمون أن 
تتركوا آمنين في دياركم من دون أن تكلفوا الجهاد في سبيل الله 
سبحانه؟ #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم# «لمَا؛ حرف نفي مع 
تقريب وقوع الفعل الذي لم يقع بعدء أي لم يتعلق علم الله سبحانه 
بالمجاهدين, بعالم بمودر مدكى ياد حتى يكون علم الله واقعا 
خارجياًء فإن العلم إنما يكون خارجياًء إذا وجد متعلقه. فإذا علم 
الإنسان أن زيدا سيجيء غداء يقال: لما يعلم فلان مجيء زيد» بمعنى 
أنه لم يقع متعلق علمه إو# لما يعلم الله الذين #لم يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحجة# «الوليجة» هى البطانة التى يخفى 
ارلسساة ليها ران لاوس نيا سير إن ات احص ١‏ 
يُمتحن في أيام الرخاء» وإنما يُمتحن في أيام الشدة والبلاء» فالصديق 
لا يتخذ غير صديقه وليجة» بخلاف ضعيف الصداقة . 
ولداقوق أن كتيرا'نين السمحعين اتحروا الولات» ويدت 
ضمائرهم السيئة عند الجهاد #والله خبير» أي عليم #بما تعملون» 
أنهنا الحسليوة:. والحاضل أنه لا يفن امتجاتكم آيها السدلمون 
بالجهاد ليتبين المجاهد منكم من غيره» ويتبين الذي يخلص في النية 
لله والرسول» من غيره. 
[7] روي أن المسلمين عيّروا أسرى بدر» ووبّخ علي ليم العباس بن عبد 
المطلب بقتال رسول الله وقطيعة الرحم. لمان 0 


عي اج ان لزني ليون ل 4 اع طم 


0 


سورة التوبة ونقا 


مساوئنا وتكتمون محاسننا. فقالوا: أوَلكم محاسن؟ قالوا: نعم. إنا 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيجح. ونفك 
العاني”''. فنزلت هذه الآيات: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد 
الله© سواء المسجد الحرام أو غيره حال كونهم #شاهدين على 
أنفسهم بالكفر» أي حال شهادتهم بكفر أنفسهم. فكيف يجتمع 
الإدعتان لله و الكفر,بادانة 8 إنك إن اهفف شها وفقدت خاره كان 
تعمير داز تمكة لآ تحمتة » فكيقه يفكة الانتكار عأنة من التحاس» ) 
ومعنى ما كان»: أنه ليس لهم ذلك. ولعل وجه الارتباط أنه لما نهي 
المتشركون بهو زياوة :اليف نتن سيضانه السيوة: يأن الشركة وعمادة 
التسكة اننا وسكر ا ود ل حتمم ان 
#أولئك# الذين كفروا #حبطت أعمالهم# أي بطلت فلا قيمة 
لحسناتهم التي يزعمون أنها حسنة» فإن الحسنة لا تقبل إلا مع الإسلام 
والإخلاص «وفي النار هم خالدون* أبد الآبدين» بمعنى أنهم لو ماتوا 
كافرين لم تنفعهم الحسنة في نجاتهم من النار . 
[1] #إنما يعمر مساجد الله* بناءها وإقامة العبادة فيها #من آمن بالله 


ا 
3 واليوم الآخر» بأن أقرّ بالوحدانية واعترف بيوم القيامة» إنه هو الذي 
ظ 2 جك عاد قمات روه ذه مقا 
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يجوز له تعمير المسجد. وهو الذي يقبل منه #وأقام الصلاة# بمعنى 
التزم بشرائع الإسلام» فإن الاعتراف اللفظي بدون الخضوع 
والانصياع لأوامر الإسلام لا يعذ إلا لقلقة لسان #وآتى الزكاة» 
بالنسبة إلى من وجدها #ولم يخش إلا الله أي خشية من نوع 
الخشية التوحيدية؛ فإن المشرك يخشى من إلهين» والمؤمن يخشى 
من إله واحد. وليس النفي مطلقاً كما هو واضحء قال سبحانه بالنسبة 
إلى النبى ينه (وَنَحْسَى الئاس" #فعسى أولئك*» أي لعل الذين 
آمنوا بالله واليوم الآخر والتزموا بشرائطه #أن يكونوا من المهتدين» 
أي في زمرتهمء. وإنما قال «فعسى» لأن المرء لا يعرف مستقبله. 
فربما كان مؤمنا عاملاء ثم ينقلب كافراء فلا يكون من المهتدين ‏ 
بما للكلمة من معنى ‏ . 

[14] #أجعلتم سقاية الحاح# «السقاية» مصدر سقي الماءء و«الحاح» 
شعتى القاضة إل فكة + بعل نا كان فرن اللكة ممعتى متطلق التافين 
«وغجازة لسع السراء #ععمي ا والساء» أن بالشيادة والار نهنا 
أقرب #كمن آمن* الاستفهام إنكاري. وفي الكلام حذف تقديره «أهل 
سقاية» أي ليس الساقي العامر للمسجد الحرام كالمؤمن #بالله واليوم 
الآخر# وذلك لأن الإيمان هو أصل الفضائلء أما السقاية والعمارة 
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وَجَلهُد فى سَبيل هِ لا تون عند الله وأللّه لا يبْرى الْعَوم 
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فهما أمران شكليانء إذا لم تنضم إليهما روح الإيمان لن ينفعا شيئاً 
#وجاهد فى سبيل الله لإعلاء كلمته سبحانه #لا يستوون عند الله 
أولئنك 00 #والله لا يهدي القوم الظالمين# فإن من ظلم نفسه 
بالكفر لا يكون مهدياء فلا يكون عمله عن اهتداء حتى يترتب عليه 
فضل . 

زوق أن العياس زتنيية انهعنا محرا قمر هين افون المرفيية 
علي علد فقال: بماذا تتفاخران؟ فقال العباس: لقد أوتيت من الفضل 
مالم يُؤت أحدء سقاية الحاجح. وقال شيبة : أوتيت غمازة المسحد 
الحرام. فقال علي عمد : استحييت لكماء فقد أوتيت على صغري ما 
لم تؤتيا. فقالا: وما أوتيت يا علي؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف 
حتى آمنتما بالله ورسوله» فقام العباس مغضبا يجرّ ذيله حتى دخل 
على رسول الله©ة وقال: أما ترى إلى ما يستقبلنى به على؟ فقال : 
انصرالى عنا ذوعن لون بال السو كن وا بالطل نا 
سات ب سوك ل نه جا رسك لله مطمة ب لجن تيم نيا 
فليغضب ومن شاء فليرض . فنزل جبرائيل 32 فقال: يا محمد إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول: اتل عليهم «أجعلتم سقاية الحاج. .2١‏ 
فقال العباس : إنا قد رضينا «ثللاث مرانت)7''. 

وقد كانت سقاية الحاج عبارة عن تهيئة دلاء وأواني قبل الموسم 
فثّملأ ماء من بئر زمزم» فإذا جاء الحجاج سّقوا منهاء حيث أن البئر 
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ل نذا كمد وأ ى سيل الله بتكم تأشيوة 
أعَظمُ يبد عِندَ أله اوليك هر اهبر 63 مسيم 
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65 حيبت بآ أَبَدَا إِنَّ أ أ ر عظيم (00 


كانت لا تتحمل اجتماع خلق كثير عليها . 

]٠١[‏ #الذين آمنوا» بالله وبرسوله #وهاجروا» من مكة إلى المديئة لأجل 
الإسلام #وجاهدوا في سبيل الله» بأن تحملوا المشاق #بأموالهم 
وأنفسهم* فبذلوا المال والنفس لإعلاء كلمة الله سبحانه #أعظم درجة 
عند الله# من الذين لم يفعلوا ذلك. وإن سقوا الحجيج وعمروا 
المسجد #وأولئك هم الفائزون* الظافرون المفلحون . 

[11] #يبشرهم ربهم برحمة منه# أي من عنده. والإتيان بكلمة «منها 
لتعظيم قدر البشارة #ورضوان* أي رضاه سبحانه عنهم» وهو أعظم 
بشارة» فإن الإنسان إذا علم أن الملك ‏ مثلا ‏ راض عنه كان مرتاح 
الضمير مسرور الخاطرهء أما إذا علم أنه غاضب عليه كان بالعكس». 
وإن أغدق عليه في العطاء #وجنات لهم فيها» أي في تلك الجنات 
#نعيم مقيم# دائم لا يزول ولا يتحول . 

[7؟] #خالدين فيها أبدأً» فالجنات والنعيم كلاهما خالدان إلى ما لا نهاية 
#إن الله عنده أجر عظيم* فليرغب الراغبون فيه . 

[7] وحيث ذكر سبحانه وجوب الجهاد في سبيله» والهجرة من دار الكفر 
لأجله» بيّن أنه يجب أن يتجورّد الإنسان من أقرب العلاقات إلى نفسه 


سورة التوبة م 
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ينا- الْز تدرا 72 باك وَلِخْونَكم ويا 
7 مام كر هو ص ع حم اصما دصح 3 0 دس سو 

شتا السطة ع الك من سولمم ين 

َأَرَلَتَكَ 
لأجله تعالى فقال: #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء* أن تتولونهم ولاءً ضتافرا من الأعماق.» وإن ١‏ 
مَعْرُوفَاً"''. #إن استحبوا الكفر على الإيمان* أي آثروا الكفر 
واختاروه #ومن يتولهم# أي الأباء والإخوان منكم # فيقدم ولايتهم 
على ولاية الله والرسول والمومنية #فأولئك هم الظالمون» الذين 
ظلموا أنفسهم حيث أوجبوا لها خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 





وفي بعض الأحاديث : إن الآية وردت في «حاطب بن أبي ل 

لما أراد فتح مكة. اهن احا نة دككمان الخ سي 

يفاجئ المسلمون الكفار ولا تراق الدماء» فكتب حاطب إلى أهل مكة 

يخبرهم بخبر الرسول8ة وأطلع الله رسوله بالخبر» فوبخ حاطبا ثم 

عفاعنهء وأرجع الرسول الذي كان بيده الكتاب» فكان كما أراد 

الرسول ,َيه من عدم وصول الخبر إليهم» وقد قال حاطب معتذراً أن له 

أهلاً في مكة فخاف أن تكون الدائرة على المسلمين» فيكون له يد على 
الكفارء ويسلم أهله من عقابهم وعذابهم . 

[:؟] ثم بين سبحانه ميزان الإيمان الصحيح,» وأنه لا يكون إلا بأن يرجح 
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سياه 90 | ا دكت 2 باخرو وا 1 ل عدف 
المؤمن كفة الإيمان على جميع الشؤون والاعتبارات #قل# يا رسول 
الله للمسلمين: #إن كان آباؤكم وأبناؤكم# واللفظان يشملان 
الأجداد والأحفاد #وإخوانكم# الأعم من الاحوات #وأزواجكم* 
اللاتي عقدتم عليهن #وعشيرتكو# أقاربكم غير من دروا 
كالأعمام والأخوال ومن أشبههما #وأموال اقترفتموها»# جمعتموها 
وكسبتموها #وتجارة تخشون كسادها» تخشون أن تكسد ولا تدار. 
إن اشتغلتم بطاعة الله سبحانه #ومساكن ترضونها# بأن تحبون المقام 
فيهاء سواء كانت بلادا أو بيوتاً #أحب إليكم# وأقرب إلى نفوسكم 
#من الله ورسوله# من طاعته وطاعة رسوله #و# أحب إليكم من 
#جهاد في سبيله* أي سبيل اللهء فإذا دار الأمر بين ترجيح رضاه 
شميفا نه اد رضا رسوله وبين ذلك المحبوب لديكم من مال وقرابة 
قدمتموه عليها #فتربصوا# انتظروا. وهذا تهديدء أي انتظروا العقاب 
فإنكم لستم من الله في شيء. وكيف يدعي الإنسان الإيمان وهو 
يقدم تلك الأمور على أمر الله تعالى #حتى يأتي الله بأمره» فإنكم 
لا خير فيكم» وإنما يأتي بأمر الله غيركم». كما يقال: «إن كنت لا 
تفعل هذا فانتظر حتى يأتي غيرك ليفعله»» فإن الله سبحانه غني عنكم 
فهو القادر على أن ينفذ أوامره بواسطة أناس غيركم #والله لا يهدي 
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0 ل ا ا يي 0 
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ل ل َفسِيِينَ 0 
القوم الفاسقين# فإن من خرج عن طاعة الله بالفسق» بعد العلم 
والعرفان» يُطبع على قلبه فلا يلطف به سبحانه ألطافه الخاصة . 


[15] ثم بيّن سبحانه مصداقا من مصاديق إتيان الله بأمرهع بعد مااختار 


المسلمون الحياة» وفرّوا من الله والرسول. في وقعة «حنين» التي كانت 
قريبة إلى مشاعرهم وأفكارهم عند نزول هذه السورة. وقصة هذه الغزوة 
باختصار: أن الرسول 2ه لما فتح مكة خاف الكفار الذين كانوا مبثوثين 
في الجزيرة أن يأتي الرسول ع#ة على آخرهم فاجتمع هناك جموع كثيرة 
من هوازن وغيرها ربما بلغ عددهم ثلاثين ألفأء وساقوا معهم أموالهم 
ونساءهم وذراريهم ومرواحتى بلغوا «أوطاس» يريدون قتال 
الرسول هه فبلغهع#ة خبر اجتماعهم هناك» فجمع القبائل ورغبهم 
في الجهاد ووعدهم النصر وأن الله وعده أن يغنمهم أموالهم ونساءهم 
وذراريهم» فرغب الناس وخرجوا كل قبيلة وفئة تحت راية» وعقد اللواء 
الأكبر للإمام أمير المؤمنين غكئلة وخرج يه في اثني عشر ألف رجل . 
فلمًا صلى الغداة انحدر في وادي حنين والجو لا زال مظلماء وقد كانت 
هوازن قد سبقوا المسلمين من الليل وكمنوا ة فى أطراف الجبال» وحنين 
واد كثير الانحدار. لما اصن رودن لسرن دقف فى الو او وقد كان 
أزالوهو العدر رايم موي التدين الو انه وكاتوا عافلين عن اعنفاء 
هوازن» وإذا بهم يُرِشْقَون بالسهام كقطر المطر من كل جانب دون أن 
يروا أحدا وظهرت كتائب هوازن من كل ناحية» فانهزم بنو سليم. 
وكسرت بانكسارهم سائر جيوش الرسولع#ةِ وفروا صعداً في الجبال 
والوديان» وبقي الرسول 826 وأمير المؤمنين وجماعة يعدون بالأصابع 
من أولاد العباس وغيرهم . 
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وأخذ الرسول©8ة ينادي: يا معشر الأنصار إليّ وأنا رسول 
الله. وقد التفت كتائب هوازن به يريدون قتله والإمام يضرب بالسيف 
يمنة ويسرة» فلم يبق من المسلمين أحد فقالجة؛* للعباس: اصعد 
هذا الطرب وناد: «يا أصحاب سورة البقرة» و«يا أصحاب بيعة 
الشجرة» إلى أين تفرون هذا رسول الله؟ وقد كان العباس رفيع 
الصوتء. ثم رفع يده فقال825* : اللهم لك الحمد. وإليك 
المتوكي بو اجيف السسععا ذ .ارل حيرات اكقال وغوت ونا نوفا دنه 
موسى حيث فلق الله له البحر ونجاه من فرعونء» ثم أخذ كفا من 
حصى فرماه في وجوه المشركين قائلاً: «شاهت الوجوه» ثم رفع 
رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد» وإن 
شكت أن لا تعين لا عيياة لاا العباس عطفوا 
وكسروا جفون سيوفهم وهم يقولون: لبيك. ومروا برسول الله 
واشتخيو ا أن “رجهو إلئة:: اعدو والر ةوقك لني مده السماء 
وانهزمت هوازن وكانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجوء ولما فر 
دوي رويد بيرت من أموالهم ونسائهم وذراريهمء 
وقسمها الرسول #6 
أقول: المراد بلأصحاب سورة البقرة» إشارة إلى قوله تعالى في 
سورة البقرة : ْ 
(أَلَمْ بر إِلَى الْمَلاْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى)'"2» الذين طلبوا ' 
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اود نصره الله فى مواطن ار وبوم حنين إد 
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َجَسَنث دمج رم كبحا 7 تَعْن ع: عنلحكُم سينا وَدَيافك 
ل رض يما . 2 م ميرت 2 


جنياة الكفاو كالما كيت غلنية الفعال بع فى انم آبها 
المسلمون صيرته كاولعك 4 بوالجراد ذا أسيطانه ميف لتم 0 أذ 
الرسول هيه حين صلح الحديبية اتكأ على شجرة وبايع المسلمين من 
ديك اليفخلوا أوافرة» كالما كانت كما تال :سيجعانه:: (إد ابعر نك 
ا ا ا ا64 0 
#لقد نصركم الله# أيها المسلمون #في مواطن كثيرة# في بعض 
الأخبار أنها كانت ثمانين #ويوم حنين* أي: ونصركم في يوم حنين» 
وتخصيصه بالذكر لأنه لولا نصرة الله سبحانه لم يكن لهم نصر حسب 
الظاهر بعد فرارهم وانهزامهم #إذ أعجبتكم كثرتكم* فإنه لم يتفق 
لجيش المسلمين أن يكونوا اثني عشر ألفا قبل ذلك» وقد قال بعضهم : 
لن نغلب اليوم من قلة» لما رأوا من كثرتهم المدهشة في الجيش فلم 
تغن4* الكثرة #عنكم شيئاً» أي لم تفدكم الكثرة لإوضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت أي برحبها وسعتهاء و«الباء»؛ بمعنى مع» أي مع 
كونها وسيعة فسيحة ضاقت عليكم., فإن الإنسان إذا خاف. يرى في 
نفسه ضيق الأرضء بالإضافة إلى أنهم لم يجدوا موضعا للفرارء 
لاحتمال وجود العدو في كل مكان #ثم وليتم مدبرين* أي انهزمتم 
من عدوكمء وأعطيتم أدباركم للعدو. وقد كان الخطأ من المسلمين 
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0 


4" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء ٠١‏ 


نل اللَّهُ سَكنتم عل رَسُوله وَعَلّ الْمَرّمِنِينَ ال 


ايم لنب يخهرا ول الأمر فإن:القيات: أول الأمر خلوق باز كسيف 
النازلة» كما أنهم أخطأوا حين اغتروا بكثرتهم» فإن الإنسان إذا رأى 
كثرة من معه تقوى فيه روح الاتكالية» وذلك خليق بانهزامه. ثم إن 
مقدمة الجيش لم تتخذ احتياطاتها اللازمة؛ فإن دخول مثل هذا 
الموضع مما يحيط به الجبال يحتاج إلى إرسال بعض القوات 
الاستطلاعية . 

[7] #إثم أنزل الله سكينته على رسوله# أي السكون النفسي الذي يزول 
الخوف معهء فإن أقوى أسباب الهزيمة في كل ميدان» تزلزل النفس 
وعدم اطمتنانها بالنصرء أما إذا قويت النفس على تحمّل المكروه كان 
الإنسان خليقاً بالنصر #وعلى المؤمنين* الذين بقوا معه ولم ينهزموا. 
فقد بقى مع الرسول تسعة من بني هاشم أولهم أمير المؤمنين 32 كما 
بقن" ابن آم :انمن وقد ندل فى :ذلكه اليوم از الغراة: المومتين حون 
رجوعهم إلى الرسول؛ فإن الجيش الذي يفر إذا فكر في العاقبة تقوى 
نميه تان الله كانه #وأنزل جنوداً لم تروها» فقد أنزل الل شان 
أفواجا من الملائكة لنصرة المومتينة. هذا ليسن بغريت+ فقن .وعد 
سبحانه بنصرة ة الملائكة لكل من استقام فكيف بالنبي 6 قال 
سبحانه : (الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا اللُ ثُمّ اسْتَقَامُوا تتترّلَ عَلَبْهمْ الْمَلاَيَكَةُ)20 . 


وقلدوزة؟ اارجلا من المغر كين قال للمؤسية: وهو أسير في 
القع اين الخيل البلق والرجال عليهم الثياب البيض. فإنما كان قتلنا 





. "١ فصلت:‎ )١( 


7 7-02 0 و 

وَعَذَّبَ ألذبنت كقروأ ودللك جَرَامْ الكفرين 62 

ف م و _-ك- أ 2 سآ وه ذه 1 1 5-8 
عت لهي ند للك ع > ا وَأَللَهُ عَفورٌ 


2 © يبه ا َي عم اك م 
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باينييس وما كنا تراكى قبهي. إل" كهيكة الثنامة : قالوا::“دلك الماذتكة 
#وعذب4 الله #الذين كفروا» بالقتل والأسر #وذلك4 العذاب 
#جزاء الكافرين* الذين يكفرون بالله وآياته . 


[1] ثم بعد تمام الأمر #يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» من 


اللكفان إذا استهوا» وذ قو فلن عدو يوقا ء) الآفادة أن القوقة ليف 
واجبة» أو المراد: من يشاء من المنهزمين» فإن الفرار من الزحف 
كبيرة 'مؤزيقة + :وقن شا سيكانة ان :يتوىغلن المؤمتين :دون الاين 


#والله غفور# يستر الذنوب #رحيم# يتفضل بالرحمة عليهم . 


[18] ايا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس* النجاسة في الشريعة هي 


القذارة التى توجب الغسل للشىء الذي يباشره برطوبة» وهذه النجاسة 
قد تكون قمر اد اريس كاير ل بوالقافطل» وقد تكون لأضرار معنوية 
كالكافر»ء فإنه وإن كان نظيف الجسم إلا أن معتقده الباطل أوجب 
الحكم بنجاسته. وذلك خير وقاية للمسلمين من أن يتلوثوا بعقيدته. 
فإنهم إذا عرفوه نجسا حتى أنه يجب الاجتناب عنه في المأكل والملبس 
وأنه مهما باشر شيئاً برطوبة تنجس فوراً منه» اجتنبوا عنه» فلا يتعدّى 


إليهم ما انطوى عليه من العقيدة الباطلة» وهو بدوره ‏ إذ يعرف أنه 


عفد المسملفين فيل اندر ا سال فقن السيتف ويوية | (الدحلة 
الوصمةء ولدى تحقيق ذلك تظهر له خرافة معتقده مما يدعوه أن 
يتركها ويعتقّد بالعقيدة الصحيحة . 


رم 





عب بس بيج ااا هت المج 2 ويه م 753 ا 5-210 





دلا د يفَرنوأ ا لسرا 0 بحَدَ عَامِهمَ » 7 0 00 ' 
ىمل 1 00 


0 عيلة فسوفٌ د الله 
وهناك بعض المتفلسفين يقولون: كيف يحكم بنجاسة إنسان». 
ولزوم الاجتناب عنهء لمجرد انحراف عقيدة. وهذا مناف لحرية الآراء؟ 
والجواب: إنه كيف يحكم بالاجتناب عن إنسان لمجرد أنه 
مصاب بالجذام ونحوه. لمجرد انحراف مزاجء وهذا مناف لكرامة 
اسان فإذا كان الخوف على الجسم يبيح الاجتنات فالخوف على 
الروح أولى بالإباحة . ظ 
#فلا يقربوا المسجد الحرام# والمراد: عدم دخوله» والمسجد 


ال ين أمر بحكم الرسول 06 أن . 
230 ْ 
ينادى : : «لا يحج بعد هذا العام مشر 





نقول: إنه قبل نزول هذا الحكمء ٠‏ فإن الأحكام نزلت تدريجاًء أما ' 
الك لالص لسرا ل لمر كان وتان 3 سجاه 

عَما يُشْرِكُونَ)”'"» وقوله : (لَقَد كمَرَ الذِينَ الوا إن الله َالِثُ ثلا ص76 "ك0 
وقوله: (َأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاس انَحِذُونِي وَأَمَيَ ا 


بعد عامهم هذا» في السنين المقبلة #وإن خفتم عيلة* أي 
فقرأء فقد كان المنع عن المشركين يضر باقتصاد أهل مكة حيث أن 
كثيراً من وارداتهم كانت من الحجاج المشركين #فسوف يغنيكم الله 


ام 4 0 


010 وسائل الشيعة: ج١١‏ ص 1٠١‏ . (") المائدة: 5لا . 


(0) التوبة: ”١‏ . (:) المائدة: ١١1‏ . ظ 5 





> جه 51 سم لسر > شن اس 2 
من فضِلهء إن شاء اد لله عليم ححيم 0م 
8 2ه << 

َه رم 07 5 9 م روه اليم 7 م 200 
فكوا 'الرسة ل يتور بال ولا الو الال ولا 


من فضله* وقد وفى سبحانه بما وعدء فقد أسلم أهل اليمن وحملوا 
إليهم الميرة والطعام عوض المشركين» كما أسلم أهل الآفاق وحجوا 
وأغنوا أهل مكة أكثر من إغناء المشركين . أما هذه الأيام فإن آبار 
الذهب الأسود قد أوصلت مستواهم الاقتصادي إلى علو مدهش إن 
شاء# للدلالة على أن الأمور بيده سبحانه» ولسوقهم إلى رجائه 
والسؤال منه والخضوع والضراعة إليه . 
#إن الله عليم# بالمصالح» فإن منعه عن حج المشركين إنما هو 
عن علم #حكيم# يضع الأمور في مواضعها ويأمر بها حسب المصالح 
الكامنة» وإن لم يعرف الناس تلك المصالح فوراً. 
[4؟] #قاتلوا» أيها المسلمون #الذين لا يؤمنون بالله© إيماناً صحيحاًء وإن 
آمنوا به إيمان شرك ونحوه #إولا باليوم الآخر» إيماناً صحيحاًء وإن 
اموا يدانا خرن ٠‏ كأهل الكتاب الذين قالوا لعا النار اله 
و '. #ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله# المراد 
بالرسول : إما الأعم» فإنهم لا يحرّمون المحرمات التي أتى بها موسى 
وعيسى ولك ٠‏ أو الأخص يعني محمدا عَنيةٍ #ولا يدينون دين الحق # 
أي لا يتخذونه دينا» والمراد به الإسلام #من الذين أوتوا الكتاب» 


١ البقرة:‎ )١( 


انا تكردا ب القرآن الشيرازي - مكلو ادي | 


2 الل 5 يي 0:01 ةا 


بده ا سن 0 0 00 0017 لم 5 
1 
اا 


ف 0 5 مليوس سا لتر 
4 أ لجيه عن يِل وهم يت و 


وصف ل«الذين لا يؤمنون» #حتى يُعطوا الجزية# هي «فعلة» من 
«جزرى يجزيا) مل «العقدة» اي وهي عطية مخصوصة. كأنيا 0 
وو برو ا او ا ا 
الحرمة والكرامة #عن يد أي يسلمونها بأيديهم؛ كما يقال: «كلمته ظ 
وجهاً بوجه» إوهم صاغرون4 أي أذلاء من «الصغار» . 7 
إن أهل الكتاب حيث انحرفت عقيدتهم حتى جعلوا الخرافة في ' 
معتقدهم» وحيث حرفوا كتبهم حتى نسبوا الزنا والكفر وشرب الخمر ١‏ / 
والقسوة وشبهها إلى أنبيائهم. وحيث هدموا نظم الله سبحانه ليجعلوا 8 
ظ 
ٍ 


| 
0 


3 1 2 


مكانها أنظمة مخترعة» استحق الإسلام أن يشعرهم بشيء من الذلة 

ليقركوا الناظن إلى :اعفان الاضيياق: لاابرضبي: لايق دياز كن 
احترمهم حيث أقرّ بهم وسمح لهم بالبقاء تحت ظلهء باحترام اسم ١‏ ' 
الكتاجي وا ا وراك تاق الفسرية دي ل دارا تافر عرف ظ ْ 
في سلوك أو أخلاق هل يستحق ما يستحقه المستقيم؟ وليس الميزان ‏ .| 
في تقييم الإنسان الذي يراعي جهتي المادة والروح واقعأء هو النظر ١‏ ) 
إلى صورته البشرية» بل الصورة والسيرة» فمن انحرفت سيرته لم تنفعه م 
ضوردة: 1 
فهرب بعض المفسرين ومن إليهم عن الحكم على طبق هذه الآية | / 
وي نعيها جروج عن الورك الالجلتيي كمااوى تررس قن رودن 0 
البشرية الرفيعة التي تجعل للروح قسطاً في تقييم الإنسان كما أن للبدن ' 1 
000 قسطأ. 


:| 
ا 3 
لو 





و سورة التوبة 2 
عر ميزه صدرلو ىو و دادو دوو ص روب أ هه 04 سر 
وقالر > 5 اليهود عير أن ا 2 وقالت اللصسرنى 
م< سا 2م م ب _ ع ظ م 7 
الْسَيِيعٌ نك أله ذللت كولهُم بأترفهم 

5 جَ 3 
وحم الو دوم وض س > يو م ار بس م يو فى مسرو 
) 2 رك فو| الزن ححفروا عر قبل قلئللهم الله 
7 سك جد 


سبحانه #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله# وبهذا الانحراف خرجوا عن زمرة الموخدين. فإن الله لا يمكن 
ايكون لشولك اذا لبس حسما زلد» كما وقاك تخالن تيه قله 
أحَنٌ)” #ذلك قولهم بأفواههم* إن ألسنتهم اخترعت هذا القول بلا 
استناد إلى كتاب منزل أو دليل مبين. و«أفواه» جمع «فوه»» بمعنى : 
الفم #يضاهئون* أي يشبه قول هؤلاء اليهود والنصارى» في هذه 
المقالة #قول الذين كفروا» الذين يجعلون لله شريكاً. فإن كلا القولين 
تشبيه لا يليق بجلال الله سبحانه» فإن من له شريك إنما هو كمن له 
ونوفى افاسخلوق لسن بإله 4 بوزتنيا ان العنيييه تدكا الآن الكنبية 
يشارك شبهه في أمر جامع ويفترق عنه في أمور مميزة» وبذلك يكون 
مركباء والمركب ليس بإله #من قبل» وهذا توبيخ لهم» فإن الأنبياء 
يأتون لقلع جذور الكفر فإذا ارتدت الأمة إلى مقالة الكفار الذين جاء 
الأنبياء لمحقهم» كانت مُعرضة عن الأنبياء» وتبيّن أن كلام الأنبياء لم 
ظ يؤثر فيهم #قاتلهم الله* دعاء عليهم بالهلاك» فإن المفسد يُدعى عليه 
0٠‏ بالموت ليستريح الناس من شره إأنى يؤفكون4» أي كيف يُصرفون عن 


4 
ا 
5 


١ 
ِ 
, 


م 


0 
)١( |‏ سورة الاخلاص: 5 0 . 


0 
0 
92 
١‏ 5 
97 مشية حدح ل فت فلوج با وده 1 جا به ناورم اطاط لقاو خا ب 5-0-5 


لقاو او وى وات 5 بن و بر واس بارا واو كار 
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1 سم م مل ور در ء 2 11 7 2 
عدوا أحبارهم ورقسة سن من ذو الله 


وَألْمَسِيعَ 12 مويك اس 


الحق إلى الإفك الذي هو الكذب . 
ملا ب اوس ويا ب د : للحن ودر 

ا ار '. #اتخذوا» أي 
اتخد النفورة والنصارى #أحبارهي# 0 ا(احبر) وهو العالم 
لإورهبانهم# جمع «راهب» وهو العابد #أربابا من دون الله© أي مع 
الله» فإن أخذ ا تا 
ذهبفء و او 2 
ل ل ل ل ل ل 
ورهبانهم أربابا. ٠.‏ حتى فرغ منها. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم . فقال : 
قال فقلت: بلى قال: فتلك عبادتهم'"! 

أقول الشرك على أربعة أقسام: الشرك في ذات الله» والشرك في 
صفغاته » والشرك في أفعاله. والشرك في أمره ونهيه. فمن قال: إن له 
شوريكاء أو أن صفاته لغيره. أو أن فسما مو الحلق سوام أ انسدق 
الامر والنهي لغيره. فهو مشرك. 

#و» اتخذوا #المسيح ابن مريم» ربأ من دون الله #إوما أمروا 


90) الماكلة 50-3 
.(1) بحار الأنوار: ج94 ص48 . 


سيد لل يمس ليسا 


إلا عدوا إلنها وجرا لا هو 
0 سر س.ر .ماكر سد وير ع برجت اله يوس 
سبح ديه ع ا شرن 9 ب بريذوت أن يطيعوأ دور 


إلا ليعبدوا إلهأ واحداً» لا شريك لهء فقد كان أنبياؤهم يأمرونهم بذلك 
“لا إله إلا هو# أي ليس في الكون إله غيره #سبحانه# أي أنزهه 
تنزيهاً #عما يشركون# أي عن شركهم» وجعلهم لله شريكاً . 

[؟"] ومن صفات هؤلاء أنهم #يريدون أن يطفئوا نور الله# القرآن الكريم 
أو أحكامه. وسمي نوراً لأنه كما يُهتدى بالنور في الظلمات. كذلك 
يهتدى بالقران في دروب الحياة المظلمة» فإن النور الظاهر لنفسه 
المُظهر لغيره» كذلك أحكام الله سبحانه وكتابه الحكيم» و 
إرادتهم إطفائه». أنهم يريدون أن ينطفئ فلا يضيء العالم به 
#بأفواههم# فكما يُطفاً النور بالفم بسبب النفخ. فإنهم يريدون إبطال 
كتاب الله بما يتقولون عليه #ويأبى الله إلا أن يتم نوره# أي يمنع 
الله ذلك إلا أن يظهر أمره. وذلك بإظهار الكتاب والإسلام في جميع 
المجاللات #ولو كره الكافرون#» لك حتى مع كرههم وعدم إرادتهم . 

[7"] وكيف يتمكن هؤلاء من إطفاء نور الإسلام والقرآن والحال أن الله 
سبحانه #هو الذي أرسل رسوله* أي محمدا عه #بالهدى# أي مع 
الهداية والإرشادء فإن الرسول حامل مشعل الهدى #و# ب#ؤدين الحق* 


0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء ١٠١‏ 


بِظهرم عَلَ الزن زه وو حكره المتركت 9© 


0 5202 7 ل 
يتاما الذين ءا كرا بك ورت اسار الرهبان 
0 7 يقد 

يَأ كلون وال انان َلْسنَطل وصَدّوت عن سَييل أ 2 


الذي هو الإسلام #ليظهره على الدين كله# فيكون هو الدين الوحيد 
الذي له الغلبة والحجة على سائر الأديان. 

وفي الأحماذيت ان تأويل طوده الا حة معتل خروج 0 
سك عن الذي يملا الأرض قسطأا وعدلا نه أن تماد طلا 
وجور”"ا 

ويكون عند ذلك الإسلام وحده دين العالم لادين سواه #ولو كر 
المشركون* بأن كرهوا إعلاء هذا الدذين غلى سائر الأديان. 

[:؟] ثم بين سبحانه بعض الصفات الذميمة الأخرى لأهل الكتاب بقوله : 

«يا أيها الذين آمنوا# وجّه الكلام إليهم لأنهم الذين يصدقون بذلك. 
أما سائر أهل الكتاب فإنهم يكذبون الخبرء وإن علموا به باطنا #إن 
كثيراً من الأحبار# وهم علماء أهل الكتاب #والرهبان# وهم عَبَادهم 
#ليأكلون أموال الناس بالباطل # المراد ب«الأكل) التصرف. فإن معظم 
التصوك لما كان بالأكل غلب على سات العتضرنات نغلافة الددء 
والكل» والمراد ب«الباطل" بالرشوة ونحوها مما لا يحق لهم أكل 
الأموال بتلك الصور #ويصدون* أي يمنعون #عن سبيل الله# فلا 
يتركون الناس أن يُسلموا ويُؤمنوا بالرسول59ة . 


ثم إن الأحبار والرهبان يكنزون الذهب والفضة فليحذر المسلمون 


60 بحار الأنوار: ج01 ص ٠. 65٠‏ 


كنتم تكنزون# أي ذوقوا عقابه ووباله وعاقبته . 


0 2 الح ل - 
ل أ تنكم اب ووس عي 


هه 1214 “س7 من ريرم ل ار ار الى 
فى نار جهنم بها جباههم فَحَومبم 


لمرو وو ا 7 0 
و2 رهم نظا يك فلوقوا ما كم 
2111-6 جع 
نبل 
: 
أن يكونوا مثلهم فيُجازوا بجزائهم #و# ذلك فإن #الذين يكنزون 
الذهب والفضة* أي يجمعونها ولا يؤدون حقوقهما - لا الكنز 
المصطلح ‏ #إولا ينفقونها# أي الكنوز #في سبيل الله كما أمر من 
إعطاء الزكاة والخمس الإفبشرهم بعذاب أليم# عن مؤلم موجع» وأتى 
بالمشارة مكان الإنذار اشتهراء مره استعمالن الضد في ضلده . 
[5"] في #يوم# أي ذلك العذاب إنما هو في يوم #يحمى عليها# أي يوقد 
فلى:تللف الكدور ه:فإن الشىء إذا اريك المجهارة إها يو قد تحعة أن يو قد 
فوقه إفي نار جهنم# فهي في النار وتوقد عليها النار» حيث تنصهر 
تماما ##فتكوى بها# أي بتلك الكنوز المحماة #جباههم# جمع 
اجبهة) لإوجنوبهم4 جمع اجنب) #وظهورهم# جمع «ظهراء وإنما 
خصّصت هذه المواضع لأن الجبهة محل الوسم. الى 
الألمى والظهر محل الحدود. وفيل : أن صاحب المال إذا ولك الفقير 
قبض جبهته وطوى عنه كشحه ‏ أي جنبه - وولاه ظهره . 
ويقال لهم في حال الكي تعنيفاً وتوبيخا: #هذاما كنزتم 
لأنفسكم# هذا جزاؤه. حيث لم تنفقوها في سبيل الله #فذوقوا ما 


ا اا ا ار ل ل 04 5 
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000 ”م 2 
إن عده ر عند الله عسس سهرا فى 33 
, - -ه 4 3 
ص رو 20ت 010/4 همه عر #2 حو سسا هت م ص ووو 


[71"] ولما أوجب سبحانه قتال الكفار وأهل الكتاب الذين انحرفواء بيّن أنه 
لا يحل القتال فى الأشهر الحرم الت هى : ذو القعدة. وذو الحجة. 
ومحرمء ورجب . فقد قرّر الله سبحانه السلام في هذه الأشهر ليستريح 
الناس فيها وليكونوا في أمن. كما قرر السلام في الحرم ليكون مكانا 
للسلام. وقد قدم على ذلك مقدمة هي عدة الشهور. واكها مرتبطة 
بدورهة الفلك #إن عدة الشهور عند الله»# حسب أمره وتمديره ##اثنا 
عشر شهرا» محرم. وصعر. وربيع الأول» وربيع الثاني. وجمادى 
الأولى. وماق الاحرة: ورجب.». وشعبان؛ ورمضانل. وشوال. 
وذو القعلة. وذو الحجة #إفي كتاب الله* أي ما كتبه وقرره. وذلك 
طبق ناموس خلق الكون حيث دورة الفلك وسير الشمس والقمر» وفل 
كانت الكتابة #يوم خلق السماوات والأرض* فإنه من ذلك اليوم 
حوس العت من ادليه للتعهون والستراكت. بو الظاهر هده جهن 
الأشهر القمرية» لأنها المتبادر لدى الشرع والمتشرعة . 
#منها» أي من تلك الأشهر #أربعة حرم# سُمَّي الشهر حراماء 
لحرمة القتل والقتال فيه. ولما له من الاحترام. وقد كان كذلك قبل 
الإسلام أيضاًء حتى أن ولي الدم لو رأى قاتل أبيه لم يهجم عليه بسوء 
#الدين القيم* أي الطريقة القويمة المستقيمة» لأنها مطابقة لناموس 
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حتى تهدأ النفوس» وتزول الهموم منهاء فإن فترة الأشهر بغير ذلك 
فإنها لا تلائم الفطرة والخلق #فلا تظلموا فيهن* في تلك الأشهر 
الحرم #أنفسكم# بخرق حرمتهاء فإن خرق حرمتها يوجب عقابأ 
وكا . 

#وقاتلوا» أيها المسلمون #المشركين كافة» من غير فرق بين 
أقسامهم وأصنافهم. و«كافة» بمعنى الإحاطة» مأخوذة من «كافة 
الخوء وحن ععرفة ناذا العييى الي الى ذلك كف عن الزيافة: 
00 الك المنع. و«كافة» ا ل #كما يقاتلونكم 
كافة»© أي أن ا ل قتالهم لكم #واعلموا أن 
الله مع المتقين* فلا تفعلوا في الحرب ما ينافي التقوىء» فإن الله 


سبحانه مع الدين يتقون معاصيه » 0 أوامره . 


[37] لما بين سبحانه حرمة أشهر الحرم الأربعة» ذكر ما كان يفعله 





شاءوا ذلك. فيحرمون صفر ويستحلون المحرم. ثم إذا انقفقضت 
يقال له نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسمء فيقول: أنا الذي لا أعاب 
ولا أجاب ولا يْرةَ لي قضاء. فيقولون: نعم صدقتء أنسئنا شهرا أو 
أخر عنا حرمة المحرم واجعلها فى صفرء وأحل المحرم. فيفعل 
ذلك» لويد يَذلنك يريدول المَتال ذ فى الحرم. وهذا العمل يسمى 


7010 
؟‎ 4 00000 ٠ 
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انسيعاً) فإن «أنساً» , بمعنى أخرء و«النسيء) بمعنى تأخير الشهر الحرام 
عن وفقته. 

#إنما النسيء زيادة ذ فى الكفر# فإن المشركين كانوا كفاراً حسب 
عقائدهم حول الإله الوه لكر وبعال الجراد.وقعريه الحاذل) 
زيادة في الكفر. ٠‏ لآن التشريع لله وحدهء بردي 
ادر 1 0 ا يا انرا لدا انا لعاف الخازرو من 
المعلوم أن الكفر والإيمان قابلان للزيادة والنقصان #يضل به الذين 
كفروا# أي يضل بسبب هذا النسيء الكفاره أما غير الكفار فإنهم 
لايتبعون إلا شريعة الله سبحانه فلا ضلال لهم بالنسيء» ومعنى «يضل» - 
بالبناء للمفعول ‏ أن النسيء يسبب انحرافهم عن جادة الهدى «يُحلونه# 
أي يحلون الشهر الحرام #عاماً» في عام فيجعلون المحرم حلالاً 
#ويحرمونه عاما# فيمشون على الأصل في تحريم شهر محرم» وذلك 
حين يحتاجون إلى القتال في المحرم يحللونه» ويجعلون صفر بدله 
حراماء وحين لا يحتاجون إلى القتال يكون المحرم على حاله في 
التحريم» وإنما يقدمون الحرام ويؤخرونه #ليواطئوا# أي ليوافقواء 
تقال (و اط :: فى الشعر» إذ١‏ قال بيتين على قافية واحدة» ومثله «أوطأ) 
إعدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله4 أي ليكون تعداد الحرام بقدر 


(1) المائدة: :58 
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تعداد الحرام الذي جعله الله فإنهم لا يحلون الشهر الحرام, إلا 
وجعلوا مكانه شهرا آخر حراماء وهذان عصيانان: تحليل الحرام. 
وتحريم الحلال ##زْيّن لهم سوء أعمالهم#» فقد زين الشيطان في 
نظرهم الأعمال السيئة فلازموها وافتخروا بها #والله لا يهدي القوم 
الكافرين* الذين يصرّون على الكفر بعد تبيّن الحق» فإنه سبحانه لا 
يلطف بهم لطفه الخاص . 


[4”] وفي سياق حكم الجهاد مع الأعراب يأتي دور الكلام حول جهاد 


الروم» فإنه لما رجع رسول الله من الطائف آمر بالجهاد لغزو الروم. 
وذلك في زمان إدراك الثمار فأحبوا المقام فى مساكنهم وقريبا من 
أموالهمء وشق عليهم الخروج إلى القتال» وكان من عادته يتن أن 
يخفي الغزوة التي يريدها غالباء لئلا يعرف العدو فيتخذ أهبته منها 
فيكثر القتلى» ولذا كان إذا أراد الخروج نحو غزوة في الشمال ذهب 
قدا ' نحو الجنوب ثم انحنى صوب قصده إلا في هذه الغزوة حيث 
كانت الشقة بعيدة والعدو كثير» فإنهعهه أخبر أصحابه بذلك ليتأهبوا 
ويأخذوا حذرهم. وتسمى هذه الغزوة ب«تبوك» وقد بلغ رسول 
اللهةهة أن الروم قد جمعوا له أطراف الجزيرة بالشام وأن هرقل قد 
رزق أصحابه رزف سنةء وانضمت إليهم لخم وجدم وعاملة وغسان من 
قبائل العرب وقدموا مقدماتهم إلى البقاء. فاستنفر المسلمين 
لجهادهم. وهنا وجد المنافقون فرصتهم لإظهار نواياهم فأخذوا 
يخذلون المسلمين» قائلين: «لا تنفروا في الحر» فقد كان الهواء حاراء 
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يتأثهكا الت ءَامَنوا ماك ذا شيل لك أنْفِروأ في 
7 م به ومس دروم 0 7 ل < سر 
سبيل الله حم 7 رض ا بالحيزة الذنيا 

2 0 ل لل ص طاح سا 31 0 
ست الأخِرَوَ فَمَا ملع ألْحَيَزةَ ألدّيا فى لاخر إلا 
0 رما زايا 


ال اام 


ا 
١‏ 


0 إ/َ تتفروأ بِعَزْبْكُمُ ذا 
وقالوا: إن السفر بعيد»ء فلا طاقة لنا به» والعدو الروم فلا قبل لنا بهم 
الو غير دقفي الأعدار الواهة: 

فيا أيها الذين آمنوا ما لكم# : أي نفع وفائدة تعود إليكم في 
التخلّف والعصيان؟ #إذا قيل لكم# قال لكم الرسول: #انفروا في 
سبيل الله# اخرجوا إلى مجاهدة المشركين في «تبوك» وهي من بلاد 
الملقاء ء #اثاقلتم إلى الآرض* «اثاقل» من تثاقل. من باب «التفاعل» 
ابذلت تاؤه ثاءً» على القاعدة المشهورة في تاء «التفاعل» و«التفغعل) ثم 
جيء بالهمزة لاستحالة الابتداء بالساكن. أي: ملتم إلى البقاء في 
الأرض» وعدم الخروج» كأن الجسم قد ثقل أزيد من وزنه العادي 
فكلما رُفع جذبه ثقله نحو الأرض #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة# 
الاستفهام إنكاري»: و«من؟» بمعنى البدل» أي: هل رضيتم أيها 
المسلمون وآثرتم الحياة الفانية القريبة بدل الحياة الباقية الاخرة #فما 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة# بالنسبة إليها #إلا قليل* فإن الدنيا 
قليلة» والآخرة كثيرة» فلا ترجّحوا القليل على الكثير» وإذا يل 
الجهاد فاتتكم تلك المنافع الدائكمة الخالدة . 

[4*] إلا تنفروا» أي : إن لا تخرجوا إلى القتال الذي دعاكم إليه الرسول - 
ويعابعم» الله #عذابا اليم مؤلما موجعاً في الدنيا من قبل الكفار.ء 
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وفي الآخرة بالنار #ويستبدل4 بكم إقوماً غيركم» فيأتي بمسلمين 
آخرين مكانكم وبدلكم ينصرون الرسول ويطيعون أوامره» فإن الله 
على كل شيء قدير #ولا تضروه شيئاً# لا تضروا الله بقعودكم عن 
القتال شيئاً» فإنه غني عنكم وعن العالمين» وإنما تضرون أنفسكم 
#والله على كل شيء قدير* فيقدر أن يستبدل بكم غيركم» كما يقدر 
أن ينصر الرسول 826 بدونكم» كما نصره من ذي قبل حيث لم تكونوا 
مسلمين أنتم ‏ أيها المتخلفون ‏ . 

]5١[‏ ثم بين سبحانه إمكانية نصر الرسول بدونهم. بضرب مثل قريب». وهو 
نصرته على الكفار في مكة حيث أرادوا قتله فأنجاه منهم وأعزه. 
وأذلهم إلا تنصروه* أي إن لم تنصروا الرسول في غزو الروم #فقد 
نصره الله© من ذي قبل» وهو قادر على نصره الآن #إذ أخرجه الذين 
كفروا» من مكة. ونسبة الإخراج إليهم لأنهم كانوا السبب حين أرادوا 

قتله ففر من أيديهم #ثاني اثنين* فقد كان حين الفرار هو وأبو بكرء إذ 

رآه فى الطريق فأخذه كيلا يخبر الناس بخبره6©*ة فيلحقه الطلب». فإن 
من عأذة الإنبيان أن يفشي الأثناء الهامة؛ وذكر "ثاني اثنين" لبيان 

أنه كان بهذه الغربة حتى أنه لم يكن معه إلا نفر آخر . 
فالله القادر على نصره وهو بتلك الغربة والوحدة» قادر على أن 

تعره الآن:.ولبيان ذلك بحى والقيديق الاخرين 9 إذ شماافى 
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الكار ١‏ كنول لكوي الخد رت أده مكنا 


الغار# «الغار» هو الثقب في الجبل #إذ يقول* الرسول #لصاحبه» 
أبي بكر : #لا تحزن إن الله معناكه مطلع عليناء فالإنسان الفار اللاجئى 
إلى ثقب جبل لا أحد معه إلا شخص واحد يخشى ويخاف ويحزن 
فيزيده كابة» كيف نصره الله على أعداته» إن الله قادر على أن ينصره 
الآن كما سيرم ساءنا: 

وقد استدل بعض على فضيلة أبى بكر بهذه الآية» لكن لا يخفى 
لقف نوإنها المكدل التعك كته اج لصيس اله ساحي ااه 
حزنء وأن الله معهماء ولا دلالة فى شىء من ذلكء فإن الاثنين عدد 
«وثاني اثنين» حكاية العدد. ولس نيا يقتتضي الفضل يعد. والصاحب 
يطلق على كل مصاحب (فَمَال لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاوِرُةُ)"' '» والحزن لم 
يكن صحيحاً وإلا لم ينهه الرسول4895 (ألاإنَ أوْلياء الله لأ حَوْفٌ 
عَلَئْهِمْ وَلاهُمْ يَخَرَنُونَ)' » والله سبحانه مع كل بر وفاجر (مَا يَكونُ 
مِنْ نَجَوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ)” ''» بل ربما قيل: إن الآية دلت على 
خلاف الفضيلة إذ قال سبحانه : ١عليه»‏ و «أيده» بينما قال في مكان آخر 
على لول ا ال 

إن هذا البحث له موضع غير هذا الموضعء وإنما المقصود 
الإشارة إلى عدم حسن أن يقحم في القرآن الحكيم ما ليس منه ثم جر 
الآيات إلى الأنظار والأفكار جرّأ بدون دلالة أو برهان. فقد ورد الذم 
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#فأنزل الله سكينته عليه» أي على الرسول جه يتنه ٠‏ أي ألقى في 
قلبه ما سكن به. وعلم أنه سبحانه ينصره عليهم #وأيده© أي قَوَى 
الرسول ونصره #بجنود# من الملائكة لم تروها# أي ما رأت الكفار 
إياهاء بمعنى عدم كونهم أجساماً حتى يروا. 

برقت رو مرك لا بد راك تفي ايم 
المسير كي و الرسول صَنظيه حتى وقف بهم على الغار فقال لهم : هده 
قدم محمل عرف هي والله اك القدم التي في المقام. وقال: هذه 
قدم أبي قحافة اف افقة ما جاوزو هنذا المكان» إما ان كي وا قد 
صعدوا السماء أو دخلوا في الأرض. وجاء فارس من الملائكة في 
بور د ب عن اب الساييس رن ابيا لاب اه 
الشعاس» وكانت العكيوت يجيت على ذاتب الغاري وأرسل الله 
زوجاً من الحمام حتى باضا في أسفل الثقب فقال سراقة وكان مع 
الكفار: لو دخل الغار أحد لانكسر حتما البيض وتفسخ بيت 
العتكيونت:. ودعا النبي يَبية قائلا : اليم اعم أبصارهم) فعميت 
أبصارهم عن دخوله وتحو روا رضورو نيهي قدي كول المان كرا 
ا 

#وجعلة# الله تعالى #كلمة الذين كفروا# وكيدهم للرسول 
وشوكتهم #السفلى* إذ تحطمت وفشلت فكانت في الدرجة السفلى 
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ليسي 
هه هك م 7 1 ِ م له و 2 مس" 
وحكلمة الله هم العليا والله ير حكبم © 


أَنْفِرُوأ حِمَانا بإقاء وَجَهِدُوأ بِأَمَوْلِحُمْ أشي و 0 
و سا 4 20 أ ٍ 
سَِلٍ أله ذا حَيدٌ لك إن شر سَلمرت © 7 
#وكلمة الله هى العليا» المرتفعة المنصورة» وهذا إخبار بأن كلمته ' 
وتواكددانها بكرنان للك رومن الزاضع فى العارك أن اكلم الله غالية. ٠‏ 
وأنصارها الأعلون», وإن كانت الغلبة لكلمة الكافرين» حتى إن الناس ‏ - 
لو فال سيونيه هم السلطاك النافنة كانت الريوم ريع اال انحن 11 
ورأوا أن الحق عندهم #والله عزيز» غالب #حكيم* في تدبيره. 32 
]:١[‏ #انفروا» من «نفرا إذا خرج مسرعاًء أي اخرجوا إلى الجهاد 00 
إخفافاً» جمع ١«خفيف»‏ #إوثقالا» جمع «ثقيل»» والخفة تطلق على | .ا 
فليل الغيال» 'قلبن:السن:والتشبيطةا.واقليل المشاغا :كما أن التقال ” ا 
غكين ذللك كلمو روالوزاة: معاهةوا:واشريعوا لجل الحرت كا قيض .عد 
في خفة.أو ثقل #وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» والشافة ‏ باتهال 2 
بذله في سبيل إعلاء كلمة الإسلام» والمجاهدة بالنفس: الذهاب 
للحرب #في سبيل الله»# ويسمى جهاداً؛ لأنه من الجهد والتعب 
#ذلكم» ذلك إشارة» و«كم» للخطاب. أي أن الجهاد أ 
المسلمون ‏ #خير لكم* من تركه. فإنه فيه عِرّ الدنيا وسعادة الآخرة 
إن كنتم تعلمون* ليس المعنى إن لم تعلموا لم يكن خيراً لكم. بل 
المعنى إن كنتم تعلمون. لعلمتم أنه خير لكم . 


[؟5] كان المنافقون يُرجفون بالمسلمين قائلين : 00000 


مبيافة بعيدة بين المدينه وبين انيوك» فاو تذهيوا إلى الجهاد. :“فود 7 
56 
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رءه 0 وَأ ال 2 
ميد لَه يَعَلْمْ إِنسمَ كيوك (7© 


عليهم سبحانه #لو كان» ما دعوتهم إليه يا رسول الله #عرضاً قريباً» 
أي غنيمة سهلة التناول» فإن أموال الدنيا تسمى أعراضا باعتبار كونها 
زائلة فانية #وسفرا قاصدا» أي سفراً متوسطأ في البعد والقرب. بأن 
سهل عليهم الذهاب والخروج #لاتبعوك* لأنه يسهل عليهم ذلك 
#ولكن بعدت عليهم الشقة* أي المسافة» فإن الشقة بمعنى القطعة من 
الأرض التي يشق على إنسان السير فيها لبعدهاء ولذا يآتون بالأعذار 
الواهية فرارا #وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم* فإنهم كانوا 
يحلفون بأنهم لا يقدرون على الخروج لاشتغالهم وأن لهم أعذارا 
مشروعة #يهلكون أنفسهم* هؤلاء المعتذرون باستحقاقهم العقاب في 
الآخرة» والنكال في الدنياء فإن ترك الجهاد يوجب الذلة والصغار 
للفرد والجماعة #والله يعلم إنهم لكاذبون* في ادعائهم أنهم لا 
يستطيعون الخروج . 








كم في تركهم الخروج إلى 
تبوك» فأذن لهم الرسول©ةِ وقد كان هذا الإذن كسائر أوامر الرسول 
ا لي (وما تظىد عَن الْهَوَى إن هُوَ 
إلا وَحَيٌ يُوحَى)” '» لكن الاستئذان من القوم كان نفاقاً فاستحقوا 
العمّاب . 
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ومن البلاغة أن يوجه الإنسان العتاب إلى أحد وهو يريد إفهام 
غيره» فإذا ألح الشخص المتظاهر بالفقرء فأشرت إلى ولدك بإعطائه 
المال» تقول له معاتباً - وأنت تريد إفهام الآخذ: لم أعطيته المال؟ مع 
أن إعطاءه كان بأمرك ولكنك تريد توبيخ الأخذ بصورة بليغة. وهذا 
كما يظهر فى الكلام يظهر في العمل». فقد تأخذ بيد الولد لتقصيره أمام 
الآخذ مظهرا غضبك عليه» تريد إفهام الآخذ بسوء صنيعه فى الأخذ. 

وهذا هو المعنى من قول الإمام الرضاء8: في جواب أسئلة 
المأمون عت عضمة الأنيباء::. وأنة كيف قال للرسول 2ك : «عفا الله 
عتلك ينا هذا مما نزل ب«إياك أعني واسمعي يا جارة»”" 

#عفا الله عنك* يا رسول الله. إنه لا يريد أنه#ة فعل خلاف 
الآولى ”حت معن العفو أو العتات ادل ريد إنهام المتخلفين أنهم 
فعلوا فعلا قبيحاً حتى إن الإذن لهم في القعود يستحق العفو #إلم أذنت 
لهم في البقاء وعدم الخروج إلى الجهاد #حتى يتبين لك الذين 
صدقوا» في أنهم لا يستطيعون الخروج #وتعلم الكاذبين# أ عت 
تعلم وتميز ب بين الصادق والكاذب» وقد كان الرسول 5 يميز ويعلم. ْ 


كيف وأحدنا يعلم الصادق والكاذب من أصحابه وأصدقائه؟ لكن هذا 0 
الكلام لتنبيه المتخلفين الكاذبين» وأنه عرف كذبهم وسوء قصدهم. 1 





ل . 
أسيسي ١‏ امه 4 ا مهم دسا عدت يسلد ب امحييت علطا 


ا 


7 مح ل« , .2 م ابرح لو + سمارء 06 0 
لا سْمِْنك الذين يؤمنوت الله وَالْيْوُو الآخر أن 
- - قل أ 7 
ا 2_0 29 2 عر -2 سو > .وم الى 4 حمس | سل 
يجلهدوا يأموالهم وأنفسيهم والله عليم بالمئقين (0) إِنَما 
2141 02 7 - ود لو ىه | مص ارم ص آ# ده 
ستكزنك الذين لا يَؤْمنون يله واليو الآخر وازتابت 
22 ووه يمرم ده لس سمخ سر لجف كي كاعر 
قلوبهم عفهم فى ريبهم برددوله [(ه0:) ارادوا 


لْخْرُوج لأعدوا لم 

[:] لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرة إيماناً صادقأ. كيف 
والمؤمن يعلم أنه سواء غَلبٍ أو علب كان له الأجر العظيم والعاقبة 
الميعموةة عند اللة سبيحانة» :و لذا لأيطنت: الأذن ف المشلن وان 
يحاهدوا بأموالهم وأنفسهم# في أن تحا هدو ولحي ا سانيا 
للتخلف في أمر الجهاد. لا أن المعنى لا يستأذنون للجهاد #والله عليم 
بالمتقين* الذين يتقون عصيان الله. ويعملون حسب أوامره. 

[45] #إنما يستأذنك* ويطلب إذنك في القعود عن الجهاد #الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرة إيماناً صادقا عن عقيدة ورسوخ #وارتابت قلوبهم# 
ىتحف فرق [الريب نمع الخرذه: اوشكوافى صبلاق الامر 
وحقيقته #إفهم في ريبهم# وشكهم حول المبدأ والمعاد #يتردّدون# 
فتارة ترجح عندهم العقيدة. وأخرى يرجح عندهم الإنكار. ولهذا فإن 
قؤلاء لما لم يستيقنوا يستأذنوك للتخلض من الضعوبة: 

[47] ثم بيّن سبحانه علامة نفاقهم وأنهم امتازوا عن المؤمنين بأن لم 
يستعدوا للجهاد فقد نووا من أول الأمر عدم الخروج #ولو أرادوا 
الخروج* إلى الجهاد؛ كما أراد سائر المؤمنين #لأعدّوا له© للجهاد 
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45 تقريب القرآن للشيرازي . فخلد؟ : د د 


عدوا مع ألْفَلعِدِنَ د حدر 1 نا خوك 


#عدة# 0 فإن العدة والآهبة والآلة نظائر #ولكن كره الله 
انبعاثهم# الانبعاث هو الانطلاق بسرعة في الأمر #فثبطهم# أي 
أوقفهم عن الجهاد بالتزهيد فيه فرغبوا عنه #وقيل؟ القائل هو الله 
سبحانه ‏ بلسان الحال ‏ أو إخوانهم المنافقون: #اقعدوا مع القاعدين* 
النساء والصبيان والعجزة الذين بقوا في المدينة ولم يخرجوا للجهاد . 

إن أمر الجهاد كان متوجهاً إليهم مع صفاء النية وخلوص القصد.ء 
أما أنهم نافقوا وكانوا لو خرجوا ألقوا التشويش والاضطراب ‏ كما هو 
تنأن المفافق فى كن شركةف بالنعيمة مين المسلمية + :ركان الصترن فى 
حريحي ا فالأحرى أن لا يخرجواء فالله سبحانه كره ذهابيهم 
للغزو لهذه الجهة فلم يوفّقهم للجهاد. وقد مر مكرراً أنه تصحٌ نسبة 
الفعل إليْه سبحانه باعتبار أنه لم يزل العائق تكويناء كما يقال: إن 
الملك عوق ذهاب الجيش ولم يدعهم يذهبوا». فيما إذا لم يزل العائق 
أمامهم . 

[41] ثم بين سبحانه سبب كره الله انبعاثهم بقوله: #لو خرجواة أي خرج 
هؤّلاء المنافقون إلى الجهاد #فيكم* أي في ضمنكم أيها المسلمون 
##ما زادوكم إلا خا لا «الخبال» هو الفساد. 5 كان خروجهم معكم 
سببا للفساد والاضطراب. فإن المنافق دائم النقد للحركات» كثير 
ار ل ا 
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في الدخول بينكم بالفساد والنميمة والإفساد #يبغونكم# أي يطلبون 
لكم #الفتنة# واختلاف الكلمة والانشقاق ‏ كما هو شأن المنافق ‏ 
#و# يكونون #فيكم# أيها المسلمون #سماعون لهم# يسمعون 
أقوال الكفار ‏ المفهوم من الكلام ‏ فيصبح هؤلاء المنافقون جواسيس 
وعيوناً للكفارء أو المراد: إن كانوا معكم كان من المؤمنين البسطاء 
فيجازيهم بما عملوا. 

[:] #لقد ابتغوا# وطلب هؤلاء المنافقون #الفتنة# والفساد بين المسلمين 
#من قبل# في أحد وفي حنين وعند الثنية عند رجوع النبي يتن من 
حجة الوداع حيث أرادوا قتله ودبروا مؤامرة خبيثئة لتشتيت شمل 
المسلمين #وقلبوا لك الأمور» «التقليب» تصريف الشيء على غير 
وحيةة فقن احتال المنافقون لآن حقليوا وحدة المسلمي: تتا 
وصفاءهم كدورة إحتى جاء الحق* الظفر الذي وعد الله سبحانه 
#وظهر أمر الله# دينه والإسلام وحقيقة الرسول 5:ة طوو» الحال أن 
#هم كارهون*# لمجرد الحق وظهور أمر الله. فإن يثيروا الفتن الان 
بالنفاق» فقد كانوا سابقاً كذلكء, فلا يهمّك أمرهم يا رسول اللهء ولا 
تُعير هم بالا . 


د تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء ٠١‏ 


وَمِنْهم من عم 
ا 0 لاه 


[49] #ومنهم* أي من المنافقين المتخلفين في غزوة تبوك #من يقول ائذن 
لي* يا رسول الله في التخلف #إولا تفتني* لا توقعني في الفتنة» بأن 
تأمرني فلا أَلبّي الل أو المراف: لا تفتني ببنات الاعف 

فقد ذكر المفسرون: أن رسول الله لما استنفر الناس إلى حرب 
الروم في تبوك قال: انفروا لعلكم تغنمون بئات الأصفرء فقام جد بن 
قيس أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني ببنات 
الأصفرء فإني أخاف أن فنعو حير افقالي قد لتق لالت قا لك 
الآية.. ويُسمى الروة نتوا الأصفرء لأن حبشياً غلب على ناحية الروم 
وكان له بنات قد أخذن بياض الروم وسواد الحبشة فكنّ صُفراً لعساً ‏ 
كما عن الفراء ‏ . 
ثم إن الرسول #5 جزى هذا الرجل بصنيعه فقد قال لبنى سلمة : 
مَن سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس إلا أنه بخيل جبان. فقالع!'ة : وأي 
داء أدوى من البخل» بل سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن 
لت 
#ألا في الفتنة سقطوا» إنهم أظهروا بتخلفهم الفرار عن الفتنة» 
فقد سقطوا في الفتنة بتخلفهم عنك وعصيانهم لك. فإن الإذن عن كره 
كعدمه #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» تحيط بهم فلا مخلّص لهم 
منها. ولعل هذا التعبير بمناسبة أنهم أظهروا الفرار من الفتنة» لكن 
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هو مولدنا وَعَلَ أله فلمِتَوكلٍ المؤمنوت ((©) 
المنافق لا يفرّ من فتنة إلا ويسقط في فتنة أخرى» لأنه من أهل النار 
وهي محيطة به. فكيف يفر منها . 

[50] وكيف يكون هؤلاء المنافقون مسلمين» والحال أن صفاتهم صفات 
الكافرين #إن تصبك# يا رسول الله #حسنة# تصل إليك غنيمة أو خير 
#تسؤهم* أي يحزن المنافقون من أجلها #وإن تصبك مصيبة# شدة 
وآفة في النفس أو المال أو غيرهما #يقولوا# المنافقون: لإقد أخذنا 
أمرنا من قبل* أخذنا حذرنا من قبل وقوع الرسو ل يِتققّة وأصحابه في 
هذه البلية #ويتولوا وهم فرحون*# رجعوا إلى بيوتهم فرحين بما أصاب 
المؤمنين من الشدة. وقد كان من عادة المؤمنين عكس ذلك. فإنهم إذا 
رأوا الرسول في شدة اجتمعوا حوله ليواسوه بأنفسهم . 

]01١[‏ «إقل* يا رسول الله لهؤلاء: #لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا© فلم 
يكن ما أصابنا شر لناء كما زعمتم» بل إن الله سبحانه كتب هذه البلايا 
لنا لأن ترفع درجاتنا في الآخرة» وينصرنا على أعدائنا في النهاية. 
ونحن مسلمون لأمر الله منقادون لإرادته #هو مولانا# أولى بنا من 
أنفسناء فما كتبه لنا كان لخيرنا وصلاحنا #وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون* بأن يكلوا أمرهم إليه» ويرضوا بقضائه» فليس ذلك إلا 
للخير والسعادة. 
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0-1 ار م وى سرراءج وخر ساو قر 


قل هل ترئصوت ينا إلا إحدى الحسبِينٍ وحن ناريص 

2 2« سخ مم ً 5-0-7 ع سا 

أل يبتك لله يداب ين وده أذ يأديكا 

سي ب ا الي 0< وى مه جم 2< 2 ده كرس كم 

فتريصواأ إِنا معحكم متريصور نَ 69 قل أنْفِقوا طو | 
وصذ 


كَرهَا أن يتقبّلَ مك 

[05] #قل» يا رسول الله لهؤلاء المنافقين: #هل ترتّصون» «التربص) 
الانتظارء أي : هل تنتظرون #بنا إلا إحدى الحسنيين*# إما النصر 
والظفر وخير الدنياء وإما الشهادة في سبيل الله وفيها خير الآخرة» فلا 
يعود ترتصكم بشر لنا أو خير لكم #ونحن نترئص بكم #ننتظر أن تقعوا 
في أحد الشرين #أن يصيبكم الله بعذاب من عنده# بأن تهلكوا فتُعذبوا 
في الآخرة #أو بأيدينا# بأن ننتصر عليكم فتصبحوا أذلاء في الدنيا 
خاسرين مقهورين (فتريصوا» أي انتظروا. وهو تهديد في صورة 
الأمر كقوله: (اعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ"''. #إنا معكم متربصون* أي 
منتظرون». حتى نرى لمن اعاقية لأ الحسنة» ولمن العاقبة السيئة . 

[05] قد كان بعض المنافقين عرضوا أموالهم لمساعدة المجاهدين في 
«تبوك) ل يا الاي لصوي وله لسر رن 
المسلمين بأنهم نافقواء ولم يشتركوا ة في الجهاد مع المجاهدين. ٠‏ لكن 
الله سبحانه عبر عن قتعم وآن إنثائيم لأيدم عيبا فل 4 يا سول 
الله لهؤلاء المنافقين: #أنفقوا# أموالكم للجهاد #طوعاً أو كرهاً» 
طائعين أو مكرهين #لن يُتقبّل منكم* أي إن أنفقتم طائعين أو مكرهين 


. 5١ فصلت:‎ )١( 


ٍ- 5 ارح دي م م > احير ا 0 00 2 
006 ر 2 سم كوم سور 0 صن يت سس سس لكر 417 
منهم يففلمهم / انهم ححكفيررزا بالله وبرسوله ولا 
2 ّ- الا ررك وه وي هه بن 24 


لا يتقبل الله منكم الإنفاق. فاللفظ أمر والمعنى الشرط . 

ثم بين السبب بقوله : #إنكم كنتم قومأ فاسقين» خارجين عن 
طاعة الله سبحانه» والفاسق لا يتقبل منه الإنفاق» لأن قبول الأعمال 
ا 

[:0] #وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم* : أي شيء منع قبول إنفاقهم 
والإثابة عليه؟ إنه كفرهم #إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله# فإن الكفر 
الباطني مانع عن قبول الأعمال» وإن أظهر الإسلام #ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى# متثاقلين» فإن المؤمن حيث امتلأ إيماناً يقدم على 
الطاعات بكل شوق ورغبة» بخلاف المنافق الذي لم يذعن قلبه 
لقتوةه افإنه لأ باق السيلذة وسنات الطاعات إلا متفاقلا كاذنا فاته يريد 
بذلك إراءة الناس #إولا ينفقون إلا وهم كارهون* للإنفاق» لأنهم 
لايدفعون المال عن عقيدة وإخلاصء وإنما يدفعون للتستر بالإسلام 
والتحفْظ على أنفسهم من ألسنة المؤمنين» لئلا يظهر ما ينوون من 
الكفر والنفاق . 


. 58 المائدة:‎ )١( 


21 تجاه 0 9 5 أَوْلَدَهُمٌ ما ق آله اله الع بهم 
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هه 


ف لخر الدنا ورهى أشي و 37 كا 2623 


0909 002 )© 2 229 209 222 )2)9 )2)9 )2 )2)8)9 )82)8 )6 629 © © © 99 948 98 6)©2© 6666666 ©66© 


بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم. ولا تنظر 
إليهم بعين الإعجابء فإن الأموال والأولاد قد تكون نعمة وخيرا 
حينما يشكر الإنسان وجودها ويصبر ويحتسب لفقدهاء أما إذا لم تكن 
كذلك» فهي بالعكس تصبح وبالاً على الإنسان #إنما يريد الله 
ليعذبهم بها بهذه الأموال والأولاد #في الحياة الدنيا© فإن النفس 
غير المطمئنة تكون دائمة القلق على مصير الأموال والأولاد لأنها دائمة 
الخوف عليهماء أما المؤمن فإن بقيت أمواله وأولاده شكر وإن ذهبت 
صبرء وعلم أن ذلك موجب للأجر والثواب» فلا يكون خائفاً قلقا. 
قال أحد الكافرين: إن أعجب ما رأيت من شيخ مسلم أنه كان 
صاحب أغنام تعد بالألوف وكان جميع كيانه بها وإذا به يفاجأ ذات 
يوم - وأنا عنده ‏ بأن يخبره آتِ قائلا: إن الأغنام ذهب بها السيل. 
قال: وكنت أترقب انقلابا في حال الشيخ الذي ذهب كل كيانه بذهاب 
أغنامه» وإذا به يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون» وماذا نصنع؟ نتوكل 
على الله؛ ونصبرء فهو خير للصابرين» وكأن أمرا لم يحدث . 
#وتزهق أنفسهم# تهلك وتذهب بالموت بصعوبة» فهم قد 
عاشوا في الدنيا بصعوبة وقلق» وهاهم يموتون» وحينما تريد أرواحهم 


أن تخرج» تخرج بصعوبة» فيموتون بكل صعوبة #وهم كافرون* فقد ' 


عاشوا أشقياء» وماتوا أشقياء ويحشرون أشقياء إذ ماتوا كافرين. ثم إن 
جملة «تزهق) إما استئنافية» وإما عطف على «ليعذبهم». وإرادة الله 


3 1 ا الها ال © 0# 1 ع 
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اسورة التوبة م 
وحلفورح الله م > أ 2 6 هم فم يدك وآ 8 1 عي قوم 
0ك َه 4 2 14 000 


1 1 َي وهم بعكم 
ذلك» إنما كانت بسبب أنهم أعرضوا عن الحق فتركهم الله سبحانه في 
كفرهم. وهو معنى إرادته أن يموتوا كافرين 

[057] وقد كان هؤلاء المنافقين يريدون اللعب على حبلين» فحيث أن 
البوليلة بون المسسايين برورونا اوعنادهر وإسيان الم سهورريجية 1 
قلوبهم كانت منكرة كانوا مع الكافرين باطنا وعملاء لكن الله سبحانه 
أبدى نواياهم #ويحلفون بالله إنهم لمنكم* يقسمون بالله إنهم مثلكم 
في الإيمان والإخخللااص «إوما هم منكم# ليسوا مثلكم #ولكنهم قوم 
يفرقون*# من «فرق» بمعنى خافء. أي يخافون ويجتنبون القتل 
والقتال» وكيف يكون من يجبن مثل غيره من المسلمين الأقوياء 
القلوب؟! 

[01] #لو يجدون* أي لو وجد مولام المقا كارن الحيياء ا« ملحا فضي : 
وتبحتي التخضه» يذلك» لآن الاتسنان يلها مدو التخرنه اليه اراد 
مغارات# جمع «مغارة»» من «غار يغور» إذا دخل» ومنه «الغار) 
بمعنى النقب في الجبل #أو مدخلا» من «ادّخل» أصله أو «تدّخل» من 
نات الالعمال كانيك قاو دالا وحن نتمم الوضين عدي ]لا اراد 
بالساكه .و اللجراقيه النقى وقييية أن #الن معن مز اننا يكنا شرن 
الجبناء محل فرار سواءً كان حصنا أو غاراً أو ثقباً في الأرض #لولوا 
ل ب 0 


حنا ل جمد ط ت ‏ التكه ا كد لضع الماع ايج او حل م اه ل 
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َمِنَُم من بِلَمرْكَ في ألصَّدَقَتِ وَنْ أعَطوأ متها وَسُوأ ون لم 


_- 


ِعْطوأ مِنْهآ إِذا ف سَحَطون (62) وَلَوْ أَنَْسْمْ رَصوأ مآ 


6 201 اه 


«(الجموح) بمعنى المضي مسرعين بحيث لا يردهم شيء . 

[54] #ومنهم# أي من المنافقين #من يلمزك# يقال: «لمز الرجل» إذا 
عابه» قال سبحانه: (وَيْلُ لِكلّ هُمَرَةِ لْمَرَّ)ا'2» #في الصدقات* أي 
في تقسيم الصدفات وهي الغنائم وما امُيففاة مما فرضه الله سبحانه 
لإقامة المصالح» أي يطعنون عليك في تقسيمك #فإن أعظو ا مشينا 
رضوا» وقالوا إن محمداعة عدل وأعطى الحق في موضعه #وإن لم 
يُعطوا منها إذا هم يسخطون* يغضبون ويعيبون» فليسوا معترفين بك 
وأن أعمالك إنما تصدر عن الوحي» بل هم طلاب دنيا . 






ورد أن هذه الأية نزلت لما جاءت الصدقات وجاء الأغنياء وظنوا 

ارما الك كمي بهي قله وضعها في المقراء تغامزوا على 

رسول الله 885 ولمزوه وقالوا: نحن الذين نقوم في الحرب وننفر معه 

ونقوّي أمره» ثم يدفع الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون 
02 

0 وطعنوا في الرسول» لااجعا للغدالة: يل 

[04] #ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله# أي ما أعطاهم الرسول بحكم 






” الهمزة:‎ )١( 





ضورة التؤية 1 


و 


وَقَالواً حَسَيَْا أله سَبْؤِْيسَا أَلَّهُ من مضيو ورسوله 
01 مني اسم يدس أ هه و سارسم 
إِنَآ ِل الله وغبوت 62 إِنَمَا الصَدَقَتُ إِلْمفَراء 


١ 


الله سبحانه #وقالوا حسبنا الله كافينا #سيؤتينا الله من فضله* فإن 
لم يقسم لنا من هذه الصدقة قسم لنا من غيرها #ورسوله# ذكر الله 
لأنه الآمرء وذكر الرسول لأنه المقسم والمعطي #إنا إلى الله راغبون# 
نرغب إليه ونطلب منه سبحانه أن يوسع علينا. أي «لكان خيرا لهم" 
هذا هو جواب «لو) فإنه حذف للدلالة على العموم والتوسعة» فإن 

ظ المذكور إنما هو لفظ واحد بخلاف المحذوفء ولذا قالوا: إن حذف 
المتعلق يفيد العموم . 

]٠١[‏ ثم بيّن سبحانه مصرف الصدقات» وأنها يجب أن تصرف في 
المصارف المذكورة لا أن تعطى للأغنياء والطامعين #إنما الصدقات 
للفقراء* المراد بالصدقات الزكاة ‏ كما أجمع المفسرون عليه - وهي 
تؤخذ بنسبة العُشر ونصف العشر وربع العشرء من أموال تسعة» بعنوان 
الوجوب» ومن غيرها بعنوان الاستحباب ‏ كما فصّل في الفقه ‏ 
والأموال التسعة هي: الإبل» والبقر» والغنم» والذهبء والفضة. 
والحنطة» والشعيره والتمرء والزبيب. بشرائط مخصوصة. وتعطى 
لثمانية أصناف» منهم : 


ا 


0 شأنهم» لا قوةٌ ولا فعلا. 


#والمساكين» وهم أسوأ حالاً من الفقيرء كأن الفقر أسكنه 


الك ل حو 7 ب 2 ال ل وير م ا تدسمت “7 لماصسم در يي , 0 
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وَالْمَِينَ عَلِيهَا وَلْمولفَوَ دلو 0 

الأرض فلم يقدر على التحرك» وحيث أنهم في المجتمع صنفان 
متمايزان» إذ هناك صنف تعسّرت أموره وإن كان ظاهره لا بأس به 
وصنف داخل في العجزة كالعميان والزمنى ومن إليهم» ذكرهم سبحانه 
صنفين» وإن كان الميزان في الصنفين واحداء وهو عدم تمكنهم من 
مؤونة سئة فعلاً وقوة. 

ولحز اوج مدي الستراء : أن إعطاءهم من الزكاة أبعد في النظر 
ولذا جيء بهم أولاء اداركا لود البعيه كنا انك إذا أروت أزارتمد من 
أتاك تذكر الأبعذ فى نظر السامعين: كما أن ذكر المساكين مع أ: 
داخلون في الفقراء لعلة» وذلك لدفع احتمال أن مثل هؤلاء لا بد وأن 
يعيشوا على إحسان المحسنين من الذين يتصدقون بالصدقات المستحبة 
لدفع البلاء.ء كما جرت العادة. لا أن يكون لهم رزق في خزينة 
الدولة . 

#والعاملين عليها4 أي الذين يعملون لأجل جمع الزكوات؛ 
وجبايتهاء ولو كانوا أغنياء فإنهم يأخذون حق العمل» ولفظة «على» 
لأجل أن العامل يقتطع من أموال الناسء فهو شبيه بالضررء فإنه يعمل 
لأجل الفقير. على الغني . 

#والمؤلفة قلوبهم* أي الكفار الذين يُراد تأليف قلوبهم بالمال 
ليميلوا نحو الإسلام أو نحو المسلمين» فإن الأموال تقرّب الناس إلى 
الناس :وتقت: الدامن إلى الآديان والميادئ: .وكذلك المسلهون الذية 
أسلموا ولكن لم يدخل الإسلام في قلوبهم فيُعطوا من الزكاة لتقوى 
عقيدتهم» ويستحكم إسلامهم. 


سورة التوية 4 


را #يس ب رص سر 59 ويه عرصم و صذ 
و اجا والْعْدرِمِينَ وف سَبيلٍ أله وَأَبْنِ السَّبِلٍ 


2 
هه سن 71 ور 
فرضة * صرح أللّه وَألدَم طِيِمٌ عحكبدٌ © 
##وفي الرقاب» جمع «رقبة» والمراد بها: الإنسان» فإن الرقبة 
تستعمل فى الإنسان بعلاقة الجزء والكل». كما أن «العين» تستعمل فى 
الجاسوس بهذه العلاقة .» والمراد بهم. العبيد الذين هم تحت الشدة. 
يشترون من الزكاة ويعتقون. وكذلك العبيد الذين كاتبوا مواليهم ولم 
#والغارمين*# جمع غارم» من «غرم» بمعنى استدان» والمراد 
بهم: الذين اقترضوا ثم أنفقوا المال في غير معصية» ومن غير سرف. 
فإنهم يعطون من الزكاة ليؤدّوا ديونهم» أو تدقع ديونهم منها ولو بعد 
#وفي سبيل الله# وهي جميع مصالح المسلمين التي من 
أظهرها: الجهاد لإعلاء كلمة الله. 
#وابن السبيل# وهو المسافر المنقطع به في سفره؛ يُعطى من 
الزكاة ليرجع إلى محلهء وإن كان في بلده غنيا. #فريضة من الله»# أي 
افترض الله سبحانه تقسيم الزكاة بهذه الصورة فريضة #والله عليم# 
حول الزكاة طويل. راجع «عبادات الإسلام»”"! نتن تعرف: تحض 
أحكامها . 
[11] كان الكلام حول المنافقين وعلامات النفاق وبعض ما صدر منهم مما 


010 لكو لف 
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تتش قد دا اتا اجا اعت بك ويك د لسريو سيل 


0 ا 0 


7 0-0 7 0 


م 3 ألم يشفت 72 هو أذن قل أذن 


ه22 س7 مم 0 و 5 وت 


يدل على انحرافهم ونفاقهم. ٠‏ فمنهم من يلمز النبي في الصدقات. 
ومنهم من يؤذي النبي. ومنهم من يخشى أن تنزل عليه عن سوره». 
تفضحه وتبين نفاقه #إومنهم الذين يؤذون النبي» إيذاء بالقول؛ فمد كان 
عبد الله بن نفيل منافقاًء وكان يقعد إلى رسول الله عه فيسمع كلامه 
ثم ينقله إلى المنافقين وينم عليه. فنزل جبرائيل 32 وأخبر رسول 
الله عنطيه بخبر المنافق . فدعاه رسول الله عنرطيه فأخبره بذلك فحلف أنه 
لم يفعل فقبل منه الرسول ويه - حسب الظاهر رياه أن معدم 
أصحابه من بعدى و القن أضيعانه وقال إن فحنا (أَذْنْ) أخبره الله 
أني أَنْمّ عليه وأنقل أخباره» فقّبل. ٠‏ وأخبرته : : أني لم أفعل. فقبل. 
فأنزل الله هذه الآية : #ويقولون هو أذن# أي يستمع إلى ما يقال له 
ويقبل. لوو ا 

فإنه. رد أن كها قالواء ولكن بعتن كما ا فإن أن فل 
اي وار ليا وقد يكون 
خيرا يسمع الكلام ولا يُكذبه؛ ولكنه لا يرنّب ما على المجرم من 
العقاب» كيف يمكن أن يعاب عليه فعله هذا؟! لكن المنافق هو الذي 
برق الا خسان حجن بالنسة إلن المثافق د إساءة: 


#يؤمن بالله* إيمانا من القلب» ويعلم أن الله سبحانه صادق 


#ويؤمن للمؤمنين * 5 2 المؤمنين» وفرق بين «الإيمان به» إذ معناه 
تصليقه . و«الإيمان لها اع يرنب ا 0 ما 7 
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المنافق ‏ حيث لم يعاقبه. ولا يخفى أن «الإيمان» له إطلاقان: إطلاق 
على كل مؤمن مقابل يا وهو من 07 0 وإن لم يدخل 
5 المعتقد فى مقابل اه كما فال فاته (قَالت الأغرَّاتُ آمَنَا 
ُلّْ لَمْ تُؤْمُِوا وَلَكنْ قُولوا أَسْلَمَْا)'"' » والمراد هنا: الإطلاق الأول. 
#و#» هو 826 #رحمة للذين آمنوا منكم*# ولو إيماناً ظاهرياء 
حيث أنه هداهم للأصلح بحالهم في الدنياء أما المؤمن الحقيقي فإنه 
سعد بالرسول #5 دنيا وآخرة #والذين يؤذون رسول الله# بالقول أو 
العمل» لا يظنون أنهم فاتوه حيث لم يعاقبهم وقبل عذرهم. فلم يُرتنب 
والآخرة. أمافى الدنيا فلأن إيذاء الرسول له أثر وضعى يوجب 
الخسران والخزيء وأما في الآخرة فله عذاب آليم في النار. 
[77] #يحلفون بالله© أي يحلف هؤلاء المنافقون #لكم ليرضوكم# حيث 
أنكم تقبلون عذرهم إذا أقسموا بالله بأنهم لم يقولوا ما قالواء ولم 
يفعلوا ما فعلوا #والله ورسوله أحق أن يرضوه© أي يرضوا كل واحد 





| (١)النساء:‏ لإ١‏ . (؟) الحجرات: ١6‏ 
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[77] #ألم يعلموا# أليس يعرف هؤلاء المنافقون #أنه من يحادد الله 


منهماء بالإيمان الصحيح وعدم الإيذاء واقعأ ‏ مما يريدون ستره 
بالحلف - أما الترضية الظاهرية للرسول؛ فإنها لا تنفعهم في الباطن 
والواقع #إن كانوا مؤمنين* واقعاء والمعنى: إن كانوا مؤمنين واقعا, 
لعلموا أن مرضاة الله والرسول أولى من الترضية الظاهرية . ظ 


ورسوله» «المحادّة» مجاوزة الحد بالمشاقة والمخالفة #فأن له نار 
جهنم خالدا فيها فإن علموا ذلك فكيف يحاون الله والرسول بالنفاق 
وإيذاء الرسول #ذلك# الخلود في النار #الخزي# أي الهوان 
#العظيم* الذي لا خزي فوقه . 1 


[:1] #يحذر المنافقون* أي يخافون ويخشون #أن تنزّل عليهم سورة* من . 


القرآن لإتنبّئهم بما في قلوبهم» أي تخبرهم بنفاقهم. ٠‏ فتكون فضيحة 
لهمء وقوله «تنبئهم» لإفادة أنهم كانوا يخفون نفاقهمء. فكأنهم 
لايعلمون. وإنما السورة المنزلة تخبرهم حسب تظاهرهم بالنفاق . 
له إلى "نبوك؛ قال قوم من 
المنافقين فيما بينهم : أيرى محمداً أن حرب الروم مثل حرب غيرهم. 
لا يرجع منهم أحد أبدا . فقال بعضهم : ما أحرى أن يخبر الله محمدا ؛ م 
بما كنا فيه» عد السلا سنا - قالوا هذا | 5 
9 خبطي ري 





ورد أنه لما خرج رسول الله: 





ل أشتبرنوا إت أمّه نيج تا دروت 89 وين 
2 ب 9 حر اه 
: 
وَءَايليْو ورسوله 1 سرون 9 . 0 3 
كيم بد إيسيكذ 


على حد الاستهزاء ‏ فقال رسول اللهء:#ةِ لعمار بن ياسر: إلحق القوم 
فإنهم قد انحرفواء فلحقهم عمار فقال لهم: ما قلتم؟ قالوا: ما قلنا 
شيئاً إنما نقول ذلك على حد اللعب والمزاح . فنزلت هذه الآية . 

#قل* يا رسول الله لهؤلاء المنافقين: #استهزئوا# أمر في معنى 
الوعيد #إن الله مخرج ما تحذرون* أي مُظهر ما تحذرون ظهوره من 
نفاقكم وقولكم الاستهزائي . 

[75] #إولئن سألتهم» يا رسول الله! عن طعنهم في الدين واستهزائهم بك 
وبحركاتك» وقلت لهم: لم فعلتم ذلك؟ #ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب* «الخوض» هو دخول القدم في المائع» من ماء أو طين» ثم 
كثر استعماله في الدخول فيهاء يعني: على وجه اللهو دون الجد»ء أي 
كان كاكابنا درم لغيه رابو فقون ار 5 البحتيقة: اليج الزقل #اباءرسي رن 
الله لهم: ##أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* استفهام إنكاريء أي 
كيف تستهزئون بالله وحججه ورسوله؟ 

[57] قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين: #لا تعتذروا» بهذه الأعذار الواهية 

الكاذبة #قد كفرتم بعد إيمانكم* الظاهريء فإنهم بإظهارهم الإيمان 

دخلوا في زمرة المؤمنين». لاب ري د را ري بم 
الإيمان» وقد وحو بيد ادن صادقا فرجع عن نفاقه ودخل 


يا ا 042 2 000 1 9 ١‏ 1 ا 
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وفي بعض التفاسير: إنه كان مخشي بن حَمَيّر» ويسمى عبد 
الرحمن» وسأل الله بعد توبته أن يقتل شهيداً لا يعلم أحد مكانه؛ فقتل 
يوم اليمامة ولم يوجد له أثرء ولذا قال سبحانه: 9إن نعف عن طائفة 
منكم» وهو التائب حقيقة #نعذب طائفة ب# سبب #أنهم* بقوا على 
نفاقهم و#كانوا مجرمين* لم ينفكوا عن الجريمة . 

[777] ثم بين سبحانه حقيقة المنافقين وصفاتهم بقوله تعالى: #المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض*# أي أنهم من طبيعة واحدة وطينة واحدة 
#يأمرون بالمنكرة يأمر بعضهم بعضاً بإتيان المنكرء من الكفر 
والمعاصي #وينهون عن المعروف* فإذا أراد أحدهم أن يعمل بطاعة 
نهاه غيره #ويقبضون أيديهم# يمسكونها عن الإنفاق» بخلاف المؤمن 
الذي يبسط يده بالمال» أو المراد: قبض أيديهم عن كل خير #نسوا 
الله عملوا عمل الناسي وإن كانوا ذاكرين له» فكما أن الناسي يترك 
المنسي. كذلك هؤلاء يتركون أوامر الله سبحانه #فنسيهم# الله 
سبحانه أي تركهم وشأنهم لا يهديهم طريقا ولا يفعل بهم صلاحاً. 
وليس المراد «النسيان» حقيقة» لأن الله سبحانه لا ينسى إإن المنافقين 
هم الفاسقون* الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه» وإن أظهروا 

ٍ 0 0 


اؤومد أ 
الم ا ا ا 


وسيسب ل عي م رو سير لي و 1 


سورة التوية ف 


م 7 2 ره 
وَحَدَ اللَّهُ الْمتفقينَ والْمفِمت َالْحْفَار ار 0 
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وه د معووري لمسسيروو 2 2 0 لخر 
خداريسن هى حسبهمرم ولعنهم أله عداب 

+ عر جم 1د 7 م 7 2 

0 0 ليت ين قي كار كد يلخ 

وَأ 7 
حرا َم" لا ونيد 
الإيمان» و«الفسق» عبارة عن الخروج عن الطاعة. وهذه الآية تعطي 
من أن النفاق الى يوفننا :وما أكثر امتال هو لاء'فى. رماننا هذا 

[5” ] #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار» وحيث كان الكلام حول 
م 0 هنا 2 م تار 5 لإنار جهنم» يعذبهم 5 
ا لوي ال 
( ردي الله كي وض ين تيدر بر او ا عن ملعم ادرو 
لإولهم عذاب مقيم4 يقيم عليهم فلا يجدون خلاصاً منه . ولعل المراد 
بذلك : العذاب العام في الدنيا والآخرة» فإن النفاق خلة يكون صاحبها 
دائم التعب والنصب لأتديية الموفيةء المهين له. الحذر منه» وبين 
الكافر الذي لا يقبله لأنه لم يتمسك بالكفر كما تمسك الكافر الصريح 
يكفره . 

[19] إن هؤلاء المنافقين حالهم #ك» حال #الذين من قبلكم* من الكفار 
والمنافقين الذين كانوا يُظهرون الإيمان بالأنبياء ويُبطنون الكفرء أو 
يُحادَون الأنبياء ويكفرون بما أنزل إليهم #كانوا أشد منكم قوة» فإن 
بعض الأمم كانت قواهم المادية والجسمية أكثر من أمة الرسول يَتية - 
كما يشهد بذلك التاريخ ‏ #وأكثر أموالا وأولادا# لخصويبة النسل فيهم 


ها 
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وى 4 م يو كه رجهمعر 
الخلسرون 
لخليسمه 
وازدهار التجارة والعمران عندهم #فاستمتعوا بخلاقهم# «(الخلاق») 
النصيب» أي صرفوا نصيبهم من المال والقوة والأولاد في الاستمتاع 
والملذات عوض أن يصرفوها في شكر المنعم وماأمر به 
#فاستمتعتم*# أنتم-ياأمة محمدوك 





نقة - أى المنافقون منهم 
#بخلاقكم# أي بنصيبكم #كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم# 
دون أن تعتبروا بمصيرهم فتصرفوا نعم الله سبحانه فيما أمر 
#وخضتم# في الكفر والاستهزاء وملاذ الدنيا #كالذي خاضوا» أي 
كخوض أولئك الأولين #أولئك*# الذين صنعوا هذه الصنائع السيئة 
#حبطت أعمالهم# الحسنة» لأن الحسنة لا تقبل مع الكفر والنفاق 
والعفييان :قال سيان (إلنا نس اللقبية الكتقي )1 ممعت 
الحبط ذهاب الأجر في الدنيا إذ لم ينتفعوا بهاء فإن الانحراف عن 
مناهح الله سبحانه يوجب المشاكل التي لا تكافاً بها الأعمال. فمثاه 
الثروة توجب رفاه الإنسانء أما إذا كانت مقترنة بالانحراف فإنها 
توجب الضنك والضيق عوض الرفاه #والآخرة# فلا ثواب لأعمالهم 
الخيرة #وأولئك هم الخاسرون# الذين خسروا أنفسهم وكل شيء 


(10)"الماتلة ‏ ااا 0 


ا 


ا 2000| وعناد كور 
1 نهم دأ سَحني من ولْمزيَنِكَانٍ أحَى شام 
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[70] #ألم بأتهم* استفهام إنكاريء أي ألم يأت إلى هؤلاء المنافقين 
#نبأ© أي حبر #الذين من قبلهم» من الأمم #قوم نوح 32# حيث 
أهلكهم الله بالغرق #وعاد© قوم هودئ: أهلكهم الله بالريح 
#وثمود# قوم صالح غك أهلكهم بالرجفة #وقوم إبراهيم *22: 
نمرود وأتباعه» حيث سلب الله ملكهم ونعمتهم #وأصحاب مدين# 
قوم شعيب نا أهلكهم بعذاب يوم الظلة #والمؤتفكات# من 
(ائتفك» بمعنى انقلب » أي الباة التي انقلبت وهي بلاد قوم لوط ع2 
عوك لكو وذلك: أن الله يهان افر ععير اتيل: نقلي ذلك المدن يان 
جعل عاليها سافلها #أتتهم رسلهم بالبينات# أي بالحجج الظاهرة 
والأدلة البينة» لكنهم عصوا وأبوا وتمردوا على الله ورسله «ف» 
أهلكهم الله بذنوبهم و#إما كان الله ليظلمهم* فتعذيبهم بأنواع العذاب 
لم يكن ظلماً منه سبحانه لهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# فقد 
عوقبوا بسبب تمرّدهم وعصيانهم. وهؤلاء الكفار والمنافقون حالهم 
حال أولئك» إن تمردوا وعصوا أخذوا بذنوبهم» فليحذروا أن يصيبهم 
ما أصاب من قبلهم . 

| [1"] ولما بيّن سبحانه صفات المنافقين وما فعل بهم كما فعل بأسلافهم. 
589 بيّن صفات المؤمنين والعاقبة الحسنة التي تنتظرهم #والمؤمنون 
1 


5 0 والمؤمنات بعضتهم أولناة تعض 4 فإن كل واحد متهم ينصر صناخبه 
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ِنَ الله عزيرز حا د لله المؤمئانف 
جَنّتِ جَرِى ين خََِهَا الْأتْهرٌ حَِدتَ فيا وَمَسَكنَ 
ويؤيده ويعينه. انهم من عنصر واحد وأصل واحد وتجمعهم عقيدة 
واحدة #يأمرون بالمعروف* أي الأمور الحسنة التي يعرفها الناس من 
واجب أو مندوب شرعاً وعقلاً #وينهون عن المنكر* الذي ينكره 
الناس من حرام أو مكروه شرعاً وعقلا #ويقيمون الصلاة# يداومون 
على فعلها ويحتّون الناس عليها #ويؤتون الزكاة* أي الحق 
المفروضء أو مطلق الصدقة. فإن الزكاة تطلق عليهما #ويطيعون الله 
ورسوله# فيما يأمرهم وينهاهم #أولئك# المؤمنون الذين هذه صفاتهم 
سير حمهم الله#© إما المراد: رحمتهم في الجنة» ولذا دخلت 
(«السين». وإما المراد: في الدنياء ودخول «السين» لإفادة كون الرحمة 

إنما اي بعد مدة من السمر اريك في العمل ونجاحهم في الامتحان. 0 

فلا يتوقع المؤمن أن تشمله الرحمة فورا بمجرد وقوعه في مشكلة» 2 , 

وإنما تؤخر عنه للامتحان والاختبار #إن الله عزيز» غالب على أمره 

متمكن من إنفاذ إرادته #إحكيم# في تدبيره وفعله. فيفعل الأشياء .. 

3 للإوعد الله المؤمنين والمؤمنات* بالإضافة إلى الخير في هذه الحياة ٠‏ * 


#خالدين فيها» دائمين لا يزولون عنها إو» وعدهم #مساكن | _ 
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هر لتر ألمب (© بايا )3 جَهِدٍ الكفار 
دجو 
فقن 


طيبة# مهيأة فيها الأثاث والرياش» طيبة الهواء والمرافق بحيث يطيب 
فيها العيش #فى جنات عدن# العدن» والإقامة والخلودء نظائر» أي 
اله فى نانف لكاو وورد في بعض الأحاديث : «إنها أعلى الجنان 
مما لم يخطر على قلب بشر)”'' #ورضوان من الله أكبر» أي أن رضاه 
سبحانه على هؤلاء المؤمنين أكبر من كل ذلك» فإن الإنسان إذا علم 
برضى الكبير منه ارتاح ضميره» فكيف به لو علم برضاه سبحانه عنه . 
ومن المعلوم أن ارتياح الضمير أكبر من ارتياح الجسد . 

#ذلك# النعيم الجسدي والروحي للمؤمنين والمؤمنات #هو 
الفوز» والنجاح #العظيم* الذي لا نجاح فوقه ولا فوز أكبر منه 
وأعظم . 

[77] وحيث ذكر سبحانه أحوال الكفار والمنافقين وبيّن صفاتهم الذميمة. 
أوجب الجهاد لتخليص البشرية منهم يا أيها النبي* يَنَنة #جاهد 
الكفار# بالمقاتلة والمحاربة وبيان عقائدهم السخيفة. فإن هذا 
الجهاد نوع من أنواع الحرب الباردة ‏ في الاصطلاح الحديث- 
#والمنافقين* وجهاد المنافقين بالوعظ والإنذار لهم» وإجراء الحدود 

د : يجاهدهم مرة 
اله ع وكارة عضيرتب الخصار هاي كما قال سشيخانة: 





ال ا ا ال ال ااا اا ااي 00 
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000 20 ل ده 
غلظط علدهم وَمَأَوهَجَ جهنم ونس التصِيرٌ 62 
دور باس ما ا كالما وَلَقَدَ َالُواْ ظِمَةَ الْكْمْرِ 
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[7] ومن المنافقين من يتامرون على الرسول 











(وَعَلَى الثَّلانَةِ الَّذِينَ خَلْهُوا)"'"2» وأخرى بنهي المؤمنين عن أن يتصفوا 
بخلة النفاق . 

ومن المحتمل أن يراد بالمنافق هنا: الكافر المنافق. فإن بعض 
الكفار ينافق بإظهار الودّ للمسلم وتأليفه وهو ألد الأعداء له» في مقابل 
الكافر الصريح الذي يظهر عداءه وشحناءه 

#واغلظ عليهم* حتى يرتدعواء فإن الغلظة في الكلام والسلوك 
مع شخص خليق بأن يردعه عن عمله. #“كها فالوتسيعانة :: ( اند ا لاعن 
الكمَار)”", #ومأواهم» أي محلهم ومصيرهم» من «أوى» إذا اتخذ 
مكانا جهنم ويس المصير # أي بئس المرجع والمأوى لهم. 





ينه ويقولون عنه أشياءً» إذا 
استنطقهم الرسول حلفوا بالله كذبا أنه لم يصدر منهم شيء» فقد كان 
جماعة منهم خرجوا مع الرسو ليت إلى «تبوك» وكانوا كارهين 
لذلك». و ا الرسول عه وانتقصوه. فأبلغ 
ذلك «حذيفة» إلى الرسول 45 فطلبهم وقال: ما هذا الذي بلغني 
عنكم. فأخذوا يحلفون بالله ما قالوا شيئأء فأنزل الله سبحانه هذه الآية 
تفضحهم ##يحلفون بالله ما قالوا» أي أقسم هؤلاء المنافقون بالله 
بأنهم لم يقولوا شيئاً ضد الرسول :ده #ولقد قالوا كلمة الكفر» فإنهم 
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ا #8 ر2 : يوم 1 6 0 00 92 له و اق وص عا (نانة زه * 1 العسسة قن سن ممما ب ا عر ري احبر .80 
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9 د ليه ره ل سدم ساني 


0 

2< 0 و م 2 6 ا 0 

7 ا و مسر و : د 

الله | الله ورسولم من فضلهء ؤ 0 

3 

بسب النبي وه والطعن في الإسلام صاروا كفاراً #وكفروا بعد 3 

إسلامهم# الظاهري» فإن المنافق إذا أظهر الإسلام صار مسلماء فإذا | 
صدرت منه كلمة الكفر صار كافرا. ظ 


لا يقال: إنهم إن كفروا وجب عليهم حدّ المرتد. 0 
سكتكادواء وإنكارهم كان بمنزلة التوبة» وإن كان توبة صورية 


مه ه.ى" 0 مهو 


#وهموا بما لم ينالوا» فقد أرادوا إخفاء نور الإسلام» وذلك 
يتحقق بكل ما يهتم به المنافق من إرادة قتل النبي» وإيجاد الفساد بين ” 
المسلمين» وإخراج الرسول©ة من المدينة» لكنهم لم ينالوا ذلك 


ولم يقدروا على ما هموا به. بل انعكس الأمر فقد زاد الإسلام علوّاء 2 
والرجعو ل ازتفاعا 6 و لمن افون مير ١‏ 8 
وقد ورد في بعض الأحاديث: تأويل الآية بالذين خالفوا الرسول ١‏ هم 


إٍ 
في قصة «غدير خم» وأرادوا إخماد نور الوصي. وقالواة فى الرسول ١‏ 
اذم ل ظ 
#وما نقموا» النقمة الإنكار والغضبء أي أن هؤلاء لم ينكروا ' 
على المسلمين #إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله# فإن اللة يهاه 
أغنى المسلمين وأنعم عليهم. بفضل إرشادات الرسول» فلم يكن 


هر ب 202 5 : 55 


3 


)١( 2‏ بحار الأنوار: ج/ا7 ص ١١90‏ . 


9 6 5 ب 1 21 آم 1 
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1 كد 2ه 4 لد < سم عر زوز و2 ٠ ١‏ 5 7 هن 017 
ليما في لديا وَالأيِحْرَوَ وَما طم في الْآرَضٍ من ولك ولا 
-_ 2 

11 م ىس ع سه ع ص ## ير سه ا هه ل ظ 
ضار (إيي) دمنهم من 1 ْ 
للمسلمين ذنب يستحقون به النقمة من المنافقين». ولكن المنافقين َ 


كرهوا ذلك حسداء أو المراد: أن الله أغنى هؤلاء المنافقين» فكان من 
اللازم أن يحبوا الله ورسوله حيث أعطاهم الغنائم لكنهم جعلوا مكان 2 .. 
الشكر كفراناء كما يقال: «لم يكرهني فلان إلا لأني احوننت اليفاة 
#فإن يتوبوا# عن نفاقهم ويرجعوا إلى الحق #يك خيراً لهم# في 
دنياهم وفي اخرتهم حيث يكونون كسائر المسلمين لا يُجتنب أحد ٠‏ 
منهم ولا يكرههم المسلمون. ويقال في مثل هذه المواضع ١خير'‏ 7 
مقابل ما يظن أنه خير» وإن لم يكن إلا شرا واقعاً #وإن يتولوا» أي | 
يستمروا على إعراضهم عن الحق وسلوكهم سبيل النفاق #إيعذبهم الله . 
عذاباً أليما» مؤلماً موجعاً #في الدنيا» باجتناب المسلمين لهم. ' 
وتضييق العيش عليهم» كما قال سبحانه : (وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ِكْري فَإِنَّ ' 
لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً)”''. «#و» في #الآخرة* بالنكال والنار #إوما لهم» [ 
ليس لهم #في الأرض من ولي* يلي أمورهم ويحبهم #ولا نصير» ١‏ 
ينصرهم»؛ فليس كما ظنوا أن المنافقين ينصرونهم إذا وقعوا في [ 
المكناكل »فإ الجذافق يقيرف الحتمتر على طبيعة الفاق»" ل متضبر حت ١‏ 
اخادو افون النابى إللنه. 01 


[20,] لأومنهم# من المنافقين #من عاهد الله © أ عهد مع الله #لئن آتانا 
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0000 لنصدقن ول ب سبي © كنا |" 
ءَاتَلهُم من ,لضفه ٍ بو ولوأ وهم مُعَرصُوت 69 ١‏ * 


: 3 


[ من فضله* أعطانا الله من كرمه وجوده #لنصدقن# نتصدق على 
الفقراء #ولنكونن من الصالحين* فيما أعطانا الله فننفق المال فى 
روي عن الإمام الباقرئ أنه قال: هو ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو بن عوف كان محتاجا فعاهد الله. فلما اتاه بخل به. وفى 
التفاسير: أنه قال للرسول جه : يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني 
مالا . فقال: يا ثعلبة «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فقال : 
والذي بعثك بالحق لئن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. 
فدعا له الرسول عَنايية 1 0 
بها المدينة» فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعة» وبعث رسول 
الله المصدق ليأخذ الصدقة. فأبى وبخل وقال: ما هذه إلا أخت 
1 الجزية . فقال عرقي : «يأ ويح ثعلبة با رع 0 : 1 
5 ٍْ 
1 [7] #إفلما آتاهم* أي أعطاهم الله #من فضله# وجوده ما طلبوه #بخلوا ؤ 
3 به ولم يدفعوا حقه ولم يفوا بما عاهدوا عليه #وتولوا# أي أعرضوا ١‏ 
ظ 


ص اي حابي لأا ا لبسو ان 2 كاك خم 0 7 5 لمر 1 5 لو لي ا 1 
. كك 2 لوي ١‏ 1 أ ميد كفا لوبي لميوئيط 1 ع فيط ال رودا شم »ا لاوم د ابص ١‏ 0 ونه 


0 
دن ابي < 


' زيط 1 ع 





عن إعطاء حقه كما أمر الله #وهم معرضون* عن دين الله وأحكامه 
وآوافق الوسول:وأعتمال الخير. 
[07] #فأعقبهم» فأورثهم بخلهم ونقضهم لعهد الله لإنفاقاً في قلوبهم» | يج 





ريا ويه يواتن 
0 0 


سوسم ملسي مسد م لعي ل وسيم ومس ل ا ويم را اي سوبي لو ل لالدو يدل 


سس 
ضر تقريب القوآن للشيرازي - مجلد؟ كرا ١‏ 
سمرىي < سح سخ ا 0 ل ا ا ل ا 
إن نور بلقونم, يما اخلفوا الله ما وعدوه وَيمًا حكانوا 


ا مير سح “وسمة رجح #ير له نور ردغي > 
يَكُرْنوََ أل هوا أرك آله عنم بو قير 
سه ج سر ل م 0 كماو و ات 
وتجودهم 00 علدم الغيوب 9 
ذإن ا لإتسان اذا اعرضى عو امير 'كبير.. لوقو ان يكيلق لنسية تتريرات 
وأعذاراء ليبرّر موقفهء وذلك هو النفاق #إلى يوم يلقونه# أي يلقون 
جزاء بخلهم. فالضمير عائك إلن البخل. وأريد به جزاءه. أو المراد 
نفس البخلء بناءًَ على تجسيم الأعمال» أو الضمير عائد إلى الله 
سبحانه المعلوم من السياق» و(ملاقاة الله» إنما هي في القيامة بملاقاة 
حسأبه . فإنه سبحانه منزه عن المكان والرؤية. 
وذلك #ب» سبب ما أخلفوا الله ما وعدوه# بسبب خلفهم / 
للعهد الذي عاهدواء من أن الله إذا أعطاهم من فضله تصذقوا وكانوا 2 ٠‏ 
شاكرين #وبما كانوا يكذبون# أي وبسبب كذبهم على الرسول عق 
أو المراد بالكذب عليه : أن الصدقة أخت الجزية ‏ كما تقدم ‏ . 
الله يعلم سرهم» المخفي في نفوسهم إونجواهم» التي يتناجون بها 
مع أمثالهم مرخ المنافقية؟ فإن الودافق ل يوان يتناجى مع أمثاله 
لجعل حلول ومبرّرات لموقفهم النفاقي» كما تدورالأسرار في نفوسهم 
يعلم ماغاب عن الحواس. من الأمور المختفية في النفوس. | 
1 0 
والتجوق 6 ورغيرهها» فإذا علموا :ذلك فلماذا لآ تشقون منه سريخانه ٠١١‏ 
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سورة التوبة بد 
76 و 4 ل » ىم 17و 44 
لزت بلمزوت المطوَعِينَ من الْمَؤّْمِنِينَ فب 
ا ا 0 ال و اك وله اموا بده 
الصَدَفَنتَ لزت ' لا ا إلا جهدهر فسحرون 2 

4 دوه و 00 ا جر 

عداب 

7 م9 


[9] وكان من المنافقين من يرصدون للمسلمين ليعيبونهم» فقد جاء رجل 
من المؤمنين بصاع من تمر للصدقة» فقال المنافقون: إن الله غنيى عن 
صاعهء وإنما جاء بذلك حتى يذكر فى المتصدقين. وجاء رجل اخر 
بصرّة من دراهم» فقالوا: لدعا لك للوياء 6 فعايوا المكتر الويف 
والمقل بالإقلال» فنزل قوله تعالى: المنافقون #الذين يلمزون# 
«اللمز؟ هو الطعنء أي يطعنون #المطوّعين* أي معطي الصدقة 
تطوعاً من «اطوع»؛ أصله «تطوع». أدغمت التاء في 6 وجيء 

بهمزة الوصلء لتعذر الابتداء بالساكن #من المؤمنين# ولعل ذكر هذا 

للدلالة على أن إيمان المتطوع كان اللازم أن يحجز القائلين من الطعن 

بهمء لكنهم منافقون لا يبالون بالإيمان والمؤمنين #في الصدقات# 

كما طعنوا فيمن أعطى الدراهم #و# يلمزون #الذين لا يجدون إلا 

جهدههم#» أى إل طاقتهم في الإنفاق والتصدق» كما عابوا من أعطى 

الصاع #فيسخرون منهم*# ويستهزئون بهم #سخر الله منهم* أي 

يجازيهم جزاء سخريتهم. وقد تقدم تفصيل الكلام في سورة البقرة. 

في قوله سبحانه : (اللهُ يَسْتَهْرِىٌُ بهة)"'' .«ولهم عذاب أليم» مؤلم 
موجع . 

[60] روي أنه عند نزول آية «الذين يلمزون» في حق المنافقين قالوا: يا 
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أستغفر طم أو فستغهر طم إن شستعفر طم سبعين مرة 1 


7 ضاخ : 

فلن يعفر ألله م 4 
رسول الله استغفر لنا فوعدهم النبي: هه بالاستغفارء فنزلت الاية: 
#استغفر لهم* يا رسول الله #أو لا تستغفر لهم# الصيغة الأولى 
للأمرء والمراد بها المبالغة في الإياس» أي سواء استغفرت لهم أم لم 
تستغفر فإنهم لا يستحقون الغفران» ولذا لا يغفر الله لهم #إن تستغفر 
لهم سبعين مرة# صيغة مبالغة يراد بها الكثرة» كما يقال: «لو قلت لي 
الف مزة ما قبلت» لا يرنه الالف ويل المراد أنه لا يقيل إن قال فوق: ١‏ 
الألف إفلن يغفر الله لهم» لأنهم جُبلوا على النفاق والجَبْل عليه | م 
لايفيده الاستغفار.ء وهذا ليس إهانة للرسول - كما زعم - بل أفرغ ب 
ال كما تقدم في قوله: (وَأَحْدٌ برس أجِيه | 2 
جره إلَيه)237 . : 


وإن قيل: كيف جاز للرسول أن يعدهم بما لم يفعل؟ 
قلئا: إن ثبتت الرواية» لم يكن به بأس لأن الاستغفار إنما كان : 
لأجل أن يغفر اللهء فإذا أخبر سبحانه بأنه لا يغفر لم يبق للاستغفار | ) 
مجالاء كما لو وعد إنسان بإطعام زيد ثم مات زيد. ثم إنه كان مراد | م 
يةٍ الاستغفار بالشرط فلم يكن إخباراً مطلقاً حتى يقال أنه 

حرم جيه المبهيل» وأنه تكلم من عند نفسه. وهذا ينافي قوله : 
تعالى : (مَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ يُوحَى)”" . 3 
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وف هف 4098 1 


سورة الود كر 


ظ لِك 2 يا ايام و سول 5 2 ألْمرم 


ظ 0 3 مه أذ أشي في يل ل 


لا تتفروأ و ف أَخَرَ مل تاذ م 


ظ #إذلك # الذي تقدم من عدم قبول توبتهم وعدم فائدة الااستغمار 
بالنسبة إليهم #ب© سبب إأنهم# أي المنافقين #كفروا بالله ورسوله# 
ظ كفراً باطناء وإن أظهروا الإسلام #والله لا يهدي القوم الفاسقين* فإنه 
سبحانه لايلطف بهم اللطف الخفي بعد أن خرجوا عن طاعته وخالفوا 
أوامره عن علم وعمل . 
[41] #فرح المخلفون4 «المخلف» بصيغة المفعول من باب «التفعيل» هو 
ظ المتروك خلف من مضىء وسُّمَى مخلفاً لأنه تخلف بنفسهء أو خلفه 
مخض لخوو كان كالمو در لا يوتحي 4تهن الخد ر نس ابسن 
( «القعود' أي أن حجن لسرا خياد تو حر درم 
#خلاف رسول الله# أي بعده. أو بمعنى: بقاؤهم خلافا 
للرسولة. فقد فرحوا بأنهم نجوا من تلك السفرة المتعبة الخطرة 
ؤ إوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ترجيحاً للراحة على التعب 
#في سبيل الله ولاعلاء كلمته #وقالوا» قال أولئك المخلفون 
للمسلمين ولنظرائهم من المنافقين : ##لا تنفروا» أي لا تذهبوا للجهاد 
#في الحر» فإن وقت خروجهم كان مصادفاً للحر الشديد #قل# يا 
رسول الله لهؤلاء: #نار جه: جهنم4 التي تجب للمتخلف ##أشد حرًا» 
من هذه الحرارة التي يلاقيها المجاهدون. فهي أولى بالاحتراز من هذه 
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1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء١١ 2١‏ ) 


اا امم كحم فقس - - ا ل ا 


4000 ايه 


و سه 2 ل سم 02 2 لسسع ل 3 
و كانوا يففهون (0) فَلِيِضحكوا ليلا ولسكوا كيرا جز يما ١‏ - 


#لو كانوا يفقهون* أي يفهمونء. والمعنى: أنهم لو فقهوا لعلموا أن | - 
نار جهنم أولى بالاحتراز والتجتب. 

[85] إن الفرح الذي فرحه المخلفون بسبب بقائهم يوجب لهم العذاب ( 1 
الدائم» فاللازم أن يضحكوا قليلا لأنه لم يبق لهم مجال للضحك؛ ظ 
فقد استحقوا بذلك العقاس. والمُهدّد لا يضحك #فليضحكوا قليلا© 
إنه ليس أمرأ بالضحك وإنما بيان لوجوب التقليل من ضحكهم « 
#وليبكوا كثيراً# حيث عملوا ما يستحقون به البكاء حيث اشتروا النار ' 
بفرارهم من الزحف #إجزاءً بما كانوا يكسبون4 من النفاق والتخلّف 
عن الرسو ل يتركتة . 

[87 - #فإن رجعك الله# يا رسول الله من هذه الغزوة ‏ غزوة تبوك ‏ #إلى 
طائفة منهم# لا خصوصية للرجوع إلى الظائفة» وإنما المقصود ترتيب 
الاترمفيتي تتفت الطائفةفين الستانقيه الدنن تخلفوا عن تيو اد 
#فاستأذنوك» أي طلبوا منك الإذن #للخروج# معك إلى غزوة أخرى 
#فقل4 لهم: #لن تخرجوا معي أبدا# إلى الغزوة #ولن تقاتلوا معي 

: عدوا فإنا قطعنا عنكم ولا صلة بيننا وبينكم #إنكم رضيتم بالقعود# 
0 عن الجهاد #أول مرة# في غزوة.تبوك #فاقعدوا مع الخالفين* الذين 


اي ع 0 اا 


1-1 


2 


ال ا ل ا ل 0 حع ‏ محيم .مايه +الس7صصصم ل ممم د مص حي 2 سيم لماي لسع ممم مسي لح يع ل ا 


2 
را 
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| يلال أحر م مَاتَ أبد قر ممم 1 


ص و 

6 3 2س كر مه 9 - 
كفروأ بأ لله ورسولهء- ومابوا وهم سه سفوت (89) ظ 4 
يخالفونناء وكونوا معهم دائماء إن الذي يترك الإنسان في ساعة العسرة ظ 3 

لا يصلح أن يكون معه. 1 فطبعه طبع انهزامي مخلد إلى الدعة. ولو 0 
خرج لبريله الا خبالاً وخذلاناً. فلذا كان اللازم أن يُجتنب عنه ظ 1 
إطلاقاء بالإضافة إلى أن الإسلام فى غنى عنه» وهو لا يستحق شرف | ”2 


151] قونوى سمحانه تنية عن الصنلاة على مغل هؤلاء المدافقين لبجدن. ١‏ 
غيرهم من النفاق. ولأنهم لا يستحقون الرحمة والغفران #ولا تصل 2 
على أحد منهم مات*# أي إذا مات أحد هؤلاء المنافقين فلا تصل على 0 
ميتهم #أبداً» أي إلى الأبد. فإنه تجوز الصلاة على مَن لم يُصَل عليه | ٠‏ 
إلى آخر العمر ‏ على قول ‏ لكن المنافق لا يستحق ذلك ولا تقم على ١‏ 
قبره# أي لا تقف على قبره للدعاء كما هو عادة الناس أن يقفون على 
قبر المسلم يدعون له ويستغفرون من أجله. 
وذلك بسبب #إنهم كفروا بالله ورسوله © وإسلامهم الظاهري 
ظ إنما حقن دماءهم وحفظ أموالهم وأعراضهم ٠‏ لكنه لم يدخلهم في 
ٍ زمرة المؤمنين الذين لهم الكرامة #وماتوا وهم فاسقون# خارجون عن 
طاعة الله سبحانه. ثم إن المراد ب«الصلاة» طلب الرحمة لهء كما أن 
المراد ب«الوقوف على قبره» ذلك» فلا ينافى ذلك ما فعله النبى وَنقءة 
عبد الله اين أب البقائق الذي عات فسان السو غليه» ولع عقي 


الح جومم اسم يد 


دي 


ا م مر 0 


7 "ال ابعش كي ]تسق حلت الأدر الوسر مهدا الجماتق ينما لا يمنا 
1 التعرّض له. 


2222 2 كد لكا د كك حت لك لق لق كد ل 4 2 لك 0 لكا 


لاط ا يا و الوا وديم و بدو سم لو واكر 


7 77ج 1 جا جب لي سني بوت رو 








رس عه رع عو ىس عل د واو سس 2 2 اسلو سم 

ولا تعَجبَكَ أمواهم وأوَلدَهم إِنَما برد الله أن يعدبم يا في 
أ وه 

م د سه سس المووم رو « ا د حمر عماسم 2 

لديا وتزهق أنفسهم وهم حكفرون 5 وإذا أنزل 

و رك 2 م م رس سظر سح سس سه 0 

سوره أذ را بالله وَجَلِهِدُوأ هم رسوله استعك: ىك أوا | 


لول تنوكالا ره 

[85] ولا تعجبك4 يا رسول الله؛ أي لا تنظر نظرة إعجاب ‏ المستلزمة 
للتكريم ‏ «أموالهم» أي أموال المنافقين «وأولادهم» الكثيرة» كيف 
قد مُنحوا ذلك» وأنها تدل على تكريم الله لهم» بل بالعكس #إنما 
يريد الله أن يعذبهم بها© بهذه الأموال والأولاد #في الدنيا وتزهق 
أنفسهم* «رَهَقَ النفس» عبارة عن هلاكها #إوهم كافرون* فهم بين 
عذاب الدنيا للمال والأولاد من التبعة والهموم» وبين عذاب الآخرة 
حيث أنهم يموتون مع الكفر. وقد مر تفسير الآية فراجع . 

ولعل المقصود من تكرار الآية: النهي عن هذا النوع من التكريم 

اللاشعوري للكفار والمنافقين» فإن نظر الإعجاب هو نظر التكريم» 
فيختلف المقصود هنا من المقصود هناك . 

[87] #وإذا أنزلت سورة*# من القرآن الكريم تتضمن #أن آمنوا بالله© إما 

بالنسية [إلى غير المؤامديق 4 وما بالنسية إلى المدائقية »ا اختوا يهان 

صحيحاء وإما بالنسبة إلى المؤمنين بقصد إبقائهم على الإيمان 

واستقامتهم فيه نحو «اهْدِنًا الصّرَّاط الْمُسْتَقِيمَ؟ #وجاهدوا مع رسوله»# 

لإعلاء كلمة الإسلام» فآمنواء وادعوا غيركم إلى الإيمان والجهاد 

#استأذنك # 5 طلى منك الإذن فى عدم الجهاد #أولوا الطول 5 

أضخات“ المثال اد والغنى 2 من المنافقين #وقالوا ذرنا» | 


ا الل ا 00 ساد اليد سس لي الب ا ص يي 
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7 وو م 2 ً 0 لس ص سل 

عر أذ سس 2 ور 3 

و 3 ا لا يشتوت © لي 1 
5-5 78 مو 2 يه وير ل 


مغك وم< روس 0100 
00 لع ويك ه هم الْمَفْلحون لكا 2م أعد 
2 كو ُوء م 1 5 


والمبياة والعاجزين . 

[47] #رضوا» أي رضي هؤلاء المنافقين #بأن يكونوا مع الخوالف*» جمع 
«خالفة»).» وهى المراةافيفيةة نه لأنها تلك عر النحياة: أو هو أعم 
من «الخالف» فإن «افارس» يجمع على «فوارس"». والمراد: كلرقين 
تخلف عن الجهاد من النساء والصبيان والعاجزين #وطبع على 
قلوبهم* فإنهم بسبب نفاقهم طبع عدم الإيمان على قلوبهم #فهم 
لا يفقهون* قبح عملهم وتركهم للجهاد». كشأن كل إنسان انغمر في 
الشهوات والمفاسد. فإنه لا يعرف قبح عمله بل يراه حسنا 

| [88] #لكن الرسول والذين آمنوا معه» إيماناً صادقاً #جاهدوا بأموالهم»# 

1 بإنفاقها فى سبيل الله. وسمى جهادا لأن بذل المال يحتاج إلى جهد 

د النفس وتعبها #وأنفسهم# يقاتلون الكفار ويجالدون المردة الفجار 

ظ #وأولئك لهم الخيرات* المنافع والأشياء الخيرة من خيرات الدنيا 
والآخرة» فإنهم يحرزون حسن السمعة والمال في الدنياء والنعيم في 


1 

31 الجنة #وأولئك هم المفلحون* الفائزون الناجحون . ظ 

لما ٍ 

0 | [84] #أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي من تحت أشجارها | , 

اي ل ل ا ل لل سي ير 00 
ا 
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ص صاه-» 


صرح سرحو ار راصم ١‏ مث لوس ل بو لل 
01 0 ذلك الت الْعظيم 22 6 وحاءَ المعذرون مره 
2 وء داس و هه 0 أ 7 دس ار 
اعرد مدن - وقعد الزين نر الله و 
6 لتر حوره >7 2 6غ بجر 
سَيْصِيبُ الذي كفروأ مهم عَدَابٌ اليد (7© 
وقصورهاء فهم مُشرفون على الأنهر الجارية» وفي ذلك لذة ومتعة 
#خالدين فيها# أبدا لا خروج لهم منهاء ولا زوال لنعيمها عنهم #ذلك »© 
الإحراز للخيرات وللجنات #الفوز العظيم* الذي لا شيء أعظم منه . 
[40] أمام الحركات ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف : قسم يأتي وينضم إلى 
الحركة» وقسم لا يأتي ولا يعتذر. وقسم يأتي ويعتذر. وهكذا حدث 
فى غزوة تبوك ؛ فالمؤمنون الصادقون انضموا إلى الرسول َيه . 
والمنافقون بعضهم جاء ليعتدر بلا مبرّرء دعر يعي 
للاعتدذار #وجاء المعذرون# من «اعتذر» باب كت (التفعيا ! بمعنى: ابدى 
الفدوونة ونان مكون ذا عذر فى الحقيقة ا 0ه 
أهل البلق» وإنا الميزات: اع التحصير» لكنهم شَبْهِوا بالأعراب في عدم 
استحقاقهم التكريم» كما قال سبحانه: (الأعْرَابُ أَشَدَ كُفْراً وَيِفَاقَا)''" . 
جاء هؤلاء #ليؤذن لهم أي يأذن لهم الرسول َ:ة في التخلف 
وإن أظهروا التصديق في الظاهر ‏ كما هو شأن المنافق ‏ فإن هؤلاء لم 
يأتوا إلى النبي :2 للاعتذار بل قعدوا في مكانهم وكأن أمرأً لم يحدث 
#سيصيب الذين كفروا منهم# من هؤلاء #عذاب أليم4 مؤلم موجع. 
وإنما خصص جماعة منهم لأنهم لم يكفروا كلهم. فالمعذورون من 
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ا عاق “جح رمت مسقا بز تق“ الت حت .اع اتوج خر زر بتر . اع فيز 0 هه 
َس عل الصَعَمَاء ولا على الْمرَضئ ولا عل لذي لا 


حا الر ار م علد ال م ل ا ا ل 
تركس ارو ا ا ارا ا 1 
مد و« 2 بر عم سو م دوو يبت و حمس لاد 0 
0 ا رم مه 

الزرح إذا ما اتوك 
الأعرانويهاننا لا مطرون هن الكتروروزتها هدادون تكاساد : 

[41] ثم بيّن سبحانه أهل الأعذار الذين يسقط عنهم الجهاد بقوله: #ليس 
على الضعفاء * اعم ااضعيف) كالشيخ الكشينء والضعيف لد 
والعاجز لعمئ أو زمانه أو ما أشبه ‏ مما لا يسمّى مرضا ‏ #ولا على 
المرضى# جمع «مريض» وهم أصحاب الأسقام والعلل المانعة عن 
الجهاد #ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون# ليست معهم نفقة 
الخروج وأسباب السفر #حرج*# ضيق» فلا جناح عليهم في التخلف 
عن الجهاد #إذا نصحوا لله ورسوله# بأن أخلصوا العمل من الفسق. 
وكانوا ناصحين في قرارة نفوسهم . وليس المعنى: وجود الحرج لغير 
الناصح ‏ من جهة عدم الجهاد ‏ بل المراد : أن عدم الحرج المطلق إنما 
يترتب على العاجز الناصحء أما العاجز المنافق فعليه حرج من جهة 
نقاقه . 
عليهم» فإنهم محسنون في أعمالهم . ولا يخفى أن الاية لا تدل على أن 
مُريد الإحسان لا جناح عليه وإن أساء» فإن الظاهر منها أن المحسن 
حقيقة لا جناح عليه #والله غفور# لذنوبهم #رحيم# بهمء فلا يحمّلهم 
فوق طاقتهم . 
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- مووي 6 عرسم خم مي سم ىر كر و و سر لت ثم 
ِتَحْيِلَهُمَْ قت لآ أجد مآ أجملكم عليه تولوا 
2-0 ره امكل 
ءءء دو رزوي 4207 وي 5 1 0 


سم دير سا 


عل لويم مهم لا يكو 2 

[47] ولا سبيل وجناح #على الذين إذا ما أتوك# «ما» زائدة تأتي لتزيين 
الكلام» أي إذا جاءوك يا رسوا الله #لتحملهم4 أي يسألونك مركباً 
يركبون عليه ليجاهدوا #قلت* يا رسول الله: لا أجد ما أحملكم 
عليه» فليس عندي مركب تركبونه #نولوا» أني رجعوا #وأعيتهم 
تفيض من الدمع حزناً» أعينهم تسيل بالدموع من حزنهم ألا يجدوا 
ما ينفقون* ينفقونه لأجل تهيئة وسائل الجهاد . 

ورد أن سبعة من الأنصار جاءوا إلى الرسول يطلبون منه المركب 
ليرافقوه في غزوة» فاعتذر منهم الرسول 5 بأنه لا يجد ما يحملهم» 
فرجعوا باكين”'' . وفيهم نزلت الآية . 

[97] #إنما السبيل# أي السبيل لعقابهم ولومهم #على الذين يستأذنونك* 
يطلبون إذنك للتخلّف عن الجهاد والبقاء في المدينة #وهم أغنياء# 
قادرون على الجهاد ونفقاته #رضوا# أي رضي هؤلاء المستأذنون #بأن 
يكونوا مع الخوالف#4 من النساء والصبيان والعاجزين #وطبع الله على 
الويهرة سيب :ناقور ا(لوم يمون بأنتنانير ف الجباايتيي 
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من أية 95 من سورة التوبة 


إلى اية 7 من سورة هود 






الحمد لله زب العالمين والصلاة والسلام على 
وعترته الطاهرين 
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[44] لنذكر طرفاً يسيرأ من هذه الغزوة «تبوك» من كراس «رسول الإسلام في 
المدينة» من السلسة التي وضعناها في قادة الإسلام'': لما خرج 
الرسول825ة من المدينة استعرض الجيش فكانوا ثلاثين ألفاء فغمر 

0 الجيش الفرح لكثرة عددهم. لكنهم عانوا في هذه السفرة أشد أنواع 

ظ الجوع والعطشء. فالمضرة كبيرة» والحر شديد» والقلوب متعلقة 

بالمدينة» إذ نضجت الثمارء وحان قطفهاء والمركوب قليل» حتى أن 

العشرة منهم كانوا يتناوبون في ركوب جمل واحدء والطعام قليل 

ظ جد في بعض الأحيان كان نفران منهم يتقاسمان تمرة واحدة شق 

آ ئ لهذا وشق لذاك» وأصابهم أشد العطش فكانوا ينحرون إبلهم العزيزة. 

0 لينقبوا كروشهاء ويشربوا ماءهاء أو يعتصروا فرثها ليشربوا عصيره ثم 

[ يُجعل ما بقى على كبده» حتى أن بعضهم رأى الموت بعينيه» فطلبوا 

من النبي الاستسقاء. فدعاء؛ رافعا يديه إلى السماء . قال الراوي : 

فلم يرجعوا حتى هطلت السماء بمطر غزير. 
هذا بالإضافة إلى الإشاعات التى ملكت القلوب ‏ وإن سارت 

بأجسامها مع الرسول 595 








يَنةِ - أنه لا بد وأن تقضى جيوش الروم الهائلة 
الحتظمة على الحش الانتلامى :فلا ينقى مله أحخد ؛. . 
وسار الرسول حتى وصل «تبوك» وقد كان «هرقل» وزع رواتب 
سنة كاملة على جيشه»ء كما وزع أموالاً طائلة على القبائل التي 
وغيرها. . وقد أتت الروم أنباء هائلة عن جيش المسلمين» مما رأوا أن 
1 
5000 


00 ات تدعت 2 ب م ا ب لالم ااه ص م راخف اب م سج فوع + جو عسات 0 
0 امن سهد امي : [' ٠ : 1 ش٠ ٠‏ او 0 مو اي حال 0 1 ١‏ 
اا ا ل 1 ل ل او الي اي ا مي و ل اد 
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من الصالح عدم دخولهم في قتال لا يعرف مصيره»ء وقد كان الروم 
شاهدوا في حرب «مؤتة» قتال المسلمين» فإذا لم يتمكن جيشهم. 
وعدده امائتا ألف» من جيش «مؤتة» الذي كان بقيادة جعفر لز 
وعدده «ثلاثة آلاف» فكيف يقاوم جيشهم جيش الإسلام كله وهم 
لايعلمون عدده من الكثرة بقيادة الرسو ل َنَْةِ . ولذا قرروا انسحاب 
الجيش» فانسحبوا قبل الاصطدام بجيش المسلمين . 

وصل الرسول 8# إلى «تبوك» فلم يلق جيشاًء فاستشار أصحابه - 
في غزو بني الأصفر - أي الروم ‏ والرجوع إلى المدينة؟ فأشاروا على 
الرسول بالرجوعء فبقي الرسول#5©» هناك عشرين يوماء وعقد ‏ ( 
الاتفاقيات مع الزعماء والقبائل» فأرسل إلى أصحاب أيلة: «يوحنا بن ' 
روبة» بالإذعان للمسلمين أو الغزو؟ لكن «يوحنا» كان رجلا حكيماء 
فاختار الإذعان» وتم الاتفاق بإعطائه الجزية للدولة الإسلامية» وعدم 
التعرض للدعوة الإسلامية. . وعقد الصلح بين المسلمين وبين أهل 
ااجرباء؟ وهي قرية فى منطقة «١عمان»‏ بالبلقاء. فق أزاضئ الشام. على 
مثل المصالحة مع صاحب أيلة. . وعقد الصلح بين المسلمين وبين 
أهل «أذرح» قرية أخرى قريبة من الجرباء بمثل مصالحة الجرباء. . وتم 
الصلح بين المسلمين وبين «الأكيدر» ملك «دومة الجندل» على بذل 
الجزية وعدم التعرض للمسلمين . 

وانتظر الرسول جيوش الروم لكنها لم تزحف». فأخذ الجيش 
الإسلامي طريقه إلى المدينة بعدما أمن الحدود الشمالية» وصارت له 
منعة وقوة» وفتحت مجالاات الإسلام في القلوب والمدن والقرى» © , 
وإذا بالمدينة تشاهد غبار جيش الإسلام المنتصر على الإمبراطورية ' 


ا 
أ 
ْ 
5 5 


لو 
يا 


1 
0 


السورفارتوية 44 
7 وي د ار ا 5 
مدي قات ب باق قل صا و الود 1 اق اك لعف وا ل تر 
ظ يعتدرون إل إذا رجعتم إل قل لا تعتزروا لن نَدَه 
ظ أ مه ساس كج 2 حَ 
ظ لحكم قل ننأن 


يبدو في الأفق اليل ويمترب 157 وكا وإذا بالرسول شه 

يزحفف بهله الجيوش المنتصرة فى هيبة الرسالة السماوية» ويلتفى 

الرسولع#ة قد خلف عليا فى المدينة لئلا يفسد المتخلفون الجوء 
ا كما كانوا قد تامرواء وهناك قال له: «أنت مني بمنزلة هارون من 
ش موسى إلا ل تي بعل 1 ويجىء المتخلفون عن الجيش. 
0 ليعتذروا عما تقدم منهم من تفريط» ويطهروا اثامهم السالفة بالتوبة 
والندم 





#يعتذرون* أي يعتذر المتخلفون من المنافقين الذين كان عددهم 
ثمانين» وقد تخلفوا في المدينة خوفا ونفاقاء وإرادة للتآمر على 
الرسول» وقلب أوضاع المدينة #إليكم إذا رجعتم إليهم# من غزوة 
«تبوك» بأعذار كاذبة باطلة لا عونا لجان تاي ادامر خا ده 
في كل زمان #قل* يا رسول الله لهم: #لا تعتذروا» فإن اعتذاركم 
لايفيدكم, فإنا #لن نؤمن لكم* أي لن نصدقكم في ما تقولون إقد 
نبَأنا الله أخبرنا الله عز اسمه #من أخباركم» وأعلمنا حقيقة أمركم. 
وأنكم لم تخرجوا نفاقا وجبناً لا لعذر مشروع . 

وفي بعض التفاسير أن النبي #6 نهى المسلمين أن يكلموهم أو 
يجالسوهم ليذوقوا وبال أمرهم. ولئلا يتجرأ أحد على خرق أوامر 


1 1 : 8 © 
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اللي رو 7 


#وسيرى الله عملكم ورسوله# أي سينظران في المستقبل إلى 
أعمالكم الدالة على نفاقكم وعدم صحة أعذاركم» فإن عمل الإنسان 
في المستقبل دليل على عمله في الماضي» فعمله بعضه من بعض #اثم 
تردّون * أي تر جعول #إلى عالم الغيب والشهادة * في الاخرة. والمواد 
بذلك: التهديد» وفي الآخرة سيحاسبكم الله على أعمالكم التي 
صدرت منكمء كما يقول الحاكم للمجرم: «سترد إليّ» يريد تهديده 
بالعقاب #فينبئكم# أي يخبركم الله سبحانه #بما كنتم تعملون# 
فيُجازيكم عليها. 

[55] وساءرتيين الجتائقير: "عي اللفريع أبى اتخالفا الس عه أنالا يقلت 
بعل هذه الغزوة. وطلب مس النبي وَترقية أن يرضصى عنه #سيحلفون# 
سيقسمون ##بالله لكم# أيها المؤمنون إإذا انقلبتم إليهم# إذا رجعتم 
إليهم ووصلتم إلى المدينة #لتعرضوا عنهم# لتصفحوا عن جرمهم. 
ولا توتخوهم على ما صدر منهم #فأعرضوا عنهم# إعراض رد وإنكار. 
لا إعراض صفح . ومن البلاغة التشابه في اللفظ والاختلاف في المعنى . 


210 راجع مجمع البيان : جه ص١ ٠١‏ 
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ا ا ا وى لاسو سه سم 
سس 


إنهم يجس و وهم جَهَنَمُ جَرَآ يما كاوا ب مون 


مون احكُم يِرْصَوَا عَنْيم هَإن ا 0 

إَِ أ أله 0 رم ص عن ار 1 لْمَسِقَينَ 29 لدعا 

#إنهم رجس * ا نجس » والمراد نجاسة باطنهم» فهم كالشيء 
المنتن النجس الذي يلزم الاجتناب عنه» وإلا أصاب الإنسان قذره 
ونتنه #ومأواهم» مصيرهم #جهنم» فهي مستقرّهم #إجزاءً بما كانوا 
يكسبون* من النفاق والاثام . 

[47] #يحلفون لكم# يحلف هؤلاء المنافقون لكم أيها السددمول ونون 
بذلك تقوية أعذارهم وتصديقكم لهم #لترضوا عنهم*# طلبأ 
لمراضاتكم حتى يؤمّنوا سعادتهم الدنيوية بينكم #فإن ترضوا عنهم# 
مجاملة» أو لعدم علمكم بواقعهم النفاقي #فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين# الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله سبحانه» ثم لم يرجعوا 
عن نفاقهم» قد علقت الأثام بقلوبهم فهيى رجس نجسء. والمراد: أن 
الواجب عدم إظهار المؤمنين الرضا عنهم» بعدما علموا أن الله غير 
راصن عنهم . 

[91] وبعدما ينتهي الكلام حول الكفار والمؤمنين والمنافقين من أهل المدينة 
ونحوهاء يأتي دور ذكر الكفار والمؤمنين والمنافقين من أهل البوادي. 
فإن لأهل البوادي لوقا خاضنا يميّزهم عن أهل البنون: ١‏ فالا عرانت اشن 
كفرا» لكفارهم» «ومن يتخذ ما ينفق مغرما' لمنافقيهم «ومن يؤمن 
بالله؟ لمؤمنيهم . 

#الأعراب# يقال: رجل أعرابي» إذا كان ساكنا في البادية سواءً 
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الى 


ال ا ا ا( 5 اللو الي ا ع ب ل و 


ع ردص به حر و 0 


ا ا 0 ريج 


ىر 1 8 7 7 3( 20 د 0 غير ْ 
: مكل وَنِعَاقًا 00 أل هلمرا مدود ها أنزل ' 
02 5 2 01000006 0 م 
ل رشو وا عَلِيم حكم 6 وين الأعرابٍ من - 
16 ع م و 0 2 هر هر ور يو يمست سر 1 ْ 
مدن فى معرن 216 الدواير 3 
كان عربياً أو أعجمياًء ويقال: رجل عربي إذا كان من العرب سواءً ' 
سكن البادية أو المدينة #أشد كفراً ونفاقاً» لأنهم حيث كانوا من أهل ‏ 
البادية سرت فيهم جفوة الصحراء وقساوة الجهل. فكفرهم ونفاقهم ؤ 
أشد من كفر كفار أهل المدن ونفاق منافقي أهل الحضرء لبعدهم عن [ 

ظ 

ظ 


هخ 
املع ١‏ 


مسري 


الحضارة والعلم والآداب #إوأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله# أي أنهم أحرى وأولى بعدم العلم بالفرائض والسنن وسائر 

الحدوو الت أنرلها] الل«سيححانة غلى زسيو لداعو إنها قال+ جدود لان 
حدود الأحكام أدق من نفس الأحكام» ولذا كثيراً ما يعرف الناس 
الأحكام» لكنهم لا يعلمون حدودهاء أي خصوصياتها وميّزاتها» حتى 
لا يدخل فيها شيء ليس منهاء ولا يخرج منها شيء هو منها إوالله 
عليم* بهم وبأحوالهم #حكيم# فيما يأمر وينهى بالنسبة إليهم. وفي 


الآية دلالة على ذم بقاء الإنسان أعرابياً - ساكنا للبادية ‏ . 


اعادح سحام ا مح الصو انح جا حي ل ا و ا تا و ل ا 6 0 7 م ا : نخدا لد د ب 
5 24 3 و 1 1 د 1 1 


[44] #ومن الأعراب# منافقون وهم لمن يتخذ ما ينفق* في سبيل الله 
#مغرما» «المغرم» هو الغرم. وهو نزول نائبة بالمال» فهم يظنون أن 0 
ما أنفقوه في سبيل الله من جهاد أو غيره غرامة لحقت بأموالهم» حيث 2 , 
لا يرجون خيره وثوابه» ولا يصدقون بما قال الله والرسول في سبيل 2-0 
بذل الأموال وأجرها #ويتربص بكم الدوائر# أي ينتظر بكم صروف 
الزمان وحوادث الأيام» فقد كان هؤلاء المنافقون ينتظرون الانكسار 
والذلة: و النقوروها أشنة للمؤمنين. وسميت الحوادث السيئة بالدوائر 


ٌْ 3 
ل الا ا ال ا لا جومم م ممم 000 510 إِ 
ميمه 0 بي ب 

و * جد عد ال ا وك تنك ريدي لكي الحا تن صن لامك د اميد الهم لي لمان سكي ير 
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وم 7 سم و ص سايقة رودي 0 
لهم دآيرة السو وَلَلَهُ سَيِيعٌ عَلِيم (62) ومرت 
دج وثى سس 5 7 سرك اعرد ع هه م 2 
و اير كوس مرب يا دعن عض اس اذ وصسة اهن ورف 
يرف فَرَبِئتٍ عند الله وصَلواتِ الرسول آلا إنها قر 
0 
2 00 و سور ردب ع رس سما 36 ور يب ور بحم 
0 : م الله فى رمتو إن لله عفور رجحم ليلكا 


لآن الفلاك نوو كاذ اكدار حا بالمكروة» ولذا يقال المره راف لخدن »: 
«لا تغفل من دوران الفلك». 

#عليهم دائرة السوء© هذا دعاء على أولئك الأعراب المنافقين 
بأن تدور الدائرة الآتية بالعاقبة السيئة عليهم. لا على المؤمنين #والله 
سميع* لأقوالهم النفاقية #عليم# بضمائرهم ونواياهم» فيُجازيهم 
عليها . 

[49] #ومن الأعراب# قسم طيّبٍ وهو من يؤمن بالله واليوم الآخر# 
فيعتقد بما جاء الرسول يو من أحوال المعاد #ويتخذ ما ينفق قربات# 
فيعلم أن إنفاقه يقَرّبه من الله سبحانه» فإن «قربات» جمع قربة» وهي 
الأعمال الخيرة التي تورث قرب العبد من الله سبحانه قربا تشريفيا #عند 
الله فهى'تتن عند سيشانه لا تضيم :ولا تذعب عبدا “كما كان يظن 
بعض المنافقين الذين يتخذون إنفاقهم مغرماً. #وصلوات الرسول# أي 
يبتغى بما ينفق دعوات الرسول825ة بأن يدعو له بالخيرء فإن «الصلاة» 
55 العطف والرحمة والدعاء» فهو عطف على «قربات» #ألا إنها# 
أي نفقاتهم #قربة لهم# موجبة لقربهم إلى ساحة رضا الله سبحانه. 
فلهم ما ابتغواء ويُبشَّرون بحسن العاقبة #سيدخلهم الله في رحمته# 
فتغمرهم تاجي 0 ادن نطف ادق 
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-- الأتهار حي حَدبِيِنَ فيَآ أبدا دَلِكَ مود | . 


3 و وض وس ع 0 
رمحن ير الاعراب متتفقون 
يتفضل عليهم بالرحمة والرضوان . ظ 
]٠٠١[‏ وبعد ذكر أقسام من أهل البلاد وأهل البادية» يبيّن سبحانه أحوال ظ 
الأمة بصورة عامة» وأن فيهم المؤمن والمنافق والكافر»ء وأن لكل ' 
درجات ومراتب #والسابقون* إلى الإيمان والطاعة #الأولون# بالنسبة ١‏ 
إلى غيرهم» وإن كان فيهم الأول فالأول #من المهاجرين# المسلمين 
الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة أو إلى المدينة #والأنصار» للإسلام 
وهم أهل المدينة الذين سبقوا إلى الإيمان والنصرة #والذين اتبعوهم 0 
بإحسان# أي بالإيمان والطاعة» فإن الاتباع يلزم أن يكون لشيء 
رضي الله عنهم# ومعنى رضاه أنه أكرمهم وأوجب لهم الخير والجنة 
#ورضوا عنه# فهم فائزون بشرف الرضاء ومن دخل قلبه الرضا عن 
الرب ارتاح واطمآن #وأعد# الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار# 
أي من تحت أشجارها وقصورها #خالدين فيها أبدا# لا زوال لهم 
عنهاء ولا تغيّر لها عنهم #ذلك* الرضوان والجنة #الفوز العظيم* 
والفلاح الذي يصغر دونه كل شيء» وإنما فضل الله السابقين لما 
تحمّلوه من المشاق والأتعاب في نصرة الدين والجهاد في سبيله . 
٠3‏ لإوممن حولكم أي في أطراف بلدكم #من الأعراب4 الساكنين | 3 
في البادية» أي بعضهم ل يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر د 


7 بد عام ”الاسام المد سبح دل حب ع يس ع م ب تي حم ان 20 


000 
ل بخ 


ديب معد ديد 
دا 


الك 171 











|| سورة التوبة 


مالس 00 06 سل صر 08 7 ا ود ديو 

وَمْنّ أهل ا التَغاق لا علمهم نحن 
رس ا رار ره سح 2 وراظر بور أ | 

ربجم مرتإين 7 بردورت إن عنابٍ 


ا 0 
ْ في 5 
عطع 20 


20 ا 


وء وَء اخرون اعترفوا 2 


09 9 )2)2 2 )2)2)2)0 © )9)© )2 )2 )© )© )2 )©2)2)9 )©2)2 )2 909 © )© © )© )2)92)9 229 )2 69 02060028 


#ومن أهل المدينة* أيضاً منافقون #مردوا» أي تمورّنوا حتى صاروا 
ماهرين #على النفاق* وذكرهم بهذه الصفة للإشعار بخطرهم. فإن 
المنافق الماهر أكثر خطرا من غيره من المنافقين #لا تعلمهم* أي 
لاتدرك حقيقة نفاقهم ولا تعرف أشخاصهم. وهو تقرير لمهارتهم فيه. 
بحيث يخفون عليك حتى أنك لا تعلم ذلك. وهذا لا غضاضة فيه. 

ي يك كان يعلم الغيب إذا شاء الله. ومن المعلوم أن الله إذا 
لم يشأ تعليمه بشيء لم يعلمه. ومن المحتمل أن يكون لفظة «لا 
تعلمهم» استعملت بقصد التهويل من نفاقهم» فإن مثل هذا اللفظ 
يستعمل بقصد شيء آخر غير معناه» فيقال: «أنت لا تعرف زيدا كيف 
يحسن؟2 يراد الك ادف الاحساة:. 

#نحن نعلمهم* ونعرف حقائقهم #سنعذبهم مرتين* لعل 
المراد : وبا الع ا ان عد ار ٠‏ كما قال 
تعالى: (وَمَنْ نْ أَغرَض عَنْ ذكري فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ ضَئْكاً)"' '» ومرّة في 
القبر #ثم يُردَون إلى عذاب عظيم# هو عذاب النار في الآخرة . 





0093 ل واخرون ومن امل المدينة ومن الأعراب حولها #اعترفوا 


)١(‏ طه: 
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لقن عماأ 





بذنوبهم# فقد جاء بعض المتخلنية معتدوين إلى الرسول: 
صدر منهم من التخلّف. وكانوا سبعة ندموا على قعودهم وتخلفهم عن 
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م “ فاما 0 سه 7 0 0 0 ل سٍ 
حَلطُوأ عَمَك عملا وََاحَرَ سكا عسى لَه أن ن يسوب علمّيم إن 
« بر خر 4 2 1 2 1ن بربرم 
ع يم و 2 : َموِْمَ صَدَفَة تطهرهمٌ 


الجهاد في غزوة تبوك لما بلغهم ما نزل في المتخلفين» فأيقنوا على 
أنفسهم بالعذاب فأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد. فقدم رسول 
اللد نظ المسحه وصلن وكفتية وكانت هذه عادته إذا قدم من 
السفر ع يي و د اي 
أنفسهم حتى يحلهم رسول اللهعة . فقال25ة : وأنا أقسم أني 
أحلهم حتى أؤمر فيهم. فنزلت الآية» فأطلقهم الرسول يتضقة . ب 
بعدما فكهم: هذه أموالناء وإنما تخلفنا عنك بسببهاء فخذها وتصدق 
بها وطهّرناء فقالع##نَةِ : «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا»» فنزلت 
كتين انؤالية دن اورف و ارقي اي 
#خلطوا عملاً صالحاً و* عملا #آخر سيئاً» فإنهم كانوا يقيمون 
الصلاة ويأتمرون بأوامر الرسول لكنهم تركوا الجهاد في تبوك #إعسى 
الله أن يتوب عليهم# وإنما قال: «عسى» ليكونوا بين الخوف والرجاء 
#إن الله غفور# للذنوب #رحيم# بالناس يتفضل عليهم بالرحمة . 
]٠١*[‏ إخذ» يا رسول الله #من أموالهم* أي أموال هؤلاء الذين خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيئاً #صدقة» هي بعض أموالهم»ء ولذا جاء 
ب١مِن2».‏ والظاهر من السياق أنها غير الصدقة المفروضة التى هي من 
الزكاة , :وقن:قال المفسوون:" إن الرسول عه اح ثلث أموزال النائدية 
وترك لهم الثلثين''' #تطهرهم*# تلك الصدقة عن دنس الذنوب 











09 العو ا 
)١(‏ راجع بحار الأنوار: ج١17‏ ص١١٠7‏ . 
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والخطاياء أو المراد تطهرهم أنت بتلك الصدقة» وتطهير الإنسان 
بالصدقة إنما هو تطهير معنوي, فإن للذنوب نجاسة» والصدقة توجب 
تنظيف الإنسان من تلك النجاسة؛ لأنها موجبة للغفران وحتٌ الأثام 
#وتزكيهم بها# «التزكية» هي التنمية أي توجب لهم النموء وذلك أعم 
فم لثمو الخلقي والخلقي وسائر أقسام النموء وسميت الزكاة زكاةً 
لأنها توجب نمو صاحبهاء أو المال المزكى» و«تزكيهم» خطاب. 
بخلاف «تطهّرهم» المحتمل للأمرين . 

#وصل* يا رسول الله #عليهم*# على مُعطي الصدقة» والمراد 
ب«الصلاة عليهم)» الدعاء لهم»ء فإن الصلاة عبارة عن الدعاء». فإن 
صاحب الصدقة إذا دعا له الرسول#ة كان جبراً لما يحسٌ به من ألم 
فقد المال #إن صلاتك* عليهم #سكن لهم# أي موجبة لسكون 
خاطرهم وهدوء بالهم وارتياح نفوسهم . 

روي أن النبي يتنه إذا أتاه آتِ بالصدقة قال : «اللهم صل عليه»”'' . 

والظاهر تحقق الصلاة بكل لفظ أفاد الدعاءء نحو : «بارك الله لك 
أو آجرك الله» أو ما أشبهء كما أن الظاهر من السياق والتعليل أن 
الحكم عام لا يخص الرسول#5ة . وذلك لأن لنا برسول الله أسوة 
حسنة» فما دل على الخصوصية استثني» وما لم يدل بقي على عموم 
الأسوة #والله سميع* لأقوالك وأقوالهم #عليم# بصدقاتهم وما نوّوه 








الله ل#اشاام لمن 
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زكر رم لخر 


لح وه 1 ارس سس كاسم 1 
أل يَعليوا أن الله هو يقبل الَوَبةَ عن عبَادِوٍ وبأخد 
دير نرم ماوسس يو 

الصََرّقتَ ا للَّهَ هو ألتَوَابُ 
من النيات الصالحة . 

! #ألم يعلموا# أي: ألم يعلم هؤلاء المتصدقين» أو الناس جميعا؟‎ ]٠١:[ 
وهذا تحريض للناس على التوبة والتصدقء لا لأولئك التائبين الذين‎ 
أرادوا أن يتصدقوا. فلا يقال: أنه لا مجال لمثل هذا الاستفهام إلا‎ 
للمنكرء فلا يحسن أن يقول الإنسان لمريد الحج: «ألا تعلم أن للحج‎ 
واب عظيماً»» بل إنما يحسن قول ذلك لمن يريد الحج. وإنما جاء‎ 
الاستفهام في سياق قصة التائبين لإعطاء الصدقة للمناسبة #أن الله هو‎ 
يقبل التوبة عن عباده# فلا صغار فى التوبة حتى يأنف الإنسان من‎ 
الإنابة» إن طرف القبول هو الله العظيم الشأن» وهذا أمر طبيعى» فإن‎ 
الإنسان لا يكره الاعتراف لدى العظيمء وإنما يكرهه لدى الحقير‎ 
#ويأخذ الصدقات# أي يقبلهاء فليس الأخذ هو الفقير حتى لا يهتم‎ 
الأفوان تدا نة: وزاكمااهدن سيحاكه بوذلك وجي لاط ادن كت‎ 
واحترام» لا بقلة وإهانة» كما هو الطبع البشري في إرادة إعطاء الشيء‎ 
لمن دونه.‎ 

وفى الخبر : أن النبى عَنده قال: (إن الصدقة تقع في يد الله قبل 
اذ اتعيون :الى رن نات 11" "ابراه على وه تديييةة االمجيل 
#إوأن الله هو التواب* كثير قبول التوبة» إما باعتبار الأفراد» وإما 
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(1) ققة القران :لاضن 1 بن 
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باعتبار كل فرد حيث أن الإنسان لو عصى ألف مرة وفى كل مرة تاب 
قبلت توبته» إذا كانت توبة نصوحا #الرحيم# الذي يرحم العباد 
]١8[‏ وتنتاسية أن اللةديقيل: الكوية وياحن الفندنة» هما يدل على أله 
سبحانه مطلع على الأعمال» يأتي السياق لبيان أن كل الأعمال كذلك» 
وليس ذاك خاصا بالتوبة والصدقة» وإن الاطلاع ليس خاصاً بالله 
سبحانه بل الرسول والمؤمئون أيضا مشاركون له سبحانه في الاطلاع 
على أعمال الناس» وإن كان هناك فرق بين الاطلاعين» فالله سبحانه 
يعلم كل شيء من كل أحدء والرسول والمؤمنون مطلعون بقدر ما 
الله سبحانه . 
#وقل* يا رسول الله للناس عامة: #اعملوا» ما شئتم من خير 
وشرء إن كان المراد صبّ الكلام على أن عملكم سوف يُرىء لأنه 
حبكل تخزة الصيغة عن مع الآفن» أو المدراف: اغويلا اعمال 
الحسنة #فسيرى الله عملكم* يعلمها سبحانه. ولعل دخول «السين» 
[ لأن الرؤية إنما تكون بعد وجود العمل #ورسوله والمؤمنون» وذلك 
ؤ واضح لا يحتاج إلى التأويل» أرأيت أن الناس يعلمون الخير من الشر 
0 كما يعرفون مقادير الأشخاص في أعمالهم. ؛ منتهى الأمر أن الله 
0 سبحانه يعلم الخفايا بالتفصيل» والمؤمنون يعلمون بالإجمال. 
1 وربما يقال: إن دخول «السين» لتوحيد السياق بين الله والرسول 
و والمؤمنين» اي ترز العدل اذا عدر باك ين ترسو كد 
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لح ماخر سس ع هه 
تمَلود © اخوت مزجو لثر ' لَِّ إِمَا يعلمهم وإ 
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سوب عل اه 
ربما يقال: إن الإتيان بهذه الآية عقب الآية السابقة لإفادة أن التوبة 
المجردة لا تنفع وإنما اللازم تصديقها بالعمل . 
وما ورد في بعض الأحيان.: أن المراد بالمؤمنين ٠‏ الائمة ليكلا 
فهو من باب المصداق الظاهر. وإلا 00500006 4 كعادو الايات 
العامة لخن لها مصاديق ظاهرة . 
#وستردون# أي ترجعون بعد موتكم #إلى عالم الغيب# ما غاب 
عن الحواس #والشهادة# ما يشهده الإنسان ا يحضره » وهو كل ما 
يُدرك بالحواس الظاهرة» أي سترجعون إلى عالم السر والعلانية 
فينبئكم* أي يخبركم للجزاء #إبما كنتم تعملون* من خير أو شر . 
]٠١1[‏ كان المتخلفون عن غزوة تبوك بين منافق معتذر. ومنافق غير 
معتذر. ومخطيئء معترف #و# هناك #آخرون»# من المتخلفين 
#مرجون لأمر الله# أي مؤخرون موقوفون. من «أرجأً» بمعنى «أخرا 
فلم يكن هذا القسم منافقاًء ولأ ميخطناء ل إتمنا تتخلفب توانبا غة 
الاستعداد حتى فاته المسيرء ولم يكن قبل نزول الآية قد بْتَ في أمرهم 


010 


عليهم بسبب أنهم لم ينافقوا ولم تدنس قلوبهم #إما يعذيهم# 
لعصيانهم وتخلفهم #إوإما يتوب عليهم* لنقاء قلوبهم #والله عليم# 


. بحار الأنوار: ج77 ص747‎ )١( 


ليد يويد ل 3 اللاط اطماة ١ط‏ لسلمطرة 1 
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اكت 


ا 30 ضار 1 : 1 ْ 
بنياتهم وسبب توانيهم عن غزوة تبوك #حكيم# فيما يفعله بهم من ١‏ 
العذاب والتوبة. َ 

ءِ ِ 1 ْ 8 
لكن الله سبحانه تاب عليهم أخيراًء وهؤلاء هم الذين ذكروا في 7 

8 1 تر ا ا ل ا 0 5 ١‏ 
قوله حا فى اح رارقل الا لدو كلمو 01 كاد قر يا 
قصتهم ما ذكره المفسرون حيث قالوا: قد كان تخلف عن رسول الله | ١‏ 
قوم منافقون وقوم مؤمنون مستبصرون لم يعثر عليهم في نفاق وهم . 
ظ 
ظ 


يننا عر 


و 


يناتا ل ونا 


ٍ 0 0 1 


كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» فلما تاب الله عليهم , ' 
قال كعب: ما كنت قط أقوى مني في ذلك الوقت الذي خرج رسول | 
الله يه إلى تبوك وما اجتمعت لي راحلتان إلا في ذلك اليوم فكنت 0 2 
أقول: أخرج غدأًء أخرج بعد غد. فإني قوي» وتوانيت وبقيت بعد 0 
خروج النبي #5 أياما أدخل السوق ولا أقضي حاجة. فلقيت هلال ! * 
ع واج ا او وي با 


ا 


لوده تنه سهنة مودت ّ 


عد ليه ٠‏ "له ها انان ا اعصيد حم د يه ممسو لد 











: الله عطقم فندمناء فلما وافى 0 الله جه امعان لكا كيكة بالسلامة 0 
مد علد نويه بيجا يلار بأترقى ا وتسلسا عل إنخوانيا 1 





فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا كلامناء وكنا نحضر المسجد فلا يسلم : 
3 علينا أحد ولا يكلمناء فجاءت نساؤنا إلى رسول اللهع#©» فقلن: قد | 
ُ بلغنا سخطك على أزواجنا أفنعتزلهم؟ فقال رسول اللهع8؛ : 
0 لاتعتزلنهم ولكن لا يقربوكن» فلما رأى كعب وصاحباه ما حل بهم 
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ولا أهلنا فهلموا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حتى يتوب الله 

فخرجوا إلى «ذناب» جبل بالمدينة فكانوا يصومون وكان أهلوهم 
يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية ثم يولون عنهم فلا يكلمونهم» فبقوا 
على هذه الحالة أياما كثيرة يبكون بالليل والنهارء ويدعون الله أن يغفر 
لهمء فلما طال عليهم الأمر قال كعب: يا قوم قد سخط الله علينا 
ورسوله وسخط علينا إخواننا وسخط علينا أهلوناء فلا يكلم أحد منهم 
صاحبه حتى يموت أو يتوب الله عليه . 

فبقوا على هذا ثلاثة أيام كل منهم في ناحية من الجبل لا يرى أحد 
منهم صاحبه ولا يكلمه» فلما كان في الليلة الثالثة ورسول الله في بيت 
أم سلمة نزلت توبتهم على رسول الله وهو قوله سبحانه: «وعلى 
الثلاثة الذين. .2 فأرسل النبي ينه من يبشرهم» وجاءوا مسلمين على 
الرسول #5 » وقد بان السرور في وجهه الشريف وتة » وتصدق 
كد ينك ماله اشكرا للسايد ل 7 

وفى بعض الأحاديث: انطباق الآية على مثل «الوحشى» قاتل 
حمزةظة حيث أسلم بعد الجريمة» فإنه مرجاأً لأمر الله إما يعذبه 
هاب ل 
وإما ينوب عليه 2 . 








]٠١/[‏ ثم ذكر سبحانه قصة جماعة أخرى من المنافقين الذين ارتبطت 
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تمع نقعية ان ريف الذين أرادوا أكاءة يتستروا بمسجد «ضرار» لحبك 
المؤامرات ضد الرسول #6ةِ والمسلمينء وأرادوا انقلاب الأمر في 
المدينة لكن الله وقى المسلمين شرهم وأعلم الرسول5ة بما نوَة 
فو الك 
1 فقد روى بعض أهل السير : أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول 
د الله عن إليها رجل من الخزرج يقال له أبو غامر الراهب وكان قد 
: تنضّر وله عبادة في الجاهلية وله شرف كبير في قبيلته الخزرج» فلما 
قدم رسول الله#ة مهاجراً إلى المدينة واجتمع عليه المسلمون 
وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر. شرف أو اعنافير 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي 
2 قريش يمالؤهم على حرب رسول الله5ة فاجتمعوا بمن وافقهم من 
أحياء العرب وقدموا عام أحد. 
9 وكان من أمرا المهاهد:دها كان وقد امتحنهم الله عز وجل 
5 وكانت العاقبة للمتقين» وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين 


ا بان مقي اك اي فاخ تك كا 1 ع 
4 7 : 00 20 








: 3 ع فزى سوير 












3 الصفي: ٠‏ فوقع في إحداهن رسول الل هته ؛ وأصيب ذلك اليوم؛ 
8 فجرح وجهه. وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشح رأسه وة . 


ع وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم 
3 وحثهم إلى نصرته وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك 
2 عينا يا فاسق يا عدو الله. ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله 
لقد أصاب قومي شرٌ. ولما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول يتاه 
في ارتفاع وظهور ذهب إلى «هرقل» ملك الروم نسيرة تصيرة عل 
أففت اسمن فوعده 0 ياست اكيت اسستعسه سد 
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ل 09 ' مح ص هر : 
وألذيت اتخذوا مسجدا ضرارا ' 

ظ الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل 1 
ظ به رسول الله ويغلبه ويرذه عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا 1 
رقاكه عليه ره تنه 5ع كقية شهدا إذا قد 7 

يقدم عليه من عنده به ويكون مرصدا لهم إذا قدم عليهم , : 
للك ٍ 
[فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد «قبا» فبنوه وأحكموه و 


إ 
ع ظ 
وفرغوا منه قبل خروج رسول اللهق#ة إلى تبوك وجاءوا فسألوا | 
الرسول#ةٍ أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه [ 
على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة 
58 الليلة الشاتية. فعصمه الله من الصلاة فيه» فقال عَنكية : 

ينه راجعا إلى المدينة من [ 
ظ 
ا 








تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر 


ضهنا «ضرار» وما أبطن بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 

فى مسجدهم مسجد قبا فأرسل الرسو ل مَييدة من هدم المسجد / 

واحورقة “و اضر :أذ سيف تكائه كدابيتة لقني فيها النحيك و القمافة ورت ١‏ 

ع ع 

1 الله كيده. فأصاب أبا عامر قبل رجوعه إلى المدينة بالقولنج والبرص | / 


والفالج واللقوة» وبقي أربعين يوما في عذاب الدنياء ثم هلك إلى | / 
0 عذات لي 7ك نوق يده القصة نر لق هده الا رات 


ؤ ٠‏ ده ع 7 نا 3 
0 #إو» منهم #الذين اتخذوا# أي بنوا #مسجدا»# وهواسم لبقعة | 
0 يُتَحْذْ للصلاة؛ وإن كان أصله بمعنى موضع السجود إضراراً» أي |. 

ظ مضارّة. فإنه مصدر من باب «المفاعلة» ( يقال : «ضار ضوارا وضيراراً) : : 

1 ٍ 








0 وت 


2 
2ح سر ار 2 سس لخر 2 1 1ج 5 جر 5 و 
لش 


حلا قمر 
0 مل 


2 29 


0 ترقا ؛ 21 يب الؤبنرب وا رضحا 2 ارب 


آ هه م 9 4 ا 6 مه ب 
و ون ل ل إن 51 لك لحن 317 


_-_ 


2 


09 0909) © 09 0909 9 0609© © 0620© 29990909 929 0 )909 0209 609 © 209 020 2222222229 


فإنهم بنوه لأجل الإضرار بالمسلمين #وكفراً» لأجل الكفر #وتفريقاً 
بين المؤمنين* أي لاختلاف الكلمة وإبطال الألفة» وجعل المسلمين 
طائفتين» الموالى للرسول. والمخالف له #وإرصاداً» لأجل الإعداد 
للفتنة. وأن يجعلوه محل رصد وإشراف #لمن حارب الله ورسوله من 
قبل* وهو أبو عامر الراهب . وهذا أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي هو 
من أخبار المؤمنين» وقد تقدم أن أبا عامر كان حرباً للرسول من قبل 
غووة نيوك . وقد سماه الرسول ,َيْهيَةِ ب «الفاسق) . 

#وليحلفن * أى يحلف هؤلاء الذين اتخذوا الممسويحك وكانوا اتني 
عشر #إن أردنا© أي ما أردنا ببنائنا للمسجد #إلا الحسنى# أي الفعلة 
الحسنة. من إقامة الصلاة» ودرك الجماعة في الليلة الشياية والممطرة 
للضعفاء ونحوهم #والله يشهد إنهم لكاذبون* فإنهم لم يريدوا ببنائه 
الحسنىء ٠‏ بل السوءة والتآمر على الرسول عَنقة وكفى بالله شهيدا على 
ذلك» بالإضافة إلى ما غرف بعد ذلك من الأدلة والشواهد. 





]1٠١4[‏ ##لا تقم* يا رسول الله #فيه# في ذلك المسجد #أبدا» يقال: 


افلان يقوم الليل» أي يصلي. والمعنى : ل تصل في ذلك المسجدء 
ولم يكن هذا خلفاً من الرسول لوعده بالصلاة فيهء لأنه عقيه قال : إن 
كاوه نحا ل علا سهد تسا اند 


خاو لذي نز ويم حر ودر جر لاتيم رجن واتيه طزثاة نط1 يم طرناء رهم طرن و يم مواو لت 
ل 0 


: وم 000 ل 
)10 واه 6 00 م02 00 200 6 57 تمن وم 550 الي يس لري<اراي ( 
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اا 0 0 000 0 4 ل 


00 ذه ول ا كر كرو 


و 7 00 7 1 
مِن أولى ا أحقّ أن تقوم فِيهِ فِيهِ رجال يحوت أن 
1 م اله م بحم ظ 
و نَهُ حب المطهرن 0 ؤ 


09 9 © © 9 )9)9)9 909 )2)9)9)9 929 © 0 9)8909 6606666606666 


مسو 





وضع اشياسية وهو مسجد «قبأ» فإن الرسول عه لما هاجر إلى ٍْ 
المدينة أقام هناك أياماً وبنى فيه هذا المسجد وصلى فيه» ثم انتقل إلى ' 
المدينة» وبنى فيه مسجده الذي دفن في حجرة مجاورة له #أحق أن 
تقوم فيه# للصلاة» من مسجد «(ضرار)2. ١‏ 






1 4ف 1 4 4 + 4 4 !ا 


ولا يراد بهذا أن يصلى النبى 8# دائماً فى مسجد «قبا» بل إنه إذا 
أراد الصلاة هناك خارج 56 - فمسجد «قبا) أولى بالصلاة فيه من 
مسجد «ضرار» #فيه# في هذا المسجد. والمراد بالظرف ذلك 
المكان» أي أن القبيلة الموجودة هناك وهم بنو عمرو بن عوف #رجال 
يحبون أن يتطهروا# من لوث المعاصي والذنوب» وليسوا مثل بني 
اماف سيو ساني كرس فهم رجال يحبون اليناتة 
ولوث المعاصي #والله يحب المطهّرين* أي المتطهرين . 

وهناك معنى آخر للتطهير فقد روي عن النبى 4825 أنه قال لأهل 
قبا: «ماذا تفعلون في طهركم فإن الله قد أحسن عليكم الثناء». قالوا 
نغسل أثر الغائط . فقال النبي © : «أنزل فيكم و الك , 





فيد من ا ب 


حيهم 


53 2-3-7 ل ده 28 
1 لس سس م م سار س مم مما عم اذ س لصي للم ناما .ل سما لص ممم ص ةو سات سم سم عت مس 20 لوصحو سوس سي لسع سم مس تي ا ل 


9 ب 0 00-6 





أقول: لأنه كان المتعارف عندهم في ذلك الوقت الاستنجاء | 

بالخرق والأحجار. 0 

ئ ٠١ ٠94[‏ ] ثم بيّن سبحانه الفرق بين البناءين» وبين الفزيقية: وأن أحد البناءين : 
0 . 


ع 9 )١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص704 . 


0 1 
9 
3 0 1 








لتو 9 
سورة التوبة 58 
0 ل 9 اع 2 0 
بيع 3 ! ْ 
2 9 
5 ا 


ظ آذ سر ار 

أ الس 1 ليده بتك عل كو 5 ورضوانٍ حاير 
ْ 0 ا ا 00 1 آله 
ٍ 1 عر وَألنَدُ 2 20 ا ا 

نر جه وله لا يبوى القوم 5 

١ 


راسخ ثابت والآخر هاو منهارء وأن أحد الفريقين صلد الإيمان قوي 
العقيدة» والآخر شاك ذو ريبة وتزلزل #أفمن أسس بنيانه» أي بنيان 
أمره ودينه ومنهجه #على تقوى من الله* فهو يتحرّى التقوى في كل 
أعماله #ورضوان» أي رضى الله سبحانه» فلا يعمل شيئا إلا إذا علم 
أن فيه رضاه سبحانه #خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار# 
«شفا جرف» نهاية الشىء فى المساحة. و«جرف الوادي» نهايته التى 
كتحرف بالهاءة .اهار الجر ته يور :: إذا أشترف على الميقوط 
#به# أي بالبناء» أو انهار البناء بصاحبه #في نار جهنم فذهبت أتعابه 
أدراج الرياح . والمعنى : أنه لا يستوي عمل المتقى وعمل المنافق فإن 
عمل المتقي ثابت راسخ وعمل المنافق هاو منهار #والله لا يهدي 
القوم الظالمين* فإن الإنسان الذي صار الظلم عالقا بقلبه» ينغلق 
فؤاده» فلا تدخله أشعة الهداية. والمراد بعدم الهداية: أنه يتركهم 
الع 0 
555006 ميو ان ان 37 
1 نس على عرف بهاو نكما اذتؤللة البناء رتيرك مقط كدللته . يي 
ا" عسي اسصط يوك اتمعايكك مسا 0 
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' 000 بور وح لثامتم تت تاوئده وات ند ركد سام جاخ 7 ْ 

5 سىس كر ورا لرير فى م دوه | ساب م 3 5 
لا يرال بليلنهم ألْذَى با ره في قلويهم إلا أن تقطع | بر 
مور 3 صر »© 6 ل[ صر ص مس عمس َ ْ 
ل م ررح ماسر ل لت اد لج اليم الل > م١‏ 1 
قلوبهم والله عليم 0 للها إِنْ الله أشار: مرت - 


مدوم ليو 0 هار سأ# دعو ىو ور 7 
27 ' سر ا ا <> رار ب ني 


ِفيلُورت في صييل الله شِفَئُلُونَ وشكلوت 
قلوبهم والمختلجة في صدورهم #لا يزال بنيانهم الذي بنوا# أي ما 
بنوا عليه حياتهم من النفاق #ريبة في قلوبهم# سببا للتزلزل والشك في 
قلوبهم. فإن الإنسان كيفما بنى حياته وقرّر منهجه. يكون معتقده 
وضميره» فهم مقسمو القلوب بين المؤمنين والكافرين "لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء» #إلا أن تقطع قلوبهم* تصير قطعة قطعة» فتزول الريبة 
بزوال موضعهاء وإلا فما دام هؤلاء على ذلك البناء والمنهج» فالريبة 
لازمة لقلوبهم لا تنفك عنها أبدأ #والله عليم» بنياتهم #حكيم* فيما 
يفعله بهم . 
]١١١[‏ ثم يحرّض الله المؤمنين على الجهاد مبيّناأ الثواب العظيم لمن جاهد 
قائلاً: 9إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم* فأنفسهم لله | 
سبحانه» وأموالهم له تعالى» لا يحق لهم أن يخلوا بالنفس أو المال | ع 
بعد هذه المبايعة التي عقدوها مع الله بقبول الإيمان» وقد كان في | ) 
ِ مقابل هذا المبيع #بأن لهم الجنة4 فالجنة بدل بذل النفس والمال في 
ظ سبيل الله تعالى. ولا يخفى أن بيع النفس إنما هو لصرفها في مراضيه 








ظ يدانا وكنما وقلها وسائر ها تعلق النلاة قلسن الأمر عاضا بالسهاة: 
7 ومن أهمّ الأغراض في هذه المعاملة ما بيّنه بقوله : #يقاتلون في سبيل |2 
1 الله ولأجل إعلاء كلمته #فيقتلون» الكفار تارة #ويُقتلون# يقتلهم |: 


53 
ليه 
1 / 010 1 2 000 5 1 مر ا وت اتوي ف وا ا ل عدر اراد ل ا لد 1 ع من ا لت وم 2 
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ا 0 السبواكيض لؤسم مص م عم عام ىو شه للم 5 شل 4 34 


ع مس 2ذ 7 
وعدا عليه حمًا 5 ف الت والإضل : لكين ومن 
2 و __- يخا 0 





م 


4 أ 7 فر لله ا 


م6 وى سم 
صر 


الكفار تارة أخرى» وكون الجنة لهؤلاء #وعداً عليه» على الله «حقاً» 2١‏ 


واوعداً»؛ منصوب بالمصدرء لأن ١اشترى»‏ يدل على أنه سبحانه وعد 
الل فإن المهانلة تع ينه وعد لطر قي بيد إن لفلف 1 بويك المنال 
#في التوراة# لموسى ميد كان هذا الوعد #والإنجيل* لعيسى تئل؛ 
#والقرآن# فإن وعد الجنة لمن باع نفسه وماله في سبيل الله مذكور في 
هذه الكتب الثلاثة لهؤلاء الأنبياء العظام . 

#إومن أوفى بعهده من الله* استفهام في معنى الإنكار» أي لا أحد / 
أكثر وفاءً من الله فهو إذا وعد لا يخلف البتّة» أما غيره فإنه وإن كان لا ' 
يخلف بإرادته» لكنه قد يطرأ ما يضطره إلى الخلف #فاستبشر وا أيها 
المؤمنون #ببيعكم الذي بايعتم به الضمير في "به) يرجع إلى «بيعكم) 
أي : افرحوا بهذه المعاملة. و«الاستبشارا هو شدة الفرح الذي يظهر أثره 
في وجه الإنسان. وأي بيع أحسن من هذا؟ إنه إعطاء المال لمالكه ثم 
أخذ العرض منه. ثم إن النفس في سبيل الفناء. والمال في سبيل 
الذهاب» فما أفضل أن يشتري بهما الإنسان شيئا باقيا دائما . 

قال الإمام علي 222 : 
وَإن كنات الأسدان لنجسوت اتسنحات 

فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل''' 


. ١٠١١ص‎ : : ديوان الإمام علي غدل‎ )١( 


د حعرتمه ا ته ذوته هتيته طتؤته <وتك <نيته< واوا صر وروحيز ورمراويج 
لك لقع اتن اعد احتفلن افع الاكم الي التي التظهر لطلى لتقم لطلف طفع الطفد للد 0 


: 6060 666660066606 000666666 6066666606660 0660666600606 
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وقيل : 
وإ ذكنائيت الأسوال لاييه مهي 
تعكعة حوبهنا اهاسنن أعيدل 
#وذلك # البيع #هو الفوز العظيم# والفلاح الذي لا يقابله 





سح رك س1 


ف 


78 فلاح . 
قال الإمام أمير المؤمنين 822 في نهج البلاغة: «إنه ليس | 


لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها""''. وفيه: «فلا أموال |5 
بذلتموها للذي رزقها ولا أنفس حاطرتم بها للذي خلقها"»”'" . ١‏ 
قال الشاعر : 


1 


اا ؟ 


له 9 
- 


1 


55 م 41 ا 0000 5-05 0 ٍ 
1 - 31 2 
5 لي ساس , ا يد أيه 


ظ المياين سيك اتهدان العتبان هلا 
2 ْ اث ىِ عب ! افيا إِ 03 - اط اام ْ 
5 وقد كان الإمام أمير المؤمنين عَقيمْلةْ وأهل بيته الطاهرين من أفضل 


َك 


ل 8120078 0001/7 
سر ا ارا ضرا ترس 23 أ ص هي 


1 سس 
١‏ ظ مصاديق هذه الاية. 3 
0 [؟١١]‏ روي في الكافى عن الإمام الصادق32 : أنه لما نزلت هذه الآية: اده 
| «إن الله اشترى من المؤمنين» قام رجل إلى النبى 5 فقال: يا نبى إل 
0 


الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يُقَتل: يي 
المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله على رسوله: «التائبون 


العابدون 2927 0 1 





- ادا اداه 


ظ )١(‏ نهج البلاغة: الكلمات القصار رقم )١(‏ نهج البلاغة: خطبة ١١1‏ . 
: 05 . (") التوبة: ١١7‏ . 


9 لزنه هته متزنه مزل ظتزنه مرت ننه مترئه 1ك 376 7172ه رتك ههه 1175 هله مزه مترنه 1ه 1/7 6 
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ته 70 شط غه5© 221100 تمان يو" عدي كير 0 1 


3 | أبنو افر 0 سبو ًِ 
4 0 


١‏ أقول : قد وصف سبحانه المؤمنين يق الدين اشترى الفسهم و امو الهم 
7 مقابل الجنة بهذه الأوصاف فقال : #التائبون4 أي الراجعون إلى طاعة 
3 اللهء من «تاب» إذا رجع. ولا يخفى أن الرجوع والتوبة لا يلازمان 
3 العصيانة: ولدا وزة فى القرا3 لد ناته الله على ال فرق 
د العصيان أشد أفراد اده عي 4 وإلا فكل نومة وأكلة وتكلم مع 
د الناس مما يسبب الغفلة عنه سبحانه تحتاج إلى التوبة والأوبة. فلا 


حا له “تيد 50 
د اد 3 


0 


0 


السب د هيده ا ا ا ل يك لا اط 


3 يقال: كيف وصف الإمامئ8 - وهو معصوم ‏ بالتوبة» بعدما ذكرتم 
ِ أن الآية نزلت في شأنه؟ ثم إن «التائبون» رُفع بالقطعء أي هم 
ِ القافيون 4 كما قال: ادج ماللك: 


واقطعأواتبع إنمكع شحسيها 
بدونهاأوبعضهاقطعمعلنا 
: #العابدون* الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا 
«الحائدون 4 الذية يحمدون الله.سيحانه #لالسائخون» الذي يسيحون 
في الأرض» أي يسيرون فيهاء للاعتبار ولطلب العلم كما قال 
ْ سبحانه : (فَامُشُوا في مَنَاكبهَا ركلوا من رَرْقهِ)""ا 5055 
5 الإمام عقككجة : 
تغرب عن الأوطان في طلب العلا 17 
3 وسافر قفي الأسفار حمس فوائد | 


3 


ع 


ا ا يي يد ب ا 1 


ما 0" 3 58 ا م 





3 فى نض الففاسيسر: أن العزاة ب« السناتع السائم» لقوله | 


كي )١(‏ التوبة: ١١1‏ . 
| (9) الملك:-55: : 2 


22٠‏ د جد تتح للد جد ل لد لل ل لالت لد ل ا 
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-ه مه 2 و ب م< و - ومو ' ده سس وص س 535 
الأحعون الْسَحِدَون الامرون بالمعروف والنَا نَ تق 
ور مله عماس 70 > 8 

الرجكر والمافطون لحدود الله ودر اللرييسة يت 01 1 
لو 1 م 
النبى ينه : «سياحة أمتى الصيام)»"'" . 1 
#الراكعون» الذين يركعون:» إما مطلقاً لاستحباب الركوع تعظيماً ' ” 

له سبحانه» أو المراد الركوع في الصلاة #الساجدون* في الصلاة أو ١‏ )| 


مطلقاً #الآمرون بالمعروف* وهو كل حسن يستحسنه الشرع أو العقل 
#والناهون عن المنكر# وهو كل قبيح يستقبحه الشرع أو العقل . 
ولا يخفى أنه بهذا المعنى الذي ذكرناء ليس ترك كل معروف منكراء 
فقراءة القرآن مثلاً في يوم الجمعة معروف فليس تركها منكراء كما أنه ظ 
ليس ترك كل منكر معروفا فأكل الجبن ‏ وهو مكروه ‏ منكر فليس ترك ' 
أكله معروفاً. نعم يتلازم الأمران في الواجب والحرام . ظ 

9 والحاتظون لحدوه الله >" أىالعاملوق بالتحدوذ» القاتدون غلبيا :" 
في جميع أبواب العبادة والمعاملة» وسائر ما ورد في الشريعة #وبشر# ظ 
يا رسول الله #المؤمنين* الذين يجمعون هذه الصفات. بأن لهم كل | 
كي وسعادة: 

]١١[‏ ولما سبق حرمة موالاة الكافرين والمنافقين حتى الصلاة عليهم» 
والقيام على قبورهم. والصلاة فى مسجدهم. بين سبحانه حرمة 
الاستغفار لهم أحياءً كانوا أم أمواتأء فإن الاستغفار أي طلب غفران الله | ' 
لعدو الله لا يصح. إذ هو غير قابل للمغفرة. 

وذكر بعض المفسرين: أن بعض المسلمين قالوا للنبي 826+ : هل | + 


ال 5 4 420 خم 20058 شه 2 شك 2 


ا 

| 

س | ست ل ل لسلس 
| 

د )١(‏ مستدرك الوسائل: ج48 ص0١١‏ . 





ل ا 
: 2 ميعنتو 


29 


حا أي بك من بعد ما بي طم 


اليا د كيدانت اي طريظا لا يها رين 


]١١:[‏ ولما كان هنا موضع سؤال وهو: كيف يحرم الاستغفار للكافر مع أن 


1 ١١" راجع مجمع البيان : ج22 ص‎ 21١ 
. بحار الأنوار: ج١لا ص17‎ )7( 





7ه ا 
و ل 
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لنا أن نستغفر لآبائنا الذين ماتوا في الكفر. فنزلت هذه الآية7"' . 

لكن الظاهر أن ذلك غير طلب الغفران للكافر الحي» بمعنى طلب 
هدايته من الله ليستحق الغفرانء فإذا قال: اللهم اغفر له» عنى : 
اهده. ليكون قابلا للمغفرة. فقد ورد عن الإمام الصادقغئية : «أن 
إبراهيم عدخ وعده أبوه آزر أن يُسلم» فاستغفر له» فلما تبيّن له أنه 
عدو للهه تبرا عت" ب كنا أن الظاهي أن :الخير انك للأفاونب الكقاز 
الذين ماتوا لا بأس بهاء فإن ذلك موجب لتخفيف العذاب» وهو غير 
الاستغفار بطلب المغفرة» وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة. 


#ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين* بأن يطلبوا ' 





من الله الغفران لمن أشرك بالله. ومن المعلوم أنه لا خصوصية ١‏ لما 


للمشركء بل ذلك لا يجوز بالنسبة إلى كل كافر #ولو كانوا أولي ١‏ 
قربى* أي كان المستغفر لأجله صاحب قرابة للمؤمن المستغفر #من ' 


أن أولئك المشركين هم أصحاب النار . 


إبراهيم علد استغفر لأبيه ‏ وهو عمّهء وإنما يسمي العرب العم بالأب 





ا افكريب القرآن للشيرازي - - جزءاا 1 


اشير أده يم 7 


تعنظيها د والجال أن آزن كان كافر ا؟ ورة قولة سيهاته :نوها كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه# أي وعد الأب إبراهيم 
بأن يؤمن #فلما تبين له# أي لإبراهيم #أنه# أي أباه #عدو لله» وأنه 
لا يؤمن #إتبراً منه© وترك الاستغفار له. وقد تقدم الحديث عن الإمام 
الصادق 5 بذلك . 


ال ويك ديد م 0 


عدج مين سبي بح حصب ربعي 


وروي: أن إبراهيم قال لأبيه: إن لم تعبد الأصنام استغفرت لك» 
فلما لم يدع الأصنام تبرأ منه'''. ومن المعلوم أنه لا منافاة بين 
الأمرين. وعلى أي حال فعمل إبراهيم لا ينافي عموم «ما كان للنبي 
والذين امنوا» . 

إن إبراهيم لأوَاه© أي دعاءء كثير الدعاء والبكاء.» وأصل 
«الأواه» مبالغة ‏ على وزن ضراب شرن القاره ا معت التوجع 
والتحزّن #حليم# يحلم عن الناس حتى عن الكفار» لعله يدخلهم في 
حظيرة الإيمان بحلمه. وأما مناسبة «أواه» للمقام فظاهرة» إذ مقتضى 
كثرة الدعاء أن يدعو حتى للكافر الذي يحتمل أن يؤمن . 

ومن المفسرين من أقحم في الآية ما اختلقته الأهواء الأموية من 
كفر أبي طالبء. ولقد كان أبو طالب من أشد المؤمنين بالله 
ورسوله حتى أنه قال 222 : 


و ا 0 


| 
ا 













ا ١‏ 77 ا لو و10 1013 كك و ارو سي اا لور الا ا الا 
)١١ |‏ بحار الأنوار: ج١١‏ ص/" . 


ناو و 11 شالك لذن 








سورة 


وم 
لهم ما 


التوبة 4/1 


م ره 


صم سه و2 ره 2 هن 
حاتت الله إيضل قوما بعد بِعَدَ إِذ هدنهم حقٌ 9 > 
0 210 : 21 07 

بس إن أله , بكل شيَء عليم 09 


قن 
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١١60[ 


يوا حيبي نيان الجيدربة هاا 
وعدن الد جين نافدر ل حبرت ا اقانلز للرسول: فاك تاضياك 
فاخرج من مكة»”''. وسمى رسول اللهي#ة عام وفاته ووفاة خديجة 
«عام الحزن2”"'. وإنما الكلام هنا أن ذلك لا يرتبط بالتفسيرء وإنما 
يرتبط بالتعضّب,» وكم أخفى التعصب الحق . 
] إن ما يستفاد من الآيات السابقة من انقطاع صلة المؤمنين عن 
الكافرية» وغ النينا ول .وهو هاذا متملون نما تلمع ف الامواك 
الكافرين» فقد كانت الوشائح بين المؤمنين والكافرين قوية وكانوا 
يحسنون إليهم أحياءً ويستغفرون لهم أمواتاً؟ ولذا ورد: #وما كان الله 
ليضل قوماً» بأن يصرفهم عن طريق الهدى ويحكم بضلالهم» بأعمال 
عملوها قبل النهي والتحريم #بعد إذ هداهم* إلى الإيمان #حتى يبين 
لهم ما يتقون# من أوامره ونواهيه» فإذا بين لهم ثم خالفواء استحقوا 
تاسمه كا عدو ع 
نَبْعَتٌ رَسُولا)”" '. #إن الله بكل شيء عليم* يعلم مَن عمل قبل 
الفخريم و تق همان يعد التعرني الجر كلد مت مله 
وفي بعض التفاسير: إن سبب نزول هذه الآية» أنه مات قوم من 
المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» فقال المسلمون: يا 


(1)إنمان أئ 'طالبي # بن 59؟ :: قن 


اال 


.0 (5) بحار الأنوار: ج9١‏ ص59 . 


ل ا الى سيو الل جا موه د وري 0 1 


اخ 000 
5 /اء تقردب القرآن ا - مجلد؟" ‏ جزء ١١‏ 


ع مكاد عدن يو نحتمي كا موي مي ب ! ب وجوه 


مر 


حذة وى ار 06 
إن اسه [ د مك الممواف: وال لاض فيه وتيت و ما لكم 
ين ذو أله من ولي ولا ضير ((0 


0 


رسول الله إخواننا المؤمنون الذين ماتوا قبل الفرائض ما هي منزلتهه؟ 
رلك ونيا كان الله افك 0 : 

]١١7[‏ 9إِنَّ© المؤمن الذي يبيع نفسه لله قد ربح كل شيء» وإن قطع صلته 
بأقرب الناس إليه حتى في الاستغفار ف##الله له ملك السماوات 
والأرض* لا مالك فيهما سواه #يُحيى# الجماد #ويميت# الأحياء. 
تاوا وى لسن يي نا ان رفسا ا وجيوا كما ددر د 
الأحياء إلى الأرض فيجعلها جماداً #وما لكم» أيها المسلمون #من 
دون الله» سواه #من ولي ولا نصير# فلا يتولى شؤونكم ولا ينصركم 
فوم :نمه له العلاقه ويةه السياة والموت» نزيو لبن ويتضين اجو يان 
يربط الإنسان صلته به دون سواهء ويترك غيره لأجله» ولو كان أقرب 
قريب إليه . 





]١١1[‏ ثم ذكر سبحانه قصة جماعة تخلموا عن الرسو لوَتقة ثم لحقوا به. 
أواكانو عق ذلاك» فقد ذكر الرواة أن عبد الله بن خيثمة تخلف عن 
غزوة تبوك إلى أن مضى من مسير رسول الله#5ة عشرة أيام» ثم دخل 
يوم على امرأتين له في يوم حار في عريشين لهما قد رتبتاهما وبرّدتا 
الماء وهيأتا له الطعام» فقام على العريشين ثم قال: سبحان الله 
رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء في الفتح والريح 
والمَرَّ يحمل سلاحه على عاتقه. وأبو خيثمة في ظلال باردة وطعام 


. بحار الأنوار: ج١7 ص1475‎ )١( 


ممم لبي اه نت : ل مات دواد شخي لف ميك 02 و بك "3 
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)١(‏ بحار اد الأنوار ا 


مهيأ وامرأتين حسناوين» ما هذا بالتنصف ٠‏ ثم قال “بواللة لا اكلم 
واحدة منكما كلمة ولا أدخل ويا حنتى اق بالنبي يه ٠‏ فأخ 
ناضحه واشتد عليه وتزوّد وارتحل وامرأتأه تكلمانه ولا يكلمهما. 

ثم سار حتى إذا دنا من تبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق . 
فقال النبي 25 : كن يا أبا خيثمة أولى لك» فلما دنا قال الناس: هذا 
فقال عق : أولى لك فخكدته الحديث» فقال له نخيرا ودغا له وهو 
الذي زاغ قلبه للمقام ثم ثبّته الله" . 

تقل الرواةة أن :ميق لقى العمير فى .هيده السفرة: آبااذر 
الغفاري كآنه فقد كان جمله أعجف تخلف به في الطريق حتى أنه 
لحق بالرسول 9ه بعد ثلاثة أيام ووقف عليه جمله في بعض الطريق 
فتركه وحمل ثيابه على ظهره؛ فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى 
شخص مقبل» فقال رسول اللهعَ#قٌةٍ : كن أبا ذر فقالوا: هو أبو ذر. 
فقال رسول اللهع#؛ : أدركوه بالماء فإنه عطشان . فأدركوه بالماء. 
ووافى أبو ذر رسول الله عَنقية ومعه أداوة فيها ماء فقال رسول 
اللهيَةِ : يا أبا ذر معك ماء وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله 
بأبى أنت وأمى انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء فذقته فإذا هو 
فقال رسول اللهع#©ه»ة : «يا أبا ذر رحمك الله تعيش وحدك» وتموت 
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22 0 رس م م 1 سس د + ار 27 سس 
لهد تا الله إن والمهنجرين والانضار الزيت 
ام مي 17يرجس الي 4 ا وو 52 و 
جَ 
2< 5 نى < ره ل - سس 3 2 َو 
رق منهم دم بج عليُهم إِنْه 


غسلك وتجهيزك يلا 

#لقد تاب الله أي تحئن ولطف. فإن «تاب» لَه بمعنى: 
غمرء وبمعئى: رجع بفضله «#على النبي# وما ورد في بعضص 
الأحاديث «بالني» إنما أريد به نفي كون معنى التوبة بالنسبة إلى النبي 
صادرة عن عصيان #والمهاجرين والأنصار# فهم بين من يستحق 
المقفرة لشخضية عمدولق عده وكيم عن مسكعقيا تماد ل الدية 
اتبعوه# أي اتبعوا النبي #في ساعة العسرة# أي وقت صعوبة الأمر 
وذلك في غزوة تبوك» فقد كانوا في صعوبة من جهة المركب». ومن 
جهة الماء والزاد» ومن جهة الحرء ومن جهة التعب للسفر الطويل. 
ومن جهة الخوف من الأعداء. فقد كان العشرة منهم يتراوحون على 
بعير وزادهم الشعير المسوس. والتمر المدود» والإهالة السنخة «وهو 
ما أذيب من الشحم المتغير الريح»» وكانوا يمصون تمرة واحدة. 
وهم جماعة كثيرة» يخرجها هذا من فيه فيمصها الآخر وهكذا حتى 
لا يبقى إلا النواة إمن بعد ما كاد يزيغ» يميل وينحرف #قلوب 
فريق منهم # عن الجهادء فأرادوا البقاء في المدينة أو بقوا ثم لحقوا 
بالرسول كأبي خيثمة . 


#ثم تاب# الله #عليهم* من بعد ذلك الزيغ والانحراف #إنه# 


كر اا ات الال الات عات بااتي وااق لالم وله يي 1 ابيا وا المي - 


4 ٠. 
7 3 - 35 5 
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1 7ه و وى 00 0 ء : 


/الاع 
مرو عر وه وو حهعر دسل الى 0 وس وه د 
بهم روف تَحِيم (9) وعلى الثلاثةٍ الذيت خَلْفوا حق 
ع وو 2 واه ا ماهم عم ص 
إذا صاقت : الارض يما تت وضافت عنقم 
02 ىو 1 | ا 007 ل صرب كسم اس 
أ وَظنوأ أن لا ملجأً من الله إلا إِلِيْهِ 


تعالى #بهم رؤوف رحيم# فلا يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم» وبما 
عملوه من الكسل والمطل . 
]١١4[‏ #و# لقد تاب الله #على الثلاثة© أشخاص #الذين حُلفوا» عن 
غزوة تبوك؛ كأن الشيطان خلفهم وهم مَن تقدم ذكرهم مفصّلاً في قوله 
سبحانه : «واخرون مرجولن لأمر الله» #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت* (ما» مصدرية» أي: مع رُحبها ‏ بالضم ‏ وسعتهاء ضاقت 
عليهم لأن الناس قاطعوهم بأمر الرسولوَ#ِنَةِ والإنسان إذا قاطعه 
الأصدقاء تضيق نفسه. حتى يظن أن الأرض ضيقة لا مجال له فيها 
#وضاقت عليهم أنفسهم* كأنهم لم يجدوا لأنفسهم موضعا يخفونها 
فيه» وهذا كناية عن شدة غمّهم. ولعل وجه «ضاقت عليهم أنفسهم') 
أن الإنسان إذا عُمّ غم شديداً تسخن شرايينه وأعضاؤه» فلا يكفي 
النّمس المجذوب لتبريدهاء فيحس بأن نفسه قد ضاقتء لأنها لم يصل 
إليها الهواء الكافى . 

#وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه# أنه لا موضع للفرار من سخط 
الله سبحانه إلا إليه نفسه تعالى» فإنه سبحانه قد أحاط بأقطار الأرض 
وآفاق السماء فكيف يمكن الفرار منه إلا أن يتوجه الإنسان إليه بالتوبة 
والاستغفار. ولعل الإتيان بلفظة «الظن" هنا لإفادة الحالة النفسية 
للإنسان المجرم حيث أنه لا يفكر في الملاجئ الممكنة» فهو يتردّد بين 
هذا أو ذاك اا ا ا ا 





وا 


22> هج و م و ا > 25-1 2 2< ا لئةاقاسا 2-11 ._ .<< 
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ثم تاب عليهم* أي تاب الله عليهم ورجع إليهم بعد أن أعرض ) ” 
عنهم بقبوله توبتهم في التخلف عن تبوك #ليتوبوا#» أي يرجعوا إلى ١‏ ' 





: 1 0 ' :3 7 مر 
ولا يُنبذون فإإن الله هو التواب» مبالغة في «التائب». فإنه سبحانه كثير | _ 


الرجوع إلى عباده إن رجعوا إليه؛ وليس ككبرياء الناس حيث أنه إن ١ ١‏ 
قطعوا عن أحد لا يعودون إليه» ولو عادوا لم يتكرر ذلك منهم مرات | .| 
ومن اه :ذا لا تسان مهما عضي رتاف قم اذله قويعه إذا كانت تورة 


ْ 
نصوحاًء وإن نقض التوبة قبل ذلك ألف مرة #الرحيم» يرحم العباد | - 
5 ' ا 
ويتفضل عليهم بلطفه. فليست توبة مجردة» وإنما مع التفضيل والتكرّم . ظ ِ 


لفق كان يذ لاه النلالة لفون كع زازه وهاذ ل | رفوا 
في الآية السابقة «وآخرون مرجون لأمر الله؛ ثم تاب الله عليهم هناء 00 
وكان في كلا الأمرين أبلغ حكمةء وخير تأديب وموعظة. 5 

وهنا كلمة لا بد من بيانها وهي أن الناظر في الآيات يرى أن بعض 
العاصين كان الله والرسول يعفوان عنهم كهؤلاء. وبعضهم يبقون 
موضع السخط والغضب ك«ثعلبة» الذي تقدمت أحواله. إن هذا 2 
يكشف عن الفرق بين العصاة» فمن أصلح منهم وطهر قلبه استحق ١‏ 
العفو والغفران. أما مّن أبدى التوبة وقلبه ملوّث بالذنوب والنفاق» فلم 
يكن تنفعه الندامة» ولذا كان مطروداً من رحمة الله» وقد بيّن سبحانه 
أن قبول التوبة مشروط بالطهارة والنقاء» كما في قوله تعالى: (ثُمَّ انَقَوَا 
وَأْحْسَنُوا)"'' » وغيرها من الآيات . 


المي د و ل 0 


. 95 المائدة:‎ )١( 
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”0 مسوزة التوية 34 


0 2 مسر وج لبالب سم عي د ب به 

يه ا ل الى ّ 2 : 

له ظ ل 07 سور ع م مير سلكر ير م 0 سر 0 

.. | يكانما الذي ءامنوا أتقوا أله وكونوا مم الصَديقِفَ (08) 
لل م ل 3 ل و 9 7 ل م 0 
1 ما حان لاهل المدينة 2-8 ا مَنْ الاعراب أن 
0 00 مي لله 5 و 0 3 لس ل سعد © 
1 عن سول ولا يرغبوا بانفسيم عن تفيبهء 


١ 
0 
ا‎ 
1 
0 


]١١[‏ وبمناسبة توبة هؤلاء وصفاء باطنهم في التوبة» وصدقهم في الرجوع 
إلى"الحق»ياتن السياق ليرين وجو كون الإثسان متقيا منضما إلى 
جماعة الصادقين» لينال الخير والغفران ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله©# 
اجتنبوا معاصيه وخذوا بأوامره #وكونوا مع الصادقين* و«المعية» هنا 
تفيد المعية الانضمامية» والمعية العملية» بأن يصدق الإنسان» وينضم 
مع الزمرة الصادقة» لينال كل خير وفضل. وقد ورد في أحاديث 
كثيرة: أن المراد بهم أمير المؤمنين وآله الطاهرين”''» وهذا من باب 
أظهر المصاديق كما لا يخفى . 

]١٠١[‏ ثم يأتي البيان العام للمسلمين بوجوب اتباع الرسول في كل أمر 
وعدم التخلف عنه في غزو أو غيره #ما كان لأهل المدينة# احير 
فى معنى النهيء أي : لا يجوز للمسلمين من أهل المدينة #ومن 
حولهم من الأعراب* أهل البدو؛ وتخصيص هؤلاء بالذكر ليس لأجل 
خصوضية فيهما دون سائر المسلمين» وإنما لأجل كونهما محل أوامر 
الرسول:#ة غالباًء في الجهاد ونحوه»ء وإلا فالمسلمون كلهم كذلك 
#أن يتخلفوا عن رسول الله# في غزوة أو سفرة أو سائر ما يريده منهم 
يعمله جَندة » #ولا# لهم أن #إيرغبوا بأنفسهم عن نفسه# الكريقة بان 
يطلبوا لأنفسهم من الخير والراحة دون نفس الرسول 305 











ء بأن يؤثروا 


تسيو تراك لكوي كك | 


0 ين او# # هخ . 


ح سا أ : مي لاه وه لس اجر دس و 
حردكة فى سَبَيِلٍ الله ولا بطعوت مَوْطِنًا يغِيظ 
214 7 ار اي 0 2 ما ل 

َالو من عَدُوَ نيلا إلا كيب لهم 


2 
ناك عمل صكيخٌ إرت 32 74 د يضِيعٌ أجَر جر الْمْحَيِيينَ (2© 

أنفسهم على نفسه فإذا أراد الجهاد تركوه يقاسي الحر والبرد» وهم في 
مساكنهم هادئون آمنون. يقال: #رغبت بنفسي عن هذا الأمر» أي 
ترفعت بها عنه. 

#ذلك# النهي لهم والزجر عن التخلف. ليس بلا عوض 
ولا مقابل» وإنما لهم بكل حركة وسكون وتعب أجر وثواب «9ب#» 
سبب لإأنهم لا يصيبهم» في سفرهم #ظمأ4 عطش #ولا نصب» 
تعب في أبدانهم #ولا مخمصة*# بمعنى المجاعة» وأصله ضمور 
البطن للمجاعة؛» يقال: «رجل خميص البطن»؛ أي ضامرها من 
الجوع: والمعنى : لا يصيبهم جوع #في سبيل الله# ولإعلاء كلمته 
#ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار» أي لا يضعون أقدامهم موضعاً 
يسبب غيظ الكفار» والمراد: إما وطي أراضي الأعداء» فإنهم يغيظون 
إذا رأوا واحداً يطأ محلهمء أو الذهاب مطلقاء فإن الكفار يغيظون 
سير المسلميق البهس لإزادة الغوق:» 

#ولا ينالون من عدو نيلا# لا يصيبون من الكفار أمرأء من قتل أو 
جراحة أو مال أو سبي أو ما أشبه #إلا كتب لهم* لهؤلاء المسلمين 
المجاهدين #به# بسبب ذلك العمل #عمل صالح*# وطاعة مقبولة 9إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين* الذين أحسنوا وعملوا الأعمال الحسنة . 


سورة التوية 4/١‏ 


2 وير د كد كر ا ا ال 

لاا مفقوت نفقة صهيرة ولا حكبارة ولا فطعو 
رافك إل كيب لم لجر 2 لمحريهم 22 22 م كانوا 
ار سم 

يحَمَلُونَ (() وما 4 1 اعورم 3 لوررا كاد 


]١1١1[‏ ولا ينفقون* هؤلاء المسلمونء في الجهاد #نفقة صغيرة ولا 
كبيرة* أي قليلة أو كثيرة #ولا يقطعون واديا» أي لا يجتازون أرضا 
في مسيرهم إلى الكفار للجهاد #إلا كتب لهم# ذلك ليُثابوا عليه 
«اليجزيهم الله4 أي يكتب ذلك للجزاء ب#إأحسن ما كانوا يعملون» 
جزاء أحسن أعمالهم, أو أحسن جزاء أعمالهم. وعلى الأول: 
فالسكوت عن سائر الأعمال ليس لعدم الجزاء وإنما لوضوح أن من 
يجزي على الأحسن يجزي على غيره. وعلى الثاني : يكون المعنى أنه 
سبحانه يُجازيهم بجزاء هو أحسن من عملهم؛ فلو استحق عملهم 
جزاء ألف دينارء أعطاهم ألفين. 

[] ورد أن الرسول82ة كان إذا خرج غازياً لم يتخلّف عنه إلا المنافقون 
والمعذورون» فلما بين سبحانه عيوب المتخلفين ‏ في غزوة تبوك ‏ قال 
المؤنون: واللة :لأ شخلت هه غؤوة يعروها رسول اللمعقف ولا سرية 
ين عرانافج تفلن أهر :زيميو ل: الله المر انا إلى الغوو أر اه امون ان 
وروا سنجيعا :و كان الله مفارها لأمقى الرسو ل كته دنه 
فنهاهم الله عن ذلك . 

أقول: في الآية احتمالات نذكر أقربها إلى الظاهر وإلى السياق ‏ 
أي الارتباط بالقصة المتقدمة في غزوة تبوك ‏ . 


#وما كان المؤمئون لينفروا كافة# هذا نفي معناه النهي. 


١ يجاو‎ 
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هه حرء 
٠‏ 
ووه دج 32 37-1 5 73د ج01 اشح 3474 7775 7 ل ا ل ا ا ااا 71-7 1115 2 7 


ا كن دخ 0-0 وت م ري لور ان لحي يه 504 7 


ل ا ا ل ار جح ص سن < ىج كا ل و ذه 


موه هن 


5 ل فَرقَةٍ مهم طا ان أَليِسِنِ 
دوي . ع ا 006 0 2 6200 سر حر 
وروا شومهم إِذَا ال 500 دروت 
ليس للمؤمنين أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم ويتركوا 
النبي يت وحيدا #فلولا# تحضيض وحث» بمعنى : أن اللازم ذهاب 
بعض وبقاء بعض #إنفر # وخرج إلى الجهاد #من كل فرقة منهم* من 
كل قبيلة ونحوها #طائفة# جماعة» ويبقى من كل فرقة جماعة آخرون 
#ليتفقهوا* أي ليتفقه هؤلاء الباقون ‏ المفهوم من قوله: «نفر من كل 
فرقة منهم طائفة» - #في الدين* يبقون خدمة للنبي ونه ليتعلموا 
أحكام الإسلام التي تنزل على النبي ييه تذوكها «ووليتدروا قومهم# ظ 
ينذر الباقون قومهم النافرين إذا رجعوا#رجع النافرون #إليهم# أي ”7 
إلى الباقين #لعلهم يحذرون* أي يحذر النافرون عما أنذروا به. ظ 
النبي ده حرمة الاستمناء ‏ مدة غياب زيد ‏ فإذا رجع زيد حذره عمرو ظ 
عن الإستمناء حتى يترك وينقلع. ولو كان المعنى على هذا السياق 
المذكور لكان فهم وجوب الذهاب إلى مراكز العلم لتحصيله» بالفحوى. 
لأن المقصود من البقاء عند النبي 896 ليس إلا تعلم الحكمة وإفادتها 
للغائب» وكذلك من يسافر في طلب العلم ثم ينذر أهله إذا رجع إليهم . 
روي عن الإمام الباقرءغ3: أنه قال: «كان هذا حين كثر الناس 
فأمرهم الله أن ينفر منهم طائفة وثقيم طائفة للتفقه» وأن يكون الغزو 
ا ولا ينافيه ما ورد عن الإمام الصادق ‏ لأن الظاهر إرادة 


. ١6!7ص‎ 26 بحار الأنوار‎ )١( 





-- لاسي 0 





| سورة التوبة 75 


ا 0 > سس 1 . رم ءوس ار غ2 سن 2و2 ١‏ ب 
يتأنها الَذِين ءامنوا قليلوأ الست د نكم م الحكفار 
3 


الفحوى - في تفسير الآية» «فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا 
إليه» فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. .''. 
ثم إنه لو قلنا: إن الآية مستقلة برأسها لا ترتبط بما قبلهاء يكون 
المفتى؟ أن اللازه.تحلى كل طائفة هّن كل فرقة من المسلمين المتشرين 
هنا وهناك أن يذهبوا إلى طلب العلم في مراكزه ثم ينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم حتى يحذروا عن ترك الواجبات وإتيان المحرمات. 
واتكوان المناسية بيتها وبين الاياض الشانقة نيان أن النمر و الحب نين 
مقامين: في مقام الجهاد وفي مقام العلم . ولاوقى 011 ميم 
التفقه بنحو الاجتهاد. وبنحو أخذ الرواية» ونحو بيان المسائل بعد 
أخذها عن المجتهد. فهي أعم من الاجتهاد والوعظ ونشر المسائل . 
]١7[‏ وإلحاقاً بما تقدم من أمر الجهادء يأتي السياق ليبِيّن خطة الإسلام في 
جهاد الكفار #يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم# من «ولي يلي" 
إذا قرب» أي: يقربونكم ‏ في الأرض - من الكفار» فقاتلوا الأدنى 
فالأدنى» وذلك لتتصل أرض الإسلام بعضها ببعض ولا تحدث بينها 
فجوة يتخذها العدو مرصداً وقاعدةً لمحاربتكم. وقد دل الدليل على 
جواز مقاتلة الأبعد إذا كان المسلمون فى أمن من الأقرب لمهادنة أو 
[ معاهدة أو ما أشبه #وليجدوا» أي يجد الكفار #فيكم غلظةً» 
١‏ [ وخشونة» فإن ذلك مما يسبب انهيار معنويات العدو. لكن ليست 
20 «الغلظة» بالمثلة ونحوها فقد حرّم الإسلام ذلك كما منع عن قتل المرأة 





1 ظ )١(‏ وسائل الشيعة : ج/731 طن ١‏ : 


5ل البو او ومو + قاع ل د 


أ مام سيم سي مس لمعيه لاما ل 0ك بو هاداد سوست بد لل ل لع ل ار نجي > جك واج ووعيو ور - جر مو _-5 





نك 
الم كا ب ٠‏ اللي ار لل 1 ا 0 3 د 9 
وأعلمواً أن الله مع المنقيت وإذا ما .الت سورة . ٠.‏ 
0 0/7 3 000 
ل لف ل .. 00 
فينهم من يفول أيحكم زادته هذوء 0 


والصبي والفاني والراهب وممن لا يساعد المحاربين #واعلموا أن الله 0 
مع المتقين# فلا تتركوا التقوى كما لا يرعوي المحاربون - إذا فتحوا 
البلاد ‏ من كل إثم وشناعة. فإن الإسلام جاء محرّراً لا فاتحاً. فليس 
للجيوش الإسلامية أن تفعل ما تشاء إذا غلبت . 


م 


البهوديات من آهل خيبر - تغيرا فسألهن ما بالهن؟ فلما أجبن بأن بلال :. 
مر بهن على مصارع قتلاهن ‏ يعني يهود خيبر ‏ قال الرسول لبلال 21 
زاجرا: كأن الله نزع الرحمة من قلبك! 0 





[؟١]‏ ويأتي السياق ليبيّن كلام المنافقين وما يرتسم في قلوبهم وحركاتهم 
إذا أنزلت سورة» فإن المنافق إذا أنزلت سورة تريب نفسه وتحمل 
وطبق ما في نفسه يطفح كلام مريب على لسانه فيتساءل ممن حوله عن ١‏ ' 


وقع السورة في نفوسهمء حتى يرتب الأثرء فإن جذبت السورة ناساً ١‏ _' 
ردهم» وإن لم تجذبهم يزيدهم ريبا وشكا. أما ل : 
الحضور في مجال تتلى السورة فيه لأن قلبه لا يميل إليهم ولا إليهاء 27 


إذن فلينصرف عن المجلس متسلّلاً حتى لا يُعلم نفاقه» ويستريح إلى " ْ 
أقرانه #وإذا ما أنزلت سورة#* (ما» زائدة جيء بها لتحسين الكلام» ١‏ 
ولعله لنكتة بلاغية هي تصوير حال المنافق المنكرء فقد نزلت السورة. 
لكن في قلب المنافق "ما أنزلت» «إفمنهم» أي من المنافقين #من | 
يقول» على وجه الإنكار والاستخبار: «أيكم زادته هذه» السورة ١‏ 





إيمننًا كنا الح عَامَنوا اميم إيمكًا وهر يترون 
© َم ألذيح فى قلويهم كَرَضُ ‏ 7 5-0-2 
إِلّ جْسِهِمْ وَمَانوا وهم حنج 1 لا يرون أَتَهْمَ 
ترركت 


#إيماناً»#؟ ليعلموا وقع أثر السورة في النفوس والمقاومة إذا أرادوا 
لقان لرويي واالفاك. 

وهنا يأتي الجواب من الله سبحانه ليفصل في الأمر بما هو الواقع. 
من غير حاجة إلى جواب المؤمنين أو إلى جواب المنافقين: #فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إيماناً» فإن"المؤفية المخلضى كلها ذكر الله يها نه كلما 
رأى آية من آياته يزداد إيماناً وعقيدةً وهم يستبشرون# يفرحون بنزول 
السورة فرحاً يظهر في وجوههم أثره» وكيف لا يفرحون وقد زادهم 
سبحانه دلالة وكرامة» وقوّى جانبهم بنزول سورة أخرى؟ ! 

]١١[‏ #وأما الذين في قلوبهم مرض* روحي. وهنو الكدك: والتفاق 
والإنكار #إفزادتهم# السورة #رجساً إلى رجسهم # لأن قلوبهم كانت 
قذرة بإنكار ما سبق من آيات اللهء فإذا أنكروا هذه السورة وشكوا فيها 
زادت قذارة قلوبهم. ويسمى الكفر رجساًء لأنه كالنجاسة الظاهرة التي 
تؤذي» ويجب على الإنسان أن يتجتّبها #وماتوا وهم كافرون* فإن من 
لا تنفعه السور لا بد أن يبقى شاكا منافقا حتى يموت في كفره ونفاقه . 

]١17[‏ إن أمر هؤلاء المنافقين عجيب. فإن السور لا تفيدهم. والفتنة 
ا 00 
الاستفهام الإنكاري ‏ #أنهم يُفتنون* أي يُمتحنونء تارةً بنصر 


8# _ 1١ 


5-7 2 لوجت مه 


1 واس و سي عم هه ب د رى لبر 

في كل عاو مره أو مَرَبَرنِ ثم لا يتويور 5 

وه لبه وار بي جمس راس رت 5 7ج بور فك 16 م مد يريروم 
وح 

006 ماس ا يو ِو 

و تير ور سه 


المسلمين» واخوى مكتييه الرميول نواياهم. وَكَالعة بالأمراض وما 
أشية: 0 
مرة أو مرتين4 فالفتنة كثيرة الوقوع في حياتهم #ثم لا يتوبون# عن 
نفاقهم وكفرهم ولا هم يذكرون# نعم الله سبحانه» وأدلته وحججه. 
إن قلوبهم قد تحجّرت فلا تفيدها السورة ولا الفتنة» فماذا يُصنع بها؟ 
]١1١1[‏ ولما فرغ من بيان أقوالهم ونواياهم» بين عملهم النفاقي تجاه نزول 
السورة #وإذا ما أنزلت سورة* «ما» زائدة كما تقدم؛ وهم حضور عند 
النبي ع#كة #نظر بعضهم* أي بعض هؤلاء المنافقين #إلى بعض * 
ليغمز إليه ويشير إليه بأن لا يؤمن ولا يتزحزح عن نفاقه . فيقول بعضهم 
لبعقن بالقول' أو العمز و الإشارة : #هل يراكم من أحد* من المؤمنين 
المخلصين؟ والظاهر أن المراد رؤية الالتفات إلى نواياهم وإشاراتهب» لا 


رؤية العين» فإنهم كانوا يريدون عدم التفات المسلمين إلى أحوالهم لثلاً 


عراسي انهم صن الجكلس رالميراتي («نم الصرنوا» عه 
المجلس إذا لم يرهم أحدء أو حين انفض المجلس #صرف الله 
قلوبهم# دعاء عليهم بأن يصرف الله قلوبهم عن فهم الحق وإدراكه. 
فإنهم لما نافقوا لم يستحقوا الألطاف الإلهية الخفية #ب» سبب #أنهم 
5 لا يفقهون* الحق. ٠‏ فقد طبع على قلوبهم ب بالكفر والعصيان والنفاق . 


| ني 


.عق سود 


اس 


ال فس قر الس ا ل وار 


المج جد مسبم وو ووس وي ص يي و 2 


سورة التوبة 4 


ب ار و 4 

لقد 1 رو ته سنْ فر كم عَزِيرٌ عله عقف نا 

هه 3 ملو كر 2 وو 

عتم عرض متَحكم الْمؤّميينَ رعوهل رصم 
صد 


04 


© ودلا نشل عنين ل أنَّهُ لآ إِلَّهَ إلا هو عليه 


0 


س0 


]١14[‏ وفي حتام السورة تأتي آيتان لبيان وظيفة المؤمنين تجاه الرسول 26ق: 
الذي يحنو عليهم. فاللازم أن ينصروه ويؤازروه» ولبيان ما يفعله 
الرسول2ة لو تولى الناس عنه وأعرضواء وكأنها خاتمة لما تقدم من 
أحوال من آمن وآزرء ومن نافق وتخلف #لقد جاء كم اننا" الستدوة: ان 
أيها المؤمنون #رسول من أنفسكم* أي من جنس نفوسكم. 
محمدئقة . وهذا تحريض لاتباعه والأخذ بأمره حيث أنه من أنفسهم 
#عزيز عليه ما عنتم# أي صعب عليه عنّتكم وما يلحق بكم من الضرر 
والأذى #حريص عليكم*# أي على حفظكم وتقدمكم وسعادتكم. 
فلشحو يتين غلية حتى لا ينه امركوة ودلقى يكن فى المهنالك 
اعتباطاًء فإذا أمركم بأمر فإن فيه سعادتكم وخيركم, لأنه جاء من 
المُشْفق الحريص على شؤونكم #بالمؤمنين رؤوف*# الرأفة شدة 
الرحمة #رحيم* للتأكيد وتفهيم من لا يفهم معنى الرؤوف. فهو 
وصف توضيحي من قبيل «سعدانة تنبت». 

]١74[‏ إفإن تولوا# وأعرضوا عنك يا رسول الله. وعن رسالتك افقل* يا 
رسول الله: #حسبى الله# أي كافى» فإنه قادر على أن ينصرنى لا 
إله إلا هو» لا شريك له أرجوه أو أخافه. بل هو وحده 0 
فهو قادر على نصري وإعزازي #عليه توكلت* اتكلت في أموري كلها 











ع 
3 
|إحهه' 


# 0 3 95 


لس سس 


دنال نت 122 


0 #حى مراع قا بع اتير 8 ران 5 تيسن ال 00 


ملعم مادام [أست هم 0 10-. 2-0 

عليه #وهو رب العرش العظيم» فهو أعظم من كل عظيمء إذ العرش 
العظيم ‏ أي السلطان الكبير ‏ له» فمن اتصل به لا يخشى أحدأ سواه. 
وإن أعرض عنه الناس» فإن العرش كناية عن السلطة والسيادة . 
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6م 5 وا ا م 5 7 وم د 0 5 0 5 ال ّ 
0 مر رك 7 : انه 1 4 اماه" وذ مر 1 7 مويه مولح و جد ؤٍ رط ا 


م يا عونت ات نة دن ل وت 50 مبونة من سنت مبونة 7 ا يمن إننة 


لع نك لام د كته . 
0 6 81 


سورة يونس 
مكية/ آياتها ٠١(‏ 


ستمسيةة السنورة بهذا الاسم حيث اشتملت على قصة "يونس" 


النبي تهكك: والنورة تدوو فباحقها حول العقيدة: رونا يتفرع متها دعالياب , 


ته » ابتدأت هذه السورة 





وعحية اه نت سورة «براءة» بذكر الرسول 


وى صر 
د م ا 0 


لبلسيم اللو عر الصصر له 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتداء باسم الله سبحانه. فهو وحده 
المستحق للتقديم» وذكر الرحمن الرحيم» لتلطيف الجوء فإن الناس 
قد اعتادوا أن يروا الظلم والجور من الكبار والطغاة» لكنه ليس كذلك 
إنه الرحمن بعباده» الرحيم بالمؤمنين منهم» فلا خوف من ظلمه. 
ولا خشية من جوره. 






22 ل ع نل د نت حت د ع لد ل لح ا 








تت ساعد - :و قاض م دخ د دما له الفطططة لن ثم هد +3 مله ع8 2 حلط اط اعد وك ممصي هط عه 


5 كردت القرآن للشيرازي - مجلد؟ وي 
3 ار هر م 92 رت مر ه- هه 5 
الر يِلْكَ ايت الكدن اكيم وه 34 تين عي أ 


أ ّ 


احا 0 حل مهم أن أنزِر لاص 0 7 0 أ ظ 
7 سس أ م اا يا لس ل سل ظ 
5 قدم صِدّقٍ عند رَيِمُ قا ل الْكفْرونَ ! هنذا لسلحر . 


اده 


9 0 0909 )9 © 209 9 0 9 )9 )2 2 )2 )2 2 )2)2)9 )2)2 )2 )2)2 )2 )9 )2)2 )© )2)9 )9)9 )2 )9)9 0966060 


06 #الر» من ألف ولام وراء وغيرها يتركب هذا القرأن | 565 جزء فإنه من‎ ]١[ 


جنس كلام البشرء لكنه معجز لا يتمكن أحد أن يأتي بمثله. كما أن من 
خنس المعاةنيزالناة يتركي الإسان» لكى لا يفدر الخد على أن يان 


بمثله» وكذلك جميع صنع الله سبحانه ‏ على الاختلاف في أوائل ‏ 


السور ‏ #تلك آيات الكتاب الحكيم# خبر لقوله «الر» أي هذه الحروف 
آيات الكتاب ‏ على بعض الأقوال ‏ والمراد ب«الكتاب الحكيم» القرآن 
العظيم الحاكم بالحق» المُحكم في وصفه وأسلوبه وأحكامه . 

[] #أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم* استفهام إنكاري» أي : هل 
إيحاؤنا إلى رجل منهم موجب للعجب والاستغراب» إنه لا ينبغي ذلك. 
فقد أوحي إلى جنس البشر قبل الرسو ل ,ينه فالأنبياء كلهم كانوا بشرا 
#أن أنذر الناس* مفعول «أوحينا» فقّد كان الناس يرتكبون المحرّمات 
ويفعلون القبائح» فجاء الرسول,يَنيَةٍ ليُنذرهم بالعذاب إن اقترفوا الآثام 
#وبشر الذين آمنوا» واعتقدوا بما جئت به #أن لهم قدم صدق عند 
ربهم# فكما أن الإنسان الصادق في قوله لا تزل قدمه عند المحاكمة 
والحكم» كذلك من آمن له قدم صدق لا تتزلزل ولا تضطرب عند الله 
سبحانه» ويوم محكمته الكبرى #قال الكافرون* الذين لا يعتقدون بالله 






_- 


وآياته: #إن هذا» النبي ‏ يعنون محمدا عن 


لإلساحر مبين* أي 


0 ت 
3 3 





ل سه سد 
را 
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4 د : 4# 4 
ال سان 0 6 7 


<< 0 02 ١ 


واضح» حيث أنهم لم يتمكنوا من مقابلته والإتيان بمثل كلامه . 

[4] ثم عطف سياق الكلام حول الإله؛ على الكلام حول الرسول» وأخره 
لأن الرسول#قةٍ هو الذي يقول هذا الكلام ويثبته ويدعو إلى التوحيد 
ويقدم عليه البراهين والأدلة #إن ربكم# أيها البشر #الله الذي خلق 
السماوات والأرض *: فالذي خلقهما واخترعهما وأوجدهما من العدم 
هو ربكم وخالقكم. لا الأحجار المنحوتة والأشجار وسائر 
المخلوقات . #إفي ستة أيام# وقد جرت سنة الله سبحانه على التدرّج 
في الخلق» مع أنه قادر على الخلق دفعةً واحدة. فالإنسان والحيوان 
والنبات كلها تتدرّج في الخلق حتى تكمل» ولعل في ذلك اعتبار 
للملائكة ونحوهمء كما أن في تدريج خلقة الإنسان وسائر الأشياء 
غير السشترع فإن الإذعان يأتي بالتدريج . وأما خصوصية الستة»" فهي 
كخصوصية «تسعة أشهرا للجنين وسائر الأزمان المضروبة لسائر 
المخلوقات . 

لثم استوى على العرش4 أي استولى عليه» أو توجّه نحو خلقه ‏ 
كما مر في سورة الأعراف ‏ #إيدبّر الأمر# أي يُقذره وينفذه على وجهه. 
فهو الخالق» وهو الآمر في الكون #ما من شفيع إلا من بعد إذنه© فهو 
سبحانه كما بدأ وخلقء وأمر ونفذء كذلك بيده المعاد وإليه المرجع. 
وهناك لا بد من الشفاعة للعصاة كما جرت العادة في الدنياء ولكن 


الشفاعة هناك أيضاً بيده» فلا قم أحد إلا ' من بعد إذنه إذلكم ‏ الله 





4 ع هانعم ب ع لباقت ل سما يا روود 
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رط . هه 07 0 هه 2 ىه 
“حر تر و ٠‏ تر 0 -- - > الي بمء 
عيدوه اقلا تذدرورت :1 )] / لَه س0 ظ 


صل 
م سن ساح سا اس 


الك 
7 ل ال لس را ص لس درك و يريو اسح سل م 
جميعا وعد الله حما إنه سدوًا الخلق ثم بعيدم لمحزى أ 


رام 


اه 
34 


ذين 
د 

7 وه دس كرهة م ىس 72 >" 206 سو 0 يوم 10 ش 
ءَامنوأ وعملوا الصَّلِحتٍ بِالْقِسَطِ والذين كفروا لهر شرابٌ . 


نا جح اس هه 2 وم ا 9 2 ور "0 

من حميم وعذابٌ 0 يما كانوا يُكفْروت هو الزى 

جِعَل الشّمس باه 
الموصوف بهذه الصفات هو #ربكم# لا غيره من الأصنام وسائر 
المعبودات #فاعبدوه# وحده بدول سروداك #أفلا تذكرون# فيه حثّ 
على القد كر بو التفكر لقتو ال الطرروقية وممعتجر ا بالتاعات:. 

[] تمتق أذ الرجون الندكما كا دسف ايده اللتمصويح يذلاك بعد الإظعان ١‏ 
والإلماع إليه #إليه# إلى الله سبحانه #مرجعكم#رجوعكم أيها البشر ١‏ 
#جميعاً» فلا يتخلف منكم أحد #وعد الله حقا» لا يخلف ما وعد 
من رجوعكم إليه 9إنه© وحده ##إيبدوًا الخلق# ويوجدهم من العدم ( 
لثم يعيده* بعد موته وفنائه وعدمه. وإنما يعيده #ليجزي الذين آمنوا 


«الحميم» هو الماء الحار الذي انتهى إلى آخر درجة من الحرارة 
#وعذاب أليم# مؤلم وموجع #ب»# سبب #ما كانوا يكفرون# «ما» | '' 
مصدرية» أي جزاءً على كفرهم . 

[7] ثم بيّن سبحانه صفاته الفعلية» وأقام البرهان على الألوهية بما يرى 7 
الإنسان من الآثار الكونية البادية للعيان #هو الذي جعل الشمس ضياء4 | يما 


ام لما لمج ا الماح لع ا ل عه وك الت ا لا مس من اه ل لك ووس ا ع موي و مص 


ا 
وعملوا الصالحات4 أي يعطيهم جزاءهم #بالقسط» بالعدل» فإذا لم | - 
يروا هنا في الدنيا» جزاء أعمالهم الصالحة؛ لا بد وأن يروا هناك «في | - 
الآخرة» #والذين كفروا# ولم يؤمنوا بالله #لهم شراب من حميم# [ 0 
| سن 
ظ 
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ع 1 - 5 5 7 9 ْ ْ 
أي نورا بالنهارء ليستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات وسائر | سم 


المخلوقات الأرضية». ولولاها لمر يكن ذو روح على وجه البسيطة نما 
#والقمر نوراً» بالليل. قالوا: والضياء ء أبلغ في كشف الظلمات من 
و التون» وإق كان وطلق كل هجا على الأحن إلا انيما إذا اميا ذل - 

و الأول على زيادة . 0 
إن هذا المرعان كاف للاسان العادى اذى الآ بعراف :إلا «القطرة 


3 السليمة» كما أنه كافٍ لأكبر الفلاسفة دقة» وكذلك جميع آيات ' 
3 القرآن» فهي في حين تقنع الإنسان البسيط تكون أقوى الحجح ؛ 


نطقي بو اله تند بو لميجا د ل ١‏ قمر وى نخاق ونه اللخا 1 هل نيا" 0د 
وديف شيو سه اسيك الا أمميععها ادل عاجرا و " 
كالسابق فى الاستحالة. فلا بد وأن يكون صانعها عالم قديرء وليس 
هو إلا 55 ظ 
#وقدره# أي قدر القمر #منازل» بأن جعل له منازل» ينزل في [ 
أحدهما بعد الأخر حتى يكمل الدورء وقوله «قدره» إما بحذف | 
«اللام» 5 «قدر له»)» وإما مجاز لعلاقة الحال والمحل» فقد نسب ما ظ 
للمحل إلى الحال. وإنما قدره منازل #لتعلموا» بالقمر ومنازله ؤ 5 
ا 
ؤ 


عن عن جتن واد ويوية ووو و 


عله الستينق 4 :فإن السنئة تتكون من الى عشى :شهرا» والشسهر لا 
يكون إلا بحركة القمر من منزل إلى منزل #والحساب# حتى تعرفوا 
أي يوم أول الشهر وأي يوم آخره. وتضبط بذلك الحسابات 
والمواعيد. وقد كان القمر والشهور خير وسيلة للعالم والجاهل 
0 للضبط والتقدير» أما سائر الحسابات فهي غير محسوسة بالإضافة إلى 
11 كونها خاصة بالعالم . 


ميث 000 5 م وم 1 وت ار 0 0 17 ا عر 
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1 0 0 
اد أن كلك إل لين يل الآيتٍ لتر يَملننَ . 
و 1 21 0 رم 220 اه مر ظ 
6 إن 2 خللف غيتى. أكل وَالتمَارٍ وما د عخلق. آله 3 ظ 
ظ 


21 9 م 

لها ب وَألض 4 دمت لْعَوَوِ يتوت © 
#ما خلق الله ذلك# الخلق من سماوات وأرض وشمس وقمر 

ومنازل #إلا بالحق# فلم يكن الخلق لهوا وعبئا لا طائل فيه فإن فيه 
دلائل على الوحدانية والصفات الأزلية» كما أن فيه الحساب والميقات 
والمنافع للخلق #يفصّل# الله سبحانه #الآيات4 الدالة على وجوده 
بو اي صر سا 0 الجهَال فإنهم 
معرضون عن الايات (وَإِنَ يَرَوْا كل أيه لا يُؤْمِنُوا بهَا) 

[/1] ثم بين سبحانه آية أخرى من الآيات الدالة على وجوده مما هو ظاهر 
للعيان ويعرفه كل إنسان #إن فى اختلاف الليل والنهار# والمراد 


«الاخعلاف) إتيان أحدهينا خلنة الاخرع كنا قال مسيتحانه فى آنه ' 
اشرق رخن اللكن والقيار 0 . ولعل تقديم اليه لان ١‏ 
الظلمة. هي السابقة على النورء فقد قالوا: إن النور والظلمة ١عدم‏ | 


وملكة» ومن المعلوم تقدم العدم على الملكة ذاتأ إوما خلق الله في 
السماوات * من أنواع الكواكتي:والنياز ك::والتكينت: والسكتاب: و الامطاو 
والرياح وغيرها #والأرضة* من أنواع الجبال والمعادن والمياه 
والنباتات والحيوانات والإنسان وغيرها #لآيات# أي أدلة دالة وبراهين 
ساطعة على وجود الله سبحانه وصفاته» من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة وغيرها #لقوم يتقون# الانزلاق في مهاوي السفاسف 


)01 الأنعام : ا" 


(0) الفرقان: 57" . 


الات او ا 0 0 





00 8 0000000008 ز 1 0 101 
44-24-44 د44 4ق 4 4 45050 101 4 6ي3* 








0 2 | - 1 الفا 


يرجوت لِقَاءنا ورضوأ مسوأ الي لديا و) طَمَأوا ' 
ات 8 57 ايليا 0 امسكسار يل 


9 والكتواوة كتيا انهه اناك لس فى هيا ترائله يانه بزاذها 

1 خصًّوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات . 

[4] ثم ذكر سبحانه جزاء الذين لا يقتنعون بهذه الآيات» وينكرون المعاد 
والمراد القائه) لقَاء الجزاء المقرّر لهم من عنده. فإن الله سبحانه منزه 
عن المكان» وإنما هو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. والمراد 
ب«لا يرجون» لا يتوقعون. وإنما جىء بهذا اللفظ لأن كل معتقد به 
كناية عن عدم الإيمان» فإن الذين لا يؤمنون لا يرجون المعاد #ورضوا 
بالحياة الدنيا© أي الحياة القريبة» فإن «دنيا» مؤنث «أدنى» أي اختاروا 
هذه الحياة. فصرفوا همهم في عمارتهاء. ولا :بعملوق إلا لهنا ب 
#واطمأنوا بها» أي سكنوا إليها وركنوا لها. وهذا من عجيب الأمر: ١‏ 
كيف يركن الإنسان إلى دنيا يعلم بفنائها السريع» ويشاهد كل يوم كثرة 20” 
من الأموات؟! #والذين هم عن آياتنا» دلائلنا التي أقمناها على | 
التوصيق وسائر كحؤوق تدا :والنيعاة سنن الأذلة الكو وشيرها: 7 

٠ ٠‏ 3 5 ا 
«#غافلون» فلا يتأملون فيها ولا يعتبرون بها . ظ 









لمات :حا 2 


#النار# إليها يصيرون 9ب سبب #ما كانوا يكسبون# من أنواع الكفر 


0 والمعاصى ٠.‏ 
هي 
ابد ار 00 0 اله 0 
“وو رايس اح 1ل وو عدر 8 وو ١-2‏ يكس بحي "جم به" 1 
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سر يم و لو سي و لس اموي له سي م عدا 


يوه 


النسرة: اموا وحمل لصَّبِلِحَتِ َدِيِهِمْ 538 
يكنوم تجرف ون تيم ألا أْْهدرٌ في حجنت البو 07 


م 
3 
دعو نهم 1 7 
سه 


حت 
سمج 


١ لود‎ ١لكحوب‎ 


تلد اَم َم فا ل 

]٠١[‏ هذا هو الكفرء وهذا مصيرهء فلننظر إلى الإيمان ومصيره #إن الذين 
آمنوا» بالله ورسله واليوم الآخر وصدقوا بما جاءت به الأنبياء 
#وعملوا الصالحات# أي الأعمال الصالحة» فإن المحرمات لا تصلح 
لبناء فرد أو مجتمع أو دنيا أو آخره. بخلاف الواجبات والمندوبات 
والمباحات فإنها تصلح لذلك #يهديهم ربهم ب# سبب #إيمانهم# إلى 
الجنة في الآخرة» وإلى كل خير في الدنياء فإن الإيمان مفتاح كل 
معاد لإتجري من تحتهم الأنهار# أي تحت أبقتهم وأشجارهم» أن ' 
من اتيت اتسهم» تاعتان. أننعناء العيين ايف فى الأنسان إذا مس على 
الأرض ##في جنات النعيم» بحيث يتنعّم الإنسان فيها بجميع أنواع 
النعم» من أمن ورفاه وصحة وعلم ولذة وغيرها. ظ 

. #دعواهم* أي دعاء المؤمنين» فإن الدعوى قول يُدعى به إلى أمر‎ ]١1١[ 
#فيها» أي في تلك الجنات: #سبحانك اللّهم# «سبحان» مصدر‎ 
منصوب بفعل مقذرء أي: أنزّهك تنزيهاء يا الله» فإن «الميم» في‎ 
١ (اللهم؟ بدل من حرف النداء يا" #وتحيتهم# «التحية»؛ مصدر من باب‎ 
التفعيل» بمعنى التكرمة» مشتقة من: «أحياك الله» #فيها» أي في ظ‎ 
١ الجنات #سلام# من الله لهم ومن الملائكة بالنسبة إليهم. ومن ا‎ 
ْ عفن المؤيقين العقن». وقى القضافة اتجيدا رهاز بالتاؤ 0 .ب والغيراد ظ‎ 


0 


اساي ل ل لح سس سس السسييا سسا 
اث 


0 
2 


+4 4 10 





)21 لدي و وسائل سا صن 1 5 





ْ بو ماحم ير َ يرو رو 07 حر اين 0 وبمار 
ؤ وءاخر دَعوَْهُمٌ أن المحمد يله رَبَ العللييت 9 ولو 
ص صر 


| بعل أنَّهُ لِلنّاسِ الشَدّ ستَعْجَالهم بالْكَْرٍ فض . 0 
ْ 20 


ب«السلام» السلامة من الآفات والمكاره» فإن الجنة هي دار السلام التي 
ظ لا مكروه فيها أبدأ. ومن ذلك سلام الإنسان لبعض حياً أو ميتاء فإن 
ظ سلامة الحى من المكاره هناء وسلامة الميت من المكاره هناك. وهو 
دعاءع» أو 5 ا رجاء. بمعنى: «اللهم سلمها» <١‏ «أتفأل لك 
السلامة». أو: «أرجوها لك». #وآخر دعواهم* أي آخر كلامهم 
الذي يتكلمون به #أن الحمد لله رب العالمين# فهم بين تسبيح 
وتسليم وتحميد . 
' 1؟١]إن‏ حكمة الله سبحانه اقتضت بقاء الإنسان في الدنيا حتى يبلغ 
[ الأخل المشتروف لةيواة كان الها أن طالجا ::فالتحدر والشزين 
ظ اللذين سبق الكلام حولهما لا بد وأن يتما مدتهما المقوّرة لهماء وإن 
ئ كان بعض الناس يستعجلون الشرّ بدعائهم. أو بأعمالهم #ولو يعججل 
ظ الله للناس الشر» من الموت والمرض والفقر مما يستحقون بأعمالهم 
[ أو بدعائهم» فإن بعض الناس إذا غضب دعا على نفسه وعلى بعض 
1 ظ ذويه بالهلاك والأمراض ونحوهما #استعجالهم بالخير» أي كما 
1 يعججل سبحانه لهم إعطاء الخير الذي يستحقونه بأعمالهمء أو 
[ 


٠ 


بدعائهم #لقضي إليهم أجلهم* أي لفرغ من إهلاكهم» ولم يكن 
السو للعمياةة وإذا الخيت و9 0 كها الخال 











/: 
سس سس 2 سمي ا د تيو ست جسن دي سر 0 
ير 
٠‏ 


وإذا مس ىن لاسن ل دعانا لِجَنيِهء و قَاعِدًا 3 ََ 
عجو )270 + #ذف» حيث اقتضت المشيكئة الآلهية بقاء الإنسان هدة فى 
الدنيا #نذر الذين لا يرجون لقاءنا» من الكافرين الذين ل دون 
بالمعاد #في طغيانهم# عن الحق وترفعهم عن الإيمان #يعمهون» 
«"العمه» هو العمى. وشدة الحيرة» فلا نقضي أجلهم بل نمهلهم 
إمهالا. وهذا الإبقاء إنما هو ليزيد عذابهم حيث طغوا وأعرضوا عن 
الآيمان تعد مانراوا:الانات الذالةعلية: 
1110[ الإسناك الذاق: لو يتادات رادات الله كانه كتير التتاكفن فيتها 
تراه يستعجل الشرء تراه لا يطيق أقل مس من الشرء حتى أنه إذا أصابه 
ذلك جعل يدعو الله فى كل حالاته لكشفه عنه #وإذا مس الإنسان* 
مجرد مس وعبور عليه #الضر» مشقة من مشقات الدنيا في نفس أو 
أهل أو مال أو نحوها #دعانا» لكشفه وإزالته» في حال كونه نائماً 
#لجنبه» مضطجعاً أو قاعداً» في حال قعوده #أو قائماً» في حال 
قيامه» والظاهر أن «أو» هنا بمعنى «الواوك فإنها تأتى بمعناهاء قال ابن 
مالك : 
خحيرء أبح. قسمء بأوء وأبهم 
وامسكباء» واصبراوييا ابنفنا لعي 
ووتس عا قبا لسيييك التحنراز اذا 
لىوريلفماذوالنطق للبث منفذا 


() الأس 31 


د أت لا يكجوت رفك فى طفيلييم بَقموُرت 62 





ا 00 











عنس ل ديجم 35 
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ده لهند 


1 ااديخ 7 لهم 7 55 َي 51 0 ع به 3 1 ل 07 5 ليم 3 





> 7 7 102717 :17 د ال 2 جا ا يي حير مر ورا و د 1 





؟. 

0 اسورة يونس 1 
7 سب 1 ددرو ىمو در 27 مره وريم - 1 
فلمًا عنه ضرم مر وسكا 3 يدعنا ل 


> ح د سل 


52 7ل 5-4 
ْ 0-7 1 _- لكر رصم 00 وودير 
ظ أل ا من 2 موأ وَأ 0 
ا #فلما كشفنا عنه ضره* وأزلنا البلاء الذي توجّه إليه #مرّ» فى 
ظ طريقه السابق» بدون أن يغيره إلى طريق الدين والحق #كأن لم يدعنا 
ظ إلى ضر مسه# كأن لم يسألنا إزالة ضره» فهو لا يعرف الرب بعد 
#كذلك* بمثل هذه الطبيعة المنحطة التي تتضرّع إلى الله في الضراء. 
وتنساه في السراء رين للمسرفين ما كانوا يعملون# إن المسرفين 
الذين أسرفوا في الحياة الدنيا والركون إليهاء ولم يجعلوا للآخرة خط 
رجعة إليهاء لو وقفوا وتأملوا وشكرواء ارتدعوا عن أعمالهم الباطلة» 
أعمالهم. فإن الإنسان إذا تدبر عرف الحسن من القبيح» أما إذا ركب 
ش هواه وسار لا يلوي على شيءء لا يرى أعماله القبيحة إلا حسنة . 
]١5[ |‏ فماذا كانت عاقبة المسرفين؟ إن السياق يستعرضها بالنسبة إلى الأمم 
السابقة» لتعتبر هذه الأمة #ولقد أهلكنا القرون# جمع «قرن». وهو 
أهل كل عصر. سموا بذلك لمقارنة بعضهم لبعض» ومنه «القرن» 
بمعنى الشجاع المقابل لأنه مثل الشجاع الآخر #من قبلكم# بأنواع 
اذا للها طلفوااة» لبهم بوعيريفيي أميرقر ا فى الركون إلى الدنيا' . '' 
5 5-0 أي المع والاذله + فزن ابيا نك نيا 0 ظ 


اسم يجيي مس اط بساحي ليسي بي سي سي سجس بحطصي التي لس لاس ١‏ نا م وس الو ل ع ست ع لسلس ل 
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ل ا ال ا ا 


اجابع شب م سطة س0 ممه ١‏ شق عا قلس ع اعم لسلس لح تند له اعاقمت 
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م 0 ا ل 2 








7 72 موا 2 كَدَلِكَ َرِى لصوم لْمْجرمَ هنم 


ا ات مره 


2 ا ” يخ 
جعلا حَكَيِكَ ف الْأَرْضٍ من بَحَدِهِمُ لتنظر 5 
ور ره 
ماه © 

ال لو ل ا ا لا » فإنه 

رن عت رض أو أن جلكور يد اي 


قط 


عي ا 


ذلك #كذلك4 أي كما جازينا أولئنك القرون لما ظلموا #نجزي القوم | لما 


]١6[‏ ثم جعلناكم# با.أمة متحمودهقة+ أو انها البثير المتاخرون عه 
أولئنك #خلائف# جمع «خليفة» نحو: طرائق جمع طريقة #في 
الأرض من بعدهم# من بعد أولئك القرون» فإنكم خلفتموهم في 
الأرض» وصرتم خلفا لهم #الننظر» أي نرىء والمراد: الرؤية 








العلمية» أو الرؤية حقيقةٌ» فإنه سبحانه ناظر لأعمال العباد #كيف | 

تعطلوة ذل تعولون السالحاف أو التعافه كاراقاك القروة ف انها ١‏ 

نريد النظر للاختيار والجزاء . 

[17] ثم بين سبحانه بعض أعمال هؤلاء المشابهة لأعمال أولئك القرون | ! 

ظ الظالمة. فقد ذكر بعض المفسرون أن جماعة من المشركين قالوا | 
0 نبي و : ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومناة | م 
1 ئ 5 وليس فيه عيبهاء أو بذله وتكلم به من تلقاء ل 3 
واسسيسيبم . 
١ [‏ (90) الأسراء 15 : ظ (؟) مجمع البيان: ج5 ص7١١‏ 


و 


3 ام هد ع ف لت 1" ود اموه دام‎ ٠ 53س دج 2 #العاعر اك كته ا مد سيو لاح تاهما د اا ال دا ل دعو عا عه ووش مالي يط ريع ثيه هق 2 امدق‎ - . ١ خنطا بهت" عطاك ةفز :2ت طق‎ ١ 
٠ جه‎ 
سوره بويئس مه‎ 
وو‎ 
ا مظع موة‎ 


5 دس 272 6 ل 20 70 7 دمح و سس 
: وإذا تتلا عليئّهم عايائنا بيننتٍ 8 اليرت لا برحجون 
١‏ حَ 
0 سس ل ع عرس س 2 ل مسح لوي 0 سرس كر م وه غير 7 
1 ةنا أثيق ردان عثر هلد أو د له ما م 0 
ص كه ٠‏ >< م 
26 رسكم ا لصي صم ع اع 6 فإ سن ع رصن 
ن أبَدَّامٍ ين يَلْقَاَى نفيبى إِنَْ أتيع إلا ما يوا إذت 


عد اك د كر مي لب و مف 


فنزلت: ##وإذا تتلى عليهم#على هؤلاء الكفار #آياتنا» المنزلة في 
لايؤمنون بالمعاد. فإن المؤمن بالمعاد يرجو فضل الله سبحانه . فمن 
لم يرجح فليس بمؤمن.». لتلازم الرجاء والإيمان: #ائت © جىئئء يأ 
محمد #بقرآن غير هذا# القرآن الذي تلوته #أو بدله# فاجعله على 
خلاف ما تقرأه» والفرق بينها: أن القرآن الثاني غير مرتبطة مطالبه 
بالقرآن الأول» بخلاف «بدله» فهو هوء لكن مع التبديل كأن يقول ‏ 
عوض (إإِنَّكَمْ وَمَا تَعْبّدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُْ جَهَئَمَ)!'' -: «إنكم 
وما تعبدون من دون الله زينة الجنة» مثلاً. وقد ظن أولعك الجهلة أن 
القوان امثال امعان العرنميوالتن كه الشاعر اسفول شه ١‏ ار ار 

##قل» يا رسول الله لهم : «إما يكون لي أن أبدله» أبدل القرآن 
#من تلقاء نفسى*# من ناحية نفسى». فإنه معجز وذلك بيد الله وحذه». 
يقال: «فلان تلقاء فلان» أي بحذائه وإزائه #إن أتبع* ما أتبع #إلا ما 
يوحى# أي الشىء الذي يوحيه الله سبحانه #إلى# بلا زيادة 
ولا نقصان #إني أخاف إن عصيت ربي# بتبديل تايار دغييره») أو 
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يساس ناي لنينة #الحذاي وياد لب لماه لمدل. 


-- 2 سم ب م ويد لج ا واد ور . 
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. 0 رمسم صاب 7 أ 


0 


ِ ا 31 - وو فِحكم عما 


سائر أنواع المعاصي #عذاب يوم عظيم* يوم القيامة» وأي معنى 
للتبديل؟ هل لأن القرآن ليس معجزا؟ فليأتوا بمثله. أم لأن مطالبه 
وقوانينه ليست مطابقة للواقع أو للحكمة» فما هو نقدهم فيه؟ وهل 
المعاند 00 إن كلامهم كان لمجرد العناد. وهدا مما 
71 لإقل4 يا رسول الله لهؤلاء الذين يطلبون تبديل القرآن: ليس أمر 
تلاوته» ولا أمر إنزاله بيدي» إن جميع شؤون القرآن بيد الله سبحانه. 
فهو الذي أنزله. وهو الذي أمرني بتلاوته» وقل لهم: إني قد لبت 
فيكم قبل نزول القرآن عمراً كاملا أربعين سنة» ولو كان القرآن مني 
لكنت أقرأه وأعلمه قبل نزوله؛ إن عدم قراءتي له من قبل. وعدم بيانه 
نعارنا ول على أنهالبسى امن نادف لين بنذ حتى أتمكن من تنديله 
وتغييره #إلو شاء الله* أن لا أتلوه #إما تلوته عليكم*# فإنه هو الآمر 
بتلاوته عليكم وتبليغكم به #إولا أدراكم به أي لو شاء الله أن 
لاتعلموه. ما أعلمكم به وذلك بعدم إنزاله أصلا . فببله وحله إنزال 
القرآن #فقد لبثغنت# مكثت وأقمت بينكم و#فيكم عمراً» أربعين سنة 
من قبله4 من قبل قراءتي للقرآن وتلاوتي له؛ فلو كان مني لكنت 
قرأته من قبل» فإنه أي فارق في كلامي قبل ادعائي للنبوة وبعد ادعائي 
لها. وقد كان الرسول #5 يتكلم بكلام بينهم قبل النبوة فلم يكن يشبه 
كلامه القرآن أصلا #أفلا تعقلون4 وتتفكرون فى هذه الحقيقة 
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وه و 


5 بليوء كم 3 ” لسجرثيت و2 2 نشت 2 سنن 

ذو أنه مَا لا يَصرَهُم ولا يتفَعْهُمْ 
الواضحة» فكيف تطلبون مني أن أبدل القرآن. 

[14] إذن» لم يبق أمامي في باب تبديل القرآن إلا أن أخترع قراناً من نفسي. 
وهذا مما لا يمكن أبدأ #فمن أظلم ممن افترى على الله» أي لا أحد 
أكثر ظلما من إنسان تجرّأ على الله سبحانه #كذباً# بأن نسب إليه 
كلاماً ليس من كلامه» أو حكماً ليس من حكمهء فكيف أعمل أنا هذا 
بأن أخترع قرآنا ثم أنسبه إلى الله تعالى؟! #أو كذب بآياته» كما 
تعملوق انعم حيت: تكديون اياث الله وتقولون: أنها "لسع من الله 
فكلا الامرية افقواء علية يهنا لنسى معة .وساي كته ما هيو نين ا إند 
لا يفلح المجرمون* لا يفوزون بخير الدنيا ولا سعادة الآخرة. فإن الله 
سبحانه بالمرصاد للمجرم. خصوصاً الإجرام بهذا الحد من الجرأة 
عليه سبحانه . 

]١4[‏ ثم بين سبحانه آلهة هؤلاء الكفار الباطلة» فإنهم تركوا الحق واتخذوا 
الباطل #ويعبدون* يعبد هؤلاء الكفار #من دون الله# أي غير الله . 
وهذا يجتمع مع الشرك ومع الكفر #ما لا يضرهم# ضرراً من قبلها 
#ولا ينفعهم* فإن الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع» والعذاب 

0 للشرك إنما هو ضرر يتوجه إليهم من عملهم الباطل» كما أن بعض 

0 المنافع المادية لسدنة الأصنام ومن لبهم إنما هي من الأشخاص 

الباذلين والناذرين لا من قبل الأصنام. ثم إن كونها ١لا‏ تضر ولا تنفع» 

”2 ا ل ل ل ا 


اا سس لس حسفي لام اس لاسي سي لس سيم 
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6 
سر ده 0 ”> 00 9 صمي رم او سم سر 
م[ سر سس 


ت دون 1 هي ج َّ أ 0 أ 
لا يعم في السَّمِنواتِ لا فى الارض سبحديم وتعدل علمًا 
و2 سم حمر 
تلت © 


يضر وينفع كعبادة الملوك الذين بيدهم الضر والنفع ظاهراً. أو المراد 
النافع والضار حقيقة» وليس في الكون نافع أو ضار في الحقيقة إلا الله 
كان فإنه هو الذي خلق المنافع والمضار وأمكن كل شيء من 
الأناة سشتفياة, 

#ويقولون# أي يقول المشركون وهم الذين يعتمّدون بالله 
وبالصنم : #هؤلاء شفعاؤنا عند الله© فإنا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا 
عنده سبحانه #قل# يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #أتنبئون الله أي 
هل تخبرون الله سبحانه ‏ على نحو الاستفهام الإنكاري ‏ #بما لا 
يعلم# فإن الله سبحانه لا يعلم كون الأصنام شافعة» فكيف تنسبون 
إلبه أنه تعالى جعل الشفاعة لهاء و«لا يعلم» من باب السالبة بانتفاء 
الموضوعء فإنه إذا لم يكن موضوع للعلم؛ لم يكن علم. فهل يعلم 
هؤلاء الكفار ما لا يعلمه الله سبحانه #فى السماوات ولا فى اللأرض * 
تدفيروكةييها 1" ويحوة 140 ويجترعون لقاع الها لم جعله الله + 
سبحانه شفيعاً #سبحانه» منرّه عن ذلك #وتعالى4 إنه أعلى وأجل ١‏ ” 


#عما يشركون* من أن يكون له شريكء وما إما مصدرية» أي عن " 
شركهم.؛ فهو منزّه عن شركهم وأجل منه. وإما موصولة, أي عن ١‏ ', 
الاصنام التي يشركونها مع الله. فهو منزه عن المثل. واعلى واجل من 2 
أن يكون في عداد الأصنام . 1 


ظ 0 فته تيع القران سائر أقوالهم السخيفة» يبيّن أن الشرك | 
ماتتييية االسايية اميد تيال اموا وين اميا ب ب اي لي » ور 
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ك1 كن 5 إل أمّة وصذدة ولخشلكا 5و 
9و 4 70 

كل مسقت من رَيْلَفَتَ م 0 سنهم فمما 


3 ص م م.م صم 


كيذه وج يذب لك ترك عو ايه كن د 
عارض على البشرء وإلا فالفطرة السليمة تدل على التوحيدء فإن 
الجهاز الموحّد المنظم يدل على إرادة موحدة ورئيس واحد #وما كان 
الناس*# بفطرتهم وأصلهم #إلا أمة واحدة# موحدةء كما قال 

: اواك عازه بردت على لسر إلا أن اوري يفنا اللدان 
007 وينصرانه ويمجسانه»”" ٠‏ #فاختلفوا» بأآن بقي بعضهم على 
التوحيد» وانحرف بعضهم نحو الشرك . 

#ولولا كلمة سبقت من ربك# بأن قالها وقرّرها بأن تكون الدنيا 
دار امتحان» فيكون الناس فيها مختارين مطلقي السراح مهما شاءوا 
اعتقدواء ومهما أرادوا عملواء حتى يكون الجزاء عدلا واستحقاقاء 
لا محاباةً واعتباطأ #لقضى بينهم* أي حكم الله بينهم في هذه الدنيا 
بأن يهلك المشركين ويذر الموحدين #فيما فيه يختلفون* من التوحيد 
والشيرك 4 او الهراة: لقضى بينهم بأن أجبر الجميع على التوحيد. لكنه 
(لا إِكْرَاءَ في الدّين)”'" . 

[١؟]‏ #ويقولون# أي يقول هؤلاء الكفار: #لولا أنزل عليه# أي على 
الرسول #5ة #آية» معجزة خارقة كمعاجز عيسى وموسى يلكلا #من # 
طرف #إربه» فقد كانوا يقترحون خوارق أخرى. وكان ذلك منهم تعنّتاء 
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لظ م ا ل 


كمة تقردب القرآن للشيرازي مجلد؟ جزء ١١‏ 


0 إَّّ العيه يق انتطدرا إن م رت 


ا ل ل رات نه م يرم 
ا ريت () وَإِذآ أذقنا الناس رحمة ين بعد صَاء مَسَتهم 


ذا لهم مَكرٌ فى انا 
إذ يكفي في الدلالة الخارقة دلالة القرآن العظيم المعجزة الباقية» لكنهم لم 
يكونوا يذعنون لها #فقل* يا رسول الله: #إنما الغيب لله* إن الاية 
الخارقة التي تطلبونها غيب خارق لقوانين هذا الكون. وإنه بيد الله 
سبحانه ليس بيدي ومن عندي. وهو أعلم بالمصالح (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّا ذا 
جَاءَتْ لأ يؤْمِئُونَ"'' » فإن المتعئّت لا يريد إلا اللّجاجٍ لا الحجة 
والاقتناع حتى يسير الإنسان حيث إرادته» إنه لو أراد الاقتناع والدلالة 
لكفته هذه المعجزة العظيمة» فهو كمن يأتي بإمضاء الرئيس» ثم يقول 
الناس له : «جئ بإمضاء آخر حتى نقبل قولك» #فانتظروا# المستقبل حتى 
ترون هل يأتي الله سبحانه بما تطلبون #إني معكم من المنتظرين* وهذا 
الجواب فيه شبه تهديد» كما تقول للمجرم : اصبر حتى نرى العاقبة . 

[11] ثم بين سبحانه أن الطبيعة البشرية إنما تطغى إذا رأت نفسها غنية غير 
محتاجة. أما إذا وقع الإنسان في أزمة وشدة» فهو يلوذ بالله ويتوسل 
إلية وهذا دليل على ما كمن فى فطرته من التوحيد.والاغتراف 
بالألوهية #وإذا أذقنا الناس يه «الإذاقة» تستعمل بمعنى الذوق 
باللسان» كما تستعمل بمعنى الإدراك مطلقاء وهذا هو المراد هناء فإن 
الرحمة ليست خاصة باللسان #من بعد ضراء مستهم* من شدة أو فاقة 
أو اضطراب أو غيرها #إذا لهم مكر في آياتنا© فإنهم حيث رأوا الشدة 


. ١٠ : الأنعام‎ 01 


ااا يخ 


ل أله نَع عكر إن مشلا كبو ما تنكرورت (7©) هد 

لذِى سق في لبر لتر 
كانوا جديرين بقبول الحق, واتباع الرسل» والأخذ بالأحكام» لكن 
طبيعتهم العاتية حيث ترى غناها بسبب الرحمة التي ذاقتهاء ترجع إلى 
إنكار الآيات». والاحتيال والمكر لإخمادها وإنكارهاء وقد كانت عادة 
البشر هكذا مع الأنبياء» فقوم فرعون كلما أصيبوا بمكروه جاءوا إلى 
موسى 533 يسألونه الكشف عنهم حتى يؤمنواء فإذا أذاقهم الله 
الرحمة» وكشف عنهم العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه وأخذوا 
مكرون بعوسن >.ويختالون لأخماذ آباة الله كان وهكد|اشائر 
الأنبياء والمصلحين مع أممهم. إلى هذا اليوم . 

#قل* يا رسول الله. لمثل هؤلاء: لا تفعلوا ولا تمكروا ف#الله 
أسرع مكراً» فإن مكر هؤلاء لا يصل إلى أعماق الحياة» بخلاف مكره 
فبحانه:وغزللاحه للأمرء 'لآن المكرهوة التذيير الكفى ءافإنة يضيل إلن 
اغماق الحناة »و ل تكوان عدوو دعو اكت الا نسساء 002 وأسرع في 
ريسن الناسن من :امكر الشاكويرةءوالكان الملخدين بوتشكياك المشككين 
#إن رسلنا» أي الملائكة #يكتبون ما تمكرون# أي ما تدبرون خفية 
ضد الدين وأهله. ثم تُجزون على ذلك . 

[1] ثم ضرب سبحانه مثلاً لطبيعة الإنسان العاتية التي تتضرع عند الشدة. 
وتنسى عند الرخاء #هو الذي يسي ركم في البر# فإن مشي الحيوان» 
والمركبة» وغيرهاء إنما هو حسب تكوين الله سبحانه ونظامه الذي 
جعله للحياة وإلا لم يتمكن الإنسان من السير ولو خطوة واحدة 
#والبحر# بسبب الفلك ونظام عدم غرق ما وزن الماء أثقل منه ‏ كما 
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لس -ه 4لء . د 2 هه حت 2ه 00 ال انا 
حي ذا تسر في الذلك وجري م برع له طِيَبَةَّ وفرحوا يبا 


ا ريح 2 وَجَاء هم الموج من ظُ مَكَانِ ولو 
و 


0 


2 0 
بين في قانون أرخميدس - #حتى إذا كنتم في الفلك*# فكأن الإنسان 
سار من بلده فى طريق البحر حتى ركب فى. السفينة لإرادة الذهاب إلى 
مقصد من مقاصده البمعيدة #وجرين # أي جرت لصي فإن «الفلك» 
ذأ قرا وحمدا بلفظد: وابحة لبهم 4 اي بالتانيى ال دربي طب ليق 
الراكبون #بها» أي بهذه الريح. فهم في أمن وفرح وسير نحو المقصد 
بارتياح » وإذا بهم #جاءتها# السفينة #ريح عاصف# شديدة الهبوب» 
غائلة هاتيحة :فأخذت السفيدةة فى الاضنطرات والاشراف غلى الغعرق 
من الترنّح الشديد الذي يصيبها بسبب تلاطم الأمواج #وجاءهم الموج 
من كل مكان# من الأطراف الأربعة» فإن الرياح إذا توجهت نحو الماء 
رفعت منه أجزاء كثيرة ربما صارت كالجبل العظيم. وهذا هو الموج. 
والأمواج تسير بسير الهواء ما دامت تنفخ فيها وتسيّرهاء فإذا اضطربت 
الرياح وهبت من الجهات المختلفة جاءت الموج من كل مكان. وإذا 
بالسفينة فى وسط الامواج ترتفع مرة وتنحدر أخرى. وتميل ثالثة. 
وتقع من علو دفعة ‏ إذا تلاشت الأمواج تحتها ‏ رابعة» وهكذا. . 

00 4 


| سوره توبس ىه 


ب “وس م كم ره له 
مخلصين له الدين لين أنحيننا من هنزو كور 


ش 1ك © رت سس الى وى رلور رم . م27 
مِنَ الشحرين (2) فلمَا أمجنهم إذا هم يبَعُونَ في الأرضٍ 


ُْ 


24 صموماس روحت ماسرو 0 رح يكرح | رس ا 00 

بغار الح يأ الناس ” فيكم علح ا متلع 
صد 

7 0 ار 56 أ ور ير م 

ألدّنَا كد إِلنا 4 كبشم به 6 


فلا نجاة ١‏ من الهلكة. وكيك يت رادا الهلاك #دعوًا الله# وتضرعوا 
إليه. ل ب ا ا 0 
الاعتقاد. بحيث يجعلون الدين له وينقطعون عما سواه. فاتلسة: 
#لعن أنجيتنا# يارب #من هذه الشدة والورطة #لنكونن من 
الشاكرين* المعترفين بك وبفضلك وإحسانك فإن الشكر يستلزم 
[:؟] #فلما أنجاهم» أي خلّصهم من تلك الأهوال #إذا هم يبغون في 
على منهاج الله سبحانه لا بد وأن يكون ظالما باغياً #يا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم*# فإن ظلم الظالم يعود وباله عليه #متاع الحياة 
الدنياة اق الايتكي اوها تيع ياف البحياة الذتماء :وذلك 
منقطع لا يبقى. فإِن الإنسان إنما يبغى لامور دنيوية» ولا فائدة فيما 
لا بقاء له ولا دوام #ثم إلينا مرجعكم# رجوعكم ومصيركم 
«إفننبئكم # نخب ركم #بما كنتم تعملون» وهذا تهديد بأنهم سيُجازون 


عيدو كما تقول للمجرم: : سأخبرك بأعمالك» تريد جزاءه. 


و اين دام ا د ب و 4 و و نوكم 
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سه زر م مل م 16 سو م سم وح مم 
إنْما مثل الحمِووَ الديا ءِ أنزلئله ه السَّماكءِ فاختلط به 


لم مح سر ار 7 7و3 مه 1 ص و 
الناسن والانعام ا إذا احخذدت الارض 


ممم 


تندِرورت عَليَا 


َحرْفَهَا وَأرَينتَ وظرك أهلهآ أ 
على تللة:.السكات التي صدرت منه . 

[15] ولما ذكر سبحانه أن الظلم إنما هو متاع الحياة الدنياء بيّن فناءهاء وأنه 
لا ينبغي أن يعمل الإنسان لما يفنى ولا يبقى #إنما مثل الحياة الدنيا» 
أي نه الحياة القريبة فى سرعة فنائها وزوالها #كماء أنزلناه من 
السماء» وهو المطر #فاختلط به نبات الأرض» فإن النبات يمتص 
الماء حتى ينضر ويزدهر وينمو #مما يأكل الناس* من الثمار والبقول 
ونحوهما #والأنعام# كالحشيش والقات وغيرهما. ولعل الإتيان بهذا 
التفصيل للتناسق بين المثال والممثل له فكما أن الماء يختلط بالأجناس 
العالية من النبات ‏ وهو مأكل الإنسان ‏ والأجناس السافلة ‏ وهو مأكل 
الحيوان 2 55لله الهناة القن درفتهيها الله سييوانه عل الكوون اط 
ال تداع الراقية الا تسنات رالععر اسو بووالا قيراة اللمسحطلة اتاد 
والحجر وغيرهما. 

#حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» ١الوضرق)‏ كيال دن 

الشيء» يقال: «زخرفته» أي حسنته» فإن المطر لما ينزل من السماء 
يظهر ريع الزروع والكروم ونضارة النباتات والأشجار #وازْتنت# أي 
تزينت الأرض بالنبات الزاهي والزرع النضرء وأصل «ازينت» تزينت 
5-0 «التفعل) قلبت «التاء» «زاءً» وجيء بهمزة الوصل لتعذر ظ 
الاشداء الما كرام 0 

' 1 0 
لإوظن أهلها» أي أهل الأرض «أنهم قادرون عليها» لزعمهم | .- 


ا ا 1 
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أنهم هم الذين أوجدوها بجهدهمء وزيّنوها بصنعهمء وأنهم مالكوا 
الأمر فيهاء فلا يتمكن أحد من تغييرها وتحريرها. وكذلك الإنسان 
دائماً يظن أن ما يجري فى الكون مما له دخل فيه» إنما هو بصنعه 
وارادته. فإذا بنى داراً زعم أنها صنعه» وإذا جرت سمينته في الماء ظن 
أنها منه» وهكذاء والحال أن الإنسان ليس إلا جزءا صغيرا متوسطا في 
سلسلة العلل. فقبله» الأرض التي منها أدوات البناء وبعده الصورة 
التى هي من الله سبحانه» وبها البقاء للدارء وهكذا بالنسبة إلى السمينة 
وجنات الاشياء: 

#أتاها» أتى تلك الأرض المزحرفة بالزرع والنظارة #أمرنا» أي 
عذابنا من برد أو ثلج أو عاصفة أو جراد أو نحوها #إليلا أو نهاراً» 
وهذا يدل على كمال القدرة» فإنه لا يخشى من أحد ولا يمنعه وقت 
يقظة الناس كما لا يمنعه حراس الليل #فجعلناها حصيداً# جعلنا تلك 
الأرض حصيداً أى محصودة» مقلوعة ذاهبة #كأن لم تغن»* لم توجد 
ولم تكن #بالأمس4 من قبل من «غني بالمكان» بمعنى أقام به» ومنه 
«المغنى» بمعنى المنزل ##كذلك# بما فصلنا هذا المثال وأوضحناه 
#نفصل * سائر #الآيات لقوم يتفكرون* في أدلة الله سبحانه» فالحياة 
فياه كتناء التمطو و الدثيا كانم رهد تان السياة تسعد ره بجنافية 
الآشبيناء» وإذ ترف اليحيناة نرهرة » والاسيواق غامهرة» و الارض 
مخضرة» والناس فى أمن ورفاهء وأخذ وعطاءء وفي هذه الغمرة من 
الحسية والأزدفان: وإذا بأمر الله سبحانه حاتي إهنا سيب اررض 
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وَأسَهُ يَدَعْوَأْ إِلْ دار السَّل وَببَدِى من شِْنَاهُ إِلّ صطٍ 


4 
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4 لس 1 7 4سا 
مسنقم 0 لْلَذِين أحسنوا 
كالخسف. أو بسبب سماوي كالصيحة والبرق والقذف, أو كالأمراض 
الفتاكة» أو كالوسائل الهدامة من الأآلات الحربية المفنية ‏ كالقنابل 
وغيرها فيجعلها حصي دا لا حياة فيها ولا حركة, ولا عمارة 
ولاحضارة: . البسن الامن كذلك؟ وأليس يكفى هذا دلالة على وجود 
نودرك سن كر سان وعم در سد وكدرا 
[17] هذه كانت حالة الدنيا فهي دار تغير وزوال» وفناء واضمحلال #والله 
يدعو# الناس #إلى دار السلام © التي يكون كل شيء فيقنا الها عرد 
التغير والافات» وهي الجنة. فإنه سبحانه يحرّضهم للعمل» فهذه الدار 
لتلك الدارء و«السلام» و«السلامة» بمعنى واحد». كالرضاع والرضاعة 
#ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم* إما المراد بالهداية: معناها 
العام فامن يشاء») هم جميع الناس» وإما المراد بها: معناها الخاص. 
أي الألطاف الخاصة. ف«من يشاء» هم الذين اتخذوا مناهج الأنبياء. 
فإنهم مختصون بتلك الألطاف المؤدية بهم إلى جنات النعيم . 
ومن المحتمل أن يراد بالهداية : معناها العام وهي إراءة الطريق - 
ويكون «من يشاء» خاصاً بمن تمّت لديه الحجة» فإن كثيراً من أهل 
البلاد البعيدة لم تبلغهم الدعوة» وكذلك من مات في الفترة بين الرسل 
ونحوهمء وأولئك الذين لم تبلغهم الدعوة» إنما يمتحنون يوم القيامة. 
كما يقتضيه العدل. ودل على بعض موارهده الدليل . 
[1؟] تلك حال الدنيا الزائلة وهذه حال الآخرة الباقية» فلننظر إلى أحوال 
أهل تلك؛» وأهل هذه بين الأمرين». ف#للذين أحسنوا# الاعتقاد. 
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وأحسنوا العمل» بأن آمنوا وعملوا الصالحات #الحسنى* أي الحالة 
الحسنى» فإنهم يجزون بإحسانهم إحساناً #وزيادة# فضل من الله 
سبحانه» فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بعادت 
أخرى رفي أَجَورَهُمْ وَيَرِيدهُمْ مِنْ فَضْلِهِ)"''ء ولا يرهق» 
«الرهق» لحاق الأمرء ومنه «راهق الغلام» إذا لحق بالرجال» ويستعمل 
اسمأ من «الإرهاق» وهو أن يحتمل الإنسان ما لا يطيقه؛ أي لا يلحق 
لإوجوههم قتر» أي غبار وسواد #ولا ذلة# انكسار وانهزام» فليست 
كوجوه أهل المعاصي التي يظهر عليها أثر العذاب الجسدي بالقترء 
واتو العد اام لالدلا ين وكروهي الضيرة )كما تسسات : 
(تَعْرف في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النّعِيم)”'' » #أولئك# الذين أحسنوا 
#أصحاب الجنة» رفاقها وملاكها هم فيها خالدون؟ دائمون أبداً. 
لا خروج لهم منهاء ولا تغيّر لها بهم. 


]١8[‏ #والذين كسبوا السيئات * أ عملوهاء وغاليا يأتي (الكسنثت) بالنسية 


إلى السيئات للدلالة على صعوبة السيئات بخلاف الحسنات» وذلك 
واضح لأن السيئات لها التواءات توجب الصعوبة لمكتسبها فمثلاً 
الزواج فيه سهولة اطمئنان النفس إلى دارء وأهل» وأولاد» وقلوب 
تحنو عليه» ومستقبل يقوم به النسل. وذكر جميل وسيادة. والسفاح 
بالعكس من كل ذلكء. بالإضافة إلى صرف المال والطاقة لقلب خاو 
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جاع م عق بمثلها وترهقهم 
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نما أَغشيت وحوههم قِطعا و ا 


را صذ 

2 ها يس الى ع جور 

الثار خللدون 
فواخم 
وعمل مذموم. وهكذا. وليس المقصود أن الحلال بلا صعوبة» وأن 
الحرام بلا لذة» وإنما المقصود أن الحلال دائما أهنأ وأسهل من 
الحرام. فإنه سبحانه خلط الحرام باللذة القليلة. والحلال بالتعب 
اسيرع لمحتي ووم عع بقل كان العلال يلا يه لم يكن الى به 
فد وكا ولو كان الحرام بلا لذة لم يكن التارك له مستحقاً للأجر < 
والثواب . [ 

#جزاء سيئة بمثلها» لا يجازون بأكثر من عملهم., إذ الجزاء ٠,‏ ' 

بالأكثر ظلم قبيح» و«جزاء» مبتدأ خبره «بمثلها»» والجملة خبر لقوله: ١‏ 2 
«الذين كسبوا» والعائد محذوف أي «لهم» ونحوه #وترهقهم ذلة© 2 )2 
تلحقهم ذلة نفسية» فإن الإنسان المعذب يحس في نفسه ذلة وانهزاماً ‏ -. 
#إما لهم من الله من عاصم# ليس يحفظهم عن العذاب اللاحق بهم 
حافظ من قبل الله» أو المراد: لا ينجيهم من عذاب الله حافظ» وهم 
وينقلب أسوداًء فيظهر لونه على الجسم لشفافية الجلد إكأنما أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلماً» فكأن الليل صار قِطعاً بسواده الشديد. 
فأغشيت وجوههم بقطع منه» قطعة فوق قطعة حتى لا يُرى فيها أثر 
النور والضياء. فهم في عذاب البدن. وَذْله النفسن؛ وسواد الوجه 
#أولئك# الذين كسبوا السيئات #أصحاب النار# رفاقها والملازمون 
ااي 25 
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قد كان أولئك الكفار والعصاة في الدنيا لهم آلهة وأصدقاء. فأين 
ذهبت آلهتهم وأصدقاؤهم؟ وهل أنقذوهم وشُمُعوا فيهم؟ إنهم هناك 
انقلبوا أعداءً بعدما رأوا العذاب #و# اذكر #يوم نحشرهم# أي 
نجمعهم #جميعاً» بلا استثناء أحد» وهو يوم القيامة #ثم نقول للذين 
أشركوا» واللده ا عداو الله شريكا + الزمر الإنكانكم 4/< قرحو 
حتى تُجازون بأعمالكم #أنتم وشركاؤكم* أي كونوا جميعاً في 
مكانكم حتى تعطون الجزاء. وإضافة الشركاء إليهم باعتبار أنهم 
اخترعوهاء وجعلوها شركاء الله سبحانه #فزيلنا بينهم» أي ميّزنا 
وفرّقناء والمراد: التفريق بينهم في السؤالء. فهناك سؤال عن 
المشركين» وسؤال عن الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه #وقال 
شركاؤهم# الأصنام وغيرها من المعبودات التي عبدوهاء مخاطبين 
للكفار: ما كنتم# أيها المشركون #إيانا تعبدون4 إما المراد أنهم 
عبدوا الأهواء والشياطين» وإما المراد نفى ذلك. مريدا به نفي العلم 
بعبادتهم. وهذا أيضاً يصح بالنسبة إلى من لا يعلم» كالأصنام التي 
لاتعقل. فإنها ينطقها الله سبحانه هناك. أو أنهم يكذبون للتخلص من 
التبعة حتى لا يقال لهم: لم رضيتم بعبادة هؤلاء لكم؟ كما يكذب 
العشر كون هناك قاتليرن :و الور انما كنا 370 + 


010 الأنعام : 0" 


يي ا اي يي 522536 عسططتهةهة 





["] ثم يستشهد المعبودون بالله سبحانه في أنهم لم يكونوا يعلمون بعبادة 
المشركين لهم #فكفى بالله شهيداً» أي يكفينا شاهداً وفاصلاً للحق 
#بيننا# معاشر المعبودين #وبينكم* أيها المشركون «إإن كنا عن 
عبادتكم* أيها المشركون لنا ##لغافلين* (إن» مخففة من المثقلة. 
وخلفك: اسهنها » وهو اخغير الشان أى نكيت الله أنه كنا غافلين قن + + 
عبادتكم لناء فإنا لم نعلم بذلك. فكيف نرضى به؟ ولا إثم علينا من 
هذه الجهة. وهذه حجة قوية على المشركين في الدنياء فإنهم يعبدون 
ما لا يعلم شيئأ من عبادتهمء وهل يصلح للعبادة ما هذا شأنه؟ ! 

]"١[‏ #هنالك# فى ذلك الموقف الرهيب موقف الحشر #تبلو كل نفس ما 
أسلفت4 أي تختبر كل نفس أعمالها التي أسلفتها وقدمتهاء فإن 
الإنسان في الدنيا لم يختبر أعماله» ولا يعلم الصالح والفاسد منها إلا 
قليلاً» إلا إذا كان متبعاً للأنبياء فيعرف قيمة الأعمال» فمثلاً لا يعلم 
الإنسان في الدنيا قيمة الصدقة؛ إذ لم يختبرها حتى يعرف ما الثمار 
الكثيزة المترتية عليها» كنا لا يعرف مقدان ضرن الشبرك :وها أنيته 
#وردوا إلى الله مولاهم الحق» أي ارجعوا إليه» إلى ثوابه وعقابه: 
وحسابه وجزائه ##وضل عنهم* أي ضاع وبطل عن نصرتهم وشفاعتهم 
وإنقاذهم ما كانوا يفترون# أي الأصنام والمعبودات الباطلة التي كانوا 
يفترون على الله سبحانه بكونها شركاء له. 

ارا يمو يوج على كوه لحل برادا برا الال ينا رجا مارو اي 71 
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2 أ م _ سس 1 0 سر ملس لير 1ح ل 
قل من كم من السْمَءِ والارض أمن يمِلِك السمع 
2 700 م سر ون 00 مال له سر 
9و َل ومن بخ 0 الميت ع ال 
7 3 ر ثرو و دغ لوه بام 
"7 ا 7 و ٠‏ م 4 كر اوح ٠‏ 0 
لح ومن د فسمقولون الله فقل أفلا قوت 0 
حياتهم اليومية #قل*# يا رسول الله لهؤلاء المشركين: #إمن 
يرزقكم*# ويعطي أرزاقكم #من السماء# بإنزال المطر #والأرض# 
بإخراج النبات» وهكذا يشمل الرزق طيور السماء وأسماك الماء 
وحيوانات الصحراء» أو هو أعم من ذلك ومن سائر الأشياء التي 
يملك السمع والأبصار# فإن من وهبهما وأبقاهما ليس إلا الله 
سبحانه» وهو القادر على أن يسلبهما #ومن يخرج الحي من الميت* 
كالقاتاك هن الارقن :رالا سان والجيز انهه الماكو انف الميقة» أ 
ما أشبه ذلك #ويخرج الميت من الحي# كالثمار والحبوب من 
العياتاك: والحتين: الميت من المراة الجية ‏ أوونها' أضيه :ذلك ومن 
يدبر الأمر » أمر النيفاء والأرض بانتظام الحركات وتسيير الأجهزة. 
على وجه الحكمة والصلاح . 
#فسيقولون الله» يفعل كل ذلك» فإنهم بصفتهم مشركون كانوا 
معترفين بالله» حيث لم تكن الأصنام وما أشبهها تقدر على هذه 
الأشياء الكبيرة» فلا بد وأن يعترفوا بأنها من الله سبحانه وحده. 
لا شريك له في ذلك كله لإفقل# يا رسول الله لهم: #أفلا تتقون# في 
جعلكم الشريك له بغير علم» أفلا تخافون عقابه وعذابه في شرككم 


بلا حجة ولا برهان؟ . 
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فوا مم لا يؤْمُِوت () قل هَلْ ين شُرَكايكز 

[؟”] #فذلكم# أي ذاك الموصوف بتلك الصفات - أيها المخاطبون ‏ فإن 
(كم؟ للخطاب #الله ربكم* وإلهكم #الحق# الذي خلقكم ورزقكم 
ولا يستحق العبادة أحد سواه #فماذا بعد الحق إلا الضلال# استفهام 
تقريري. أي ليس وراء الحق إلا باطل» فالله الحق» ودونه باطل 
#فأنى* إلى أين #تصرفون» يصرفكم الشيطان والأهواء» فتعدلون 
عن الحق وهو الإله الواحد إلى الآلهة المتعددة. 

[:”] #كذلك# الذي تقدم من قيام الأدلة عند هؤلاء المشركين على 
التوحيد. ومع ذلك لا يقبلون النتيجة ويجعلون مع الله شركاء 
#على الذين فسقوا» وخرجوا عن طاعة الله الواحد إلى طاعة الأنداد 
وعبادة الأصنام #أنهم لا يؤمنون# هذا بدل من «كلمة ربك» أي أن 
الله سبحانه علم من الأزل أن هؤلاء لا يؤمنون. ولم يكن ذلك لأنه 
لم تتم الحجة عليهم» بل لأنهم فسقواء وخرجوا من توحيد الله إلى 
الشرك . 

[5"] ثم ذكر سبحانه حججاً أخرى على التوحيد ونفي الشريك #قل* يا 
مخترعيهم أولى من نسبتهم إلى الله سبحانه» فلم يقل تعالى «شركائي» 


سر ٍْ 
ا 
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من يبدوا الخلق ثم بعيدم فل الله يبدا الخلق ثم يعيدم فأف 
ام _- مه رمه 

عست ن. علض 2م أضرة م د ل ل .الع ل و ار 

سو رج 3 77 0-0 5 1 1 ن 1 00 يم 

الله مبدى للحق أفمن مهدى إلى قَ أحق أت يبع 


#من يبدأ الخلق* بالإيجاد #ثم يعيده4 فانياً كما كان» أو يعيده بعد 
الموت إلى الحياة. وحيث لا يحير هؤلاء جواباء إذ لا تفعل شركاؤهم 
ذلك» ويُفحمون بهذا الاحتجاج #قل* يا رسول الله في الجواب : 
#الله يبدوًا الخلق ثم يعيده* إن ذلك خاص به لا يتمكن أحد من هذا 
العمل سواه #إفأنى تؤفكون* أي إلى أين تصرفون عن الحق؟ من 
«أفك» بمعنى : انقلب وانصرف عن الحق . 

[7] #قل* يا رسول الله لهؤلاء المشركين: #هل من شركائكم# الأصنام 
التي جعلتموها شركاء كذبأ وزوراً #مَّن يهدي إلى الحق* أي إلى 
الرشد والصلاح كي يتنعم عبّادها بما فيه خيرهم وسعادتهم» وحيث 
أنهم لا يتمكنون من الإجابة بالإثبات» وإلا طولبوا بالدليل. ولا يخفى 
أن هذا الاحتجاج كان مع عبّاد الأصنام» لا مع عبّاد المسيح ني 
ونحوهم #قل* يا رسول الله في الجواب : #الله يهدي للحق* فإنه 
هو الذي أنزل الشرائع وأرسل الرسل لهداية الناس من الظلمات إلى 
النور. وتعليم طرق الصلاح والرشاد والسعادة. 

ثم يتوجه هنا سؤال يدخل فيه جميع الألهة حتى عيسى اذ في زعم 
عبّاده #أفمن يهدي إلى الحق* وير شد إلى الطريق السويء وهوالله 
سبحانه #أحق أن يُتبع # ويأخذ الإنسان بأوامره ونواهيه #أم من لايَهِدَي#؟ 


0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟" ‏ جزء ١١‏ 


00 صذ 


ِلآ أن يَبْدَئ ها كيت توت (7) وما بل سبع هر 


-ه رع 
إلا ظنًا إِنَّ لظن لا يعت م بن لَلَيّ مين 

أصله «يهتدي» من باب «الانفعال»» قلبت «التاء» «دالا» وأسقطت همزة 
الوصل من أوله» لنقل حركة التاء إلى الهاء.ء فصار «هدى)» «يهدذي» 
والمعنى : هل الله أحق بالاتباع أم من لا يهتدي #إإلا أن يُهدى» فمن 
يحتاج إلى الاهتداء لا يصلح أن يتخذ رباء فالمسيح تَقِتِملِدْ وإن كان نبيا 
عظيها إلا أن ينظرة لويد | الوسلني ‏ إذ لابمعوى ال عدا الله 
ييه بف اها الأصنام فهي ابعةة > اذدانها تعوادات لا تهندي حتى إذا 

ارادوا هدايتها. 
وكأن القرآن جرى في هذا الاحتجاج مجرى المسلم من 
خصمه ببعض مقدماته ليرد عليه حتى على ذلك الفرض» 
والمشركون كانوا قد فرضوا عقلا للأصنام وأنها تشعر #فما لكم# 
أيها المشركونء. والمعنى: ما هو سبب قولكم بغير الحق. وأنتم 
تعلمون #كيف تحكمون* بأن هذه الأصنام آلهة بعدما قامت الحجة 

على بطلانها. 
[07”] #وما ب يتبع أكثرهم إلا ظنا» أ أن أكثر بهو لا المقبركيق انها يتبعون 
الظنون في اعتقادهم بألوهية الأصنام. فإنهم لا يتيقنون يذلك رما : 
إنما رأوا آباءهم عبدوهاء فظنوا بصحتها تقليداً. والحال #إن الظن 
لايغني من الحق شيئاً# فإن الظن ترجيح أحد الطرفين» وهذا ليس 
بواقع ولا معذرء أما أنه ليس بواقعء فلن الواقع لا يتبع أداء 
الأشخاص» وأما أنه ليس بمعذر فلأن العقلاء الملتفتين لا يعتمدون 
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سار اس رح سر و عه 0 7 
إن ألله عل د يما يفعلون (9) وما كان هنذا الْقَْءَانٌ أن يفترئ 
من دوت أله ولك تَصَدِيقٌ الى إن يديه وتَفْصِيلَ لْكنَبٍ 


مقدمات صحيحة كان مطابقاً للواقع ومعذراً #إن الله عليم بما 

يفعلون* فيُجازيهم بأعمالهم الباطلة التابعة لظنون تقليدية واهية. 
[4*] ثم ينتقل السياق إلى الكلام حول القران الذي كان معجزة 

الرسول وَننة والدليل على صدقه وصحة كلامه» ويستعرض 
مناقشاتهم حوله والجواب عنها #إوما كان هذا القرآن أن يفترى*# أي 
يكون مفترى ##من دون* نزول من عند #الله# سبحانه» فلا يتمكن 
أحد أن يفتري قرانا وينسبه إلى الله سبحانه» فإن الكلام المفترى 
لبن كالقران له امولويا مخاضا معد أورو ا نظطيدة رو تيفاتف 
لآيشمكن النشر هة الاثيان:فمقلها؛ بالاضنافة إلى أن لهذا لو اشر 
على اللةنوضاء يمعي كان حمما قن الععكية أن ركني الله كانم 
وإلا كان إغراءً بالجهل. وذلك قبيح على الله سبحانه. وقد دل 
التاريخ أن كل كاذب جاء بشيء ظاهره معجز ‏ سحراً ‏ لم يلبث أن 
اكقمةورة وظون كذيه: 

#ولكن* هو كتاب سماوي من عنده تعالى» وكان #تصديق الذي 
بين يديه أي مصدقاً للكتب السابقة التي جاء بها الأنبياء تكله فهؤلاء 
المعارضون له غير مرتبطين بشرائع الله؛ فهم بمعزل عن الدين إطلاقاً 
#وتفصيل الكتاب# أي أن القرآن تفصيل للذي كتبه سبحانه على البشر 
من الأحكام والشرائع» كما قال سبحانه: (كُتِبَ عَلَنِكُمُ الصّيَامُ)'" . 
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وأدلته واضحة» فمن ارتاب فيه فقد ارتاب ارتياباً فى غير موضعه؛ كمن ' 


يرتاب فى النهار #من رب العالمين* بدليل أنه معجز لا يقدر أحد من 
اريس لكان بمثلة. 

[4] #أم يقولون افتراه* أي أن الكفار بعد هذه الحجج يقولون أن 
الوسول عق افترئ القران» ونسيه إلن:اللة من ذون أن يكون متف 
و«أم» هنا بمعنى «بل2 الإضرابية» وفيه استفهام إنكاري #قل# يا 
رسول الله لهم: #فأتوا بسورة مثله# أي مثل القرآن في البلاغة 
والإعجاز»ء فإن إعجاز القران من نواحي متعددة منها بلاغته الخارقة . 

ووداتجدى العراد لماه العائم بامياتوا سورت واجدة مال بود 
ولو كأقصر مورحم ا الور الرَحيم؛ * قل هُوَ الله 
* الله الصَّمّدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكنْ وا ا 
ياي وقد كان تحدّي القرآن متدرجاًء فتحدّاهم أولا أن 
يأتوا بمثل تمام القران» ثم بمثل عشر سورء ثم بمثل سورة» لكنهم لم 
يقدروا على أي منهاء وذلك دليل أنه معجزء إذ لو لم يكن معجز لقدر 
البشر على الإتيان بمثله» لأن مواده وهى الألفاظ والكلمات بل 
والجمل كانت تحت قدرتهم . 1 
لإوادعوا من استطعتم» دعوته من الجن والإنس #من دون الله 
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رم 2 0 
إن كم صَدٍ يقت (05) هل با لطر ره 


أي غير الله سبحانه» ليشاركونكم وليساندوكم في الإتيان بسورة واحدة 
مثل القرآن» أما الله فهو القادر على ذلك» فاللازم أن يكون الطلب من 
سواه #إن كنتم صادقين* في أن القرآن من كلام البشرء وليس من 
]4١[‏ ثم بين سبحانه أن تكذيب هؤلاء بدون دليل وبرهان #بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه #كذبوا بالقرآن قبل أن يطلعوا على كُنْه أمره وحقيقته. 
كالجاهل الذي يكذّب بالشيء بدون أن يقلّب أوجه الرأي فيه. إنهم 
حيث لم يألفوا الأنبياء والمعاجز وكانوا جاهلين بذلك تمام الجهل 
كذبوا بمجرد السماع والرؤية» بدون أن يتدبروا في أنه لو كان كذبأ 
مفترىٌ لتمكنوا من الإتيان بمثله. فإن الحكيم دائماً يفكر ويتدبر ثم 
يحكم ويُظهر النتيجة» أما الجاهل فإنه يسرع في اتخاذ النتائجح قبل 
التدير والتفكر أفى. المقدمات:. 
«#ولما يأتهم تأويله» أي لم يأتهم بعد ما يؤول إليه أمر الكتاب. 
اي بدولن أن يعرفوا مال الكنات: وأنه كيف يكون وإلى ما ينتهي . 
مصير هذا الكلام؛ : فإن دراه الأشياء يعرف م 
حال مصائرها. فإدا قال ريلك . ااسيجىء الحاج اين كربلاء»). كان اللازم 
أن لا يكذيه السامع إلا إذا جاء وقت إخباره ولم يظهر منهم أثر أما أن 
يكذب بدون أن ينتظر أوله واخرهء فهو خارج عن منطق العقلاء 
والمفكرين 
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أ آك أ "0 0 هه 1 حلط ضايرو ص مر 
كنالِك 2501 الذبن من قبلهم نانطة. كف كارت«عنقية 
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00 ا سرهم فين من ره سم شم ووه : ديه ١‏ 
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ورك أعلم بالْممسيِين (0) وإِن كذَبوك فقل لي عمَلٍ 

صدل 
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ب 1 ب جص 
ماو 
#كذلك# أي كتكذيب هؤلاء #كذب الذين من قبلهم* من أ 

الأنبياء بدون أن يفهموا كلامهم وينتظروا عواقب كلامهم. هل يصدق 
إخبارهم عن المستقبل أم لا #فانظر#© يا رسول الله #كيف كان عاقبة 
الظالمين* الذين كذبوا الأنبياء» فعاقبة هؤلاء كعاقبة أولئك. فإن 
مصيرهم إلى الهلاك والعذاب . 

[51] وإذا كان غالب هؤلاء متبعين للظن مكذّبين اعتباطأء فإن منهم من 
توف أيضياء:إذ التق ا ا 0 أي 
بالقرآن» بترك كفرهم وشركهم,» واتباع الحق #ومنهم من لا يؤمن 0508 
بل يبقى في غيّه وضلالهء #وربك*# يا رسول الله #أعلم بالمفسدين* [ 
الذين يدومون على فسادهم. فإن الكافر مفسد مهما كان نوفها : فإن 
الكفر هو أعظم فساد في الأرضء. لأنه خرق لمنهاج الله سبحانه . 

[؟1] #وإن كذبوك# يا رسول الله بعد إلزام الحجة» وإتمام الدليل #فقل# 
لهم : ليعمل كل طرف منّا حسب منهجه ومعتقده. فإني لا أحمل تبعة | 
أعمالكم» كما أنكم لا تنتفعون بعملي #إلي عملي» وسأرى جزاءه 
#ولكم عملكم# وسترون جزاءه #أنتم بريئون ممًا أعمل# أنا من 
الطاعة والعبادة #وأنا بريء مما تعملون# من سن م سا 

ا ا ا ل 1 0 0 0 ل 3 يا الى ييف اع ! 
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ظ وهذا شبه وعيد لهم بأنهم وحدهم يلاقون جزاء أعمالهم الباطلة . 
[5] ##ومنهم* أي من هؤلاء الكفار #مّن يستمعون إليك* بآذانهم» لكنهم 

ظ أغلقوا قلوبهم عن الانتفاع؛ فهم متّخذون مكان المتفرج وإنما 
يستمعون فقط بدون قصد التعلم والعمل #أفأنت# يا رسول الله 
التسمع الصمّ# جمع «أصم) بمعنى : من فقد حاسة السمع» أي أنك 
لاتقنر هلي اماع الحق لطت أذن ليه تزولى كاتوا لا يمتلون * 
فإن الإنسان يقدر على إسماع من يريد الاتباع والتعقل» أما غيره فليس 
ينجح فيه كل كلام . 

[55] لإومنهم# أي من هؤلاء الكفار #من ينظر إليك# يا رسول الله» حين 
النه فإن الركات:رالسكفعات كد لعي :نا فى الي المتكل من 
الحرارة والصدق. ولكنهم ينظرون للتفرّج لا لتفهّم الحق وتعلم الواقع 
#أفأنت4 يا رسول الله #تهدي العمي# جمع «أعمى»». فإنهم 
يرون من الحق #إولو كانوا لا يبصرون* فإن الإنسان يقدر على إراءة 
اليصيرء أما الأعمى فإن الإنسان لا يقدر على إراءته الحق وإن اجتهد 

: كل جهد. 

:| [45] وأخيراًء إن كل ما يصيب هؤلاء إنما يصيبهم بسبب ظلمهم لأنفسهم» 
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لا ل حكن الناس انفسهم 

مدت إفى 0 جه ره 0 
17 0 عددوي 7< | س مص لس ره له سس يا لطر 

كيار سا م ةد حي اللن كندا يلما أله ما كنأ 

وح سا سا 

مهتدين 0 
لأنهم لم ينتفعوا بكل ما أقيم لهم من الحجج #إن الله لا يظلم الناس 
شيئا4 أي ظلما ولو يسيرا #ولكن الناس أنفسهم يظلمون* بإعراضهم 
السياق ليبيّن أنهم في الحشر يكونون في أسوأ حال وكأن دنياهم قد 2 ١‏ 
هو لاء الكفار #يوم يحشرهم# يجمعهم الله سبحانه لموقف القيامة. 
#كأن لم يلبثوا# أي لم يبقوا في الدنيا #إلا ساعة من النهار» فهم 
لاروك الا مريقا من الذنناء وكأنتعهر الدتيا كان ساعة فقطه .وهذا 
يشريه فالاتسان برى رسو فى اللانها فاطيى غمره اكسناعة أ [ 
شبهها #إيتعارفون بينهم# هناك» أي يعرّف بعضهم لبعض للإقد خسر ا 
القاء الله لقاء جوائة:تشييها للمعقول«المحسون <ونا كانوا: + 
مهتدين4 للحق» فإن عدم اهتدائهم هنا سبب حسارتهم هناك . : 

[7] إن الكفار تكون عاقبتهم إلى خسارة» وقد وعد الله رسوله خري [ 1 
الكفار ونصرة المسلمين عليهم. ثم بين أنه سواء رأى خزيهم أو مات 0 
فيل أن نيرق للك سحا رد ليسي على بره وير ْ 


3 ا ا ا 1 م 
دي متب ال عبن ف لطب ب اقم وك ب اح ب ا د ١ ٠‏ هه ع 
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ا 
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ظ 
7 1 7 7 
. ظ 0 0 مَك رسول فإذا قل 1 
سل كيرح 4 ل سودي م ب 2غ 3 ب مر 
ظ 00 9 تو بِالقَمل و لا يظلمود (2 


د ١‏ ©90ههههت 2001000000 

١‏ وكفرهمء #وإمانرينك» يا رسول الله «إن؛ شرطية واما» زائدة 
0 للتجميل #بعض الذي نعدهم# بأن تكون في الحياة» فترى بعض 
العقوبات التي تنزلها بالكفار كما وعدناهم بها #أو نتوفينك» نقبض 
ظ روحك قبل أن ترى عقوبتنا لهم #ف# إنهم لا يفوتونناء بل #إلينا 
[ مرجعهم# أي رجوعهم فنريكه في الآخرة #إثم# بعد رجوعهم 
لايتمكنون أن يفروا من عقابه بالإنكارء فإن #الله شهيد على ما 
ظ يفعلون* فيُجازيهم حسب أعمالهم التى شهدها . 

[54] ثم بيّن القرآن الحكيم أن تعجب هؤلاء الكفار من ادّعاء الرسول ع 
للومنالة لسى نت عله فإن الرسن قدانف قبل الرسوال نه الى 
الأمم #ولكل 7 رسول# «الآمة» الجماعة» أي : لكل جماعة رسول 
يؤدي إليهم رسالة الله سبحانه #فإذا جاء رسولهم# كو ليم واددر 
وحذّرء فإذا لم يقبلوا 00-0 الحقات» على نا وعد سهان( وما كنا 
مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولاً)''2 » #قضي بينهم بالقسط» أي حكم الله 
سبحانه بينهم بالعدل» فمن آمن أجزل له الأجرء ومن لم يؤمن تدت 
عليه الحجة واستحق العقاب #وهم لا يظلمون* لا يُنقص من ثواب 
طاعاتهم ولا يزاد في عقاب سيئاتهم . 

[49] قد كان النبي عَية يعد المكذبين الهلاك والعقاب». فكانوا يستعجلون 





. ١5 الإسراء:‎ 200) 





بع كات ع نود ا 


رس لور هد هل 7 ا و مر 
َُوُونَ مق هذا لْوَعَدُ إن كُنْثْمٌ صدِفِينَ 2 قل لد أَمَيِكُ 
مر يآ و ا ا ل 3 4س ع رس 
0 ضرا ولا نقََا إلا ما سَآءَ اله رك امو لعل ذا 


ِ 0 ا 70 

9 فلا ستحرونٌ ساعَة ولا تيوت ) 
العقاب» على طريقة الاستهزاء #ويقولون» أي يقول الكفار: #متى 
هذا الوعد# أي وعد عذاب الدنياء وعقاب الآخرة #إن كنتم» أيها 
المؤمنون القائلون بعذاب الكفار في الدنيا والآخرة #صادقين* فيما 
تقولونه . 

[50] #قل* يا رسول الله في جوابهم: إن أمر ضرري ونفعي ليس بيدي». 
فكيف بأمر ضرركم ونفعكم, إن ما نعدكم آتِ لكن وقته بيد الله 
سبحانه #لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً# فلو شاء الله أن يضرّني لم 
أملك ردهء ولو أراد الله أن ينفعني لم أملك تغييره أو : تسخيلةة ولو 
أزقات تنما لعسين ولئئيرة» الله لم ادر كرا عليه رواحم نإ 
الرسول لا يقدر على أمر لا يريده الله سبحانه» وإنما يقدر على نفع 
نفسه وضرها ونفع الناس أو ضرها بأمر الله وإرادته . 

فالنفي هنا إضافي لا مطلق؛ حتى ينافي ما دل على النفع الذي 





هد أو الضر الذي كان سسمية > كه اسل ذلك رقو لي ” 


تعالى : #إلا ما شاء الله# أن يملكني أو يقدرني عليه. وإذ لم أقدر 


على نفع نفسي وضرّهاء كيف أقدر لكم على ذلك. أما موعد عقابكم [ « 
وحشركم فاعلموا أنه #لكل أمة أجل* ومدة لا بد أن يقضوها حتى ظ ظ 
تنزل بهم العقوبة على تكذيبهم وعصيانهم إإذا جاء أجلهم» بأن سار | , 

إليهم #فلا يستأخرون» أجلهم أي لا يؤخرونه. بمعنى عدم قدرتهم ظ 


من الزمان ا 0 


ظ على ذلك 0 م ءا . 
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.ب فكتش طخت 79 م5 ا ار ا ا اي ا 1 


/ سورة يونس 58 
ظ وسح لج 06 مدت وو لم 2 4 70 سج جح سح يه 27 
ْ قل أرء سم إن 0 عذابم ما أ و مان ماذا ١‏ منه 
ظ آ ته 9 م بير 3 


المجرمون 017 َم إذا ما وَقَم امنام يد لعن 
موعده ووقته» فإذا كان وقت هلاكهم يوم الجمعة وسار الأجل نحوهم 
من يوم الأربعاء» لا يتمكنون أن يؤخروه إلى يوم السبت ولا يتمكنون 
أن يجعلونه في يوم الخميس . 

811] الرقل نيا وسول اتلةنلهؤلاء اللوكتدييس المسعسوالية بالعدات: 
#أرأيتم* أي أخبروني» فإن «أرأيت» تستعمل بمعنى: أخبرني #إن 
أتاكم عذابه» أي عذاب الله #بياتاً» أي ليلا #أو نهاراً» ما أنتم 

ظ صانعون؟ فقد حذف جواب (إن» لدلالة الكلام عليه #ماذا يمستعجل 

ْ منه 5 نم من العذاب #المحرمون* «ما"» مبتداً و«ذا» بمعنى «الذى» 

ؤ خير: والحئلة انستدافية» اق ها الدى ستيهن المجرسون فيز 
العذاب» والاستفهام معناه التهويل» كما نقول لمن يفعل شيئا عاقبته 
سيئة : ١ما‏ الذي تجني على نفسك؟2 فمفاد الآية: أنكم تستعجلون شيئا 
مهرلاً مهلكاً. 

[07] #وأثم إذا ما وقع آمنتم به#© «الهمزة» للاستفهام» و«ثم» للعطف. 


0 هل بعد استعجالكم للعذاب ‏ إذا وقع العذاب» في ذلك الحين 
0 توبس فق كائز اليو تون بوالعداه وكات ايتععداوه علي حي 
َ ظ الاميعيواءهؤاماة زائدة حاءات للتزبيق»«واقك ذكرثا ايها أنه هاليا د 


- يأتي الكلام بصورة النفى» ويراد منه الإثبات . 


1 الدنيا طرفا لخطاب الرسول فيُقَال للمكدسن عخيرة. تشاهدون العذاب 
1 
3 ووريدون ايعان للتخلاصن » د على نحو الاستفهام 











2 عمد عع لهم - - 4 لسمعحة: أككاظ > بسع لاله مد 1 لع سام تممه 


و “اة تقردب القرآن للشيرازي . فلك اد 


و“ ا ا 4 َه لس موه عير كرام 
َكَل انتم د تقنيلة وج م هل ليه طلا لذ 
هه صما لم م 72 مر سك أ 
كت اله جل ةا .نا كم تتبن © 
5 2 


1 نك أَحقّ و ل ل 4# لد ركد رمم شيو 


هو قل إى وريه إِنَّمَ لحقٌ وما انتم 


|! 


2 


2 
مورت وزيا 
الإنكاري» أي أنه لا ينفعكم الإيمان الآن #و»# الحال أنه الإقد اكتندم ظ 
به بالعذاب #تستعجلون* فكنتم مكذبين له مستهزئين بهء أي أن 
الإيمان الآن في حين رؤية العذاب غير نافع بعد تكذيبكم له سابقاء 0 
لظيو( الآن فد 1 1 
31 ]الاق كابهة وكون العسذات ضليك + وعدم كانئذة إبمانهنع سخين سعايقة ١‏ 
العذاب #قيل للذين ظلموا» بالكفر والعصيان واستعجال العذاب | " 
استهزاءً: #ذوقوا عذاب الخلد» أي العذاب الخالد الدائم في الآخر 6 1 
بعد عذاب الدنيا لإهل تجزون إلا بما كنتم تكسبون» أي لا نُجزون إلا ظ 
بما كسبتم في الدنياء فليس العذاب ظلماً وإنما هو جزاء أعمالكم . ظ 
[1ق]اإن لكين لم عونو على على فى تك يي كل كاتا مين ١‏ 
للعذاب وسائر ما يخبر به النبي ونه ) ولذا كانوا يسألون عن حقيقة 
الأمر #ويستنبئونك# يستخبرونك ويطلبون منك يا رسول الله أن 
تخبرهم #أحق هو# هل حق ما جئت به من الأحكام والوعد والوعيد 
وغيرهما؟ لإقل4* يا رسول الله في جوابهم : #إي* إنه حق #إوربي# 
أي قسماً بالله #إنه لحق4 لا شك فيه إوما أنتم بمعجزين» لا 


دع 


5 جوح ةج يطخم ياست 
؟؟ 3 


+ 4 4م 


ظ 
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١ 
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0 : 
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سورة يونس 8 
و -- هه 2 42 2 سم سس وهر < سر سر اع كد لل ير 0 
ولو ان لكل نفين. اظلمت ما 9 لقن لاكتدت به واسروا 


0 


-- 2 8 ص 

لعا نراوا العدات وفضم به رد وهم لا 
و سس 

لتر 


تتمكنون من أن تعجزوا الله سبحانه فلا يتمكن من إنفاذ أمره» أو على 
أن تعجزوه من تعذيبكم» فقد كان الكفار يظنون أنهم قادرون على 
إطفاء نور الله. والفرار من عقابه . 

[:9] إن العذاب: إذا اجاء للمكدت: لا رتمكة مره الهاة منه لا يدن تعن ه 
سبحانه بالقوة» ولا بنحو الافتداء للخلاص منه» وهو من الهول بحيث 
إن الإنسان حاضر لإعطاء جميع ما في الأرض للخلاص» ولكن 
هيهات! #ولو أن لكل نفس ظلمت# بالشرك والكفرهء أو بالعصيان 
والطغيان ##ما في الأرض* من الثروة #لافتدت به# أعطت كل ما في 
الأرض فدية عن نفسها ليخلصها من العذاب». فإن عذاب الله هائل إلى 
هذا الحد. حتى يستعد المجرم للتنازل عن جميع ما يملك ‏ ولو كان 
ل ل ل ل 0 
لحي ادا اوور يويد 
منهم لما رأوا العذاب. ولعل سر إخفائهم لندمهم أن لا يُشمت بهم. 
وقل روي ذلك عن الصادق تكله 27 . 
أعمالهم السيئة #وهم لا يظلمون#. فيما يُفعل بهم من العذاب لأنه 
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ص 
ص آذ عر 
: م 


بمقدار أعمالهم . 
ولايقال: كيف أن هذه الأعمال القليلة استحقوا بها العققاب 
الكثير ومع ذلك فهو عدل؟ 
لأنه يقال: إن العقاب ليس بقدر حجم الجرم ومدته» بل بقدر 
آثاره المعنوية» كما أن من يسبّ الملك يُقتل» ومن يزني يُرجمء فإن 
الأعمال ليست بحجومها وإنما بقيمتهاء كما نرى المهندس يُعطى 
لساعة قضاها في رسم خريطة عشرة دنانير» بينما العامل لا يُعطى 
ليوم كامل ديناراء وقد لاقى الحر والبرد. أما دوام العذاب فهو 
لنيّاتهم السيئة التي أظهروها وهم باقون عليها (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمّا 
0" 
[07] إن الله سبحانه يتمكن من إنفاذ وعوده لأن له كل شىء» كما أنه تعالى 
كله انوع اسل نهو تاخرو ون ليان اك يخقص را له مر 
ناقوة أل أنه لخرقى رمدم قناقن« الاتزنق للهما فى السنياوات 
١‏ والأرض تقوو إلجالك المطائق لكل نودو الجر انهه :العم فين 
الظرف والمظروف, كما تقول : «تحت سلطة الملك ما في البلاد»» تريد 


1 البلاد وما فيها. وحيث أن له كل شيء فهو يقدر على إنفاذ وعده بالعقاب ١|‏ 
لمن كفر وتمرد #ألاإِنَ وعد الله حق» لا خلف فيه. نعم دل الدليل | 
5 على أن قسماً من وعيده يمكن العفو عنه لإولكن أكثرهم# أي أكثر 


+ ْ 


© ا 89 . 
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سورة يوئس 5 
0 ص م 0 
مودو س عر يى رربو فيو الي سير وس 
8 سر ف 4 2 .--<2 ا راس 
لا يعلمون انه هو ححجى. ودميت وَإِلِيّْهِ تريجعورت او يا 
41“ 2 يي 2_2 2 2 0 سن 7" 5 7 00 1 . 
الناسن فل أ نكم مَوَعِظة من َب وشفاء لق 2 
ص 


الناس أو أكثر المجرمين #لا يعلمون» فينكرون أن يكون كل شيء لله 
باك الو ع رضت اكتر رار : (لَنْ تَمَسََّا الثَارُ إلا يام 
دو '» وإنما قال أكثرهمء لآ جماعة من الناس حتى من 
المجرمين ‏ يعلمون كل ذلك . 

[/1]آما إذا فال«يعضن الناس* إن إذا مقا يطل كل شوعه .ولا قات تخيزة 
ذاك» فليعلموا أن الله سبحانه #هو يحيى# الأموات #ويميت» 
الأحياء» فبيده الحياة والموت #وإليه ترجعون* يوم القيامة» أي إلى 
حسابه وجزائه» فلا يظنوا أن لهم فراراً من حكمه «ولا يمكن الفرار من 
حكومتك). 

لل و امار مانو رارع اه إلى اراد 
«الموعظة» بيان ما يجب أن يُرغب فيه وما يلزم أن يُحذر عنهء. 
ار ا لم لي اح ار 
الكريم وسائر ما بيّنه الرسول 5ه #وشفاء لما في الصدور#» فإن 
الصدور كانت مليئة بالخرافة فى العقيدة. ا 
وبالهموم والأحزان والقلق» والقرآن بما له من المناهج والإرشادات 
يعوض مكان الخرافة حقائق» ومكان الرذالة فضيلة» ومكان الأحزان 





١ البقرة:‎ )( 


لتكت" 





8 تويك عه 0 5 و + 5 0007 0 5 4 له 0 5 1 
01 7ن ل للا الل الل ير نت لمأ وها ١ك‏ اج د > علوي اد 1 عا برع ألا" تع ايقل ا ب "ل موزل ل 3 ' 
ٍ 0 1 
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هدى ورحمه العو تان ؛ (62) قل يِفْضصَلٍ أده ورمتدء فِنالك 
حر ل 05 سه لها 5 ل 
فلمفرحوا هو ب 


090 009 )02)06 09 )9)9089 09 606 0666 6666© 





والقلق. المرح والطمأنينة» فهو يشمي الصدور من أمراضها #وهدىٌ» 
أي دلالة وهداية إلى الحق #ورحمة للمؤمنين* أي ما يسبب لهم أن 
يرحمهم الله بفضله . 

[54] فبهذا الفضل الذي تفضّل به سبحانه على عباده والذي يسبب لهم 
صلاح الدنيا والآخرة يلزم أن يفرح الناس» لا بالمال والجاه والأهل. 
فإنها أمور ما لم يوضع لها منهاج صحيح كانت وبالاً على الإنسان 
وموجبة للهموم والأحزان #قل* يا رسول الله للناس : #بفضل الله# 
الذي تفضّل عليهم بالهداية #وبرحمته# التي رحم بها عباده #فبذلك# 
بكل واحد منهما #فليفرحوا» فإنهما هما اللذان ينظمان الحياة 
الفنعددة» ومكييا نبالا سان الى سعاذة الاخرة عو قاذ انيار لقعا 
مكرّرة لنكتة بلاغية» هي لأجل أن يبقى في النفس مجال للتملّي من 
الفضل والرحمة» ولذلك جيء بقوله «فبذلك) أيضاء مع غناء الكلام 
عنه» وهو بدل من «بفضل الله» #هو خير مما يجمعون# من الأهل ظ 
والمال والجاهء فإنها إلى نفاد وفناء وتوجب الوبال إن لم يقعرن بها 2 ' 
فضل الله ورحمته. 

وما ورد أن «فضل الله» هو الإمام المرتضىء وكذلك في الآية ١‏ ” 

السابقة من تفسير «هو' في لأحق هو» بالإمامغ3ئلة . فإن ذلك من باب , ٠‏ 
المصداق الجلي. أو أحد المصاديق» كما هو كذلك في غالب الايات 
المفسرة به وبآله الأطهار يكلا . وكان هذا وأشباهه من بطون القران 
السبعة أو السبعين . 





سورة يونس د 


لله 
721001 هه سي سه َو 1 0 رص ضصضمربه كو 
اتوكلا د الله كك أل ا تفتروركتَ 2 
وصيت 
٠١ [‏ ] إن الله سبحانه تفضل عليهم بكل شيء». لكن الإنسان الجاهل جعل 
الكفر مكان الشكرء فبدل الأوهام مكان الحقائق في العقيدة». كما 
تحفل فق زوزق الله متبحاتة الحلال حرام اعتراء مكه عليه سان دل 
دليل ولا برهان #قل# يا رسول الله لهؤلاء الكفار الذين يحكمون 
حلال كله. ا 0 كونه من ناحيته ال فله العلو 
كين قال (وَأئدك 00 : 0 0 ' 00 اليك 
انلق" معلن انما فى يععدياء ان امبر ديا فو اله؟: كال مسن 
أجزائه الذي هو المطر والشعاع فلولاهما لم يكن رزق #فجعلتم منه# 
أي من ذلك الرزق #حراماً وحلالا* بينما كان كله حلالاًء فد كانوا 
يرمون السائبة والبحيرة والحام وأقسام أخرى من المأكولات #قل َآلله 
أذن لكم# أصله «أألله» بهمزتين» همزة الاستفهام. وهمزة «أل) 
الداخلة على (إله) ثم قلبت إحداهما وجعلت هكذا بالمد. قال ابن 
مالك : مذا في الاستفهام أو يسهل . 





7 أي: هل إن الله أذن لكم في تحريم بعض ما أنزل إليكم من 
0 الرزق #أم على الله تفترون# في أن تنسبوا إليه تحريم ما لم يحرمه 
5 ظ افتراءً وكذباً. 
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اميك حي ا ل و مو ا ام ا 1 م ةا 


يد ا جهو مسرب 


ممه تقردب القرآن للشيرازي - جزء 1 


َمَا طن ألذِبت يِفَرُونَ عل أله ألكزِب 3 لْقيَمَةٍ مَك 
مع دير بح رس صم عن حي ين ير 0 و 

لنَّهَ لذو فضل على النْاس 3 هم لا مسْكرود © 
02 سر لو ع هه مح لو ه 0 
ع يت سا ا 


]71١[‏ #وما ظن الذين يفترون على الله الكذب*# كهؤلاء الذين افتروا عليه 
تحريم بعض الرزق #يوم القيامة# أي عند لقائه سيخانه ؟ نما :رظدون إن 
يُفعل بهم؟ إنه تهديد لهم» فإن المفتري لا بد وأن تكون له عاقبة سيئة 
وقت الجزاء. والمعنى: أيحسبون أنهم لا يُجازون على افترائهم؟ #إن 
الله لذو فضل على الناس* حيث أحل لهم الأرزاق بعد أن منحهم 
إياها #ولكن أكثرهم لا يشكرون*# فيحرّمون ما أحله افتراءً عليه 
عوض أن يشكروه حيث أنعم وحلل . 

[؟57] إنهم يفترون على الله الكذب في تحريمهم ما أحل الله سبحانه» والله 
شاهد على كل عمل لا يعزب عنه مثقال ذرة» فهل يُغني افتراؤهم 
عليه؟ #وما تكون* أنت يا رسول الله #فى شأن» من شؤون الدنيا أو 
الآخرةء وهب رعيان | سياد وان وإن كان 
للرسولع©ة » إلا أنه ليس خاصاً به بل عام لكل أحد ‏ إوما تتلو 
منه# أي من الشأن #إمن قرآن# فإنه من تلك الشؤون التي هي للإنسان 
قسمٌ هو شأن تلاوة القرآن» كما أن من تلك الشؤون شأن الصلاةء 
وشأن الكسب:وقيرهما: وحخضت قرةءة القرآن لأحهميغيا <«ولنا 
تعملون» أيها البشر #من عمل* صغيراً كان أو كبيراً #إلا كنا عليكم 
شهودا» نشهده ونعلمه. والإتيان بضمير الجمع للتعظيم» فقد جرت 





مدوم , الي 2 . 0 الس سم ال جتن 1 م سس صصسعر 2 مر 
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العادة أن الكبراء يتكلمون عن أنفسهم وعن أتباعهم #إذ تفيضون فيه# 
تدخلون في ذلك العمل وتبتدئون به» فشهادتنا مقترنة بأول كل أمر 
لايفوت منااشئى .من أوله»: والإفاضة غالبا تسنتعمل فيما يكو العمل 
مها ولك النكنة فى الاجان جيذ اللفظ* أن الأعهال السريعة غالبا 
تفوت على الشاهد. كي اللعبييا نه بدي عه تي دور كال 


العامل مسرعاً في عمله . 


#وما يعزب عن ربك* أي لا يغيب عنه #من مثقال ذرة# أي ما 
هو بثقل الذرة وهي الهباءة الصغيرة التي تسبح في الفضاء ترك إذا 
دخلت أشعة الشمس المكان المظلم من كُوّة ونحوهاء و«من" زائدة 
تأتي لبيان التعميم المستفاد من «ما» النافية قبلهاء سواء كانت تلك 


الذرة #في الأرض ولا في السماء# . 


ولعل ذكر «مثقال» لبيان أن الله كما يعلم نفس الذرة يعلم ثقلهاء 
وهو أدق من العلم بأصلها كثيراًء فإن العلم بأصل الذرة يحصل للناس 
كثيراً» أما العلم بوزنها فلا يحصل للناس إلا نادراً جد #ولا أصغر من 
ذلك من مثقال ذرة» أي: أيّ شيء كان أصغر من الذرة» أو وزنه 
أقل من وزن الذرة #ولا أكبر» من ذلك #إلا في كتاب مبين*# كتاب 
واضح لديه سبحانه. فإن علم كل ذلك في كتاب كتبه قبل أن يخلق 
الخلق» وهو اللوح المحفوظ أو غيره» وقوله: «لا أصغر'» استئناف». 


خبره «(إلا فى كتاب مبين) . 


032 مسال لب يسيم ييا 


"هه تقردب القرآن للشيرازي - مجلد؟ روا 


ملح ها 00 يغ دو د سم 


لآ إلك أو 0 لا حوف عَليهِمْ ولا هم محرنوؤت 


[77] إن هذه الدقة في الحساب والعلم توجب دهشة الإنسان وخوفه الشديد 
من القيامة ولقاء الله سبحانه» لكن القرآن الحكيم يدرك هذا الأمر 
بقوله: #ألا إن أولياء الله# الذين هم أحباؤه» يأتمرون بأوامره 
وينتهون عن زواجره #لا خوف عليهم* يوم القيامة من العقاب #ولا 
هم يحزنون* والفرق بين الخوف والحزن: أن الأول بالنسبة إلى الآمر 
المترفب المحتمل صعوبته» والثاني بالنسبة إلى المتقين» صعوبة 
أذيوة سواء كان ماما ا وسسفان درفال 2 1 لى على نقق ا تي ال 
فقدته لمحزون». ولاايقال: «الخائفاء وكيد لا 0 انين 
لمحزون» من احتمال فقده. ويقال: (إني لقائفه فكماء اما والقشفة إلى 
المتقين في المستقبل» ذالهويهد] #الكر قر والغرن عا عض بواخة 
فمن علم ان ندر كه مخوف عون الإني خائف ام قال 
يعوب ضر لا لِيَحْر ني أن دمو به #“واحاف أن 0 الذَّ 3 


ثم إن المحتمل أن يكون المراد من جملة : «لآ خوف عليهم 
ولاهم يحزنون» إنشائية» بأن تكون نهيأ عن الخوف والحزن. 
ويحتمل أن تكون إخبارية» أي: أنهم لا يخافون ولا يحزنون» إما في 
الآخرة» أو الأعم. وعدم خوفهم وحزنهم في الدنيا إضافي» يعني أن 
الخوف والحزن الناشئين عن المعصية لا يكونان بالنسبة الجهم »: وإن 

كان هناك لهم خوف وحزن من نوع آخر. 
[18] ثم بيّن سبحانه ذلك بقوله: #الذين آمنوا# بأن صحّت عقيدتهم 


ل اذه لس امسا صم الهداصم م ممم 2 سسكا ممم عم مد المي بن جس مم كم . 
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و الآخِرةَ لا يديل لكات ألو ذلك هو الفوز 
و هرم 7 و سه 4 


لْعظِيم (5) ولا يحْزْنك فَولْهِرْ إن الْهِرَةَ لله جيه 
211 7007 و بحجمعر 


#وكانوا يتقون# المعاصي فصحّت أعمالهم . 

[15] لهم البشرى في الحياة الدنيا١©‏ فإن مثل هذا الإنسان مطمئن القلب 
هادئ البال بينما يقلق العاصى والكافر #وفى الآخرة# فإنه يُبِشْر بنجاة 
التعية بووقس نمق اللفي عدا بالزقيافة إلى أن الغنومن الى انهه 
الكوارث والنوائب حيث يطمئن بثواب الله والجزاء. فهو دائم البشارة 
وإن حزن قلبه ودمعت عيناه» كمن رُض بعض جسمه وأعطى بدله 
عشرة الاف دينارء فإنه وإن تألم لكنه مستبشر بالجزاء . وهكذا المتقون 
في الدنياء ومن مصاديق البشارة في الدنياء ما يبشّرهم به الملائكة عند 
موتهم ‏ كما ورد في الأحاديث ‏ . 

#لا تبديل لكلمات الله# فإن ما قرّره سبحانه من الجزاء والثواب 
للمتقين لا خلف فيه ولا تبديل #ذلك هو الفوز العظيم* الذي لا فوز 
فوقهء والفلاح الذي لا فلاح مثلهء بشارة في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» واطمئنان وهدوء فيهماء وهل فوق ذلك نجاح أو فوز؟ 

[ة7] #و» حيث أن أولياءه لا يحزنون ف#لا يحزنك# يا رسول الله 
#قولهم*# أي قول الكفار فيك وإيذائهم لك. وإيقاعهم في المؤمنين 
بك #إن العزة لله جميعاً» فيمنعهم منك بعرّته؛ ويُعرّك وينصرك 


عكيين اط هو اللتميع 4 نولو 3 الملي 4 زاعيها لعيين التسا زيم 
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سر سم 7 7 أ 1 و 2 ع ساس 
لا 5 من فيه التحرك وَمَنْ في الرْضٍ وما 


41 و 


ص 


ا سس 


ب الرية ة ٠.‏ شن دوب فت الله 1 
عليهاء وينقذك منهم . 

[7] وكيف لا تكون العزة لله جميعاً والحال أن جميع الأشياء مما يعقل 
وما لا يعمل لله لا شريك له #ألا# فلينتبه الإنسان #إن لله ملكه 
وطوع إرادته #من في السماوات ومن في الأرض* مِن ملك وأنس 
وجن. وإذا كان العقلاء له» فغيرهم من غير العاقل أولى بأن يكون 
ملكا له وخصٌ العقلاء بالذكر بلفظ «مَن2 دلالة على العظمة» فإن مَن 
يملك العقلاء. له العزة التي لا عرّة فوقها. #وما يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء# أي أنه سبحانه يملك آلهة هؤلاء المشركين فهو 
عطف على «من» وجيء ب«ما» لأن غالب الآلهة هي أصنام لا تعقل 
ولا تدرك . 

وهنا احتمالان آخران : 

الأوؤل: أن يكون المعنى : أن ما يعبده هؤلاء من دون الله ليس 
شركاء اللاو فإنها لست الية ني تكون شر كاء عتقيقوان ون مها 
شير كا 

الثاني: أن يكون المعنى: أي شيء يتبع هؤلاء شركاء؟ تقبيحا 

فاما» على الأول موصولة» وعلى الثانى نافية . وعلى الثالث 
استفهامية . 

ثم بين سبحانه أن عبّاد هذه الأصنام ليسوا على يقين في كونها 


أ 
ا 
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ل ا وه هْوٌ اَيَو دما ف نع الات 15 : 
آلهة #إن يتبعون* أي ما يتبع هؤلاء المشركين #إلا الظن* الحاصل 
لهم بالتقليد والعادة #وإن هم* أي ما هم #إلا يخرصون* يحدسون 
حدسا بلا علم ولا يقين. 

[14] إن الله سبحانه هو مالك من في السماوات ومّن في الأرض» ومالك 
الأصنام» كما أنه هو الذي جعل الأنظمة الكونية» التي لا تزال تتكرّر 
على الناس كل يومء بكل جمال وإتقان #هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه# أي لسكونكم عن أتعاب النهار #والنهار مبصرا» أي 
جعل النهار مضيئاً تهتدون بسببه إلى حوائجكم إن في ذلك# الجعل 
#لآيات» حجح #لقوم يسمعون*# سماع تفهّم وتعقّل» أما من لايسمع 
ولا يصغي إلى الحق. فإن تلك الآيات لا تفيده. 

[14] وحيث بيّن سبحانه عقيدة المشركين وزيف عقيدتهم وبيّن الأدلة على 
بطلانهاء عطف الكلام حول عقيدة أخرى غزت الأدمغة كثيراء وهي 
عقيدة اليهود والنصارى وبعض آخرء من أن الله له ولد #قالوا© قال 
الكفار: #اتخذ الله ولدا» قال أهل الكتاب بأن عزير والمسيح أبناء 
الله» وقال الكفار بأن الملائكة بئات الله #سبحانه» أسبّحه تسبيحاء 
وأنزّهه تنزيهاً من هذه الكذبة #هو الغني» فلا حاجة له إلى اتخاذ 
الولد» ولو على نحو التبنى #له# تعالى #ما في السماوات وما في 
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ْكِب لا تبرت 6 متم في ألديا ثدَّ إيدِع 
الأرض* فمن يملك كل شيء لا يمكن أن يكون له ولدء إن الولد 
جزء الوالد فلا يكون مملوكاً له #إن عندكم من سلطان بهذا» أي ما 
عندكم دليل يدل على هذا الاعتقاد وأنه سبحانه اتخذ الولد #أتقولون 
على الله ما لا تعلمون4 فتنسبون إليه أمرأ بدون علم ويقين» فإنهم لم 
يكونوا على علم بأن له ولدا. وهذا استفهام توبيخي. 

[] #قل* يا رسول الله لهؤلاء: #إن الذين يفترون على الله الكذب* بأن 
ينسبون إليه أنه اتخذ شريكا أو اتخذ ولداً إلا يفلحون* أي لا يفوزون 
بالنجاة والسعادة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» وقال فى آية أخرى : 
ول لدي الوة نك انلكا )101ل ْ 

وقد دل التاريخ على صحة ذلك الإخبارء فقد وقعت في العالم 

المسيحي والعالم اليهودي على طول الخط مجازر مدهشة» فهم من 
عصر ظلامهم إلى عصر نورهم ‏ هذا القرن ‏ في حروب طاحنة عجيبة 
لانيقى ولاندوة والوف التضض. شاهية على الك مها اذكه 
البالاتة مرمين!افن كد الخررية المكواة لحري والعسا ين سي 
المسحوير اه الكاتو ليك و البو يفانت الحم ددر 
لبون مخ العتيرة في ألمانيا وحدها. 


[1] لهم #متاع# قليل في الدنيا» يتمتعون أياماً قلائل #ثم إلينا 
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| مرَجِعهمٌ ثم نذيقهم اْعَدَابَ النويد هذا جكارا 
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يَكْفرونَ وَل عَلتوِمٌ با فج إذ قا 0 قور إن 
6 4 عير مَقَائى يكرك بعت لَه هَمَنَّ الله 


و روءاى 


0 
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مرجعهم*# رجوعهم. أي إلى حكمنا وجزائنا يكون مصيرهم #ثم 

نذيقهم العذاب الشديد# الدائم #بما كانوا يكفرون* بسبب كفرهم . 
00 0101 سفت انار فى ليده الصوره إلى الاسم اليداله ويم لع دير 
00 ار ات را مدر انه الاك را سين 
[ وجَاءب َهُمْ رُسُلْهُمْ بالبياتِ)"' ' » وسبقت الإشارة إلى أن لكل أمة رسول 
0 (وَلِكلٌ أَمّةِ رَسُولَ فَإذَا جَاء رَسُولْهُمْ قْضِيَ بَنِئَهُمْ بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ 
27 يُظَلَمُونَ”"' . وهنا يأتي البيان ليبين بعض تلك القصص اعتباراً وتذكرة 
٠‏ لإواتل» أي قص يا رسول الله #عليهم» على هؤلاء الكفار «انبأ 
نوح# أي خبر نوح النبي عَقكَلِة #إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر 
عليكم*# شق وصعب عليكم #مقامي# إقامتي بين أظهركم 
ْ فاستثقلتموني #إوتذكيري * وعظي وتبييني لكم #إبآيات الله# حججه 
1 ودلائله الدالة على وجوده وصفاته وسائر ما يرتبط به من النبوة والمعاد 
. ##فعلى الله توكلت* في زجركم وما تنوون إيقاعه علي. فإني متوكل 
على الله في جميع أحوالي» وأتوكل عليه في هذه الخصوصية أيضا . 

فلا يقال: مفهوم الشرط : عدم توكله في صورة عدم الشرط؟ 


| 
ا 
٠‏ (١)يونس:‏ 314 . 
لا ل 
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معو 3 ولحعرنات ثم لا ا 1ك بسي 
و“ 1 مر سمه 7 000 ىر و أ دمات ثري آ هه 7 و 
د أفشوأ | ولا يورو وه يد وَكِثد كنا سا5 


3 


الجواب: إن القضية سالبة حينئذ بانتفاء الموضوع . أي أنه إن لم 
يكبر مقام نوح عندهم لم يكن خوف منهم حتى يتوكل كذ » على الله 
سبحانه للتوقي من خوفهم . 

«فأجمعوا أيها الكفار #أمركم» حولي #وشركاءكم» أي 
تعاونوا مع الذين اتخذتموهم شركاء لله سبحانه» واعزموا على أمر 
واحد #ثم لا يكن أمركم# لإيذائي #عليكم عْمَّة» غمَّاً وحزناء بأن 
تتردّدوا فيهء ويكون لكم وجه الخلاص مني #ثم اقضوا إلي* انهضوا 
لتنفذوا تدبيركم علي #ولا تنظرون* لا تمهلونني حتى أفكرء وحتى 
أجمع قراري لمقابلتكم . 

قال نوح تكله هذا لهم على وجه التحذّي وبيان أنهم لا يتمكنون 

من القضاء عليه وإن جمعوا كل قواهم وتشاوروا فيما بينهم واتحدت 
كلمتهم وأسرعوا في تنفيذ كيدهم نحوه؛ فإنه مستعصم بالله ومستنصر 
به وجميع القوى لا تتمكن أن توصل إليه سوءً. وهذا أدل دليل على 
وحجوقة سعد نان بو لأ ليد كن أ ادك الكقيرة مون لفقا مطل نوهد كلها 
تقول أقوى الدول لأضعف الحكومات: «افعلوا ما شئتم واجمعوا 
أمركم وأسرعوا في تنفيذ خططكم فإنكم لا تتمكنون من شيء» . 

لاط توليسم 4 أي عر طيعي عن الج والارات ولع تعاترا تصحدي 

وتذكيري» فأنتم وشأنكم» إن توليكم لا ينقص أجري وثوابي نما 
سألتكم من أجر» حتى ينقص بإعراضكم. كالمعلم الذي إذا أعرض 


د 7 ل لع م ىو >2 تس هسم 2 أ 
ِنَ أَجْرِىَ إلا عل الله وأمرت أن أكون مره المسيِين (02) 
صب 

و و سس ا ا كر شرا ا 2 16 
كز . ه فتحينه ومن ع َك الفلك و 6 0 


وََمّقَنا ان كَذّوأ بايا دأظاز كبِىَ كن عَنبهُ الدْدرنَ 
ا 007 2 
09 ثم بعننا مِنْ بَعَدِوء رسلا إِلّ فومهم 


التلاميذ عنه نقص أجره. والحاصل : إن أعرضتم عن قبول قولي لم 
حر ا لم الع تي مالك حي ردراتي العالزياود كم عي كزيل 
يعود ضرر توليكم عليكم #إن أجري* أي: ما أجري #إلا على الله 
سبحانه #وأمرت أن أكون من المسلمين# الذين يسلمون أمورهم إلى 
الله سبحانه» فإني ماض في رسالتي» مصمم على تبليغي» وإن توليتم 
وأعرضتم . 

[74] #فكذبوه» فكذّب أولئك الكفار نوحائئة » وقالوا: أنت لست بنبي 
وأنكروا المبدأ والمعاد #فنجيناه ومن معه# من المؤمنين #في الفلك* 
أي في السفينة #وجعلناهم» جعلنا نوحائئ: والمؤمنين معه 
#خلائف* خلفاء فى الأرض بعد أولئك الكفار الذين أغرقوا #وأغرقنا 
الذيى كذهوا باناتنا #دنقد امطروتة الستماء وتتكرت العرون مسن اج 
الماء كل ما في الأرض» وهناك هلك الكفار أجمع #فانظر# يا رسول 
الله - والخطاب لكل من يصح منه النظر ‏ والمراد ب"النظر» العلم 
#كيف كان عاقبة المنذرين* الذين أنذروا ولم ينفع فيهم الإنذار. 
وقومك هؤلاء يا رسول الله مثل أولئكء إن كذبوا وأرادوا القضاء 
عليك نصرناك عليهم وأهلكناهم . 

| [00] طإثم بعثنا» أرسلنا لإمن بعده» بعد نوح شك لإرسلا إلى قومهم» 





لالت حم ييا ات 1 741777777 اهههر 


؛ه تقردب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء١١‏ 


سر سرصم وه هه 7 تر ع 
جَهمْ ايت هنا كوا نويأ يما كدَبوأ يد ين مذ 
مُوسى وهلروت إل فِرَعَوْنَ وَمََإِيْدِء باينا فأستكروا وكانوأ 
موى على | + جر 

نوما بجخرميت (7)) 
كإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب 2ك وغيرهم ##فجاءوهم 
بالبينات# بالحجج الواضحة والأدلة على المبدأ والمعاد والتكاليف 
#فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل* فقد كانت تلك الأقوام مثل 
أسلافهم لا يؤمنون بالحق الذي كذبت الأسلاف به» فإن المكذبين لهم 
طبيعة واحدة» ومن قبيل موحّدء كما أن المؤمنين من قبيل واحد. 
ولذا صح نسبة ما للأسلاف إلى الأخلاف» كما نسب سبحانه ما صدر 
من أسلاف اليهود إلى أخلافهم الذين كانوا في زمن نبي الإسلام يه 
#كذلك نطبع على قلوب المعتدين# إن طبعنا على قلوب الذين 
يعتدون ويتجاوزون الحق» إنما هو بعدما أغلقوا هم قلوبهم عن قبول 
الجن واققد وا عن سدم الحق:. 

[77] #ثم بعثنا# أي أرسلنا #من بعدهم# بعد أولئك الأمم والرسل 
#موسى وهارون# أخا موسى يَنِكدْفةِ #إلى فرعون وملئه»* أشراف قومه 
أو كلهم» فإن «الملا» اسم للأشرافء» لأنهم يملؤون القلوب هيبةٌ 
والأنظار زينة ونظارةً #باياتنا» أي أرسلناهما مع أدلتنا الدالة على 
صدق دعواهما من المعجزات والخوارق #فاستكبروا# عن الانقياد لها 
والإيمان بها #وكانوا قومأ مجرمين4 قد أجرموا وارتكبوا الآثام 
والمعاصي . 


(ز 


060600000000060 2229© 





[1] #فلما جاءهم الحق# جاء فرعون وقومه المطالب الحقة التي كانت 
#من عندنا قالوا إن هذا» الذي جئتما به من الخوارق والمعجزات 
#لسحر مبين# سحر واضح.ء لا حقيقة له وإنما هو شيء يجعلنا نتخيل 
الأمور على غير واقعها. 

[7] #قال موسى 8325# لهم: #أتقولون للحق لما جاءكم# سحر؟ وقد 
حذف محكي القول لدلالة الكلام عليه. وذلك لنكتة أدبية هي أن تبقى 
النفس منتظرة فتذهب كل مذهب» تعظيما لتشنيع القائل» أو المراد من 
الأتقولون»: أتعيبون وتطعنون في الحق؟ #أسحر هذا» هل هذا الذي 
جئت به من الخوارق سحر؟ وكم من فرق بين السحر والمعجز. 
فالسحر شيء ضعيف له سبب خفي يتمكن أن يفعله أي واحد ولا 
يقترن بالتحدي. بعكس المعجز في كل ذلك ##ولا يفلح الساحرون» 
لايظفرون بمرادهم تماماء فإنه تمويه وتزييف للمستضعفين» ٠‏ ولذا لم 
يوك واحر تمك مرو تكوين أنه و كانت لةسافة ورقعة. 

[74] #قالوا© أي قال فرعون وملؤه لموسى 32 : #أجتتنا لتلفتنا# على 
نحو الاستفهام الإنكاري» أي: هل جئتنا يا موسى لتصرفنا ‏ من 
«الفت» بمعنى صرف - #إعما وجدنا عليه آباءنا© من عبادة الأصنام 
والملوك» وترشدنا إلئن غبادة الله؟ إن:هذا لايكون غزوتكون لكما 
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م كه مر سمه 4 00 0 7 ظ 1 
الكريا في أل ايت © ككل مِرَعَونُ . 
ور هه ذآ ره ره 1م ْ 
انرق فكل عر عم (©) فلمًا جا السَّحرَه قال لهم / 


و لا 15464 2 ورد عر هلا ألونا وال 1 
موس ألْموأ مأ أث ثرت 9© فلما الْمَوًا قال موسئ مأ 


الكبرياء# السيادة والسلطة. فإنهم قالوا: إن موسى وهارون إنما 
ساقهم إلى هذه الدعوة إرادتهما أن يكونا سيدين ملكين على الناس» ١‏ 
فهما من طلاب العظمة والسلطة #في الأرض# أرض مصر وما حولها 0( 
١ 1‏ د لذ : | 
#إوما نحن لكما بمؤمنين# أي بمصدقين في دعوى النبوة . ظ أ 
ا لا :: ا 
[6] #وقال فرعون* لملئه: #ائتوني بكل ساحر عليم# بالسحرء بليغ في ظ ظ 
0 


عيلة: لأوانجة منوسى يه فإنه فد عجز عن دحض حجته. فأراد 





الاستعانة بالسحرة ليقابل موسى بالمثل فتبطل حجته ك1 في زعمه . 
[81] #ف# جمعوا له السحرة من كل مكان و#لما جاء السحرة# جمع ش 
«ساحر) نحو: كهنة. وطلبةء ؛ جمع «كاهن'» و«طالب" . وجاء 7 
ترسن ااكلية فى .مخخير ترعون والناس لقال لهم موسي القوااما اننع : 
١‏ 
م 


ملقون* فإنهم كانوا يلقون حبالاً وعصيّاً من أيديهم على الأرض فيظهر 
للناس أنها حيّاة وأفاعي. وقد أرادوا بذلك بيان أن عصيّ موسى 232 
أيضاً من هذا القبيل» وإذا بطلت هذه المعجزة تمكنوا من الخدش في 
سائر المعجزات التي أتى نهاء نانها أيضا أقسام من السحر. و«ألقوا» 
لبن أمزا بالسحر دل ثانا لبظلاده: 

[85] #فلما ألقوا»# ألقت السحرة ما معها من الحبال والعصي قال | 
م : ما جئتم به السحر» «ما» مبتدأ و«السحرا خبره» 


5 : 5 000 00 ف 
3 3 00 أو ا هد لم : . 1 5 ا أ فل “ير 0 لح قو ىد حرد ح في لاوم وا 9 جيك يتم لماعي لوه 
نأ موا ورنوم بنط د و بيه > - بذ 21010 كمي عقا أمال نط9 تمؤيات كس بط ل ال ال“ الي رد دعي و2 5 :ان 53 2 








سور ه دو ئس 6 
يي ع ست ع بجوم وج حر حم ب ل نيد الجن للع اديعبو جومم موي حي 2 عن تو وو “عو رونو عو 2 
0 الل سل ا 000 ل سوا كن : 
عا 
0# 
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ص مس سغعره بر اي 0 2-2 
2 5 4 3 17 5 عمل المموننن 
. وق الله َه لعي كسيد و1 كر الْمجرمُون 0 
يعني : إن الذي جئتم به هو السحرء وليس السحر ما جئت به كما 
قلتم. ##إن الله سيبطله* يظهر بطلانه للناس إن الله لا يصلح عمل 
ل ل ل بطابع 
الإصلاح» ولا يمضيه» بل يبِيّن بطلانه ويظهر زيفه . 


[87] #ويحق الله الحق* أي يُظهر الله سبحانه الحق للناس ويحقّقه. حتى 
يرون أنه حق وأن ما عداه باطل #إبكلماته؟ التكوينية وهي "كن فيكون» 
#ولو كره المجرمون# أن يظهر الحق ويتبيّن زيف الباطل. وقد تحمّق 

ظ ما قاله موسىغ3ئة فألقى عصاه ‏ وقد صارت ثعباناً عظيماً - فأكلت كل 

7 300 تلك الحبال والعصي» وخرّ السحرة ساجدين» وبطل كيد فرعون» بل 

3 ظ ظهر كون الحق مع موسى مَقِددْ وأنه نبي مرسل . 

ظ وعد الى سكن ليه ات هو نالك الاإجياب جد عرس 
العبرة من القصة. ولذا نجده في كل مناسبة يذكر طرفاً خاصا منها. 
ففي مقام يذكر أول القصة. وفي مقام وسطها أو آخرهاء وفي مقام 
يطرحها باختصارء وفي مقام بتفصيل. حسب اختلاف المقامات. فإذا 
كان الحديث حول عاقبة المجرمين» ذكر غرق فرعون» وإن كان حول 
غلبة رسل الله بالحجة ذكر غلبة موسى في إلقاء عصاه. وإن كان حول 
العافة لحي الو زميق ١‏ كر النبناة تن عدر قبإ من مضي إاناا )خفن 

< الموضع المراد من القصة بجمل قصيرة من سائر مواضعها تحفظأً على 

ئ الربط والسياق . 

الاك سحاد اس ار يم الموحدة الباقية. 


سس يع ع ممع ا ا ا ا م ا ا لح ماح ب حص ا سم 
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سو سحتو و و و واو بجو و ووم يم كفم كم 
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مم إلر سا مم 1 ل ننه 1-0 م 
"امن موس إلا ديه ون مومه مو عل حون من فرعون 


ره ' 2 روءة 


وَمَكَإِيْهِمْ أن يَفْدِنَهُمَ وَإِنَّ وَرَعَوْتَ لَمَالٍ في الْأَرضٍ ولِنَمُ 


2 أ وى . > 


تت 





والأمم المشركة والملحدة الباقية» لتكون لهم عبرة» أما تفصيل قصص 
قوم لوط وشعيب وإلياس - مثلا ‏ فليس من البلاغة؛ أما قصة موسى 
وعيسى فلا بد من تفصيلهما لأنهما صاحبا شريعة يتمسك الناس بها 
إلى يوم الوقت المعلوم. وهكذا بالنسبة إلى الاحتجاجات مع 
الملحدين والمشركين» فقد بقي أكثر أهل العالم ملحدين مشركين 
طول الخط حتى يوم الناس هذا. 

[84] #فما آمن لموسى» ولم يصدق دعوته وما جاء به إإلا ذرية من 
قومه# أي جماعة من الشباب ‏ لا الكهول والكبراء ‏ والضمير في 
«قومه» إما راجع إلى «فرعون» أي من قوم فرعون. أو راجع إلى 
موسىتَقكدةْ أي: من بني إسرائيل» فإنهم كانوا من أقرباء 
موسىؤ 3 لأن الجميع كانوا من أولاد يعقوب كذ . وكان إيمانهم 
#على خوف من فرعون* فقد كانوا يخافون بطشه ونكاله. 
#وملئهم# أشرافهم وكبرائهم. أن يؤذوهم و#أن يفتنهم# أي يعذبهم 
فرعون ويصرفهم عن دينهم #وإن فرعون لعالٍ* قاهر متكبّر وسلطان 
#في الأرض* فيقدر على ما يريد من التنكيل والعقاب #وإنه لمن 
المسرفين* الذين أسرفوا وتجاوزوا الحد في الطغيان» فقد أسرف في 
القتل والظلم» وادّعى الربوبية. 

والسر في هذا أن الأنبياء دائما يأتون إلى الناس عزرّل بلا سلاح 
ومال» والملوك الذين هم ضدهم مزوّدون بالأمرين» والناس بحاجة 


1211 ا 2 4 سس ال صر له سر سرع لير 

وقال موسئ يلقوع إن نتم ءامنا الله دو | إن كم 

7 0 2 و 0017 سك إلى م سس ى راس رحس 

مُسَلِِينَ (2) فقالوا على الله توطنا ريا لا يجعلا فِثَنة لِلَفَوّمِ 
وصيت 

هه 

2 7 1 


إلى المال» كما أنهم يخافون من القوة» لذا تجبرهم الطبيعة على عدم 
الاعتناء بالآنبياء وإن كان الغالب أنهم يصدقونهم قلباء كما قال ذلك 
الشاعر للحسين 32 : «قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية»؛ وقال 
تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْمَئَنْهًا أُنْفْسُّهُهْ)"'' . ومن ذلك نرى أن 
الملوك إذا قبلوا الدين دخل فيه أتباعهم . 

أما سر أن الأنبياء عزّل هو أن يكون في الدين صعوبة ليكون 
الودوى معسيحة ا لاس والقر اوه وها بكو سح شظيولة الا يق الى 
الدين» لأنهم يلاقون من الصعوبة ما لا يلاقيه غيرهم . 

[85] #وقال موسى* لقومه المؤمنين به: #يا قوم إن كنتم آمنتم بالله# 
إيماناً صادقاً راسخأ #فعليه توكلوا» فوّضوا أموركم إليه #إن كنتم 
مسلمين* أي إن كنتم منقادين لله فإن «الإسلام» هو الانقياد عملاء 
كما قال تعالى: (قَالَّتِ الأغرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكَنْ قولوا 
ال فالإيمان هو الاعتقاد. والإسلام هو التسليمء وبينهما 
عر ري ا اس سر ررك اووس ركيت 

[8] إفقالوا4 أي قال قوم موسى: إعلى الله توكلنا» فرّضنا أمورنا إليه 
واثقين بنصرته لنا لإربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين# فنكون امتحاناً 


. ١6 النمل:‎ )١( 
. ٠١060 : الحجرات‎ 2 
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يجنا رَحمَتِلكَ من الْقَوَوِ مذ 7 وَأوَسَنَم إل موس 
وَأَعْهِ أن مَوَهَا لقويكا نه عر يوا وجْسَاوا َك 


الكقارء كما فال يهاه : (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِنَْة فِنْئَةَ)'' . فإن 
الكفار يمتحئون ويفتئون بالمؤمنين. ومعنى دُعائهم: : أن لا يُسلط 
الكفار عليهم. حتى يبتلوا بهم. ويكون الكفار ممتحنين سبب هؤلاء. 

ار الل 0 
فعناها ؛ ل"تساطيى غلبا مهم نن”” . 

[87] #ونجنا# خلصنا اسه بفضلك #من القوم الكافرين* أي 
فرعون وملاه. 

[5] #وأوحينا إلى موسى وأخيه# هارونء لما قرب الأمرء وأردنا نجاتهم 
من أيدي فرعون وقومه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً» يقال: «تبوأ 
بيغأ؟"أى اتخلييتا مق جات «باء» بمعنى «رجع»» فإن الإنسان يرجع 
إلى بيته كلما خرج» ولذا يسمى البيت «مبوأ». أي اجعلا لبني إسرائيل 
المؤمنين بكم في مدينة مصر بيوتاً خاصة بهم #واجعلوا بيوتكم قبلة# 
فال سعيد بن جبير إن معناه: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا 
#وأقيموا الصلاة# أي أديموها وواظبوا على فعلها. ولعل هذين 
الأمرين باتخاذ البيوت بتلك الكيفية وإقامة الصلاة» أن الأول لجمعهم 
في محل واحد بعضهم قبال بعض فلا يكونوا منتشرين هنا وهناك. 


”١ الفرقان:‎ )١( 
. 5١56ص بحار الأنوار: ج5‎ )0( 
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وذلك التكثّل والتنظيم مهم جدا في جمع الأفراد بصبغة واحدة. شين 
الأخبارء وتنفيذ الأوامر فيهم بسرعة. كما أن إقامة الصلاة وتوثيق 
الصلات بالله سبحانه تولد فيهم طاقة روحية ونشاطاء وتزكي نفوسهم 
استعدادا لمقاومة القوم وعدم تأثير دعايات الكفار فيهم. ومن المعلوم 
أن تزكية الروح لها أكبر الأثر في الانتصار والثبات #وبشر# يا موسى 
#المؤمنين* بالله ربك» بأنه سوف يفرّحج عنهم . 


[84] #وقال موسى» مخاطباً لله سبحانه: #ربنا إنك آتيت فرعون وملأه# 


)1١(‏ ا 


أ | لمعه بو قير اف امن وميه لز ريد 4 بد لمرو نوها من اماد يسن 
والمراكب والمساكن وغيرها #وأموالا» يديروك بها شؤونهم 
ويتعاظمون بها على غيرهم #في الحياة الدنيا# فإنها توجب الإغراء في 
هذه الحياة بالنسبة الى الغيرء كما توجب الكبرياء بالنسبة الى 
أصحابها. وكان ذكر هذه الجملة للتضرع إليه سبحانه ببيان كونهما 
صدا للدعوة هنا فى هذه الحياة ‏ كما يقول الطالب شاكيا إلى مدير 
المدرسة : (إذلك سحلت ناذا مواقا فى العدوسة؛ وهو فاسد» يريد بيان 
الضراعة في أن تود اليه م شيا 

#ربنا ليضلوا عن سبيلك# «اللام» للعاقبة» كما قال سبحانه : 
(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوَاً وَحَرَنَا)!'2 » أي أن عاقبة إعطائك 


لقصص: 9 . 


نقداه ص مواقا -قوظ لذ ع لاحت ١‏ ا عاساعور . عطق لاد 
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سه و 1 4 وح ساسا و 8 ده 2 0 
َيََا ميس عل أَمْولِهمَ وَأَسُدد عل قلويهم فلا نَوْصوا 
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1 ل الات أل 0 
عي با لقاب الام © 
ل را ل ل 
على أموالهم# (الطمس» محو الآثرء وهنا ؛ بمعنى «الضرب» ولدا عدم 
ب١اعلى»‏ أي اضرب عليها وامحى ي أثرهاء حتى لا تكون سدا في طريق 
الدعوة. 
وهل كان دعاؤه 21 بمسخها كما ذكر جمع من المفسرين» أو 
ذفات البرك زإفتائها تدريه)؟ نحتما لان 
#واشدد على قلوبهم* أبلغ بهم إلى غاية الشدة والقسوة التي 
يستحق بها العقابس. لانقطاع كل رجاء في إيمانهم». فإن الكافر لايهلكه 
الله سبحانه إلا إذا انقطع كل رجاء ‏ حسب الظاهر ‏ عن قبول الحق. 
فكان هذا دعاء لسرعة إهلاكهم» بذكر السبب. 
ومن هذا القبيل دعاء الإمام أمير المؤمنين 32 لزيادة شقوة ابن 
0 »؛ فإنه دعاء اه من القوم 00 السيان وحيث أن م 
فائدة مهمة. 
#فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم* المؤلم الموجع. أي 
أنهم يلازمون عدم الإيمان إلى رؤية العذاب. وفى ذلك الوقت 2 
لاينفع الإيمان لأنه إيمان إلجاء لا إيمان عقيدة. ومن المعلوم أن 2 
استحقاق العمّاب والثواب إنما هو بالعمل المنبعث عن العقيدة. ا 
وربما يحتمل أن المراد ب(أشدد) اتركها حتى تميتئكلة وتتصلب [ 5 
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قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ)"'' » المراد به تركهم حتى يضلوا. 
0 الله سبحانه في جواب دعاء موسى وهارونْئ كه : #قد 
أجيبت دعوتكما» في طمس أموال فرعون وقومه والتشديد على 
قلوبهم #فاستقيما© في الإرشاد والتبليغ والدعوة إلى الله سبحانه . 
روي عن الصادق طق : «أنه كان بين قول الله عز وجل : ١‏ 


أجيبت دعوتكما» وبين أخل فرغو اوفع ل" 95 . 


#ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون* في الضجر من طول المدة. 
وقنه 'الوتوق:والالمسان موعة الله سود نض إن لالسقى أجكاي: 
مصالح لا يتضجر منها إلا الجاهل ولا يستبطئ وعوده إلا المستعجل . 
[41] وجاء الموعد وخرج بنو إسرائيل بقيادة موسى تَء ووصلوا إلى البحر 
وانفلق الماء عن طريق لهم وجاء فرعون بجنوده ليدركهم ويأخذهم 
وينكل بهم» وتوسط قوم موسى البحر حتى دخل قوم فرعون ولما أن 
0 موسى وقومه توسط البحر فرعون وقومه وإذا بالماء ينطبق عليهم 
ويغرقون جميعاً #وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر# عبرنا بهم البحر حتى 
جاوزوه سالمين #فأتبعهم ة فرعون وجنوده# أي مع جنوده #بغيا 
وعدوا» إنما اتبعوهم ليبغوا عليهم #حتى إذا أدركه» أدرك فرعون 
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#الغرق# أي وصل إليه الماء ليغرقه #قال» فرعون للتخلص من 
الغرق: #آمنت أنه لا إله إلا* الإله #الذي آمنت به بنو إسرائيل# يعنى 
الله سبحانه» فقد كان إلى ذلك الحين ينكره ويدعي الربوبية #وأنا من 
المسلمين# إني أسلم له. لكن إيمانه كان للتخلص والنجاة» بالإضافة 
إلى أن الإيمان لا ينفع إذا عاين الإنسان الموت كما قال سبحانه : 
(وَلِيْسَتٍ النَّوْبَهُ لِلِذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَنّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ 
ا عدي" 


[91] ولما كان هذا الكلام قال له جبرائيل: #ءآلآن# تؤمن على نحو 


الإنكارء فإن هذا الإيمان عن إلجاء واضطرار #وقد عصيت قبل #* 
ذلك بترك الإيمان وفعل المعاصي والفساد في الأرض #وكنت من 
المفسدين* في الأرض بظلم الناس والتعدي عليهم وإطفاء نور الأنبياء 
إلى غير ذلك . 

زوع عن الصادق كل قال : «ما أت نخيرائيل:زستول: الله إلا كتبيا 
حزيئاًء ولم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعونء» فلما أمره الله بإنزال 


هذه لآ اوقل عضوف قز بوكتكين الماتيادوة او انو ل عليه وي ١‏ 


ضاحك مستبشرهء فقال رسول اللهية : ما أتيتنى يا جبرائيل إلا 
وتبيّنتٌ الحزن من وجهك حتى الساعة . قال : نعم يا محمد! لما أغرق 


0 

1 2 0 0 4م 7 0 5 

نم نل و و وت م طشن ل لوس نولم نع قمر نامر حا ا ناك رات ا لام ينم نهر ماناو ان لعا لور يه . 
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| ينم يي بَدَنِكَ إتس ل يلك 72 


الله فرعون قال: «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين» فأخذت حمأة فوضعتها في فيه» ثم قلت له: «ءآلآن وقد 
عقبيت قبل وكتت من المفسدين ١‏ :وعميلت لمن غير أمر اللعة 
وجل. ثم خفت أن تلحقه الرحمة من الله عز وجل ويعذبني الله على 
ما فعلت ا 
لفوغون أمتت وعلميت أن :ذلك كان لله تال وض 1 


1-1 13 


- 3 1 ا .0 00 1 1 
- د 4ه ده #ق م 0ج ١‏ ل مه -” : 3 
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: [357] #فاليوم ننجيك ببدنك* إن الناس غالبا لا يصدقون بموت العظماء. بم 
موسى تَتِتيدْ أن فرعون أغرق» لم يصدقه الناس» ولذا اقتضت حكمة ! "ا 
3 الله سبحانه أن ينجي فرعون بعد نه نان ألقى بدنه الذي لا روح فيه ظ ١‏ 
١‏ على الساحل حتى رآه الناس . ولذا قال سبحانه «اليوم» أي يوم غرقك 1 
١‏ ولا أكلته الأسماك #إلتكون لمن خلفك4 من الناس «آيةَ» علامة على | را 
قدرة الله سبحانه» وأنه لم يكن فرعون إلهاًء فإن الإله لا يموت | ٌ 
ولا يغرق. والخطاب إما حقيقي بأن خوطب به فرعون وهو حيء أو / با 
موجه إلى الناس يراد به إعلامهم بمصير كل ظالم» فالخطاب من قبيل | ها 
خطابات العقلاء لما لا يعقل» كقول الشاعر : لما 
8 وقوله : 
كد )١(‏ بحار فق الل حك ْ . 
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ابا جات تسو نا لدان عاديا 
نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها 
«إوإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون* غافلون عن التفكير في 
أدلتنا وؤلاتلنا: 

[غ:4] #ولقد بوَأنا» مكنا #بنى ي إسرائيل* بعد نجاتهم من فرعون وقومه. 
وسرو عي من عضر ايزا صدق* مكان ثبات وأمن. فإن المكان 
المتزلزل الذي لا يستقر فيه الإنسان هو مبوأ كذب. إذ لا وجه له 
واقع. فهو يحكي عما لا يكون, إذ ظاهره الاستقرار وباطنه الانفلات 
والانقلاب. فقد مكنهم سبحانه من الشام وبيت المقدس #إورزقناهم 
من الطيبات# بعدما كانوا في أرض مصر متزلزلي المنزل حيث 
يضطهدهم فرعونء ولم يكن لديهم ما يأكلون حتى صفرت أيديهم 
مالعالا لكن انو عقر على :للك لهالل :تالوم للها تطال عابيهب 
الأمد اختلفواء ولم يكن اختلافهم عن جهل «إفذ» إنهم «إما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم# وعرفوا كل شيء» بل اختلفوا حسداً واستعلاءً. 
كما هو شأن كل أمةء أنهم يتحدون ما داموا قلة مضطهدين. فإذا 
كثروا وأمنوا وأثروا اختلفوا على المال والجاه وما أشبههما. #إن 
ربك4 يا رسول الله #يقضي بينهم يوم القيامة» فقد أحيلوا إلى 
المحكمة الكبرى حيث لم يرضخوا لأحكام الله في الدنيا ولا ترافعوا 


إلى أنعبناكه المنتهرا ليس التقل عن الباكدان لافيها كانوا شيم . 
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لفون 29 إن 533 2 56 0 لي إِلَيِكَ فسَعَلٍ 
7 أ هه 3 آذه هه 
اأذرح ١‏ تفرع ون نّ الحتب من لِك لقد جاء 1 
يختلفون* من الأصول والفروع. وقد روي أنهم انقسموا إلى إحدى 
وسبعين فرقة . 
(59) وريه كسام نص ةاسرسى 1 وفرعون. يتوج هالخطاب إلى 
يه ليعرف الذين يشكون» أنهم في شكهم على غير حق بعد 
إقامة الححة» وكقير 1 ما دوععة الخطات إلى اح مان لبعر ف غويزه قصيد 
المتكلم على نحو «إياك أعني واسمعي يا جارة» . ومن المحتمل أن 
يكون الخطاب لكل من يلتفت إلى هذه القصة» كما ذكر علماء البلاغة 
أن الخطاب في قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجرِمُونَ نَاكِسُوا 
رؤوسِهة)”''. متوجه إلى كل من يأتي منه الرؤية . 
#فإن كنت# يا رسول الله» أو إن كنت أيها السامع. وهذا 
لاينافي قوله مما أنزلنا إليك» إذ يستعمل ذلك بالنسبة إلى كل من أمر 
كليو كنا فالسعانه : (أَنْرَكَ الله إلَيِكُمْ ؤكرأ)””"»ء و(أنْرَلْنا إِلَيَكُمْ 
كتَاباً فيه ذِكْرُكٌمْ)” ''» باعتبار أن الغاية من الإنزال هم . 
#فى شك مما أنزلنا إليك* من العقائد الحقة والقصص السالفة 
#فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك# فإنهم في واقع أمرهم 
يعترفون بكل ذلك وإن أنكره بعضهم عناداً وحسداًء فإن الكتب السالفة 
كانت تدل على كل تلكم الأصول وحقائق هذه القصص #لقد جاءك 
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الحق من ربك* يا رسول الله» أو أيها السامع» فإن القرآن وما يشتمل 


عليه من الأصول والأحكام والقصص كله حق لا مرية فيه #فلا تكونن ١‏ 
من الممترين * «الامتراء» طلب الشك مع ظهور الدليل» وهو من !مرى ٍْ 


الضرع» إذا مسحه ليدر. ولا معنى لمسحه بعد درّه الحليب. 

ولا يخفى أن مثل هذا الكلام» إنما يفيد التلقين والإيماء» فإن 
المطلب إذا ألقي على النفس قبلته . فلا يقال: ما فائدة هذا الكلام؟ إذ 
المخاطب إن كان شاكا لا يزول شكه بقولك : «لا تشك). وإن لم يكن 
شاكاً كان مثل هذا الكلام معه لغواء كما أنه لا تنافي بين «إن كنت في 


شك» وبين ١لا‏ تكونن من الممترين» فإنها بمعنى: «إن كنت في شك | 


ناسال بحن يزول الشلق.ولا قن فيه إلى الايد 
[47] #ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله# أي لا تكن فى جملة 
المكذبين بأدلة الله واحججه الع افافها عل ترتفيدة وسائر صفاته 
[90] وبعد وضوح الحجة وظهور المحجة وقيام الأدلة على ما أنزل على 
فيهم كلمة الله؛ فقد بين سبحانه سابقا أن من أعرض عن الحق بعد 
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أ ب هه له 
0 ا ااه ال سس الور سرس م يس رح بو سر 
| إن الذيت حَفتَ عَلهِمَ كلمت ريك لا يَؤْمِنون 069 
1 و < 7 5 كه ح<- 
| كي سم حيرم كلامل سي سوم م سه ل ل 

و 6 كل ايخ حقٌ وا ١‏ ظ| 5 0 ص 


: 110 ذا 2 11 


مغ كَمَينا : عَنْهُمَ عَذَابٌ الْحزي " ا د 


2 
2 
١‏ لماجا 
ا 
كم 
دع 
5 
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أغلق قلبه وطبع عليه فلا يؤمن وإن رأى الحجج والآيات إإن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك أي ثبتت #لا يؤمنون# بالله وما جاء به 
الرسول عَيتةُ . 
[9] #ولو جاءتهم كل آية© خارقة تدل على صدق الأنبياء في الدعوة إلى 
[ التوحيد وسائر الأمور الدينية #حتى يروا العذاب الأليم# المؤلم 
00 الموجع. فهناك يتيقّنون بأنهم كانوا على ضلالة لكن إيمانهم حينذااه 
| 


لاينفعهم . 
[44] إن سنة الله لا بد وأن تجري بالنسبة إلى المكذبين بإهلاكهم» وقد 


: تقَرّر أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم». فهل هنالك من خلاص 
. من هذا العذاب والهلاك؟ هنا يذكر سبحانه أن الخلاص ممكن وهو أن 
١‏ :2 

4 لك المكديو ن حت ولو اهدو العدامم مالك لوعي توا 


ويرجعوا عن غيّهم #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» أي لماذا 
لم يؤمن أهل القرى التي أهلكناهاء حين شاهدوا العذاب؟ وفى «لولا» 
معنى التأنيب نحو : «هلا امتنعت عن النساء وقد دعيت إلى التعفف 
عنهن» #إلا قوم يونس* استثناء متصل فإن قوم يونس خارجون عن 
هذا التأنيب #لما آمنوا» بعد مشاهدة العذاب #كشفنا عنهم عذاب 


لخزي» 5 رفعنا عهيم العذاب الموجب لخزيهم في الحياة الدنيا» 1 > 


ا للل خ# لسو ا 4# قا 7 قر 


1 
ص 
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متف و 9 1 1 شَاءَ ريك لامنَ من فى الآرض 
د 5 


أي في هذه الحياة القريبة فصرفنا عنهم العذاب #ومتعناهم* أبقيناهم 2 
متنعمين بنعم الدنيا #إلى حين# جاء أجلهم فماتوا بالآجال المكتوبة . 

فقد ورد أنه ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس غَِمدْ فكان يدعوهم 

إلى الإسلام فأبوا ذلك» فهمّ أن يدعو عليهم» وكان فيهم رجلان عالم 

وعابد وكان اسم العالم «روبيل» واسم العابد «تنوخا» وكان العابد يشير 

على يونس بالدعاء عليهم وكان العالم ينهاه ويقول: لا تدع فإن الله 

ب لك ولا يحب هلاك عباده. فقبل يونس تَلِدإِرٌ قول العابد ولم 

يقبل قول العالم حين يئس منهم بعدما دعاهم ثلاثا وثلاثون سنة. فدعا | , 

عليهم» فأوحى الله إليه يخبره بأنه يأتيهم العذاب في سنة كذا في شهر 2 . 

كذا في يوم كدذاء فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي | 

العالم فيهم. فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب ‏ بأن رأوا في اليوم ١‏ 

الموعود ريح صفراء مظلمة مسرعة لها صرير وحفيف - فقال العالم لهم : 

يا قوم افزعوا إلى الله فلعله يرحمكم فيرد العذاب عنكم . فقالوا: كيف 

نصنع؟ فقال: اخرجوا إلى المغارة وفرقوا بين النساء والأولاد» وبين 

الإبل وأولادهاء وبين البقر وأولادهاء وبين الغنم وأولادهاء ثم ابكوا. 1 

ا ا 3 
وفرق العذاب على الجبال وقد نزل وقرب منهم ظ 

[و ولو شاء ربك4؟ يا رسول الله إلآمن من في الأرض4 من البشر | . 

كلهم جميعا# بلا استثناء أحد. ولذا جيء بتأكيدين» حتى لا يظن | 
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سورة بوئس ؟وهة 


2271 2 وسح ل ال سل دص رسك ره بورج سم 
أفانت تكره التاس حي يُكونوا مؤمييت () وما كانت 
0-1 م كر 
و 3 0 سسا 
إنفيس أن دو ريك 
أن التأكيد الأول عرفى لا حقيقى» فإنه سبحانه قادر على أن يُلجئى 
الثامن إلى الآيجان؛ كنا آنه قاذار على أن يحنت الايمان بالمغريات :الى 
فائدة الإيمان حينئذ لعدم حصول الاحتبار بالإكراه والإغراء #أفآنت» 
يا رسول الله #تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين* أي لا ينبغي لك إكراه 
الكاسن على الابهاة أن لا تعدو على ذلك» فإن الزيمان آم كلب 
لايدخل تحت طوقك . 
فإن قيل: فلماذا يكره الإسلام الناس على ترك المنكرات وفعل 
الواجبات؟ 
قلنا: إن ذلك بالنسبة إلى من قبل الدين كمن قبل القانون الذي 
يُجبر على تطبيقه عليه» أما من لم يقبل وهو مورد الآية فلا إكراه له 
فإن قبل تكبف لا يقبن الاسلام ين الكقان. غير الكقابيين إلا 
الإسلام أو القتال؟ 
قلنا: إن ذلك إذا خرقوا العهود التى بينهم وبين المسلمين. وذلك 
غير الإكراه الابتدائى . 
]٠١1[ .‏ إن الله سبحانه لم يكره الناس على الإيمان» ولكنه بِيّن لهم الطريق» 
ظ فإن أحدا لا يتمكن من الإيمان إلا بإذنه سبحانه» بأن يهديه الطريق؛ 
9 ' أما من هداه وأرشده ثم أعرض عنه وسلك طريقاً آخر فالله سبحانه 
00 يجعل عليه الرجس الروحي» إذ تنغلق منافذ عقله. وتتردى نمسه في 
5 لون لل ا ليو يي ا 


ف :ف ع 4 1 








بريه 4 قاذ 1 2 4 51 1 0# 7 04 3 
ا ل م ل عه 


000 





0 2 ص رو مرخ مت لتر ير من ار > م برج 
إلا بإِذْنٍ الل - ويجعل لَجس عَلَ 2 
0000 


إلا بإذن الله» بأن يمكنها من الإيمان ويدعوها إليه ويرشدها إلى طريقه 
#ويجعل* الله #الرجس* الدنس الروحي الذي هو أسوأ أقسام 
الدنس» فإن القذارات الظاهرية تذهب بالغسل ونحوه.ء أما القذارة 
الروحية فلا تذهب بألف غسل وغسل #على الذين لا يعقلون* أي ْ 
لايُعملون عقولهم للاستضاءة والاستنارة . : 
]٠١١[‏ #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: #انظروا ماذا فى السماوات |' 
والأرض# من الآيات الدالة على توحيد الله سبحانه وصفاته» فإن فى | م 
كل شىء أية . 
قال رسول اللهيتقة : «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة. أو فريضة | 
عادلة» أو سنة قائمة» وما خلاهن فهو فضل)"' . : 
فالاية المحكمة: هى الآيات الكونية الدالة بإحكامها وإتقانها على 
التوحيد وسائر صفاته سبحانه من العلم والقدرة والحياة والإرادة. وأنه 
لا يفعل العبث. . وغيرها. 
والفريضة العادلة: هى الأخلاق التى هى فرائض بأن يسير البشر 
فى عدلها ووسطهاء فلا جبن ولا تهور بل شجاعة. ولا بخل ولا 5 
سرف بل جود. ولا شره ولا تزهد بل عفة. . وهكذا. :1 
والسنة القائمة: هي الأحكام الإسلامية التى هى سنن الحياة |2 
السعيدة ومناهجها القائمة إلى الأبد» لا تزول ولا تتغير. 3 
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احور 1 كه 

0 مرو رصمر اي أ 07 


لا زمه © 
0 0 خَ 
3 ته حلوًا .من قبلهم قل 
خرستم) 4 سسا 0 رس ساس 
فاننظروا إن معكم 5 ا 
0 007 1ك 0 اخ 
والدرك امنا كررك حقا عَدًا علا تح الْمْمِنن 
|[ | #ومات: تغني الآيات والنذر أي لا تفيد هذه الدلالات والبراهين 
0 الجلية» ولا يفيد الإنذار والوعظ #عن قوم لا يؤمنون4 إذ أنهم أغلقوا 
ْ «"الدفع»» أي لا تدفع الآيات والعضلات العذاب عن قوم لا يؤمنون. 
0 نقاين كان العا تنكو ل كاف المكدميه و أله سكا نه مخف عت 
]٠١[‏ طفهل ينتظرون» أي ينتظر هؤلاء الكفار الذين لا تفيدهم الآيات 
والنذر. والاستفهام إنكاري | لا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم# 5 
١‏ إلا العذاب والهلاك. والمراد بأيامهم: وفائعهم المؤلمة. ومعنى 
/ ظ «خلوا» مضوا. والحاصل أنهم إن لم يؤمنوا فلينتظروا العذاب كما نزل 
: ظ بقوم عاد وثمود وغيرهم #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار: 
0 ##فانتظروا* مثل تلك الأيام بعدما أعرضتم عن الإيمان إني معكم من ظ 
ؤ المنتظرين* فلننتظر جميعاً حتى يأتيكم العذاب . 
| ْ 
1 ظ ]٠١:[‏ #ثم# عند نزول العذاب #ننجي رسلنا» فلا يصيبهم مكروه ْ 
#والذين آمنوا من , بين أولئك الكفار» فلا يُحرق الرطب مع اليابس - / 


ا 0 1 


و 





ِ 
| ع 
كما اشتهر على ألسنة الناس ‏ #كذلك» أي كما ننجي الرسل «طحقاً | 0 
10 
علينا ننج المؤمنين# أي نجاة المؤمنين لازم علينا في الحكمة. |" 
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ور يط "١‏ تياو ه13" ١‏ سول يذ “رق ا اليا السووت 2 59 ١ ١‏ اح بجي نيا نالفي و خط “نميا 
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0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء١١‏ 


و و صر عرو 5 عرص صم 0 مس سس 

قل يكأيها أَلنّاسٌ إن كنم في شّكِ من دين قلا أَعَبَدَ ألَذِين 
سج و أ 2 0 5 ا 
سح فر 7 , 5 7ن 2014 «- ا ار 27 اه و 
َعَبدونَ من دون الله وَلكن أعبد الله الى وفدكم وأمرت 
00 و2 > بحو 2د كدء 0000 1 اه 
أن أكون من الْمَوّمِِينَ 9 دأن أقِمَ : جهّك لابين قد 

ويحتمل أن يكون «كذلك» للمؤخر ‏ لا المقدم ‏ أي نجاة المؤمنين 

الآن كفحاة المومية انما . 
]٠١[‏ #قل* يا رسول الله: #يا أيها الناس©# خطاب للناس بصورة عامة 
إن كنتم في شك من ديني*# وطريقتي التي جئت بهاء أحق هي أم 
باطل؟ فلا تدرون ذلك. فإن شككم لا يزحزحني من عقيدتي 
ودعوبي» بل أبقى صامداً للدعوة #فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
الله ولا يُئنيني إلى عبادة تلك الآلهة كثرة عَبّادها وشككم في ديني» 
كما هو الغالب في الأفراد الذين يدعون إلى طريقة فلا يجدون مؤيدين 
لها فيعدلون عنها #ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم# فهو الذي يميتكم 
وتكون تاصيتكم في قبضته ومصيركم إليه. وهذا تهديد لهم» وتذكير 
بآن الموت بيد الله سبحانه وليس للأصنام شيء #وأمرت أن أكون من 
المؤمنين* بالله وكتبه ورسله وشرائعه . 


]٠١7[‏ وكأن المقام صار مقام مخاطبة الله لنبيه» وأن الشاكين حاضرين في 





محضر الرسول حين يتلقى الوحي» من باب الإلفات الذي هو نوع من 
البلاغة» ولذا قال: #وأن أقم# يا رسول الله #وجهك* واتجاهك 
فإن «الوجه» لما كان المحل الذي يتوجه الناس به إلى غيرهم» أمر 
بإقامته» وعدم صرفه إلى هنا وهناك #للدين# أي طريقة الإسلام 
#حنيفا »# أى في حال كونك مائلا عن سائر الأذنان ع ان تستقنها في 


َِ 0 هه و هه هر 2 هه 


يَمَعْكَ. ولا يضرك إن فَعَلْتَ فإنك. إذ 


له صد 
هه مسوم هي ب لوسرو ل 6 وه 
إن يمك آم لَه بِضْرٌ فلا كاشْف له إِلّا هر 


1 


١ 


طريقتك ودعوتك ولا تكونن من المشركين* الذين يشركون بالله 
غيره» وكأن عطف «أن أقم» على تقدير: «قيل لي" أن أقم . 

]٠١1[‏ #ولا تدع# يا رسول الله #من دون الله» أي غير الله سبحانه #ما لا 
ينفعك* إن أطعته #ولا يضرك# ضرر معتد به إن عصيته. وإنما قيدنا 
بذلك لأنه المفهوم» فإن الله سبحانه هو المستقل بالنفع والضرر أما 
غيره من الآلهة المزعومة فمنها ما لا ينفع ولا يضر إطلاقاًء كالأصنام. 
ومنها ما لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه؛ كفرعون ونمرود 
وغيرهما من الأصنام البشرية #فإن فعلت* تلك العبادة والدعوة لغير 
الله #فإنك إذا# في ذلك الحين #من الظالمين4 الذين ظلموا أنفسهم 
بإيجاب العذاب عليها وعلى سائر الناس فيما لو صاروا سببا للضلال 
والغواية. ولا ينافي كون الخطاب متوجهاً إلى النبي مع مقام عصمته. 
لأنه تعليمي» بالإضافة إلى إمكان استحالة المقدم في الشرطء وإنما 
صدق الجملة بصدق الملازمة. 

]١١[‏ الأصنام والآلهة المزعومة لا تنفع ولا تضرء أما الله سبحانه فهو 
وحده المالك للنفع والضرر ولكل شيء» فمن اللازم أن يدعوه 
الإنسان وحده إوإن يمسسك4 يا رسول الله «الله بضر» أي إن أحلّ 
ضراً. وكأن الإتيان بلفظ «المس» لإفادة أن أقل مقدار من الضر الذي 

بعس الالسان ينا لأ كانتب له سرف اللدىمكيتو ا قدا الكبير 
من منه؟ لأفلا كاشف له لا دافع له #إلا هو# إلا الله وحدهء فهو القادر 


مب - > سر بسب وسيسب 








هه اتقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ نينا 
ص صم و 11 ه 

و نت يِرِدكَ يحَيْرٍ فلا راد لِعَضَلِوء يصِيب بهء من د من 
م 2 و 


2 5 َهرَ الْمَعْورُ اليَصِم © ثُلَ بايا ألنّاس مد 
يم 7 بوط آذك و ساس هه 
جَاءكُم الْحنّ من ربكم هتدئ ظٍ 
على دفع الضر #إوإن يردك# من «أراد يريد» #بخير# يقال: «يريدك 
بالخير» و«يريد بك الخير» بمعنى واحد #فلا راد لفضله# أي لا يقدر 
أحد على منعه. : 
قال بعض المفسرين: إن ذكر الإرادة مع الخيرء والمس مع 00 
القية لقلازة نين الامريق؟ للعنميه على أن الحير عزانت الذاك وان 2 
الضر إنما يمس البشر لا بالقصد الأول» ووضع الفضل موضع الضمير 1 
للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاقا لهم عليه. 
ولومهض اأنعراة :الله لارسكو ود . ١‏ 
#يصيب به أي بالخير #من يشاء من عباده# فيعطيه كما تقتضي 
حكمته البالغة #وهو الغفور# لذنوبهم #الرحيم# بهم يرحمهم 
ويتفضل عليهم . 

]٠[‏ وأخيراً جاء الحق إلى الناس» والرسول مأمور بالتبليغ. وبعد ذلك 
كل امرئ وما اختار #قل* يا رسول الله للناس: يا أيها الناس* على ! 
نحو العموم لإقد جاءكم الحق» هو دين الإسلام المشتمل على كل 
شيء مما يحتاجه الإنسان في مختلف مجالات الحياة #من ربكم# 
إلهكم الحقيقي ومربّيكم #فمن اهتدى# إلى الحق #فإنما يهتدي 


)يعاد ا ل 11 ملح 
0 ا ا ا 020 
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أ ف و 43 
مه حي رماب 2. سا ور حثر ‏ 42 بي سكاس حل لاس ل س2 سو 

اله ما وح التلن وا ف يكم ' 
بوحكيلٍ (09) ونع ما يوحن إِليِك وأصير حق يحْحم الله 
رم 22 21 جم 

وهو خير الحلادمه 

تت 
لنفسه# فإن فائدة هدايته عائدة إليه #ومن ضل # عنه وعدل إلى سائر 
السبل #فإنما يضل عليها# أي على نفسه. فإن ضرر الضلال يعود إلى 
الإنسان نفسه #وما أنا عليكم بوكيل*» فلست أنا مسؤولاً عمن ضل 
بعد إراءته الطريق وإرشاده السبيل» فأنتم موكلون إلى أنفسكم وليس 
علي إلا البلاغ . 

]١١[‏ #واتبع* يا رسول الله #ما يوحى إليك* من قبل الله سبحانه. 
بتنفيذ أوامره #واصبر# على إيذاء الكافرين والمشركين #حتى يحكم 
الله© بينك وبينهم بالغلبة والثواب لك هناء والعقاب لهم هناك #إوهو 
خير الحاكمين* فإنه يحكم بالعدل» ولا يغمط أحدأً حقه ويشهد كل 
شيء فلا يزيغ به حكم. ولا يميل به باطل» فهو الحاكم بالعدل 





سورن هود 
مكية /اياتها (5؟1) 


با 6 الإسمء و ا و لي 


السورة بالوحي . 






يعي أ ار ##[ الجح )0 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتداء باسم الله فإن للاسم خراضا:.واذا 
نو أن سماع اسم المحبوب يزيد الإنسان نشاطاء كما أن سماع اسم 
المكروه يزيد الإنسان انقباضاء بالإضافة إلى أن اسم الله يطرد 
الشياطية ويوجب عناية الله للذي ذكره. وتركيز لصفة الرحمة فى 
نفوس الناس» إنه هو الرحمن الرحيم» فليتخلق الإنسان بأخلاقه 
سبحانه . 


سورة هود آلاة 


كر ككث أعكك :َلك م مك من لَدنْ كر حير 


0 ووس م 0 0 غي > فير 2 
() ألا هبدوا إلا أ لَه إننى ى لكا نه يومد (2) 


[؟] #الر رموز بين الله والخلق, أو أن من جنس «أ. ل» ر» #كتاب 
أحكمت آياته# فكل آية من آياته محكمة متينة ليست رحوة لا تلائم 
الواقع والحياة» وتكون غير صالحة لكل زمان أو مكانء بل إنها 
كالأحجار الكريمة المستحكمة التي لا يدخلها نقص ورخاوة وتفكك. 
#ثم فصلت# كل آية قد وضعت موضعها المناسب لهاء كما يفصل 
الكتاب إلى أبواب وفصولء فليس نظمها مهلهلا غير منظم» كالبناء 
المحكم ذي الأحجار والأدوات القديمة والذي ينظم ويفصّل تفصيلا 
منسجما صحيحا دقيقاء فالاية محكمة بذاتهاء منظمة في مكانها . 
وهو #من لدن* أي من عند إله #حكيم# في أفعاله يضع الأشياء 
في مواضعهاء فلا يفعل شيئا اعتباطا وعبثا وإنما بالحكمة والصلاح 
#خبير# عليم بالأشياء» فإن الحكمة غير العلم» إذ ربما حكيم غير 
عالم» كما أنه ربما عالم غير حكيم . 
[] #ألا تعبدوا» تقديره «لأن لا تعبدوا»» فهو متعلق باأحكمت» أي أنزل 
الكتاب المحكم المفصل لعلّة أن لا تعبدواء فهو منصوب محلاء كما 
تقول: «كتبت إليك أن تتعلم» #إلا الله فهو وحده المستحق للعبادة 
والطاعة لا إله سواه #إنني لكم# أيها الناس #منه# من طرفه سبحانه 
#نذير# أنذر العاصين بالعقاب #وبشير# أبشر المطيعين بالثواب . 
وكان ذكر الإنذار قبل التبشيرء للروع تطهبر التفس عق الكفر 
والمعاصي أولا ثم تحليتها بالفضائلء» قالوا: ولذا قدم النفي على 
الإثبات في «لا إله إلا الله . 


:2 حش 
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ا 1 : 3 0 ؛ 5 5 7 2 ْ : ١‏ 5 
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ب جييجيي يد بويج مد مهوي سا و مووي رن سات 27> بد وروي 


؟لاة تقردب القرآن للشيرازي - مجلد؟" ‏ جزء ١١‏ 


0 7 00 0 تدك مس يخ اك 
وآنٍ سْتَعْفروأ ريك م توبوا لبه يمَيعَكم متها حَسَنَا 1 
8 ل كج سار رس رد أ وه و 
أجل مسٌَ وَبْوَتِ كل ذى فَضْلٍ فَضَلم وإن ولوأ وق 
سر 21 07 

َم عَدَابٌ بور كير © 


[:] #وأن استغفروا ربكم# اطلبوا غفرانه فيما سلف من ذنوبكم #ثم توبوا# 
ارجعوا #إليه# في أموركمء فإن الاستغفار والتوبة أمران» فإن الأول 
تطهير» يمكن أن يرجع الإنسان ‏ بعده ‏ إلى الله ويمكن أن يرتكس في 
الذنوب» وإن كان الغالب استعمال كل واحد منهما ويراد به الاثنان. 
والحاصل أن الإنسان يحتاج إلى تطهير ما سبق» وطهارة المستقبل. 
فالاستغفار وضع للأول» والتوبة للثاني» وإن استلزم كل واحد الآخر 
إيمتعكم متاعاً حسنا» فإنه إن استغفرتم وتبتم تفضل عليكم بالمتاع 
الحسن من رزق وآثاث ورياش» وحسنه بجماله الذاتي وأن لا يكدره 
قلق ومرض وما أشبههماا إلى أجل مسمى# وقت مسمى عنده» وهو 
منتهى عمركم #وبؤت كل ذي فضل فضله4 فمن أوتي بالفضل عن 
الاستغفار والتوبة آتاه الله سبحانه فضلا وزيادة على المتاع الحسن. 
فالمطيع له المتاع الحسن والمطيع الذي يُزيد في طاعته على أصل 
الواجب بالمندوبات ونحوها يعطى أزيد على قدر فضله #وإن تولوا# 
أي تعرضوا وأصله «تتولوا» بحذف إحدى التاءين ‏ على القاعدة ‏ 
و«التولي» بعدم الإيمان أو عدم الاستغفار والتوبة #فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير# هو يوم القيامة» الذي تعظم الأهوال فيه وتكبر» فإن 
كان التولي بالمعصية كان الخوف بمعناه» فإن العاصي يُخاف عليه» لا 
إنه يُقطع بعذابه» لاحتمال خلاصه بالعفو والشفاعة» وإن كان التولي 
بالكفر كان لفظة «الخوف) الو لت اد 
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ان ََ 1 0 2 3 : 
عستت جد شاد جب بي أن اس . متسيس سس سس ا 


' [0] إلى الله مرجعكم» رجوعكم.ء ومعناه إلى حسابه وجزائه رجوعكم 
بعد الموت #وهو# سبحانه #على كل شيء قدير# يقدر على إحياء 
الأموات» ومحاسبتهم وجزائهم وقد اشتملت هذه الآيات على التوحيد 
ظ والنبوة والمعاد» وتعديل السلوك في الحياة. 
[7] ويواجه هذا الكتاب الحكيم وهذا الرسول البشير النذير جماعةٌ من 
4 الناس بالإعراض بحني رؤوسهم وثني صدورهم كما يفعل كل من يريد 
|| أن يخفي نفسه منك ولا يعتني بك وبكلامك #ألا» فلينتبه السامع 
ظ #إنهم* أي الكفار #يثنون صدورهم# يطوونها ويدخلون بعض 
2 أجزائهافي بعض كالمُطرق الشديد الإطراق #ليستخفوا# يطلبون 
ظ بذلك تخفيهم #منه» من الله أو من الرسول وَتدة ألا فلينتبه السامع 
١‏ #حين يستغشون ثيابهم» يتغطون بثيابهم. فإن الإنسان المعرض يتلفح 
بثوبه» إما بأن يضعه على رأسه. أو يخفي به بعض جسده؛ ولعل 
بعضهم كان يفعل ذلك إظهارا لإعراضه حين يقرأ الرسول ونه 
القرآن. #يعلم# الله #ما يسرون# يخفون #و» يعلم الله #إما 
يعلنون* عندما يستغشون ثيابهم 9إنه# سبحانه عليم بذات الصدور» 
أي الصفات والأسرار الكامنة فيهاء فلا ينفعهم ثني الصدور واستغشاء 
الثياب في تخفيهم عليه سبحانه» فإنه العالم بكل شيء . 
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سورة هود لالاة 


10 ج رس 040-70 


7 أله يها ويم مستفردا 


م ضُ فى كتب من وَهوَ الذي حَاقَ 

التكرت را ارس قم عِئَوإكَارِ وكا عَرْشْمْعَل أ لاه 

[] إنه سبحانه عالم بكل شيء» ولو لم يعلم كل شيء لم يقدر على إيصال 
الرزق لكل دابة صغيرة أو كبيرة #وما من دابة فى الأرض* «الدابة» كل 
حيوان يدب على وجه الأرض» وهذا من باب المثال؛ وإلا فمن 
الحيوانات ما لا يدبء, كما أن منها ما ليس في الأرض #إلا على الله 
رزقها» ولعل تخصيص الرزق بالذكرء للزومه عدة أمور من علم 
وحكمة وقدرة وغيرهاء ولتكرره كل يوم اليا #ويعلم مستقرها» 
مستقر تلك الدواب #ومستودعها# ولعل الأول عبارة عن كل محل 
تقَرٌ فيه» ولو لم يكن مكانهاء والثاني محلها الذي هو عيشها ومنزلها. 
وقيل في ذلك أقوال أخرى #كل في كتاب مبين* أي إن جميع ذلك 
بالإضافة إلى أنها معلومة لله سبحانه مُدرجة في كتاب واضحء ولعله 
هو اللوح المحفوظ . 

[4] #وهو# سبحانه #الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام# لا أكثر 
ولا أقل» وقد جرت حكمة الله سبحانه على الخلق التدريجي كما 
اعدو فى السميات :و السيوات والإ نانم وكدتك كان جل السماة 
والأرض» وخصوصية ستة أيام كخصوصية الأماد المعينة في سائر 
الأشياء كتسعة أشهر مثلا للجنين. والظاهر أن المراد: مقدار ستة أيام. 
إذلم يكن في ذلك الوقت يوم بمعناه الحالي #وكان عرشه على 
الماء# فقد كان سلطانه سبحانه وتصرفه ‏ وهو المتبادر من العرش كما 
يقال: عرش الملك الفلاني من البلاد الكذائية إلى البلاد الكذائية - على 
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اه تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء؟١‏ 


ل رء ا عم مالو ودسة 0 عر سر 
ارك 1 أنه اع 9 ولين ول 0 إن 


57 م قر 02 س9 5 ل ارصم 
0 مم بعل 6 لبو : الزين حفروا إن هدذا 
7 5 م 32 0 ار مح سس سر أ 1 
إلا ب ف مين 7 5 ولين 1 ا عتهم العذاب له م 


الماء» قبل خلق السماوات والأرض»ء فإن الله قبل خلق السماوات 
والأرض خلق ماءً ثم كوّن الكون. وأمالِمَ ذلك؟ فعلمه لدى علام 
الغيوب #ليبلوكم» يختبركم ويمتحنكم #أيكم أحسن عملا إن خلق 
الستعاواتهو الاوضن كان امقدادا لأمكانق هتلق الأنشان ليحتح» كينا 
قال عَنقة : «خلق الأشياء لأجلك» . 


أما خصوصية «الستة» وكون العرش على الماء» فهو من توابع ‏ 


الخلق لأجل الامتحان» لا من صميمه - كما يظهر لنا من السياق كأن 
تقول: «هيأت لولدي الدار الفلانية في سنة. لأسكنه فيها». ثم إن ذلك 
كان لأجل امتحان البشر وليظهر أيهم أحسن عملاء حتى يكون الجزاء 
وفق الامتحان». ومن الغريب إن أن ينكر أحد الجزاء #ولئن قلت*# يا 
رسول الله لهؤلاء الكفار: #إنكم مبعوثون من بعد الموت# للحساب 
والجزاء #ليقولن الذين كفروا» بالله ورسله #إن هذا» أي : ما هذا 
القول حول البعث إلا سحر مبين4 أي تمويه واضح. لا حقيقة له . 
[4] إنهم يكذبون بكل شيء لم يروه» وقد وعدناهم بالعذاب لكنه تأخر 
عنهم» فيستعجلونه استهزاءً» وينكرونه كما ينكرون البعث #ولئن 
احربا عي العداك ادي تراه عدوي الرسود وكاو ام 
سبحانه #إلى أمة معدودة# «الأمة» , له أي إلى أجل مسمى 
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ا ايه سمرءوت رك © قن لون 
| سرام 1 0 يا اتير مرو 


1 ج دير 0" 0 م عي وير 

ماه حمةه نم م نزعنلها سه ل سس كبر 02 
ووقت معين غذت أيامه في علم الله سبحانه لمصالح خاصة 
هذا العذ اي المترعوة هنا إن كان الوضة ععنا و الدأنشيوة وليل فى كان 
#ألا# فلينتبه السامع يوم يأتيهم* العذاب #ليس مصروفا عنهم# 
لايقدر أحد على صرفه عنهم» بل يأخذهم ويهلكهم #و# حينذاك 
#حاق بهم * أحاط بهؤلاء المكذبين #ما» أي العذاب الذي #كانوا به 
يستهزئون* فلا مُنجي لهم ولا مهرب . أما تأخير العذاب فلأجل إيمان 
أصلاب الكفارء وإنما يأخذ الله سبحانه بعذاب الاستئصال من لم يجد 
من .عخيوا إلى الآيل. 

]٠١[‏ إن الإنسان عجول فى حكمه وتقلبه فهو يستعجل العذاب» كما أنه 
اين لمجو نزول الدليةه::والفشر يهرة تزرول التغنينة #وولفن أذقنا 
الإنسان منا رحمة# أنزلنا إليه رحمة ذاقهاء من صحة أو مال أو ولد أو 
نحوها. والمراد ب«الذوق» هنا مطلق الإدراك. فإنه يستعمل فيما يتذوف 
باللسان». وفيما يدرك بالحواس الظاهرة. وفيما يدرك ولو بالحواس 
الناطنة ‏ كها أن الروؤية كذلك 6 تقول ترايت توعحة زيل بوراية حشيرنة 
الحصير»ء برامكراتتك حك ل ناما ااي بوك ابلك عه 
#منه# من الإنسان لمصلحة اقتضته ©#إنه# أي الإنسان #ليؤوس# ذو 
يأس وقنوط #كفورة يكفر بالله وييأس من روحه تس 
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0 ألصَّلِست لل جر كبيد 02 


]١١[‏ #ولعئن أذقناه © جعلناه يتدوق ويدرك. #نعماء بعد ضراء مسته 5 ىَّ 
السيئات# أي الأهون القن تسوه صاحبها من فقر ومرض وعقم وما 
أشبه #عنى# فكأنه أمر عادي طبيعى لا يشكر الله على ذهابهاء 
ولايرى أنه هو الذي أذاقه النعمة #إنه لفرح فخور# يفرح ويفخر على 
الناس فلا يصبر عند البلية ولا يشكر عند النعمة» إنه عجول في جميع 
أحواله في نعمة كان أم فى نقمة . 

]1١[‏ #إلا الذين صبروا» على الشدة فلم يكفرواء وعلى النعمة فلم 
يبطرواء فإن النعمة تحتاج إلى الصبرء كما أن البلية تحتاج إليها» ورب 
إنسان أنعم الله عليه فلم يصبر على النعمة حتى بدّلها كفراً #وعملوا 
الصالحات* فلم يعملوا بالسيئات عند النعمة أو البلية #أولئك* 
الصابرون إلهم مغفرة» غفران ذنوبهم #وأجر كبير» في الدنيا 
بالسعادة» وفى الآخرة بالجنة والرحمة والرضوان. 

[1] ماهو موقف الرسول,َتةِ أمام هؤلاء الكفار الذين يقولون عن البعث 
أنه سحر مبين» ويكفرون عند الشدة». ويبطرون عند النعمة؟ إنه لا بد 
وأن يضيق صدره. خصوصاً وأنهم يطلبون منه ما لا يرتبط بالرسالة 
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شود ون لقب والقيو ةا قب ليع افده الاي 

دا ا ا حرس الخدم 
وعدا وير لماي ا 0 
ا 0 قينالا مداله :لكا يعضينة 
على عدوه؛ أو كنزاً يستعين به على فاقته . فنزلت”" : 

#فلعلك* يا رسول الله #تارك بعض ما يوحى إليك# من 
التنقيص لالهة المشركين وتسخيف عقائدهم وأعمالهم. كان لا تقر 
بعض آي القرآن التي فيها هذه الأمورء خوفاً من أذى الكفار 
واستهزائهم #وضائق به# بذلك الوحي #صدرك# فإن الإنسان إذا 
كه أفى ]| شعت قوسة كرار تم ينها يعطلابي قو اذ كفير ا وفئ التمسن 
العميق تنتفخ الرئة كثيراً مما يسبب ضيق الصدر عند انتفاخها #أن 
يقولوا# أي كراهة أن يقول الكفار: #لولا أنزل عليه# أي لماذا لم 
يق #كنزة من المال ليستعين به على فقره أو 
جاء معه ملك* ليشهد بصدقه. فإن الرسول82ة كان إذا ذكر الهتهم 
ونقائصهم قابلوه بالاستهزاء بمثل هله الأمور «لولا اترل عليه در أل 
جاء معه ملك» يريدون بذلك كفه عن , بعض الوحي . 
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وهنا يرشده سبحانه أنه لا يحتاج إلى كنز أو ملك #إنما أنت 
نذير# تنذر الناسء» والمُنذر لا يحتاج إلى كنزء وإنما طالب المال 
يحتاج إليه» كما أنه لا يحتاج إلى الملك» بل إنه بحاجة إلى التصديق» 
ينه أدلة الصدق» من المعجزات الباهرات #والله على 
كل شيء وكيل* فهو الموكل بهم. والمتصرف في أمورهم. 
و«الوكيل» هو العارف بالصلاح دونهم. فما يمفعله من عدم تلبية مثل 
هله الخوارق إنما ذلك من صلاحهم وإن لم يعرفوا. 






وقد كانت معه 


]١1:[‏ #أم يقولون افتراه# أي بل يقولون إن الرسول افترى القرآن على الله 


سبحانه ونسبه إليه كذبا مع أنه ليس من عنده #قل* يا رسول الله لهم : 
إن كان القرآن من كلامي وليس من كلام الله سبحانه #فآتوا بعشر سور 
مثله مفتريات* أي مختلقات من عند أنفسكم.ء فإنه لو كان من كلام 
البشر لتمكن البشر من الإتيان بمثله . 

ليس الأهنة أن يفول كان الرسول عقو فى الدريحة الأولى فى 
البلاغة» لذا لم يقدروا أن يأتوا بمثله. إذ كونه بالدرجة الأولى لا تمنع 
أقرانه أن يأتوا بجزء من بلاغته. ومن المعلوم بأن القرآن كبير فليأتوا 
بمثل بعضه» كما أن كون أحد المهندسين أقوى من غيره في التصميم 
بتخطيط تصميم واحد كتصميمات ذلك المهندس الكثيرة» بل معناه أنه 
من حيث المجموع افذر من غيره. ثم لو كان افتراءً لزم ‏ عقلا - تعجيز 
الله له» وإلا لزم الإغراء بالجهلء؛ ولذا لم يدع أحد مضت" 


عقا الود سس 3 ف ود اعمتجم اتيت 
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فضح كما نرى الشيء الكثير منه في التاريخ . 

#وادعوا» أيها المكذبون ##ممن استطعتم من دون الله# 
لمناصرتكم في الإتيان بعشر سور مثل القرآن #إن كنتم صادقين* في 
قولكم أن القرآن افتراء» وليس من عند الله سبحانه . 

[15] #فإن لم يستجيبوا لكم# أي إن لم يجبكم هؤلاء الكفار إلى الإتيان 
بمثل عشر سورهء ولعل الإتيان بالكم» خطاباً للمسلمين» لأجل أن 
المسلمين كانوا يحاجون الكفار بمثل هذه الاحتجاجات, والكفار لم 
يكونوا يتمكنون من الإجابة #فاعلموا» أيها المسلمون «أنما أنزل» 
القرآن #بعلم الله فإن علمه وحده كفيل بأن يأتي بشيء لا يقدر عليه 
البشر. أما غيره فلا علم له بحيث يعلم ما لا يقدر عليه كل البشر حتى 
يتحذاهم. ومعنى «اعلموا» أن ذلك العجز دليل على أنه من الله 
سبحانه» إذ لو لم يكن من عنده سبحانه لشحذ الكفار أفكارهم. 
وعقدوا ندوات وجاءوا أخيراً بمثل القرآن» لتوفر الدواعى لذلك» فإن 
القرآن اق اتسلاج الرحيف الى وعدامىءرليقى عليه زيطا كل 
مزاعمهمء فلو ملكوا أن يأتوا بمثل القرآن ولو بعد جهد وصعوبة. 
ال يي رار بي 
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من إسعاف هؤلاء المشركين به ليأتوا بمثل القرآن» فإذا لم يأتوا به دل 
ذلك أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل #فهل أنتم# بعد قيام الحجة 
عليكم #مسلمون#؟ لكنهم لم يسلمواء بل ظلوا يحاربون الإسلام 
حتى خضعوا بالقوة . 

ثم إن القرآن تحدى الكفار مرة بالإتيان بسورة» ومرة بالإتيان 
شت سور و1 الانناة ممق القران كلت فيل كان يعدي جهن 
الترتيب؟ قاله بعض المفسرين» وقال اخرون: إن التحدي بعشر سور 
كان بعد التحدى بسورة واحدة» فما السر؟ 

الظاهر أن المراد: عدم إمكانهم أن يأتوا بشيء مثل القرآن» سواء 
سورة واحدة منه أو أكثرء فإن ذلك خارج عن موضوع التحديء وإنما 
اختلف حسب المقامات» وذلك كما أن الطبيب إذا أراد تحدي من 
لاسعرفة له بلطن و هو ومن ازنك قو ل 11 شرب فت رظنا قنك 
عكتو مو صق 2 امت فى ادل فإنه لا يريد إلا التحدي. لا عدد 
المرضي اللبية :فيد المدعي علا جهم . 


[17] إن الكفار الذين لم يرضخوا للقران والحق. إنما كانوا يخافون منه 


على منافعهم الدنيوية من رئاسة ومال وما إليهماء فكيف يستعد من 
هو سيد قومه في فريش أن يذعن للرسو ل ,َنتقيِةٍ الذي يزعم أنه دونه 
في المجتمع. وكيف يرضخ الرئيس الديني اليهودي الذي تجبى إليه 
ثدرات عمل الوف؟ البهود أن«هرك كل .ذلك» ايكون له نها: المساميق 
وعليه ما عليهم. ولذا يذكرهم سبحانه بهذه الحقيقة الكامنة 
فى نفوسهم ##من كان يريد الحياة الدنيا» أي الحياة القريبة 
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#وزينتها» أي بهجتها وزخارفهاء وهو مُعرض عن الآخرة #نوف 
إليهم أعمالهم فيها»# أي: نوف لهم جزاء أعمالهم» فإن كل عمل 
عدرادنولاديك انار الأتسان عيالجا إن لالجا د دام مله 
لإوهم نيها» في الحياء الدنيا 8لا يُبخسون# لا ينقصون منها 
ا" فإن «البخس» بمعنى النقصان. 

]١[‏ #أولعك * المريدون للدنيا فقطء هم #الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النار» إذ لم يعملوا في الدنيا عملا يستحقون به الجنة» بل عملوا ما 
استحقوا به النار والعذاب #وحبط4 بطل #إما صنعوا فيها» ما عملوا 
فى الدنيا فين أعفال الكير» إد لم تكن أعسالهم لله سيحانة جد 
يستحقوا عليها الثواب» وحيث أن الثواب لازم طبيعي للعمل الصالح. 
عبر ب١الحبط»‏ بالنسبة إلى ما لا ثواب له نظرأ إلى نوعه ‏ وإن كان 
الأمر ليس من الحبط حقيقة #وباطل ما كانوا يعملون* فإن مبرّاتهم 
باطلة لا ثمرة لهاء إذ لم تكن جامعة لشرائط الصحة . 

]١[‏ صنف من الناس يريد الحياة الدنيا وزينتها. واكنلفية مز النامن. عل انينة 
م ' فهو يعرف طريقه ويؤمن اد يؤمن يي 
ا رو 01 
بالرسول وَنقية لأنهم ينظرون إلى فطرتهم» وإلى الشاهد» وإلى الوثيقة 
السابقة . أما د يس هذا هو ظاهر الاية. ويؤيده ما دل 
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َي 29 أ سح كر و اح لكر س 
ل تر تن لَه لوه شادد وَنْةَ ومن 
0 79 ا 0 
على حجية العقل وصحة حكم الفطرة. فهو كبينة اشع الرمها: 
وفل روي عن الإمام رين العابدين 02 :: تفسير «الشاهد» في هذه 
الآية بالرسول ع:هه 7" . 
وفي المقام روايات أخرئ واحتمالات» أما الروايات: فالظاهر أنها 
فق باب ذكتز التصاديق+ كما ؤوق: أن الشياعة هت الاماء 
المرتضى 5 ”''. وأما الاحتمالات فلا حجية فيها ما لم توافق 
الظاهر . 
ويؤمن به؟ ولفظة «على) للتشبيه بالذي يركب المركب الفاره» فى 
مقابل الراجل #ويتلوه* أي يعضده ويؤيده #شاهد منه# أي شاهد من 
فقتل الله:سيحانة» “وهو الرسول» يقية ليما دلق عليه قطرته وهداة 
غير ذلك مما تدل عليه الفطرة . 
#ومن قبله# أي قبل هذا الشاهد #كتاب موسى 32# يدل على 
صحة طريقته» فله مؤيد فعلاً ومؤيد سابقاً #إماما ورحمة» حالان 
لكتاب موسى غَقِدْ أي أن كتاب موسى إمام يؤتم به في أمور الدين. 
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ورحمة من الله على عباده» إذ يهديهم إلى الطريى.. 
وذكر كتات سوست الأنه مم ل لدف البوورود دوا تهنا رق ادو لذن 
عيسى ئة: كان كمتمّم لكتاب موسىء فالتوراة هي الأصل . 
والحاصل المستفاد: أن التقدير : «أفمن كان على بينة من الله» وله 
شاهد على حقيقته» ويعتقد به شاهد آخر»ء كمن أراد الحياة الدنيا 
وزينتها؟». وقد حذف جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليه 
#أولئنك* الذين وصفوا بأنهم على بيّنة من ربهم #يؤمنون به# بالله 
وسائر الأمور التي يلزم الإيمان بها #ومن يكفر به من الأحزاب*»# 
والفئئات» من أهل الكتاب كانوا أم من غيرهم #فالنار موعده# ومصيره 
ومستقره #فلاتك# يا رسول الله #في مرية# وشك #ومنه# من 
الموعدء أو من القرآن وما يلزم الإيمان به. والخطاب وإن كان 
للرسول ,نه إلا أن المراد به سائر الناس 9#إنه# أي ما تقدم من الموعد. 
أو ما يلزم الإيمان به المعلوم من السياق ‏ #الحق من4 قبل ربك» أو 
أن الخبر الذي أخبرت به هو الح من عند الله سبحانه» فلا كذب فيه ولا 
ظ تحوير #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون# به. بل يزعمون أنه كذب وافتراء . 
0 [19] #ومن أظلم# أي لا أحد أكثر ظلماًء وإن كان بصورة الاستفهام 
#ممن افترى على الله كذباً» أي نسب إلى الله الكذب افتراء» وقد 
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م الين يصِدّونَ عن ل َه ويبَعُوسهًا عِوجًا 
ذكن ذلك :يمتاسية ها كان المشر كن بتسيونه إلى النين :هر افترزانة القر ان 
وشسستة إلى اللةمسيعانة حو لا يخفى أن :غبارة امن أطلة المستعملة في 
القرآن كثيراًء يراد بها الظلم النسبي غالباً. لا الحقيقي #أولئك» 
المفترون على الله لإيُعرضون على ربهم*# يوم القيامة» أي 
يستحضرون في المحكمة التي يعقدها الله سبحانه» إذ لا مكان له 
تعالى ولا يمكن رؤيته #ويقول الأشهاد© جمع شاهدء والمراد بهم إما 
الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنون #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم»# 
ونسبوا إليه ما لم يكن منه. فلا مجال للإنكار ولا محل للفرارء ولا 
يمكن لهم أن يحلفوا كما يحلف المشركون.ء قائلين : (وَاللهِ رَبْنَا مَا كُنَا 
كد ٠‏ #ألا» فلينتبه السامع #لعنة الله طرده وعذابه #على 
الظالمين* الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم بالافتراء على الله سبحانه. 
وهذا إما تتمة كلام الأشهاد, أو ابتداء كلام . 

]١١[‏ ثم وصف سبحانه الظالمين» بقوله: #الذين يصدون عن سبيل الله 
ا يستعون: الناس عق الاعتداء وشالو لك سييا :الله فيغرونهم بإلقاء 
اله عليهم. وإثارة شكهم وكفرهم وعصيانهم بترك أوامره ونواهيه 
#ويبغونها» أي يريدون أن تكون السبيل #عوجاً» زيغاً عن الاستقامة 
وعدولا غرة الضوات»: هذا لو رجع الضمير إلى «السبيل» - وهي مؤنث 


8 


01 الأنعام : +" . 


0000 ا ا 5 9 اسه ملسي 2 مجوعيم لسع ات ل مر ل مسي عمد لع الو سيوس لمي 











7 ده الم عر وُليِكَ م يكوا مجرت فى 
أ 
ا 


5 ظ 1 0 ههه 5 رو - 27 6 0 3910 1 
الْأَرْضٍ وَمَا كنَ ّم من دون أله مِنَ وليه ١‏ يضلعف هم 
إسمة | 

ا 0 

0 سناع ب أماالو.ونجم إلى صبيدل اتلد كان المعقى؟ انهم تريدون 
0 وينقصون فى سبيل الله وأحكامه ليظهروا للناس أنها منحرفة زائفة» 


ظ فيصرفوهم عنها #وهم بالآخرة# أي بالدار الآخرة» من البعث 
1 والحساب والجزاء #هم كافرون# غير مقرّين. 
: ولاوكقي الهده» الارضاقب «تظيق على :لين ببتكروة على :الله 
الكذبء. فإنهم الصادون عن السبيل» الجاحدون بالآخرة» وإن أقرّ 
ظ بعضهم بها لساناء فلولا جحودهم قلبا لم يصدوا عن طريقه سبحانه . 
]1١[‏ #أولئك# الذين صذوا عن السبيل وكفروا بالآخرة #لم يكونوا 
ِ معجزين في الأرض# أي لم يكونوا يتمكنون من أن يعجزوا الله 
1 سبحانه في شيء من إرادته» فيهدي الناس على رغمهم. ولو أراد أن 
: < يأخذهم ويهلكهم لم يكن أمرهم عسيراً عليه. فهم في قبضته وتحت 
قدرته» وكأن ذكر «في الأرض» للإشارة إلى أنهم لا يتمكنون من 
تعجيزه في محل سيطرتهم وإمكانياتهم؛ فكيف بالآخرة التي يحشرون 
فيها فرادى بلا مال ولا جاه ولا قوة وما كان لهم من دون الله أي 
غير الله سبحانه #من أولياء# وأنصار ينصرونهم ويتولون أمرهم. 
فإن الله سبحانه هو الذي بيده الأمور. ويتولى كل شيء» فإذا نزلت 
بهؤ لاء كارثة لم يكن هناك منقذ لهم #يضاعف لهم العذاب» عذات 


كفرهم بأنفسهم. وعذاب صدهم. وكونهم سببأ في كفر غيرهم؛ كما 0 
قال لعن كه أخرى: (زَدْنَاهُمْ غدابا فرق الْعَذَاب بِمَا كَانُوا 


/ 5 
اع راد اح ور حا 7 


0 200 5 1 ب 
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م الككره :29 


0 2 ---_- 0 0 

لت النم وما جكار نضزدة © اليد 

00 2 م بورسمة ع 14ل ووم 72 ب حو 0 0 0-0" 

الزين خسروا انفسهم وَضَلْ عَنْهُم ما حكاووا يفارود (02 
آ هه و ف صو . سمس 7 0 

لا رم عم في الْأخْرَوٌ هم الاحسرة اه 
يُفْسِدُونَ)'' » فقد عاشوا صُمَاً عُمياً و#إما كانوا يستطيعون السمع* 
فقد كانوا يقولون: إنا لا نستطيع أن نسمع كلام الله. يريدون إظهار 
يبصرون# الأدلة والبراهين» قد سدذوا أسماعهم عن كلامه سبحانه. 
وأغمضوا عيونهم عن رؤية آياته» لقد عاشوا مغلقى البصائرء كأن 

[1] #أولئك# البعداء الصادون الضالون #الذين خسروا أنفسهم4 فإن 
التمىة. كزان هال حعية أن تحيكل الاتبنان تلا غرة العظطية وردان 
بها الربح. وهؤلاء قد خسروهاء حيث عطبت نفوسهم. ولم يحصلوا 
على ربح #وضل عنهم ما كانوا يفترون* فقد تبدّد كذبهم وافتراؤهم. 
وضاع عنهم فلم ينجهم. فإن عملهم هلك وضاع. حيث نجا سائر 
المؤمنين بأعمالهم الطيبة . 

[11] لا جرم# «لا» كلمة نفي واجرم» معناه الكسبء أي لا كسب لهم 
في النفع بل كسبهم خسران الدنيا والأحرةء أو بمعنى الا محالة» ودلا 
بد' #أنهم في الآخرة هم الأخسرون# أي الأكثر خسارة من غيرهم. 
لشدة عذابهم» ولا شك أن الكفار الذين لهم تلك الأوصاف المتقدمة 
مرخ أكثر الناسى غقابا . 


4 : النحل‎ )١( 


وو 





3 


00 
ا 
ا 8 


> عمد 2-2 اماه داك دهف 


ظ 
١‏ 
ظ 
00 


1 


سور 


7 
إن 


00 


ة هود اوه 


مس ل ا 7 2 
ين امنأ وحار لصَبِحَتٍ وَلَممَئوا إِك ريم أوْلَيكَ 


نَأ | 


صَوانٌ ب 3 دود 0 تل الْمَربقَنٍ 


ور 
صحك )| دغ : 1 لمصِير اك ' لستويان 27 
02900002002 © 2)9) 2) 2)9) 2)9) ©) ©) 2) ©) 9) 2)2) 2) 2)2) 2)2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) © 2) 2) 209 © © 202 © 09 


[5؟] هكذا كان حال الكافر المتضف:بتلك الصفات السيثة .. أما المؤمئون 


فحالهم أحسن حال إن الذين آمنوا#» بالله وبما يلزم الإيمان به 
#وعملوا الصالحات# أي الأعمال الصالحة. والمراد هنا أعم من فعل 
الواجبات وترك المحرماتء» فإن من لم يترك الحرام لا يقال له أنه 
يشعل الصبالخات: وإناتى يكل راحب كماااتها تشمنل عامل 
المستحبات وتارك المكروهات #وأخبتوا© أي أنابوا وتضرّعوا إليه. 
فإن الإخبات بمعنى الطمأنينة. أي اطمأنوا #إلى ربهم» وخشوا 
وخضعوا له فإن المؤمن خاضع لله» مطمئن إلى أحكامه وتقديراته 
هادئ النفس لما يترقبه من نصرته وعونه #أولئك أصحاب الجنة# 
الجالكون الملازمون لها #هم فيها خالدون* باقون أبدا دائما . 


[16] ثم مثّل سبحانه الكافر والمؤمن بمثل محسوس فقال: #مثل 


الفريقين# فريق الكافرين وفريق المؤمنين. أما الكافرون فهم 


احاك الله وبراهينه وحجححه. وأي صمم أعظم من عدم استماع أوامره 


ونواهيه وإرشاداته #و# أما المؤمنون فهم ك#البصير والسميع# فكما 
الفعووق ويسمع. كذلك المؤمن قن تفتحت يضييرنه نير ى الات 
الكونية» وانفتح سمع قلبه فيسترشد بالموعظة ويسمع الحق سماع 
تفهّم وعمل #هل يستويان* هؤلاء وهؤلاء #مثلا# أي من حيث 
0 استفهام إنكاري. أ لا يسحوفىئ السميع الفصين: والاعتهتىن 


05200000 كت 00 


ا 1 ا اك يكنا 
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ألا تكو (62 وَلَقَد 
1 7 أ هة 7م 75 كه ره ٍ 
ل 0 اله 2 
ج_--5 مر ٌ 
ا لم 


الأصمء عند أحدء فكذلك المؤمن والكافر #أفلا تذكرون* أي 
تتذكرون ‏ حذفت إحدى تاءيه للقاعدة في باب التفعل ‏ وهو استفهام 
إنكاري يراد به ردع الكافرين» كيف لا يفكرون في هذا الأمر الواضح. 
ويعتبرول به. 

1 عمابت: حانه فن هله النيوزة خقائق كر ول الميندا والمعاذ 
والوسيو لو الام 7 55 كذب فله الهلاك والدمار والعذات والنار: 
ومن آمن فله خير وسعادة وجنات النعيم» ذكر جملة من القصص 
السالفة التي تثبت احتجاج الأنبياء مع أممهم حول هذه العقائد». وما 
انجرّت إليه أمورهم» من تكذيب واضطهاد. وما أعقب تكذيب الأمم 
من الهلاك والعقاب #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» فقال لهم: 9إنو 
لكم نذير مبين* أي مُنذر واضح.ء أنذركم أن إذا كفرتم وعملتم 
بالمعاصي تُجازون بعذاب الدنيا والآخرة. 

[71] #أن لا تعبدوا إلا الله متعلق بانذير» أي إنذاري هو أن تتركوا عبادة 
مادون الله من الأصنام #إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم* مؤلم 
موجعء وإنما قال «أخاف» لأنه لم يكن معلوماً أنهم يموتون كفارا 
لعلهم يتوبون. أو ترقيقا في الكلام مع المنكر المعاند. 

[1] #إفقال الملأ# أي جماعة الأشراف ‏ لأنهم يملؤون العيون جلالاً. 
واللوم فده محرت اا با ل 






الطبقة المستعلية» يأتي بيان حوارهم. وإلا فغيرهم أيضاً كان يجادل 

ويحاور #الذين كفروا من قومه# صفة «المل». وليس المراد ب١كفروا»‏ 

تجدد الكفر منهمء بل كونهم كفاراء فإن فعل الماضي ينسلخ عن 

الزمان غالبا في مثل هذه الموارد ‏ ولا مفهوم للوصف. بأنه كان هناك 

عذة لم يكفرواء لأنه وصف توضيحي لا احترازي: #إما نراك# يا نوح 

( إلا كيرا مقلناة نكن ددعي النفوة:والوسالة تي اله مسحاقة» فد 

كانت كل أمة تظن أن النبي َه يلزم أن يكون من الملائكة» لا لبرهان 

عندهم» بل لرفعة مقام الرسالة في نفوسهم., لأنه لا يمكن أن يكون 

العظيم #إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا#© لم يتبعك الأشراف 

والرؤساء والمثرون. وإنما اتنبعك وامرة يلق الأوادلة وهو جمع «رذل») 

وهو الخسيس الحقير في كل شيء» فكيف يؤمن الأشراف في صف 
الأراذل . 

وقد كان الغالب أن الفقراء الذين ليس لهم ثروة ومتصب هم 

أسرع الناس قبولا إلى اتباع كل حق وباطل, لأن المال والمنصب 

والكبرياء تمنع عن الاستجابة. وتسبب القسوة والغلظة. بخللاف 

1 ؤ أقرب إلى البساطة» والفطرة السليمة . 

ا 


ظ ا في حال كونهم #بادي الرأي # 5 ظاهر الراق لا عمق لرايهب؟ 
5 

5 ظ حتى يتدبروا ل لان والكذس» والعواقب والمصير. 
| ا 0 





كد 


ا يك 0 ا ع ا اي كر دس لط اد طم 


م مسر م7 6 0 أي . سه جر 
وما رك | علينآا بين فضلم بل نكم كزيبت 9 
27 م ع 000 هس ره نى < 


َال يفَو م أَتَيم تم إن علل يسْق شن تَقًَ وَائلني رحمة من 

عندوة فَعي” ليت 5 نوما وَأَشْد كا كرهرة © 
مشتق من «بدا» بمعنى ظهر #وما نرى لكم* يا نوح وللمؤمنين بك 
#علينا من فضل* فى ثروة أو مكانة اجتماعية» فكيف نتبعك؟ وقد 
فوا أن لين نا عو معد اده الا عر قي ا و فاللازم أن تكون 
الففة المونة مم أصبحات الأموال والستاصمو: :“وف ة غفلوا عي أن 
الوويالة هع الوناميب الدوهة لذ جعدليا | لآ من ا عازه للد وعيعل 
نفسه أكمل الأنفس» وليست من المناصب الدنيوية التي تحتاج إلى 
ثروة وكبرياء. وهكذا هم أهل الدنيا يستصغرون دائماً أهل الدين» إذا 
خلت أيديهم من ٠‏ المال والجاه. 

إبل نظنكم» يا نوح أنت والمؤمنين بك #كاذبين»* في دعوى 
النبوة وما أتيت به» وتبعك هؤلاء عليه من الدين. 

[14] #قال# نوح في جوابه لكفار قومه: ##يا قوم أرأيتم* أخبروني #إن 
كنت على بينة من ربي» على برهان وحجة يشهدان لي بصحة الدعوى 
وصدق النبوة» وبأني أتيت بالمعجزات» أفلا تصدقونني؟ وتنسبوني 
إلى الكذب أيضاً #وآتاني رحمة من عنده» أي جعلني نبي وخصضني 
بهذه المنزلة الرفيعة من بين البشر #فعميت عليكم#خفيت عليكم لعدم 
تهيؤكم لقبول تلك البينة» #أنلزمكموها# نجبركم على المعرفة والبينة 
#وأنتم لها كارهون* أي تكرهون البينة والمعرفة ولا تتدبرونهاء 
والحاصل أن لي بينة. لكن أنتم تكرهون رؤيتها والتدبّر فيهاء وإنما 
لماجي على اتوي لاا حر و ابي ارات 


3 كك 


تج جار موي لقي بي ب ةا رح يي ا 


عمسم عي 


04 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء؟١‏ 


١ 





ُو 


7 2 0 
سبال 
اد 


| 

ٍ 

ا 

0 

00 
| 

ظ 


-ه صل 
سام جو ا كر وح مس 2ت ح خ.ى اس و 7 5 
وَيقَوّم لا استلحكم عَليَهِ مالا إِنْ آجر: الا غل الله وم 
© 

9 أ طرصة ‏ خط رار ونره ‏ اس ف عو ا ا 1 سار 
نَأ يطارد أَلَدِبنَ َامَنوأ إِنَهُم مَلقُوا رَيَهِمَ ولكو أربك 
ءء جم مود ل سر مجه مايه لس دلرو مس م وخ 
فو بجهلورت 2 يمور من يمصرلي من الله إن هم 
36 4 حجر 
افلا نل ن 

حررن ا 


[0] ويا قوم# لماذا تمتنعون عن إجابتي وليس في ذلك تكليف لكم بدفع 
الأجور حتى تخافون من ذلك وتهربون من دفعهء فإني #لا أسألكم 
عليه # على دعوتي لكم إلى الله سبحانه #مالا# فتستثقلون دعوتي #إن 
أجري* أي: ما أجري في التبليغ #إلا على الله# فهو الذي أمرني 
بذلك. وهو الذي يعطيني الأجر والثواب على عملي #و# قد كان 
بعض الكفار سألوا نوحاً بطرد المؤمنين ‏ الأراذل في نظرهم ‏ حتى 
يفكروا في أمره ويلتفوا حوله ‏ كما قال بعض المفسرين - لكن نوحاً 
أجابهم بقوله: #ما أنا بطارد الذين آمنوا# لست أطردهم من عندي 
ولا أقصيهم من حوالي» ولماذا؟ أليسوا هم مؤمنين بي و#إنهم ملاقوا 
ربهم# فيُجازي من طردهم بالعذاب والنارء كما تقول: ١لا‏ أقطع 
علاقتي بفلان فإنه يلاقى الملك»» تريد: فيشكوك عنده #ولكنى 
أراكم* أيها الكفار #قوماً تجهلون» الحق, فتعللون عدم إيمانكم 


]"١[‏ ويا فوم من ينصرني من* بأس #الله# ونقمته #إن طردتهم# ا 


طردت هؤلاء المؤمنين بلا ذنب ولا عصيان». حين يشكوني خصمائي 
عند الله #أفلا تذكرون* تتفكرون» فتعلمون أن الأمر على ما قلته . 
وهكذا يكون دائماً المتكبرون» إنهم يقولون لأصحاب الرسالات 


لاا سس ممم امد 00 


و 23ت 1ك 
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حةمة > ا 77 لم77 3ت 


0 


رز كس سيم مح ساو 


عر امه ل . 
ور 3 5 3 مدخ لق وْتَُم أله 


والمصلحين : أطرد فلاناً وفلاناً» ممن يرون أنهم فوقهم شأناً. وقد 
دلت التجارب أن أولئك المؤمئين هم المخلصون الذين يحملون 
مشعل الإصلاح دون أولئك المتكبرين الذين يريدون طرد جماعة» فإن 
المتكبر لا يصلح لحمل شعلة الهداية والإصلاح . 

[5] #و» يا قوم إلا أقول لكم عندي خزائن الله4 فأتمكن فوق قدرة 
البشر بأن أبذل ما أشاءء وأفعل ما أشاء #ولا أعلم# بنفسي من دون 
إرشاد ربى #الغيب* الأمور الغائبة عن الحواس والمدارك» حتى أريد 
أن النفس علتكم يذلاك ظاولة أقول إلى .طلاك 4 مره (اللتلاتكة و «فانا بير 
كما قلتم ذو إمكانية بشرية» لا خزائن» ولا غيب ليء وإنما أنا رسول 
من قبل الله سبحانه #ولا أقول ل»# المؤمنين الملتفين حولي #الذين 
تزدري أعينكم * «الازدراء» الاحتقارء أي الذين تحتقرونهم. ونسبة 
لازي العرن لاتير زا ارد ره لجا عاريم برو البينة زه وار 

خَلقه» ولو نظروا إلى واقعهم لرأوهم كباراً في نفوسهم. عل عند 
الله سبحانه . وقد حذف المتعلق في الكلام» أي تزدريهم أعينكم : 
#لن يؤتيهم الله خيراً» حيث لم يعطهم مالا وجاهاً ‏ كما تقولون 
أنتم ‏ فإن الخير في الإيمان والصفات الكاملة لا في المال والمنصب 
«الله أعلم بما في أنفسهم# فلقد أتاهم الخير كله» حيث هيأ نفوسا 
نظيفة حا سي ا باو در ليم بون 


- 


| 


ٍ 


ا الحم 





كه > 
0 م تير و و2 م رس مر 007 2 أ سر ىر سم 07 00 
ىو س ١.‏ ار اير ٠‏ ا ار 7 رج سلطا 0 

إن كنت من الصندقين ال ل انها ا به الله إن 
ع سمه مجه ُ م 00 2 
00 م سم عو مرح مرا حمر .. 1 ءوس > - 7 جم 
ءَ وما نتم بمعجرين (601) ١‏ 1 نصحعى | ايا 
ليه 6 04 و رفع 

دصح ن 5ت الله بريد أن بعوو 


[*”] ولما حاجهم نوحغه بتلك الاحتجاجات الصريحة المعقولة». لم 
يجد القوم إلا الفرار عن المحاجة. ف##قالوايا نوح قد جادلتنا# 
حاججتنا وخاصمتنا #فأكثرت جدالنا»# وبحثك معنا حول المبدأ 
والمعاد وما إليهما #فأتنا بما تعدنا» من العذاب. فقد هددهم نوح 
بعذاب الله إن بقوا في كفرهم وغيّهم #إن كنت من الصادقين* في 
دعواك النبوة» وأنّا إن لم نؤمن عذبنا الله بذنوبنا . 

[:"] #قال» نوح في جواب استعجالهم العذاب: #إنما يأنبكم به 
بالعذاب #الله إن شاء*© تعذيبكم» وليس من عندي حتى أعجله أو 
أؤجله #وما أنتم بمعجزين# أي إن أراد عذابكم فلا تتمكنون من 
يفم تحت لا تدك هر العذاف ولا مكدر نمز هيد العداهه او 
الهرب عن مشيئته سبحانه . 

[8*] ثم قال نوح تقيكلة : #ولا ينفعكم* يا قوم #نصحي* وإرشادي #إن 
أردت أن أنصح لكم* وإنما قيّد النصح بالإرادة. وقد صدن ننه قعاك 
تواضعاً في الكلام» وكأنه لم ينصح من قبل؛ لا أنه نصح ولم يفدء أو 
لأنهم لم يعتبروا كلامه نصحاء ٠‏ فهو يقول : إن صدر مني نصح في 
المستقبل لا ينفعكم #إن كان الله يريد أن يغويكم* وإرادة الله 
إغوائهم» يعني تركهم وشأنهم. حيث أنهم لما أعرضوا عن الحق 


ال # لو وى قتع مو ث8 ١ؤة‏ 3ق ف ق4ا.ء * 
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ر وسار سم وح مسر 

هَ 2 وَإِلْيَهِ تجوت 09 ا قولُوت -- قل 
فخ ب مشر لور 

نِ أفاريتم فعلقّ إجرابى 14 ذا روه 1 


تركهم سبحانه وشأنهم» فلم يلطف بهم الألطاف الخاصة ليستعدوا 
الخطباء» تريد تركهم على حالهم حتى يفسدوا بطبعهم. ويعملوا 
الجرائم لعدم رادع لهم. 

ولإهوة تعالى #ربكم# فهو يعلم دخائل نفوسكم. وأنكم غير 
صالحين للطفه الخفي #إوإليه ترجعون# يوم القيامة فيُجازيكم 

[7*] #أم يقولون# أي: بل يقولونء والظاهر من السياق أنه من تثمة 

المطلب المربوط بحوار نوح مع قومه #افتراه# على الله في دعواه 
الرسالة #قل* يا نوح لهم: إن افتريته# أي كذبت على الله فيما 
جرمي وافترائي #وأنا بريء مما تجرمون* لا أواخذ بجريمتكم 
وكمركم. 

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون ذلك من الالتفات من قصة نوح 
إلى قصة النبي مع المشركينء فإنهم كانوا يتهمون الرسول بما اتهم قوم 
نوح نوحاءقكة من الافتراء ‏ وحيث كان ذلك من أغراض القصة. 
عزنا المتير فيه يقؤلون: للفيا وسيول اللةاتلك افقرية على الله 
سبحاتة بكسية القر ان البهم واليقية بهنذا السياق خاعل الرشول عه 
مكان نوح َو . 


حم 


سورة هود 0 


ب 4 ع 6بع 4 عم 22 ام كج اا اف ار اده 
وَأوجحى إن أثم لن يوم من قووك إلا من قد ءامن 


ا دخ سر 5 2 كر م سح سر ل رك لح سا 7 عي م 
فلا يسيس يما كانوا يفعلوت (60) واصنع الفلك ياعيننا 
0 0# 2 هه 

هه 93 
م اي لي د اك الس ا لو 4لا ل تر 
ووحينا ولا تخاطبى 2 الزين ظلموا إنجم مغرفون 
["] #وأوحي إلى نوح*# بعد تلك البلاغات الكبيرة والمحاولات الطويلة. 
والأمد البعيد #أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن* بك من قبل فلا 
وهو افتعال من «البؤس» بمعنى الغمّ #بما كانوا يفعلون* من الكفر 
وأنواع المعاصي. فإن الإنسان إنما يحزن إما لنفسه كيف يكون مصيره 
مع قومهء وإما للقوم, أما إذا أدَى ما عليه بالدعوة مرارا كثيرة فلا حزن 
لنفسه. كما أنه لو علم أن لا خير فيهم فلا حزن عليهم . 
["] #واصنع» اعمل #الفلك# هي السفينة لتركبها أنت والمؤمنون عند 
الطوفان #بأعيننا# بمرأى ما فإن «أعين» جمع «عين" أي برعايتنا 
ولا يزيغ ##ووحينا# أي تعليمنا لك كيفية الصنع #إولا تخاطبني في الذين 
ظلموا لا تسألني العفو عن هؤلاء الكافرين» ولا تشفع لهم #إنهم 
مغرقون* قد حكم عليهم بالغرق والهلاك» وإنما خاطبه سبحانه بذلك» 
ليعلم أنه لا يُستجاب مثل هذا الدعاء» فلا يتعب نفسه في الطلب والسؤال . 
وإن قيل: كيف يجمع هذا الأمر ‏ وهو أن نوحآءَقئة كان يريد 
الدعاء لهم بالخير ‏ مع قوله سبحانه حكاية عن نوح: (رَبْ لا تَدّرْ عَلَى 
الأر شين الا ترون 27 ؟ 


أله , 
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سح سر 26161 و 2 سس . 
3 لتك وَسكْلَنا رت عَكَه َل من ممه خروأ 
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والنحواب: ازا وقاء القير لمن فقيل :اتمالة فى الميعةدن: 
لاينافي دعاء الشر لمن علم بعدم إيمانه أصلاً. فإن قوله غئة «من 
الكافرين» يعني الدين عر ليم روصرص وفوق ذلك 
(يُضِلُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا إلا فاجراً كَمّار)7 ٠‏ فلا خير في نسلهم 
كما لا خير فيهم.. أما الذين ظلموا فلعله كان يحتمل ر 
بعضهم. وبهذا الخطاب منه سبحانه تبين أنه لا يفيد فيهم الدعاء. 
ولا يرجعون عن غيّهم أبدأء وأنه لن يؤمن منهم إلا من قد 
امن من قبل . 


[9*] #و» جعل نوح 5232 #يصنع الفلك* بيده» ينحتها ويسويهاء كما 


يصنع النجار من الأخشاب الأبواب وغيرها #وكلما مرّ عليه ملاأ# 
جماعة #من قومه# الذين دعاهم فلم تنفعهم الدعوة #إسخروا منه# 
استهزءوا منه قائلين: يا نوح صرت نجارا بعد طول الدعوة وادعاء 
العو و التعو الو اليك هر نا" الأله و المعاه »انيز ال ده سر ممه 
فكانوا يتضاحكون يقول بعضهم لبعض : انظروا إلى هذا المدعي للنبوة 
كيف ينجر سفينة بهذا الكبر في اليابسة حيث لا ماء . 

لإقال# نوح كك في جوابهم: #إن تسخروا منا# على هذا 
العمل #فإنا نسخر منكم كما تسخرون# أي نُجازيكم على سخريتكم 
بسخرية ما عند نجاتنا وغرقكم. إما سخرية حقيقية. اد 
تسمية الجزاء باسم المجزي به» نحو : (قَمَن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 


)انوع ا ب 


سورة شود 5١‏ 


4م 


أ لح م 3 700 ىه راغي أ 

آ هه له سح 1 كر 0 1 كر 1 00 بك كو 

فسوف تعلموت من يأئيهِ عذاب ريه وجل عليه عذابٌ 

دي ع حجيع لم اب سر كروي دهم مذو دس صم + . 

مقيم 2 حق إذا جاع اتن وفار اللتور قلنا احمل فيا 

2 1 57 
وه بوره موه 224 سر 

من كل زوجينٍ اين واهلكت 
عَلبْه يول بها اغتدئ 0 ' وزاللة لتسهرئ يي ' 

[0:] #فسوف# في المستقبل #تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه# يفضحه 
ويُهينه ويّذله» وذلك بالغرق #ويحل عليه عذاب مقيم*# لا يزول عنه 
ولا يتحول». وهو عذاب الآخرة الممتد من بعد الموت في القبره ثم 
فى تهت إلى الايد 

[541] #حتى إذا جاء أمرنا© «حتى» غاية لحال نوح وحال قومه. أي بقي 
نوح يصنع السفينة وبقي القوم على كفرهم يستهزئون منه» حتى حين 
مجيء أمرنا بإهلاكهم ونجاة المؤمنين #وفار التنور# بالماء» فقد كان 
فوران التنور بالماء علامة لوقت العذاب كي يحمل نوح 88لا في 
السفينة المؤمنين #قلنا© أي أوحينا إلى نوح32ئ: : #احمل فيها# في 
السفينة «#من كل زوجين اثنين# من كل أجناس الحيوانات زوجين ذكر 
وانثىء يطلق «الزوج"» على الذكر كما يطلق على الانثى. وقد يطلق 
على الاثنين معأء فيقال لهما «زوج»» ولما كان يحتمل في الآية إرادة 
المعتئ الأخبر حت يكون اللازم حمل اربعة من كل حتس »يجن 
«الزوجين» دآ المراد بهما فرد وفرد. فيصير الحاصل الوون ل اك : 


ج10 ال ةا 
ا 68 البمرة : ١5‏ 


2 
|3500 هه 


00 
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أ ال 0 0 وما 412 معف إلا 


4 جر 
يد © 
#إلا من سبق عليه القول* من تقدم حوله قولنا بأنه من الهالكين من 
عائلتك وهي زوجة نوح غا: واشفها واغلة .كانت أما لكتعان الولد 
الذي هلك بالغرق» فقد كان لنوح كي زوجتان وأولاد كلهم 
صالحون إلا هذه المرأة وابنها #و# احمل في السفينة #من آمن# وهم 
بين ثمانية وثمانين» كما في الأحاديث» ولذا قال سبحانه: #وما آمن 
معه إلا قليل* وقد ورد أن نوحأئقكئية نادى الحيوانات فأجابته 
واجتمعت حوله فأركبها في السفينة» ذلك لسن على الله تعروين: 
ومن غريب الأمر أن بعض المسلمين الذين فقدوا ثقتهم بنفوسهم 
أمام الغرب يأوّلون جميع المعاجز مهما تمكنوا ويجعلونها أمورا عادية 
وقصصا خارجية لا مسحة عليها من الغيب والإعجازء وإذا لم يلائم 
شيء مع هذه الطريقة سمّوه ب«الإسرائيليات» ولم ذلك؟ لأنه معجز 
خارج عن نطاق مفاهيم الماديين الغربيين. ففي قصتنا مثلاء يقول : 
سفينة نوح سفينة عادية صنعت» و«الوحي حولها' هو الإلهام في القلب 
كما يلهم قلب كل متعلم بالعلم. و«حمل نوح عدة حيوانات» مما 
يملكه نوح من الحيوانات» وكان الموسم فيضاناً والمطر وابل فغرق 
بعض الناس الذين كانوا في تلك المناطق. وسلم نوح وقومه 
المؤمنون. 
وهكذا يحرّفون كل خارقة إلى رماد وتراب بعدما كانت خارقة 
تأخذ بالأنفس وتدل على رسالة الأنبياء» فإذا لم يكن في القرآن فهو 
خرافة وإسرائيليات» مهما بلغ سنده من الصحة والثبات» أما إذا كان 


سورة هود فل 1 


في القرآن فباب التأويل واسع. ف (اقْتَرَبَتِ السّاعَهُ وَانشَقَّ القَمَرُ)"'' يراد 
به انشقاق بعض الأقمار التي دل العلم على وجودها سابقا ثم صارت 
منشقة بصورة هائلة أي : ابتعاد الأنجم بعضها عن بعض . و(وَأَرْسَل 
عَلِيْهُمْ طَيْرا أبَابِيل* تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مّن سبجيل)”'' كانت أسراب طير 
معها (ميكروب» الوباء فلما اختلطت بالناس» عدى المرض إليهم 
فمهاتو| بالؤياء6: ونا أشيه هله التاويلات:. , وهكذا هلم جرا. 


حتى أن بعضهم ‏ وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء طبعاً ‏ ذكر أن 
المراد ب«الإله» القوة المسيّرة للكون أو الطاقة المحركة للحياة. 
و«المعاد» هو حساب التاريخ للإنسان». و«الجنة» ذكره الطيب المنبعث 
فق أعمالة الحسينة :و «الخار#ذكرة السييه المتحتة عن اغيفيالة 
الفيعة. 

فلنتساءل: أي فرق بينكم أيها المؤمنون! وبين الماديين؟ وهل 
أحد ينكر الطاقة ومحاسبة التاريخ والذكن النعيو و السييء؟ وإذا الت 
فؤلاء المتهزفية + :هاذا تصتعون بالنضوصن .والتضريحات؟ أجابوا بأنها 
على سبيل الكناية والمجازء حسب فهم العرب المخاطبين. . 

نقول: إن المؤمن هو من يؤمن بكل نصء أما أن يكون الإنسان 
ماديا قلبأء مسلماً صورة فليس ذاك إلا النفاق» والانهزام أمام بريق 
الغرب المادي. . ومثل هذه الانهزامية في العقائد, والانهزامية في 
الأحكام. كمن يقول إن الإسلام جمهوري لقوله تعالى في قصة 
التبوي :ناد ارو )"117و اوري لماقي» وله الى زر القن 


11١1١ القمر:؟ . (9)"الفيل :5و6 : (9) الأغراف:‎ )١( 


لس الس 1د لم لويم د 
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24 0 دغرو سر و1 حون 
بنها 0 إن ربى 


سنن سدم 


ل نكا )ا بشي أ 
سس ار - 22 5000 سلر هه 
غمور بحم 00 و حجر بهم فى موج كالجبال ونادئ 


ل 


1 18 بردي 

مر 
ف 5 أو اشتراكى؛ لقوله : (وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم)”". 
اديز سوق القولة (لاتَأكُلُوا الرْبا أَضْعافاً مُضَاعَفَة!": مما يفهم منه 
جواز أكله بدون أن يصبح أضعافاء وهكذا. . مما هم بالهوس أقرب 
منهم إلى الإسلام. وقد راينا أن معيار هؤلاء هو الغرب فما ذكره فهم 
تبَع له فإن وافق الإسلام فهو. وإلا فاللازم أن يطبق الإسلام عليه» يا 
0 


[47] #وقال* نوح 32 : #اركبوا فيها» في السفينة #بسم الله مجراها 
ومرساها# أي قائلين بسم الله» وقت جريانها على الماء»ء ووقت 
إرسائها أي وقوفها وحبسها عن المسيرء أو المعنى: بالله إجراؤها 
وإرساؤها #إن ربي لغفور# للذنوب #إرحيم* وبهاتين الصفتين 
استحق المؤمنون النجاة . 

[57] #و# كانت السفينة #هي تجري بهم في موج# جمع اموجة» وهي ما 
غلا مق الماء بسنب وتخول:الهواءفية«فيكون الماء«متخلكاد عاليا شير 
بسير الهواء واتجاه الرياح» ومعنى «بهم» أي في حال كونها معهم. 
وحال كونهم فيها #كالجبال# بارتفاعها وضخامتها إونادى 
نوح# كز في تلك الحالة #ابنه# كنعان الذي كان من تلك المرأة 


210 عسوو م )ال هرا 11 
(6) المعارج: ه 


ا فنا خضيد 4 + كلد 





ره هه م 1 و لس م هه هه اه سر 00 
كات في مَعُْرِلٍ ببق أزحكب معنا ولا تكن مَمَ 
ل 112 انعم بك صو شه يي ولا روس 
يه 09 ل ستاو إن جبلٍ يعصِمنى مر الماءِ 


ق 00 
الخائنة #وكان# الابن #في معزل* أي محل عزلة» لأنه لم يركب 
معهم في السفينة: «يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو ولا تكن 
مع الكافرين» حتى تهلك وتغرق . 

ظ [::] فأجابه لفن #قال ساوي #* من «أوى يأوي» إذا لعن او نكال : 
أي سأرجع إلى مأوىٌ #إلى جبل# شاهق لا يعلوه الماء #يعصمني# 
يحفظني ##من الماء# فلا أغرق ولا أركب معك في السفينة #إقال» 
نوحعَقِئامْ : لا عاصم اليوم من أمر الله أي لاشيء يحفظ الإنسان 
من عذاب الله وغرقه الذي قذره على الكافرين #إلا من رحم» من 
العومتيق الذيق وكيوا السفينة» فافنباللة واركي السنيية كن تحر 
ويرحمك الله #وحال بينهما© بين نوح وابنه #الموج# جاءت الأمواج 
حتى لم يشاهد نوح ابنه #فكان# أي صار الإبن #من المغرقين# 
أغرق وأهلك في جملة الكافرين. 

[45] لقد طافت السفينة على الماء أياماً. ونوح والمؤمنون والحيوانات فيهاء 
وأخذ الماء ينهمر من السماء ويخرج من الأرض حتى غرق الكفار 
بأجمعهم #و» حينذاك #قيل* المراد أن الله سبحانه قال ذلك. إما 
بنفسه أو بأمر بعض الملائكة أن يقول ذلك» أو المراد إرادته سبحانه. 
فعبّر عنه بالقول: ##يا ل الذى 
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ال أقلى وَغِيص الماء 

بلع له #ويا سماء أقلعي# أي قال تعالى للسماء: أمسكي المطر ولا 
ترسلي الماء إلى الأرض . فبلعت الأرض ماءهاء وأمسكت السماء عن 
المطر. وهل أن المراد من «ابلعي ماءك» جميع الماء الموجود فيها ولو 
كان الماء النازل من السماء» أم خصوص مائهاء وبقى ماء السماء 

وقد روي عن الآئمة الطاهرين تكله : أن الماء بقى» واقنان نجارا 
200 
وانهارا . 

أقول: إن العلم الحديث دل على كون الجبال كلها كانت غامرة 
في الماء» حتى أرفع الجبال كانت كذلك». وقد وجد فيها آثار للماء 
والحيوانات المائية. ولعل ذلك إن صح ‏ كان من وقت الطوفان 
عييةه ول الدليل فلن غوين الها لك الجيال: 

وهل أن ا ا والأرض بالأمر والنهي. 
عم 11 نو وو ا ل ين" "أو المراة فض ذلك 
من باب 0 ا بحو . ةا بالله خليا» العا 
فزهً لا أن طائِينَ)؟”" ٠‏ وهكذا أمالها. وما لق يعون لاه 


نيعفار الأنوار :جنا ١‏ :صن 74 , (5) فضلت: ؟١‏ 


2 رص ص صذ سح عر 

0 داس 24 و اس مام و د 1 

وفطى ا وَأسَنوتَ على الجوديٌ وَقَيِلَ بعدا لِلْمُوِ 

ص بره 

11 > حج2 
اغاض يغيض» إذا تسرّب فى الباطن #وقضى الأمر» تم الأمر المراد. 
وهو هلاك الكفار ونجاة المؤمنين #واستوت# استقرت السفينة 
#على# جبل يسمى #الجودي# وفد ورد في التفاسير أنه جبل 
بالموصل في شمال العراق”'' #وقيل* أي قال الله سبحانه؛ أو 
الملائكة» أو نوح والمؤمنون, والمراد: نتيجة ذلك #بعداً للقوم 
الظالمين* الذين كفروا وظلموا أنفسهم. فليبتعدوا عن رحمة الله 
وعن سعادة الدنيا بالهلاك . وقن عقني الاحرة تنكول الناز : 

واتتمدكي الكسوون اهل الدالاقة أننهده الارة#الكريية فى كمال 
البلاغة مما يدهش العقول والألباب فقد ذكروا أن كفار قريش أرادوا أن 
يتعاطوا معارضة القرآن فعكفوا على لباب البّرَ ولحوم الضأن وسلاف 
الخمر أربعين يوماً لتصفو أذهانهم. فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه 
الآية. فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبه شيء من الكلام. 
ولا يشبه كلام المخلوقين» وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا. 
وكان أهل الجاهلية إذا ألفوا أفصح القصائد علقوها بالكعبة. 

وهكذا حتى جمعت من أفصح القصائد وأبلغها على الكعبة سبع. 
لامرئ القيس وزملائه. فلما نزلت هذه الاية» أمر النبى 5 بكتا؛ 
وأن تعلق قرب المعلقات السبع» ففعل ذلك بعض المسلمين» ولما 
انبعت قريشن وأتقه إلى الكعية .وراتة الآرة الى حعنب: المعلقات” 





5 ظ )١(‏ بحار الأنوار: ج١١‏ ص777 . 
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ته ع ور و آه ته 9 7 8 
ونادك دوم ربم كال بفيوران ابنى 





اضطرت إلى أن تقلع المعلقات ولم تدعها قرب الآية . 

ويقال: أن ثلاثة من الملحدين أرادوا معارضة القرآن ليبطلوا 
أساس الإسلام». فاجتمعوا في مكة. وضمن كل واحد منهم أن يقول 
مثل ثلث القرآن إلى العام القابل» واجتمعوا في القابل في مكة فقال 
أحدهم : إني أعرضت عن معارضة القرآن لما رأيت أن فيه قوله: 
اأوقيييا أرضى انلع ها انان ققد لويف أنى ل اتمكن أن انها 
كان ا الى ات مرضي با ب قر ل ريك 
فى قولة: ١فَلَما‏ استَنِسُوا مه حَلَصُوا نُجيَا)'؛ فقد علمت أنه 
لايتسئى لي مقابلة هذه الآية . وقال الثالث : إني أعرضت عن معارضة 
القران حيث رأيت فيه قوله : (وَأَوْحَيْنا إِلَى أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذا 
جِمْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ في الْيَمْ وَل نَحَافِي وَلاَ نَحْرَنِي إِنَا رَادُوه إِلَبْكٍ 
وعاغلوة ون الترشلي )"ققد علعت أنه لا يمكس معارفتة هذه 
الائة: 

ويقال أن الإمام الصادق 2 مرّ بهم في ذاك الحال وهم 
يتذاكرون عجزهم وينسبون تلك الأسباب فيما بينهم. فقال لهم (قل 
عن الحختمنت الانس:والخِن غلى أن يانوا ينل هذا المذان لا بألون 
بمِدْلهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَْض طَهِيراً) "© 2*7 . َِ 

[41] وإذ قد انتهى الأمر وتذكر نوح تَقكدِ ابنه الغريق كنعان وأخذته الشفقة 

عليه #ونادى نوح ربه# نداء دعاء وضراعة #إفقال#: يا #ربٌ إن ابني 


4 اناك 4 


سورة هود 16 


2 اسه سح م ” هم ال ال 0 4“ 
مِنَ أهلي وَإنّ وعدك الحقٌ وأنت أحكم الححيين (65 قال 
- صد و 


يلمح إِنَمَ لس مِنْ أَهْلِلك إِنَمْ عمل عير ميلج قلا ََلْنِ ما 


صد 


من أهلي وإن وعدك الحق* فقد وعدتني بنجاة أهلي فنجه من الغرق. 
أو من العذاب: في الخرق» فإن كان الهراة الآأول» دنعل نويع لم يكن 
يعرف مصير ولده هل أنه غرق أم لا #وأنت أحكم الحاكمين* أي إن 
حكمك أصح الأحكام» فلا تحكم في ولدي أو غيره إلا بالصحيح . 

[4] #قال» الله سبحانه في جواب طلب نوح 2 : «إيا نوح إنه» أي 
ولدك #ليس من أهلك# فإن الأهل الذين وعدثٌ بنجاتهم ليس أهل 
لحم ودمء وإنما أهل عقيدة وإيمان 9إنه عمل غير صالح* قد يبالغ في 
نسبة الفعل إلى شخص حتى يجعل ذلك الشخص نفس الفعل» كما 
يقال: «زيد عدل» مع العلم أن زيد ليس قطعة من العدل وإنما هو ذو 
عدل. ولكن البلاغة تقتضي ذلك. وهنا كذلك. فإن ابن نوح لما كان 
يعمل الأعمال الفاسدة» صار كأنه قطعة منهاء فقيل: (إنه عمل غير 
صالح». كما يقال: «زيد قطعة من فساد». يراد اتسيف ننه از 
بتقدير ١ذو'‏ أي أنه «ذو عمل غير صالح» كما قال الشاعر : «فإنما هي 
إقبال وإدبار» أي : «ذات إقبال وإدبار» . 


وقال بعض أن الضمير في (إنه» يعود إلى سؤال نوح» أي: إن 
طلبك بنجاة ابنك عمل غير صالح.؛ لكن هذا الاحتمال بعيد عن 
الظاهر . 

لإفلا تسألن؟ يا نوح إما ليس لك به علم» السؤال إنشاء. 
والإنشاء لا يتصف بالصدق والكذبس». ومطابقة الواقع وعدم مطابقته. 
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لت أ ل ره هه م 0 ور 
عِظْكَ أن تَكْوتَ مِنَّ الْجهلِينَ (7©) فال رد ِف أعوذ 
وكونه متعلق متعلق العلم وعدم كونه متعلقه :إلا أن الاشاء سيت بم 
دائماً ‏ في طيه - إخبار عن شيء صح الاتصاف بهذه الأمورء فمثلا 
يسألك أحدهم مالاء فتقول: إنه يكذبس». ولبنة تريك انه يكد مهفن 
اليو الابعل تريك أن الخص الذى يدل غلبة هذا الإلشاء :وهلي انه فمير 
معدم عير صحيح. إذظامن السام انه لفقوه سال فاننت تويك 
وهنا كذلكء. فإن سؤال نوح لم يكن بما ليس له به علم. 
الخبر الضمني كان بدون علم فإنهءَ3كةٍ أخبر بآن الله وعده نجاة ابنه ‏ 
بتشكيل القياس - «ابنه من أهله». و«أهله موعود نجاتهم»» ف«ابنه 
موعود نجاته». وقد كان نوحعَقِئْل يرى أن الوعد بنجاة الأهل شامل 
للولد أيضاًء وعلى هذا طلب الوفاء بالوعد» لكنه سبحانه بيّن أنه لم 
الأمورء حتى يقال أن نوحائئ8ة كيف لم يعلم ذلك» وهذا لا ينافي 
مقام العصمة. فإن معنى العصمة أن لا يذنب» لا أن يعلم كل شيء. 
#إني أعظك* يا نوح أن تكون من الجاهلين* أي لثلا تكون 
جاهلاًء ولا شك أن وعظه سبحانه يبدّد الجهل . وقد يظن بعض الناس 
أن هذه عبارة خشنة» لكن الظاهر أنه جار مجرى التكلم المعتاد» في 


5 


إن أء 


يما 


مقابل التكلم بلين» ومقامه سبحانه لا يقتضي اللين في الكلام». 
ويحتمل أن يكون إفراغ الغالب في هذا القالب لإفادة مبغوضية الكفار 
لدى الله سبحانه ‏ وقد سبق ما يشبهه في قصة أخذ موسى تمك برأس 


5900 
أخين..: 


[4:] قال نوحعَقئة بعد ذلك الكلام منه سبحانه: يا #رب إني أعوذ 


ا 3 1 9 ع و 
ل م م أ ب لل كيت ته 


١ : 5‏ 7 1 
للم * , 
كيزا ؛ 


سورة هود 51١‏ 


م 2 سم جد “عد و ار 2 
يدا نفدت قا ان ا يود د ل عورال 


ده« عر 0ه 0س 0 4 اجحب" 


يناتت 02006628 © 09 022 09 0)9) 00 0)2) 909 


بك* أي أعتصم بك». من «عاذ إذا استجار #أن أسألك ما ليس لي به 
علم# أي أسألك شيئاً ليس فيه صلاح» ويكون سؤالي صادرا عن عدم 
علم لي بالواقع . ولا يخفى أن ذلك لا ينافي أيضا مقام العصمة» فإن 
«ولدك لو سألك أن تذهب إلى النجف, ولم يكن ذلك من الصلاح. 
لآن الأجور تشكلاك عفينارة كير ةع دفيل أن سؤالهيعد عضيانا لك ؟ 2 : 
لكو نويه لكر آراد أن يحتيه الله ميض نه هسفن فين نهدل السهو ود 
اليو ال 

#وإلا» أي: وإن لم #تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين# 
«الغفران» السترء و«الترحم» التفضل» وهما كما يكونان بالنسبة إلى 
العاصي» يكونان بالنسبة إلى المطيع» فإن الإنسان مهما بلغ من النزاهة 
فإنه يحتاج إلى ستر الله لما لا يليق بشأنه.» كما يحتاج إلى تفضّله. 
وهذا هو سر استغفار المعصومين. 

فمثلا إن التوجه إلى إنسان في كلام مما يسبب عدم التوجه إلى 
الله سبحانه فى ذاك الوقت لا يليق بشأن من يعرف الله حقّ معرفته. 
وإن كان راجحا فى نمه ولذااسيضيدن الاكتشنار. فالاسيحادة 
للرسول826* : (إِذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْمَنْحُ # وَرَأَنْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في 
دين الله أَفْوَاجاً # فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَاباً)”2 . ومن 
هذا القيل ها قبل + العستاضه الابران سكاف المتري 7 





- 


:.. 1-5 "النضو:‎ )١( 
. 7٠١5 (؟) بحار الأنوار: ج76 ص‎ 


كه 
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على مايا نا وَرَكتٍ عَيكَ وعَل مو : 


هه 
يرس 00 سَتْمَيّمَهم 2 يمَسُهر هِنَا عَدَابٌ 4 


ثم إن من المعلوم أن للخسران مراتب فمن من شأنه تحصيل 
الربح الكثير إذا لم يحصل عليه كان خاسراء وهكذا قول نوح كا : 
(اأكن من الخاسرين» فلولا غفران الله ورحمته كانئ3كة خاسرا إذا لم 
يحصّل تلك المراتب الرفيعة التي تليق بمثله . 
[9:] ولما استقرت السفينة على جبل الجودي #قيل* والقائل هو الله 
سبحانه؛ إما بنفسه» أو بأمر ملائكة بذلك: ##يا نوح اهبط#© من السفينة 
والجبل إلى الأرض #بسلام منّا# بتحية لك من عندناء أو نتعفاة 
وسلامة من قيلناء فأنت آمن ناج #وبركات* أي زيادة من فضل. 
وخيرات نامية #عليك وعلى أمم ممن معك * أئئْ الجماعات التي 
معك من الإنس والطير والوحش» فإنها تنم وتزداة سحن “تملا الأرض 
من ذراريها ونسلهاء فإن الأمة تطلق على الحيوانات؛ كما قال 
سبحأنه:. : (وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأزض ولا طَائِرِ يَطِيِرُ بِجَتَاحَيِهِ إلا أمَمْ 
0 وهنا طريفة لفظية»ء وهى: أن ثمان «ميمات» اجتمعن فى 
هذه الآية «أمم مَمّن مَعك» أصلها خمس ميمات ونونان وتنوين. 


#و» من نسل هؤلاء #أمم سنمتعهم* نعطيهم متعة الحياة الدنيا 
في المستقبل «ثم4 يكفرون ويعصون ف إيمسَهم» يشملهم منا» 
أي من طرفنا #عذاب أليم# موجع مؤلم في الدنيا بصنوف القلق 
والمرض والفقر والحروب وما أشبه» وفي الآخرة بالنار والعقاب. 


37 


)01 الأنعام : 9" , 


5 بد اام : 
شا + ا 


| سوره هود 1ع" 


6 2 


امه لْعَنِقَبَةَ تيت به 


وكان قوله «وأمم) لأجل أن لا يستفاد من قوله «وعلى أمم» أن من 
حملهم نوح وذريتهم كلهم تصحبهم السلامة والبركة. ذل ناك عن 
[00] #تلك# الأخبار التي قصصناها عليك من تفصيل أحوال نوح نئل 
وقومه #من أنباء الغيب# أي أخبار ما غاب عنك يا رسول الله معرفته 
#نوحيها إليك* وليس في التوراة والإنجيل لهذه الكيفية والتفصيل 
والنزاهة #ما كنت تعلمها أنت# يا رسول الله #ولا قومك# قريش. 
أو العربء أو الناس المعاصرون لكء. فإن لفظ «قوم» يستعمل بمعنى 
كل ذلك. ولا غضاضة في أن لا يعلمها الرسول25©؛ وهل علم 
الرسول إلا من علم الله سبحانه ووحيه فهو قبل ذلك لا يعلم شيئا 
#من قبل هذا# أي من قبل الوحيء أو من قبل القرآن #فاصبر# يا 
رسول الله على أذى قومك كما صبر نوح عَِبْذِ إن العاقبة# 
المحمودة #للمتقين* الذين يخافون الله ويعملون بأوامره» كما كانت 
[01] وحيث ينتهي السياق من قصة نوح شيخ المرسلين» يأتي الكلام حول 
محر ار ررد ترا ارم جملة من هذا القبيل 0 
ل ال ل ا رن 
الله هي العليا بنجاة المؤمنين ونصرتهم #و# أرسلنا #إلى عاد وهم 
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5 

> ب>ربرء برص 2 سمح حجرو ) سر سا 4 رهعر ا سج 

أخاهمٌ دا قال يلقوير اعبدوا الله ما لكم من إلنه 
5 

وى 0 ست ابرح مير 0 ا 00 

عدر إن جع الا مفكرو 2 ينفو م لا ملك مه 

قِ ف 2ف 

0 ه غ24 سر ديل ص 4 20 5 ع جميعر 

جْرًا إن أجرى إلا على الى فطرف أفلا تَمقِلودَ (7©) 

10 ا لم امي ا 

وملفومٍ استغفروا ربّحم ثم نويوا إِلَيهِ 


قبيلة #أخاهم* في النسب #هودا# النبي د » وكان هؤلاء ساكنين 
في الأحقاف «والحقف» كثيب الرمل المائل» في جنوب الجزيرة 
العربية» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم أخاهم من تلك 
القبيلة هودائ3ئ: » ف#قال» لهم: #يا قوم اعبدوا الله وحده #إما 
لكم# ليس لكم #من إله غيره# دخول «من» في المنفي يفيد العموم 
#إن أنتم# ما أنتم في اتخاذكم الأصنام شركاء لله تعالى #إلا مفترون# 
كاذبون في قولكمء. وحيث أنكم تنسبون ذلك إلى الله سبحانه» فهو 
افا ويهتان: 

[07] ##يا قوم لا أسألكم عليه# أي على التبليغ والإرشاد والهداية #أجرا» 
ال فإنما أبلغكم مجاناً وبلا عوض . وقد كانت الأنبياء تؤكد على 
ذلك لآن الناس دائما يخافون من الداعي لخوفهم على أموالهم. ؛ فإذا 
أمنوا ذلك. لم يكن لهم عذر مادي في عدم قبولهم الدعوة إن 
أجري* أي ليس جزائي على الدعوة #إلا على الله #الذي فطرني* 
خلقني وسواني وأوجدني من العدم #أفلا تعقلون# استفهام توبيخي. 
أي لماذا لا تُعملون عقولكم لتعلموا صدق واستقامة طريقتي؟ ! 

[07] #إويا قوم استغفروا ربكم* اطلبوا عفوه وغفرانه لما سلف منكم من 
الكفر والمعاصي #ثم توبوا» ارجعوا #إليه» في العمل بأوامره 


سورة هود 516 


4 - 


ل له بحام يَدُواًا وَيَرِدْكُمْ قَرَةَ إِلّ 
و و ورا بخرميت 7 
ونواهيه» فإن الإنسان العاصي يحتاج إلى أمر سلبي هو محو ما سلف. 
وإلى أمر إيجابي هو الاستقامة على منهاج جديد لما يأتي. وقد تقدم 
أن «الاسععفان و القوية» لو افعرقا تسمل الأهوين > أمناالو العفميها 
فالاستغفار للسلبي» والتوبة للإيجابي . 
فإذا فعلتم ذلك #يرسل السماء عليكم مدراراة انرس المطر 
عليكم متتابعا متواتراء بمعنى «جرى ونزل»» واستعمال «السماء» مريدا 
به المطرء. لعلاقة الحال والمحل . قال الشاعر : 
إذااتترل: المييويدييداء يبا رفن ليبوم 
ومنحكاه وان كمننا نسو ا امقيس سما 
وفي بعض التفاسير أنهم كانوا قد أجابوا فوعدهم هود 
بالغيث إن تابوا وأنابواء كما قال تعالى في آية أخرى: (وَلَوْ أن أل 
القَرَى آمَنُوا وَانْمَا لَمْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَلْكَنْ 
كديا فاخذناشم يما كانوا )17077 , 
#ويزدكم قوة إلى قوتكم* والمراد ب«القوة» كل ما يتقوّى به 
الإنسان من مال وأهل وقوى مادية ومعنوية» وهذا بقدر ما هو مما وراء 
الغيبية4 اهو حسمن القواتيق العافية فإ المنوؤمفية أكثر.نشاطا وتالناء 
وأصح منهاجاً مما تؤدي إليه كثرة القوة #إولا تتولوا أي لا تعرضوا 
عن الله وأوامره في حال كونكم #مجرمين* تعملون الكفر والاثام . 


. 59١ص الأعراف: 99 . (؟) راجع مجمع البيان: جه‎ )١( 
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رم ره لير عو سس حدس هن هم لخر رخا سر عر 
تَالَوأْ يلهود ما جتنا سِيَسَةَ لا نار ليها 
4 تعن عر عرس د دس 2 وير 0 
عن فَوَلِكَ وما بحن لك د نيت 69 إن ا 
صء ديد سل سحيو ساس اس 4خ ددس 2 ار رصح سر برسم 8 نه م 
اعاريلك بعض ل 5 ل ل 0 الله اة | الى 


[:5] #قالوا© في جواب دعوته لهم: يا هود ما جئتنا ببينة© بحجة 
واضحة تدل على صدقك. فإنهم لم يكونوا يعتبرون الأدلة الواضحة 
حبجة» كما هو شأن كل معاند #وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك* 
لسنا نترك عبادة الأصنام لأجل قولك بأن الله واحد. وإنما جيء باعن» 
لأنه يدل على التجاوزء نحو: «رميت السهم عن القوس"»»؛ أي فليس 
تركنا ناشئا عن قولك #إوما نحن لك بمؤمنين»* بمصدقين مقالك . 

[55] ##إن نقول# ما نقول فيك وفي هذه المقالات التي تقولها #إلاً 
اعتراك» أي أصابك #بعض آلهتنا بسوء» فإنك حيث كنت تسب 
اليقناة اضائرك بالضستون فجنية وخيز عقلك:ح كذا قال المفمترون - 
فلما رأى هودتَ* أنه لا ينفع فيهم الكلام ولا يتفكرون #قال» 
لهم: #إني أشهد الله واشهدوا» علي فإني أجعلكم شهوداً على 
#أني بريء مما تشركون# مع الله من الآلهة الباطلة» ولا أعترف 
لهم بالألوهية . 

[57] فإن الهتكم المزعومة التي تعبدونها #من دونه# من دون الله» ليست 
في نظري بآلهة حتى أعبدهاء وإنما هو إله واحد لا شريك له. ثم كيف 
تزعمون أن الهتكم مستني بسوء لسبي إياهاء فإني أتحذاكم أن تجتمعوا 
أنتم والآلهة التي تعبدونها #فكيدوني جميعاً» فاحتالوا واجتهدوا 


1 02 258 له 0 


لضري وإيذائي #ثم لا تنظرون4 أي لا تمهلونني؛ بل فاجئوني 
بالهجوم لقصد إيذائي» فإني لا أبالي بكم ولا أكترث بكيدكم. بعدما 
كنك سمعطيرا نا ااانه وائقا عن تضدرة؟ إنكم جميعاً لا تقدرون 
على إيذائي» فكيف يقدر بعض الهتكم أن يمسني بسوء؟ 

قال بعض المفسرين: إن هذا من أعظم آيات الأنبياء تيكلا أن 
يكون الرسول وحده. وامقه متعاودة خلية) فيقول لهم وى قار 
يستطيع واحد منهم صذه. وكذلك قال نوحظاكلة : (فَأَجْمِعُوا أمْرَكُمْ 
اكت 326 - كما تقدم - وقال نبينا عه : (فاذ كاد كم كر 
00 1 ومثل هذا القول لا يصدر إلا عمن هو واثق بنصر الله 
وبأنه يحفظه عنهم ويعصمه منهم . 

[051] ##إني توكلت على الله ربي وربكم# إني وثقت به وفوضت أمري إليه 
فهو المدافع المحامي عني ما من دابة إلا هو» سبحانه #آخذ 
بناصيتها# أي ما من حيوان يدب على الأرض إلا هو مالك له يصرفه 
كيف يشاءء و«الناصية» هو مقدم الرأس. فكما أن الأخذ بشعر مقدم 
الراسن لاسو غضيفن فى :ذلك الآ نيان بالقير و الكلية دلق يالك 
للدواب» وهذا كناية عن قهره سبحانه لكل دابة وقدرته عليها كلها #إن 
ربي على صراط مستقيم# فإنه مع قدرته فهو عادل فيما يعامل به 
الستيرع ومستقةو احكايه فاولة بين وهنا تديبية المفعقول 


(1) “يونين الا . 
(5) الموسيللاتت» 5< : 
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2 لس لك ىا ص صا 0 م سم 2 2 بر عل عر أنه 
2-000 ذا :أرفيلت وفع 1١‏ 000 
نا عَنَهُ ولا صَردِتمٌ مدا إن رن عَل كل كر عو 


م نيا يده ا ادن امأ مك ده 
نا يكم ين عاب عَيظ لظ © 


بالمحسوس فكما أن السائر المستقيم» يمشي على صراط مستقيم» 
فكذلك صراطه سبحانه في أحكامه وسئنه . 

[54] ثم قال هود لقومه: #فإن تولوا» أصله «تتولوا»» أي فإن 
أعرضتم عن دعوتي #ف© إني غير ملوم وغير مأخوذ بإعراضكم إذ 
لإقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم# وبلغت لكم رسالة ربي» فتوليكم 
من سوء اختياركم . ثم إن ذلك لا يضر الله سبحانه كما لا يضورّني فإنه 
يُهلككم بمعاصيكم #إويستخلف ربي قوماً غيركم# يؤتي مكانكم 
بأناس آخرين يعبدونه ويوخّدونه» بعدكم وخلفاً لكم #ولا تضرونه 
شيئاً بتولّيكم؛ كما لم تضرّوني بذلك إإن ربي على كل شيء 
حفيظ# يحفظ دينه من الضياع فيأتي بغيركم ليعبدوه» كما يحفظني عن 
أذاكم وضرركم . 

[54] #ولما جاء أمرنا» بهلاك عاد بعد أن لم تنفعهم الدعوة وتولوا 
معرضين لإنجينا هوداً والذين آمنوا معه» من الهلاك ‏ وفي المجمع : 
قيل أنهم كانوا أربعة آلاف ‏ #برحمة منّا»# حيث رحمناهم بعدم 
عذابهم. وذكر هذه الجملة» إما لإفادة أن نجاتهم لم تكن صدفة وإنما 
عن قصدء وإما لإفادة أن نجاة أولئك المؤمنين لم تكن باستحقاقهم. 
إذ أن كل أحد لا بد وأنه ممن يستحق العقاب» فنجاته تكون برحمة 
وفضل من الله #ونجيناهم من عذاب غليظ# شديد. والإتيان بهذا 


1١ 


صدذ 
اراي مد يا ا ا 1 لل الل كر ا 
م ا ب و ا 
رس سرب م ردس د ع صر صرت 7 
31 رِ رِ عند () وَأنيِعواً فى هازه ألدنيا لعنة ونوم الْقِيمَةٍ 
ير 0 2 
الا 9 عادا لت 


اللفظ لدلالته على ما كان للعذاس من شدة وهول» وتكرّر «نجينا» إما 
وإما لبيان أنهم نجوا من عذاب الآخرة كما نجوا من عذاب الدنياء 
وهذا فيما إذا أريد من «العذاب الغليظ» عذاب الآخرة. 

]٠١[‏ ثم تأتي القصة في جُمل قصار للتكرير والتركيز في الذهن #وتلك# 
القبيلة التي أهلكت وهي #عاد# أي قبيلة عاد #جحدوا بايات ربهم» 
أنكروا براهينه وأدلته التي أقامها على توحيده ورسالة رسوله وسائر 
الأصول والفروع #وعصوا رسله# بالمخالفة والمشاقة. وإنما قال 
ارسّله» بلفظ الجمع» لأن من كذّب رسولاً فقد كذّب الرسّلء» كما أن 
من المحتمل أن يكون سبحانه أرسل إليهم أنبياء. وإنما تعرض لقصة 
أحدهم فقط وهو «هود» #واتبعوا أمر كل جبار عنيد# «الجبار» هو من 
يجبر الناس على ما يريد. و«العنيد») الكدهر العناد الذي لا يقبل الحق. 
والمراد جبابرتهم» فقد كان قوم هود يمتثلون أمر الرؤساء الجبارين 

]11١1[‏ #وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة# فإن الله سبحانه سخر للمؤمنين لعنة 
الكفار. فقوم هود «عاد» يلعنون في الدنياء فتعقبهم اللعنات مدى 
الزمان #ويوم القيامة# يكونون ملعونين مطرودين عن الخير معذبين 
في النارء يلعنهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون #ألا# فلينتبه السامع 
#إن عادا كفروا ربهم# أي : كفروا بربهم» أو المراد أنهم ستروه بأن 


> عت لسك ته جزم" |0 الس 


57 تقردب القرآن للشيرازي امكل - جزء؟ أ 


5 ل 0 لبر سمي‎ ١ 


ألا بعْدًا لْعَادٍ قَوِْ هور (9) ِل مود 1 
صل 


يقَوَِ أَعْبَدواأ أله ما 1 3 من إِللهِ غارم 

لم يعترفوا به فإن «الكفر» أصله «الستر» #آلا4 فلينتبه السامع إبعداً 
لعاد» أي أتعيد الله عادا ##قوم هود النبي هود كل عن رحمته. 
وهذا دعاء عليهم يتضمن التوهين والإذلال. 

وفي تكرّر «آلا» و«عاد» إظهار فضاعة أمرهم. ويك الناس غنا 
الاعتبار بما نالهم. والحذر من مثل أفعالهمء وإنما قال «قوم هود/ 
ليتميزوا عن «عاد إرم) . 

ورد أن عاد كانت بلادهم في البادية» وكان لهم زرع ونخل كثير. 
ولهم أعمار طويلة وأجسام ضخمة» فعبدوا الأصنام وبعث الله إليهم 
هوداً يدعوهم إلى الإسلام وخلع الأنداد؛ فأبوا ولم يؤمنوا وآذوه. 
فكفت السماء عنهم سبع سنين حتى قحطواء فجاءوا إليه فقالوا: يا نبي 
الله قد أجدبت بلادنا ولم تمطرء فسل الله المطر وأن يخصب بلادناء 
فتهيأ للصلاة فصلى ودعاء فقال لهم: ارجعوا فقد أمطرتم وأخصبت 
بلادكم. وبقي في قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن عبادة الأصنام 
حتى أخصبت بلادهم وأنزل الله عليهم المطر. فلما لم يؤمنوا وبقوا 
على كفرهم وإصرارهم بعبادة الأصنام أرسل الله عليهم الريح الصرصر 
يعني «الباردة» سبع ليالي وثمانية أيام حتى أهلكهم عن آخرهم . 

[17] ##و# أرسلنا #إلى ثمود# وهم قبيلة كانوا يسكنون مدائن الحجر بين 
تبوك ومدينة الرسول 25 #أخاهم* في النسب #صالحاً قال 
صالحغقئئة لهم: «إيا قوم اعبدوا الله©# وحده لا شريك له #ما لكم 
من إله غيره4 مر من هذه ال ين تعبدونها نا ار الباطلة . 


و أت ا 11 5 : وم 





00 1 
ور 6 سر 2س دح و ل سا 7< ال ل ري د ويك 
هو أنشا من الْأرضٍ واستعمرا ها فاستغفروه ثم دودوا 
7 2 رس عماس ىس 7 2 هه 7 
الماك رق ليث © وز كيدل ود مت هع 

ليه إن رف قرد 69 قالوا يلصديح 0 


0 أ ره 50 


حوا شل هنذا 
هو أنشأكم* أي ابتدأ خلقكم #من الأرضص* إما باعتبار آدم غك . 
أو .باعتباز كل قرة:من أفراد البشبر»: فإنه كان ترابا ته ضنان اتا تتم 
مأكولاء أو حيوانا ثم منيا ثم إنسانا #واستعمركم فيها © الاسععهار 
هو أن يجعل القادر منهم أن يعمّر الأرضء. فإدا كيل : ااستعمر ريد 
عمرو ١!‏ كان معناء: أنه ممع .غعمروا فادرا على عمازة الآرضن تماهيا 
لهك الا سات فالمعنى أمركم بعمارة الأرض وأقدركم عليها. 

وقد روى «النعماني» عن أمير المؤمنين 32 . في تفسير 
واستعمركم فيها»: فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك 
مما جعله الله تعالى سبباً لمعايشهم بما يخرج من الحب والثم ات وما 
0 ؟أا5 ِ. 0 0010 
شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش”''. 

أقول: ويؤيد هذا المعنى قوله: «أنشأكم" . 

#فاستغفروه# أي اطلبوا غفرانه بالتوبة من الشرك والمعاصي 


وارجعوا إليه في أخذ الأحكام والطاعة والعبادة #إن ربي قريب© قرب 


العلم والاطلاع والغفران» فليس بعيداً غير عالم. ولا متكبر' لا يلبي 
الطلب #مجيب# لمن دعاه وطلبه. 


| [7] #قالوا© قالت ثمود: هيا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا نرجو 


. وسائل الشيعة : ج94١ ص90"‎ )١( 
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يدك أن كما كنك اكاننا ورنا لو خليه انما تلغوا 
ليه ثب © قل : لفو ور ا إن كنت عَلْ بِبَنَةِ 


م م د سر سسا 00 7 
من رْ وَءاتلنى و رمه فمن صرف م .. الله إن 
سحن لكر قر م 0 سح سس 2 


ترد دوق عير كسار © 


منك الخير لما كنا نرى من صفاتك الحسنة وأخلاقك الطيبة» أما الآن 
فقن كسنا فتك حيبت ترأينا أقواللك:ودعوتك: إلى اللةبونية عنادة الأضناء 
«أننهانا4 استفهام إنكاري أن نعبد ما يعبد آباؤنا» أي : كيف تنهانا 
عن عبادة الأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها؟ #وإننا لفي شك مما 
اعون لبه 4 من كبالاة |لميوتدكه ورد الأمدا لمر عب ريدي رن 
والتهمة» كيف أنت تصدّق واباؤنا كانوا على ضلالة وجهالة . 

[14] #قال» صالح لهم: يا قوم أرأيتم# أي أخبروني #إن كنت على 
بتِنة# حجة واضحة تشهد على صدقي #من* قبل #ربي# سبحانه 
#وآتاني منه رحمة# أعطاني النبوة برحمته وفضله #فمن ينصرني من 
الله© أي من بأس الله وغضبه وعذابه #إن عصيته# بعد إبلاغكم 
الدعوة» أو اتخاذ طريقتكم لرجائكم في الخير» فإن رجاءكم فيّ الخير 
من دون عبادة الله وحده لا يدفع عني العذاب. خصوصاً وأنه سبحانه 
حو 0 إذا لبّيت دعوتكم #غير تخسير# أي 

رة على خسارة» من سلب النبوة عني وعذاب الله الشامل 
0 أو المعنى : غير أن أنسبكم إلى الخسران» أن ايك اك 
اللحاسيرونة: "كلها أضر : التعيظ ا :راد الميعق غلها بانداقى سيار 
رعس ري 1 


[1] ثم ذكر صالح32ئ: الدليل على كونه نبيا من قبل الله سبحانه» قال : 
#ويا قوم هذه ناقة الله الإضافة إليه سبحانه تشريفية» فإنه هو الذي 
كونها من غير ولادة عادية. وإنما أخرجها من الجبل الأصم #لكم 
آية© أي علامة ودليل على صدقي وحجة كلامي ‏ وقد سبقت قصتها 
فراجع ‏ إفذروها» أي دعوها واتركوها وشأنها #تأكل في أرض الله* 
مره العشبيية والبياتة»ه ولا تزية الأكل مك حت سعتتلرها وتتفجرون 
منها #ولا تمسوها# أي لا تصيبوها #بسوء* أي بأذى قتل أو جرح أو 
عقر أو غيره ف إن فعلتم ذلك #يأخذكم عذاب قريب# يقرب وقته 
من وقت إيذائكم لها. 

[17] لكن القوم أصرّوا على كفرهم وعنادهم. واجتمع جماعة منهم 
وجعلوا لأحدهم جعلا إن عقر الناقة وخلصهم منها #فعقروها»# 
وإنما نسب الأمر إلى جميعهم لفعل بعضهم. ومشاركة جماعة 
بالتسبب» ورضى الآخرين #إفقال» صالحغئ: لهم: #تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام# فإنه لم يبق من حياتكم وتمتعكم في الدنيا أكثر من 
ثلاثة أيام ##ذلك# العذاب بعد الثلاثة أيام #وعد غير مكذوب# أي 
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0 سل <ج سام 


ين الا مدي 3 م ع 2“ 

ربل هو الْقَوى عر > © رمد ادبت طلها 
2 1 جر عر : مح سر 
الصَبِحَةٌ هَأضبَحوأ في كردم جضت © 62 كأن لم يَنْتراأ 


سر لسعم 


< ألا 3 53 حكد و 0 


#والذين آمنوا معه برحمة منّا# أي رحمنا أولئك المؤمنين فلم 
-00 ال ا ل الجملة إفادة أن المؤمن لامي 
يعوو باوبا يا ا 
سبحانه بذلك. فالنجاة من الهلكة ليست بالاستحقاق وإنما بالفضل 
والرحمة #ومن خزي يومئذ# أي نجيناهم من الموت والخزي. فإن 
الموت بالعذاب حخري وإهانة. ومعنى ايومئل) 5 حزي يوم العذاب 
#إن ربك* يا رسول الله #هو القوي*# الذي يقوى على إهلاك الكفار 
وإفنائهم #العزيز# الغالب في سلطانه لا يمتنع عليه أي شيء مما أراد. 

[1] #وأخذ الذين ظلموا الصيحة* بأن صاح بهم جبرائيل 2 أو خلق 
#جائثمين* من «جثم» بمعنى لزم المكان» فلم يبرحه. أي: ميتين لا 
حراك لهم. 

[59] #كأن لم يغنوا فيها© «عَنَى في المكان"» أقام فيه» والمعنى: كأن لم 
تكن ثمود في منازلهم قط لانقطاع آثارهم بالهلاك, إلا بقايا بيوتهم 
وجثثهم الهامدة. ثم يجمل السياق القول في ما فعلوا وكان سبباً في 
عاقبتهم هذه #ألا© فلينتبه السامع #إن ثمود كفروا ربهم» فلم يعتقدوا 


ل 
ا 


سورة هود 56 


ألا , 6 هذا مود (©) مذ جا يكنا هم كد 
8 حك 0 ْو هَمَا لت أ 1 : 


به وأشركوا معه غيره» وأصل «الكفر» الستر. كأنهم بعدم الاعتراف 
ستروا وجه الحقيقة #ألا# فلينتبه السامع #بعداً لثمود# عن حسن 
الذكر في الدنيا والسعادة في الآأخرة» إنهم قد طردوا عن رحمة الله 
وفضله. 

]١[‏ ثم يستعرض القرآن الحكيم القصة الرابعة في هذه السورة بعد قصة 
نوح وهود وصالح نوكي بقوله تعالى: #ولقد جاءت رسلنا» أى 
الملائكة وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وكروبيل #إبراهيم 
بالبشرى* أي بشارة إعطائه الولد ‏ إسماعيل عَقِِدِْدُ - بعد أن شاخ ويئس 

عن الولد. ولعل ذكر هذا الطرف من قصة إبراهيم 2غ يبان ان الله 
سبحانه أنجز وعده الذي وعده لنوح بقوله : (قيل يا نُوح الهبط بسَلام 
ا ا ب ل ا و اي 
اث الي" وافقه كانتع البركات فى ولاه ابراسبي اسباعيل 
وإسحاق» والعذاب في أمة لوط . 
#قالوا» أي لما دخلت الملائكة قالت لإبراهيم: #سلاما» بهذا 
اللفظ. وهذا كناية عن تسليمهم عليه سلاماً كاملاء بأن قالوا ‏ مثلا - 
سللام عليكم. ف#قال*# إبراهيم عل فى جوابهم: #إسلام* بهذا 
اللفظء #فما لبث أن جاء بعجل حنيذ# كأنه قال: «ما أبطأ عن 
المجيء بالعجل»"؛ فحذف حرف الجر ووصل الفعل بالمجرور ‏ على 
القاعدة ‏ «العجل) ولد البقرء و«الحنيذ» فعيل بمعنى مفعول من 


م 
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فده ارا لخنم إن يتا إل ير و اما 


احنذ) بمعنى شواه بالحجارة» أي جاء بعجل مشوي بالحجارة» أو 
المشوي مطلقاً. وقد كان إبراهيم3ة محبأ للضيف فلما رأى 
الملائكة ظنهم بشراً ‏ لأنهم كانوا في صورة بشر - فأتى إليهم بالطعام 
وخر عجل صورى 

[1] لكن الملائكة لا تأكل طعام الدنياء ولذا لم يتقدموا للأكل كما هو 
عادة الضيوف #إفلما رأى# إبراهيم عَم #أيديهم# أي أيدي الملائكة 
#لاتصل إليه# إلى العجل ولا يأكلون منه #نكرهم# أنكرهم فإن 
انكر وأنكر؟ بمعنى واحد لإفأوجس منهم خيفة4 أي أضمر في نفسه 
منهم خوفاًء يقال: «أوجس خوفاً» أي أضمرء فإن الإيجاس يعني 
الإحساس. قالوا: فقد جرت عادتهم أن الضيف لو أكل من الطعام 
كانوا في أمن منه. وإن لم يأكل خافوا من شره لأن عدم أكله دليل أنه 
ينوي السوء بالمضيف. وقيل: إن خوفه كان بسبب ما علم أنهم 
ملائكة وخاف من أن يكونوا أمروا بعذاب القوم. 

##قالوا» أي قالت الملائكة» لما رأوا خوف إبراهيم ع2 : #ولا 

تخف4 منا يا إبراهيم إإنا أرسلنا إلى قوم لوط4 بالعذاب والإهلاك: 
تضفر اكرام ان لأ قمر توداكة تير 

["7] #و» قد كانت #امرأته© أي زوجة إبراهيم سارة #قائمة# في أثناء 
هذا الكلام ؛ بين إبراهيم وبين الملائكة #فضحكت# ولعل ضحكها كان 
بسبب البشارة بهلاك القوم المجرمين, فإن المرأة أكثر الناس غضبا 


ته بإِسْحَقَ ومن وراءِ إِسْحَقّ قوب ل قَالتَ 
يلوتل لد ونأ عجوث ا ل 0 


لعمل الفاحشة من الرجال» أو أنها ضحكت مستبشرةً بقدوم الملائكة 
إلى دارهاء أو المراد من «ضحكت» حاضتء فإن «ضحك)» بمعنى 
سبال نقنال :* فشكت الشضرة 4 إذا يال مهنا :و الهير اد انها 
حاضت بعد عقّم وانقطاع حيض. وإن الحيض لمن المبشرات بالولد. 
إذ لولاه لم يكن تكوّن الولد #فبشرناها بإسحاق» وحيث أن بشارة 
الملائكة لا تكون إلا من الله سبحانه صح إسناد البشارة إلى نفسه 
تعالى #ومن وراء إسحاق يعقوب* فإن البشارة بالولد والذرية من خير 
البشات للهراة الكقيمة: 

[7] #قالت# سارة لما سمعت ببشارة الأولاد: #يا ويلتى# حرف النداء 
دخل على منادى مخلوقه اضدلة” يا كوم ويلتى. أو المعة. : يا ويلتي 
احضري فهذا وقتك. 0 (يا للعجب» معناه : يا عجب احضر 
فهذا وقتك. ولمسس عد , 0 يا ل ار ب 
العيارةة وتوولقى ١‏ أضدله التعاء را تاذ لف لان اللوي .مستي اشير 
والهلاك لكنه استعمل لمطلق التعجب عرضاً ولو كان في الفرح» من 
باب علاقة استعمال الضد في الضد. 0 الا أب لك» الذي كان 
ابو ار ا و«العجوز» لفظ يستعمل لكل 
ذكر وأنثى #وهذا بعلى شيخاً#؟! «البعل' الزوج» أي إن هذا بعلي في 
حال وله اقيينا قفص السو 


روي أن سارة كان لها من العمر يوم ذاك تسعون سنة 


ع عد عد :2 لمن كك اله اكالم 
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ولو براهيم ع2 ونه وعطا دسل" 00 


#إن هذا© التبشير بالولد» أو الولد منا ونحن هرمين #لشىء 
عجيب4 ولم يكن تعجبأ إنكارا لقدرة الله سبحانه. بل الاتمات إدائرات 
قينا كلاف القو ادرة المودعة في الطبيعة تحرك فيه حس التعجب 
والاستغراف. 

[7] #قالوا© أي قالت الملائكة التي بشروها بالولد: #أتعجبين من أمر 
الله# استفهام تنبيه» أي: كيف تعجبين من أمر إرادة الله سبحانه؟ 
والحال اا الله وبركاته© تفضله وخيراته النامية #عليكم# يا 
#أهل البيت# أي أهل بيت النبوة. فإنه سبحانه لم يزل يرعاكم 
ويتفضل: عليكم فلا عجب لأنه القادر على ما يشاء. ولا عجب من 
جهتكم لأنكم مورد ألطافه وكراماته #إنه© سبحانه #إحميد# محمود 
على أفعاله #مجيد# ذو مجد ورفعة» فبكونه محمود الفعال يتفضل. 
وبكونه رفيعاً يقدر. 

[75] #فلما ذهب عن إبراهيم الروع# أي الخوف والرعب الذي دخله من 
الرسل #وجاءته البشرى# بالولد. واطمأن بفضل الله ولطف الملائكة 
به شرع #يجادلنا» أي يجادل رسلنا ويناقشهم. وحيث أن رسول 


أ 
| دم 


: | 
0 5 5 


ا عت ل مث عل لبي جلي د وي ميا تعب يري ف الام عت تا مي كك 0 


ف ست 5 | حفص ام د ع 1ى | و عا ئظ د ور جم رى 

فى فوم لوطٍ 0 إن إنرهم لحلم أوه ميب 7 ب طم 
و- م 0 صل 

ه + سح مس بمو 2+ سير كير عض > ص وموم >> 6 
عرض عن هذ 5 قد جاءَ أَم ريك وَإِتَُمٌ اتممج عَذَابٌ 


ور ماج ثر 

عير صادوجر 00 

الأشخاص إلى الرسل» بفعلهم معه #فى قوم لوط# الذين أرسلت 

ورد أن إبراهيم 2 قال للرسل : إن كان فى القوم مائة من 
المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: إن كان فيهم خمسون؟ قالوا: 
لغ قال “فاريهون؟ قالواة لأ:..وما يال وتققن :ونمو لونلا جو 
قال : ا قالوا: لاء فقال: امو ا ا ابن 
أقرأته 3 

[7] #إن إبراهيم لحليم# يحلم عن العصاة» ربحلمه كان يطلب عدم 
تعذيب قوم لوط ##أوَاه# أي كثير الدعاء #منيب# راجع إلى الله 
سبحانه في جميع أموره» من «أناب». وكأن الإتيان بهذا الوصف 
له كيز . وقد قضى الأمر. 

[7] ثم قالت الملائكة لإبراهيم عَقكَلِدْ ٠‏ بعد التساؤل والنقاش : «إيا إبراهيم 
أعرض عن هذا الطلب وانصرف عنه فإنه لا يفيد #إنه قد جاء أمر 
ربك* بهلاك هؤلاء وعذابهم فهو نازل بهم لا محالة #وإنهم* أي قوه 
لوط #آتيهم عذاب غير مردود# لا يُرد عنهم. فقد جرت سنة الله أن 


ظ )١(‏ الكافي: جح ص7 54 . 
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كه را م ا 1 0 4 ا 
ولما ات - 5 سىء + 0 وَصاقَ م بم ذرعا وقال 
0 ع 0 
المعرضين ما داموا لم يحبَّحَ عليهم. أو يفنل ب .ولو الحمالا تحارسيات 
أو كان في أصلابهم ذرية مؤمنة, لا يُعذبونء أماوقدانسدت 
الانوات» فقد حقت عليهم كلمة العذاب وما فائدة بقائهم أكثر من 
ذلك 
[] وانتهى الأمر وسار الرسل نحو قرية لوط تقد في زي شبان حسان 
الصور ‏ وهذه هي القصة الخامسة في السورة ‏ ##ولما جاءت رسلنا 
لوطا أي أتت الملائكة إلى لوط ظ: #سيء# لوط ##بهم* أءٍ 
ساءه مجيئُهم #وضاق# لوط ##بهم# أي بسبب ورودهم #ذرعا» أي 
قلبأ وطاقة. قالوا: إن الأصل في ذلك أن البعير يذرع بيديه فى سيره 
ذرعاً على قدر سعة خطوته» فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه 
عن دذرعه فيضعف ويمدل عنقه. ومنه قولهم: «ما لي به ذرع» أي ليس 
لى به طاقة . 
#وقال# لوط 35 : #هذا يوم عصيب# أي يوم شديد علىّ. 
كيف أصنع بالقوم إذا أرادوا الفاحشة مع هؤلاء الضيوف» أصل 
«اعضيينا نوق العقه رقال ١‏ ااعصيث الى ا أن التدوتةه متعم غالا 
فى:الشن. 
فضلهم وخيرتهم وو او ا 
النساء خلفهم» ولم يزل إبليس يعتادهم وكانوا إذا رجعوا خرّب إبليس 


ما كانوا يعملون. فقال بعضهم لبعض : تعالوا نرصد لهذا الذي يخرب 
متاعنا» فرصدلوه. فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان. فقالوا 
له: أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة. فاجتمع رأيهم على أن 
يقتلوه فبيّتوه عند رجل» فلما كان الليل صاح فقال له : ما لك؟ فقال : 
كان أبي ينومني على بطنه. فقال الرجل : تعال فنم على بطني . قال : 
فلم يزل الشيطان يدلك الرجل حتى علمه أن يفعل بنفسه. ثم انسل ففر 
منهم. وأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويحبّبهم منه وهم 
لا يعرفونه» فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال» ثم جعلوا 
يرصدون مارة الطريق فيمعلون بهم. حتى تنكب مدينتهم الناس» ثم 
تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان» فلما رأى الشيطان أنه قد أحكم 
أمره فى الرجال». جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثم قال: إن رجالكن 
لوط ويوصيهم. وإبليس يغويهم. حت اتبتفنت النساء بالتساء:: 

تريدون؟ ما رأيت أجمل منكم قط؟ قالوا: إنا أرسلنا سيدنا إلى رب 
هذه المدينة. قال: أو لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينة» يا بني 
سيدنا أن نمر وسطها. قال: فلي إليكم حاجة؟ قالوا: وما هي؟ قال : 
فقال: جيئي لهم بخبز وجيئي لهم بماء في القرعة وجيئي لهم بعباءة 
يتغطون بها من البرد. فلما أن ذهبت الابئة أقبل المطرء وجرى 
الوادي» فقال لوط : الساعة يذهب بالصبيان الوادي» قال: قوموا حتى 
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نمضي» وجعل لوط يمشي في أصل الحائط وجعلت الملائكة يمشون 
وسط الطريق فقال: يا بني امشوا هاهناء فقالوا: أمرنا سيدنا أن نمر 
وسطها. وكان لوط يستغنم الظلام . 

ومر إبليس وأخذ من ججر امرأة صبياً فطرحه في البئر فتصايح 
أهل المدينة كلهم على باب لوطء فلما نظروا إلى الغلمان في منزل 
لوط قالوا: يا لوط قد دخلت فى عملنا؟ فقال: هؤلاء ضيفى فلا 
الحو فى مدان :انرا يحي تالائة مدل و جين وأ مها اققير ري انه 
امخليى الججرة »:وقال: لو ان لى امال بت يستعوتى متكي ؟ فال 
وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط وطرحوا لوطا. فقال له 
جبرائيل : إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فأخذ جبرائيل كفأ من بطحاء 
فضرب بها وجوههم وقالوا: شاهت الوجوه. فعمي أهل المدينة كلهم 
وقال لهم لوط: يا رسل ربي فما أمركم ربي فيهم؟ قالوا: أمرنا أن 
نأخذهم وقت السحر . قال: فلي إليكم حاجة؟ قالوا: وما حاجتك؟ 
قال: تأخذونهم الساعة» فإني أخاف أن يرحمهم الله سبحانه ويصرف 
العذاب عنهم . فقالوا: يا لوط إن موعدهم الصبح أليس بقريب لمن 
يريد أن يأخذ؟ فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك . 

وفي رواية أخرى: ففعل لوط ما أمر وخرج ببناته ليلا ودعوا 
زوجته لأنها كانت منافقة» ولما خرج لوط من المدينة وجاء الصباح 
قلع جبرائيل المدينة ورفعها إلى السماء ثم قلبها وأمطر الله عليها وعلى 
أطرافها حجارة من سجيل. وفي بعض التفاسير: أن زوجة لوط هي 
التي أخبرت القوم بالضيوف”'' . 


. 051 الكافي : جه ضن‎ 0١1) 


سورة هود شن 


زر اك ور م وه 2“ هه 0 لج لس ا 
يكم فَوَمَة ببرعون اليه ومن مكل كنوا يَمَمَلُوْنَ سينا 
صر < 2 


ا 

َال يمَوْ مَؤْلَاءِ بنَانت 0 ا ولا 

ا اا رات سورع ره 

تحْرُونٍ في صَيْفيَ اليس مدكد رجلٌ رَشِبِدُ 

[74] #وجاءه4 أي توجه إلى طرف دار لوط #قومه# الكافرون #يهرعون 
إليه# يُسرعون في المشي نحوه لطلب الفاحشة بالضيوف. ولعل 
الإتيان بالمجهول لبيان كيفية الإسراع وأنه لم يكن هرع عقلاء وإنما 
هرع شهوة حيث قد انطوت أنفسهم على حب هذا العمل الشنيع. 
فكانت نفوسهم تسوقهم من حيث لا يشعرون #ومن قبل* إتيان 
الملائكة أو من قبل وقوع هذه القصة #إكانوا# أي كان قوم لوط 
#يعملون السيئات* جمع «سيئة" والمراد بها اللواطء وهذا لبيان وجه 

أنه عقِكئ: ضاق بهم ذرعا ورأى اليوم عصيباً . 
#قال4 لوطققئئئة لما رأى إصرار القوم على السيئة: «يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* فتزوجوا بهن واعملوا حيث أمركم الله 
ففي المرأة الطهارة النفسية والطهارة الجسدية» وإني مستعد أن أقدم 
بناتي لكم لثلآ تعملوا بالمعاصي ولثلا تفضحونني في ضيوفي. وهنا 
احتمال أنه ئلا أراد من #بناتى ) بنات المديئنة» وأضافهن إلى مياه 
لأن كيين التاسن "ضيفب الأفراد إل نشسهء أ تزوجوا البنات عوض 
هذا العمل #فاتقوا الله خافوا عقابه فى عمل اللواط #ولا تخزون»* 
أي لا تلزموني عار #في ضيفي* فإن الضيف لو أهين كان ذلك 
خزياً للمضيف وعاراً عليه #أليس منكم رجل رشيد» استفهام 
توبيخي. أي أليس فيكم رجل أو رشيد لا سفاهة به يمنعكم عن 
اقتراف هذه الجريمة وعن أن يهتك أمري بالنسبة إلى ضيوفي. حتى 


ل 
كي الي 1 , ١‏ ا ١‏ 
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770 أ 


اله 0-4 جر # 001 جر 3 
فى بناتك مر حق وإنك لنعام ما ريد 


_- 


تت ما نا 
1 ا أو وى إِك كن سَدِيد (7©) 


لا يبقى عارها على مدى الحياة؟ 

[60] #قالوا» أي قال القوم في جواب لوط325مز : #لقد علمت# يا لوط 
ل(مالداي اتشسي حل > أن م سيدا مها ور يدا ةيا 
ل ال ا 0200 
الرجل أن يتزوج البنتء» أما إذا لم يرد فكأنه لا حق له فيهاء أو المراد 
ب«الحق» الحصة, أي لا حصة لنا فيهن #وإنك* يا لوط #التعلم ما 
نريد# من الضيوف وعمل السيئة بهم . 

[81] وهنا انقطع لوط قكئة ويئس وحزن و#وقال# في أسف بالغ: #لو 
أن لي بكم قوة2 فأكون ويا قادرا على دفعكم. و«الباء» في ابكما 
إما للمقابلة أي بمقابلتكم» أو بمعنى «على» أي عليكم. وحذف 
جواب «لو» توسعة في المتعلق» أو لوضوح أن المراد المنعتكم) 
#إأو آوي # فسن ور يأوي'» بمعنى: لجأ #إلى ركن شديد» 
يمنعني منكمء أي: لو تمكنت أن أستعين بقوة عشيرة أو ما أشبهها 
لدفعتكم ومنعتكم . 


في الحديث : إن تجبرزائيل قال حكين قال لوط .ذللكاى: «لو يعلم 


1١ 





أية قوة له؟]7١'‏ . 
وروي عن النبي ,َنِةْ أنه قال: «رحم الله أخي لوطأ كان يأوي 
إلى ركن شديد» 


)1( الكافي : جه ص” :0 . 


سورة هود له 


هه 6 س .2 ا ره 

3 وم إنا رَسَلُ رَيْكَ لن يِصِلوَا إِليِكَ مسر بِأْهَلَِ 
و 1/7 و ٍ_- 1 َس مر عرره 2 
من اليل ولا يلقت منحكم أحد إلا أمرأئك إِنَمِ 


ينا ا أَسَابك إِنَّ موَعِدَهُمٌ 
[87] وهنا تكلم الرسل و#قالوا يا لوط إنا رسل ربك* أرسلنا لإنقاذك 
وهلاك القوم. روي أن جبرائيل قال للوط : دعهم يدخلوا. فلما دخلوا 
أهوى جبرائيل بإصبعه نحوهم. فذهبت أعينهم كما قال سبحانه : 
(فَطْمَسْنًا أَغيّئَهُمْ)”'2: #لن يصلوا إليك* أي لا يقدرون أن يهجموا 
عليك وينالوا منك سوءا في نفسك أو ضيوفك . ورجع القوم عن دار 
لوط خائبين من رعب الملائكة فقد ألقي في قلوبهم رعب شديد. 

وصاروا كلهم عميانا لاا ييصرون. 
وهنا توجهت الملائكة إلى لوظ .وقالوا له: #فآسر» أي :سر ليلا 
واخرج من هذه المدينةء #بأهلك4 «الباء»؟ بمعنى «مع» أي مع أهلك 
#بقطع من الليل* أي بعد ذهاب بعض الليل وقطعة منه» فإن القطع 
من الليل: بعضه #إولا يلتفت منكم أحدة إما بمعنى : لا يتخلف في 
المدينة أحد منكم لأن كل من في المدينة سوف يصيبهم العذاب. 
اها سنوت :لطر اخنوبور الستعين السير: لكلا مرق نا و فبعه د 
عذاب هؤلاء #إلا امرأتك# استثناء من «أسر بأهلك» يعني فلتتخلف 
امرأنك» لأنها كانت مع القوم ضدك يا لوط #إنه مصيبها ما 
أصابهم# أي يصيبها من العذاب ما أصاب القومء فاللازم عليك أن 
لا تخبرها وأن تخلّفها في المدينة #إن موعدهم* أي وقت هلاكهم 


. 7/8 القمر:‎ )١( 
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مس 
1 غىء رو 2 1 عابر 7 حمس دس ار 2 م سه 
لصبح اليس اصح يقرسب (ي) فلما ا لت الا 
عَنلِيَهَا سَافْلَهَا وَأمَطرنا عَلَتَهَا حِجَارَة من سِجّيل 


و 


ل 3 و د 
0 حفص د در 2 اباا ‏ ي ختت ا 5 7 ١‏ سمه 


5 اجرب 
سند 


وعذابهم #الصبح أليس الصبح بقريب# وهذا ما قالته الملائكة للوط 
حين استعجل عذابهم في ذلك الوق ت. 

[8] #فلما جاء أمرنا»# بإهلاكهم #جعلنا عاليها» أي عالي المدينة 
إسافلها» بأن قلبناها فإن جبرائيل أدخل جناحه تحت الأرض ثم قلبها 
بأن جعل أسفلها أعلاها #وأمطرنا عليها# الظاهر أن الإمطار كان على 
نفس الناس» و«الواو» لا تدل على تأخير الإمطار عن القلب» وإن كان 
الترتيب الذكري قد يعطيه» لأن «الواو»' لمطلق الجمع كما ذكره أهل 
اللغة #حجارة من سجيل* قيل: إنه معرب «سنك كل» كلمتان 
فارسيتان بمعنى المدرء ولا شاهد لذلك #منضود# هو صفة سجيل». 
أي متراكم بعضه يلاحق بعضاً» أو نضد بعضه على بعض حتى صار 
سجيلا'» اي صار حجرا. 


[84] #مسومة# أي معلمة. جعل فيها علامات تدل على أنها مُعدَة للعذاب 
لإعند ربك4 في علمه سبحانه» وفي خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد 
فيواة:. وكا دكرهاه الأوصاف هري وإن الله سبحانه قد أعد لهم 
في خزائنه حجارة منضودة معلمة» كما أن الملك يهيئ لأعدائه سيوفا 
معلومة معلمة في خزائنه ليكون على استعداد تام #وما هي# أي 
حجارة السجيل من الظالمين ببعيد# فلا يستبعد أحد كيف يعذب 


500 ف 


هه ع 
ره ل مه ا ل 00 


يه ال فوش أَعَبَدُوا | أله م 
احكم دن لد 2 ل 3 تتقصوأ المكيال والْميران 


الله أحداً بإمطار الحجارة؟ إنهم ظلموا فاستحقوا العقاب. 
وفي بعض الأحاديث : إنها مهيأة لظالمي هذه الأمة أيضاً"'' . 
[85] #و© أرسلنا #إلى مدين# وهم قبيلة سّمّوا باسم جدهم مدين بن 
إبراهيم» أو أنها اسم مدينة. وفي الكلام حذفء. أي: أرسلنا إلى أهل 
مدين ‏ لكن السياق يقوّي الأول #أخاهم» في النسب #شعيباً» 
وهذه القصة قد ذكرت فى سورة الأعراف باختلاف فى ذكر بعض 
الخصوصضيات هتا ب كها ا ل ال الراية كان القران 
يأخذ في كل موضع طرفاأ من القصة لإدر هافن التقصوة الناء العساق 
له الكلام #قال يا قوم اعبدوا الله# وحده لا شريك له #إما لكم# أي 
ليس لكم #من إله غيره# من الأصنام التي تعبدونها #ولا تنقصوا 
المكيال والميزان# أي لا تعطوا الناس أنقص من حقوقهم عند الكيل 
والوزن بالتطفيف» و«المكيال» آلة الكيل» كما أن «الميزان» آلة الوزن. 
على وزن «مفتاح» 9إني أراكم بخير# فقد أنعم الله عليكم بالرزق فلا 
تحتاجون معه إلى التطفيف والسرقة من الناس «وإني أخاف عليكم» 
إن بقيتم في الكفر وعملتم بالتطفيف ##عذاب يوم محيط4 يُحيط بكم 


لد ْ ل ته ص7١‏ 7 1 


101 2 
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ل ل 6 
ن 


فالس 0 


راج سردو 6 


0 َشْمَآَهُمٌ 0 تعثوا 9 ف الأرض 


دس كر و1 


- 1 الى سطلثر ابيا 


يفيت 


الى 


[57] ##ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط* بالعدل. وقد كان من عادة 
الأنبياء لكل أن يركزوا جهودهم بعد الدعوة إلى التوحيد والمعاد. 
على النقطة المنحرفة في القوم كما ركز لوط جهوهه لإزالة 
الانحراف الجنسي في قومه. وكان الانحراف العام في قوم شعيب بعد 
عبادة الأصنام تطفيف المكيال والميزان» ولذا أكد على ذلك بالقول 
مكرراء مرة بالنهي عن التطفيف. ومرة بالأمر بإيفاء الكيل #ولا 
بحي حيس امدوور د ردي ود يي 0 إذا باع 

ثم أعطى أقل من ذلك فقد نقص وبخس حق المشتري ولا 
0 من «عاث» بمعنى سعى في الفساد في الأآأرض مفسدين#» حال 
كونكم تفسدون. وهذا حال تأكيدي لأنه بمعنى الفعل» وإنما جيء به 
لأن المُفسد قد لا يعلم بإفساده» فهو يريد النهي عن الإفساد عمداً. أي 
لآ تفسدوا متعمدين الافساد قاصدية. إليهيالذات:؛ 

[41] #بقية الله* الذي يبقى بإذن الله وإجازته وإباحته» وأضيف إليه تشريفا 
#خير لكم# أي ما أبقى الله تعالى لكم من الحلال بعد إتمام الكيل 
والوزن خير لكم من التطفيف والبخس. فإنه أكثر بركة وأحسن عاقبة . 
وما ورد من أن الأئمة نقيكله والحجةغئة: - بصورة خاصة - بقية الله 
نواد يدك أنهم وأنهغقئ: هم الذين أبقاهم الله سبحانه للهداية 


والإرشاد #إن كنتم مؤمنين* أي لو كنتم مؤمنين لعلمتم أن بقية الله 


سورة هود 1 


رامسم غ0 لسر سار > 0 عر > خخ سر يس عت سرب له 
وَمآ أنأ عَلَتَكُم يحفيظ 690 قَالْوا مَنسْعَيبُ أصلزئلكت 
1 1 ته 
ب 0 2182 سن مي أ 000 عي 2م سه ل ا 
|4 و ا و أن شفعل فى- فوالنا 
صل 

ا 2 0 0 د عيض 12 2ه 
مَا نشكوأ إنلك لأنت ١‏ ليم الْرَشِيدٌ () دَالَ تقوو 
006 0 04 د لو 

أَرَءَيْسُمَ إن كنت عل ينه نََةَ مّن رََّ وررقبنى منه 


خيرء أو أن خيرية البقية مشروطة بالإيمان #إوما أنا عليكم بحفيظ # 
أحفظكم عن الحرام وعن العذابء وإنما أنا مذكر مرشدء فإن قبلتم 
قولي نجوتم» وإن لم تقبلوا أهلكتكم . 

[64] #قالوا# أي قال القوم في جواب إرشادات شعيب بالتوحيد وإيفاء 
المكيال والميزان: #يا شعيب أصلاتك# التى تصليها لله #تأمرك أن 
نترك ما يعبد آباؤنا# فالواؤلك على تحر التيكم والاتهيراء كأن 
الصلاة قد دفعت شعيب لهدم دين القوم #أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء* أي هل الصلاة تأمر أن نترك التطفيف. ومن المعلوم أن في 
الكلام حذفاً تقديره: «أصلاتك تكلفك أن تأمرنا بترك عبادة الأصنام 
وترك التطفيف في المكيال والميزان» #إنك# يا شعيب ##لأنت الحليم 
الرشيد# قالوا ذلك على وجه الاستهزاءء فإن الداعي الذي لا قوة له 
ولا طول كثيراً ما يظهر في مظهر الحليم ذي الرشد الذي يكتم غضبه 
وأسفه في مقابل الجهلة الذين لا يلبّون طلبه. والمراد: إنك مصطنع 
ذلك: لاقتناضن السيادة . 

[84] #قال# شعيب في جواب استهزاء القوم: يا قوم أرأيتم* أي 
أخبروني #إن كنت على بينة# حجة واضحة على نبوتي وصدق 
ادعائي #من ربي* أي من طرفه سبحانه #ورزقني منه# من عنده تعالى 
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خخ حَ 
ا 0200 واعء 2-2 سسير ‏ ا سس وس مدير 0< 
زَهَا حسما ومآ أَرِدٌ أن أخالِفكم إل مآ أنهدحكم عنّه إن 
-”ه - َّّ ّّ 
2 7 حَ 7 حَ 
ع و 107 ىع أن حل .حيو لانو سد ا "أو د م دن 00 

١‏ . مه 50 و 

ريد إلا الإصلح ما | بااترفت إلا الو عدر 
7 2 
عل ماس أ يي حمر 
توت وإلَيهِ انيب [00) 


#رزقاً حسناً» بإعطائي النبوة والتوسعة علىّ في معاشي. والجواب 
محذوفء. أي : هل يسعنى أن أترك عبادته وطاعته أو أخون وحيه فلا 
أبلغه ولا أؤديه؟! #وما أريد أن أخالفكم» عملا إإلى ما أنهاكم عنه» 
بأن أرتكب القبائح التي أنهاكم عنهاء فأريد أن تتركوها وأعملها أنا. 
ولعله إنما تكلم بهذاء لما يرى المصلحون ‏ غالبا أنهم يفعلون ما 
ينهون الناس عنه» وإنما يريدون أن يتنازل الناس عن قسم من شهواتهم 
ليآتوها هم ##إن أريد إلا الإصلاح* أي ما أريد من دعوتي إلا الإصلاح 
لكم عن المفاسد #ما استطعت# أي على قدر استطاعتي . 

قال بعض المفسرين : إن قوله 2 «إن كنت على بينة» إشارة إلى 
حق الله» وقوله «ما أريد» إشارة إلى حق النفس» وقوله «إن أريد» 
إشارة إلى حق المجتمع . 

#وما توفيقي إلا بالله# «التوفيق» مصدر «وفق» أي: تجمّع 
الأسبات لدف الإنعان» وصيرورة نعضها وفق تعضى لاخل التصيحة : 
وغالباً تستعمل هذه اللفظة فى التوفيق للأمور الحسنة وإن كان معناها 
العو أعتمء فإن توفيقي في الكف عتن التبائح والإطاغة»:والقيام 
بالدغوة إثما هو :من عل اللة سبيحاته فإنه.همو الذئ أرشدتى وهياً لى 
أسباب ذلك #عليه توكلت4 والتوكل على الله: الرضا بتدبيره: 
واتخاذه ظهراً في الأمور بالالتجاء والتضرّع إليه #وإليه أنيب» أي 
أرجع في أموري كلها إليه؛ فكما أن الإنسان إذا كان له ظهر وركن 
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يلجأ إليه ليستمد منه القوة في نوائبه. كذلك من اتخذ الله ظهيراً رجع 
إليه في حوائجه بالتوسل إليه لقضاء حوائجه . 

[40] ثم أخذ شعيب ينصح القوم ويذكرهم بمصارع الأقوام السابقة الذين 
خالفوا النبيين فأهلكوا #ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي # أي لا يحملتكم 
الخلاف معي والعناد واللجاج #أن يصيبكم# العذاب» فعنادكم 
يلجئكم لمن الكفر والتمادى ذ في الغى حتى 0-2 العذاب #مثل ما 
أصاب قوم نوحم# من الغرق أو قوم هود# من الريح الصرصر أو 
قوم صالح* من الرجفة #وما قوم لوط منكم ببعيد# فإنهم أهلكوا في في 
عهدل فريبا». خالفوا الرسول وتمادوا في الفساد. فإن لم تعتبروا 

[] #واستغفروا ربكم# اطلبوا غفرانة لما سلف متكه :من الكتفر 
والمعاصي #ثم توبوا إليه© أي ارجعوا إليه في عقيدتكم وأعمالكم. 
فالاستغمار لما مضى. والتوبة لما با إن ربي رحيم# بكمء فإذا 
فعلتم ما ذكرته رحمكم وتلطف بكم #ودود# أي مُحبَ لكم. ومعلى 
ذلك أنه يفعل بهم ما يفعل المحب بمحبّه . 

[؟47] #قالوا» أي قال القوم بعد أن وعظهم شعيب بتلك الموعظة البالغة : 
«إيا شعيب ما نفقه# أي ما نفهم. فإن «الفقه» في اللغة بمعنى «الفهم' 
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عَز كم ين آله يو 7 هر مك وق 

تَحَمَلُونَ يحيظط 67 وَيْقَوْرِ أَعَمَلُوا عل 2 
#كثيراً مما تقول* وهذا كلام المعاند فإنه يقول مثل ذلك ويريد أنه 
مُعرض عن كلام المتكلم» فقد أقيم السبب مقام المسبب لأن عدم 
العمل معلول لعدم العلم #وإنا لنراك فينا ضعيفاً» لا قوة ليولا 
عزة. فلا تتمكن من دفع أذانا لو أردنا إيذاءك #ولولا» وجود 
#إرهطك4 أي عشيرتك؛ وحُرمتهم عندنا إلرجمناك4 أي لقتلناك 
بالحجارة #وما أنت علينا بعزيز» 5 لاغزة لكعند نا وكآن الآنبان 
بلفظ «علينا» لأجل أن العزيز فوق الناس مرتبة ومقاما. 

[4] #قال» شعيب22ة : #يا قوم أرهطي4 أي هل عشيرتي وقومي 
#أعرّ عليكم من الله فتتركون إيذائي لأجل حُرمة عشيرتي» ولا 
تتركون إيذائى لأجل الله سبحانه» أي تراقبون العشيرة ولا تراقبون إله 
العقيرة وطاق التجميح :"قال نهذ الكاام على تسر الامعفياة الإنكازى 
#واتخذتموه» جعلتم الله سبحانه #وراءكم ظهرياً» جعلتموه 
كالمنسي المنبوذ وراء ظهوركم» ومعنى «الظهري» جعل الشيء وراء 
الظهر حتى يُنسى ##إن ربي بما تعملون محيط# قد أحاط علمه 
بأغوالكو» دز يحنى غاية كىء تمسرو فليا روك عله 

[:4] #ويا قوم اعملوا على مكانتكم# أي على المكانة التي أنتم عليها من 


6 


الكفر والعصيان» فإن «المكانة») هي الحالة التي د بها صاحبها من 
----_ 
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هو تَقنوا ونا 

5 56 سح به 07 7 هوا 0 دحم 
العمل. وهذا تهديد يريد: أنكم سترون جزاء أعمالكم السيئة #إنى 
عامل حسب أمر الله سبحانه ولا أتزحزح عن أوامره. فهذا كقوله: 
(لَكمْ دِيئكُمْ وَلِيَ دين)"'' ٠‏ #سوف تعلمون4 في الدنيا #مَن» منا 
#يأنيه عذاب يُخزيه* يُهينه ويفضحه. هل أنتم أم أنا؟ فيتبيّن مَن هو 
الصادق #ومن هو كاذب منا #وارتقبوا# انتظروا ما وعدكم ربكم 
من العذاب #إني معكم رقيب* وإني أيضاً أنتظر وأرتقب ما وعدتكم 
أن يأتيكم. ليدل على صدقي وصحة رسالتي . 

[45] وهكذا بقي القوم في الغىّ وتمادوا في الكفر والعصيان» ولم تنفعهم 
#نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منّا# حيث رحمناهم فلم 
يشملهم العذاب» وإن كان المؤمنون به مستحقين للعذاب أيضاً لما 
العقاب به فتكون نجاة كل فرد برحمته سبحانه . 

قال في تفسير الصافي : وإنما ذكر هنا وفي قصة عاد ب«الواو' أي 
«ولما»ء وفي قصتي صالح وهود ب«الفاء» أي «فلما»» لسبق ذكر وعد 
١‏ ا 90 (5) 
يجري مجرى السبب في قصتي صالح وهود دون الآخرين . انتهى '" . 
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وأخذتٍ الذين ظلموا 32 فاصبحوا فى ديلرهم جلثمايرت | . 
-”ه ه- كم ل ِْ | 
0 3 6 س6 1 رمم 8 ع6 ره ره #4 ل و و ير 1 
اي 0 به لمن 8 بيذت كر ظ 
5 اا6 0 
مه - جم و 91 ! | 
مر 2 هه 3-0 7 6 ابا سر ِْ 1 
() وَلَعَدَ أرَسَلْنَا موسى يَايِنَا وَسَلْطلنٍ ميف (69) 2 


واحتمل بعض أن يكون قوله: «برحمة منا"» لأجل أن نجاتهم ١‏ ) 
كانت بسبب هداية الله لهم وألطافه الخفية الموجبة لخروجهم عن 
حظيرة الكفار . ظ 

#وأخذت الذين ظلموا الصيحة# فقد صاح بهم جبرائيل غك 
صيحة شديدة زهقت روح كل واحد منهم في مكانه #فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين* من «جثم» في المكان إذا أقام فيه» أي ماتوا وهم في 
ديارهم. ولم يتمكنوا من الحراك أصلا . ظ 

[47] لكأن لم يغنوا فيها من «غنى في المكان؟ إذا أقام فيهء أي كأنهم لم . 
لمدين# فلينتبه السامع إلى طرد قبيلة مدين من رحمة الله ولطفه #كما 
بعدت ثمود# ولعل ذكر مود هنا لأن كلتا الأمتين ماتتا بالصيحة. 
وربما احتمل أن المراد ب'الصيحة» نوع من العذاب» تقول العرب: 
«صاح الزمان بهم» إذا أهلكوا . 

[91] ثم يحكي القرآن الحكيم القصة السابقة فى هذه السورة وهى قصة 
موسى علد وفرعون #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا# أي مع الأدلة الدالة 
على كونه من طرفناء وهي الثعبان واليد البيضاء وغيرهما #وسلطان 
مبين*» أي حجة واضحة عقلية على أن للكون إلهأء وأن فرعون ليس 
بإلة للناس.- 
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0000 20000 5 / 00 
وَيِنّس الورد المورود (66) وأتيعوا فى هَلذِهء لِعَنه ونِوم 
[44] #إلى فرعون وملأه4 إما المراد: الأشراف منهم. وتخصيص الذكر 
بهم لأنهم إذا أذعنوا أذعن الناس كلهمء أو المراد بالملاً: قومه كلهم 
#فاتبعوا# أي اتبع الملأ #أمر فرعون* في اتخاذه إلها والإعراض عن 
موسى وحججه وما أمر فرعون برشيد# أي ما هو هادٍ لهم إلى 
الرشد. وهو خلاف «السفه؟ فإن أمره غير مرشد وغير صحيحء. بل فيه 

قولذلة :وس اه 

:]كيف يكون: أمرسوشيد ا يبو اللحاله انسوانا عديضييي ون :الى القار؟ ! 
وهل الرشد ما يسبب الهلاك والعقاب؟! #يقدم# فرعون #قومه# 
يتقدم عليهم ويمشي بين أيديهم #يوم القيامة فأوردهم النار» جميعاء 
ففي الدنيا كان يهديهم إلى النار» وفي الآخرة يدخلهم فيها #وبئس 
الورد المورودة «الورد» ورد الماء الذي يورد. أي : بئس الماء الذي 
يردونه عطشى» فإنه نار يردونهاء فقد شبّه هؤلاء بأهل الجنة حيث 
يردون المياه الجارية وأنهار من لبن وعسل وخمرء وهؤلاء في مقابل 
أولئك يردون النار ويسقون من الحميم . 

قال بعض المفسرين : أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم» ألم 

يكونوا قطيعا يسير بدون تفكير؟ 

]٠٠١[‏ #وأتبعوا» ألحقوا #فى هذه» الدنيا #لعنة» إما بالغرق» وإما بأن 
الناس يلعنونهم. فكانت نتيجة اتباعهم لفرعون أن تبعتهم اللعنة #ويوم 
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القيامة* يُتبعون باللعنات والعذاب #بئس الرفد# أي العطاء 
#المرفود» المعطى لهم ذلك العذاب واللعنة» إن هذا كان عطاء 
فرعون لقومه» لهم النار واللعنة» وهذا هو عاقبة من تخلف عن الحق 
واتبع الباطل . 

]٠١١[‏ ثم بين سبحانه الغرض الذي سيق من أجله تلك القصص» وجعله 
كخاتمة للفصول المتقدمة #ذلك# الذي ذكرناه فيما تقدم من هذه 
السورة #من أنباء القرى# أي أخبار البلاد السابقة والأمم الخالية 
#نقصّه عليك4 ونخبره لك ليكون لك سلوة وذكرى #منها# أي من 
تلك القرى #إقائم» باق إلى الآن» فإن بعض البلاد بقيت وإن هلك 
أهلهاء كمصر #إوحصيدة أي منها حصيد قد حُصد وعفا أثره. كقرى 
قوم لوط 23 . 

]٠١١[‏ وما ظلمناهم# أي نحن لم نظلم الذين هلكوا #ولكن ظلموا 
والحجرية» كالأوثان التي كانوا يعبدونها و##التي* كانوا #يدعون#ها 
#من دون الله ويتخذونها أربابا #من شيء# متعلق به ١ما‏ أغنت عنهم) 
أي لم تنفعهم شيئاً في دفع العذاب عنهم #إلما جاء أمر ربك* بإهلاكهم 


0 7 5 5 


70 16 ل دحل و2 عم ب مه 0 ج غيى ‏ ساس سا سم د سه سر 
م ك6 ره ص 
او ع و 1 2 
المرئ َي طَي ب خذه: ألِيم سَدِيد (9) إن فى ذلا 
2 5 1 


عافعدات در 
ونزول العذاب عليهم #وما زادوهم# ما زادتهم تلك الآلهة #غير 
تتبيب* من «التباب» أي الخسارة» أي أن الآلهة زادتهم خسارة على 
خسارتهم» فإنهم لو لم يكونوا يعبدونهاء بل كانوا مجرد عاصين لم 
يزد في عذابهم. فقد جاء من قبل تلك الالهة زيادة في عذابهم 
ونكالهم»ء وإنما قال: «زادوهم» بضمير العاقل» لأن الكفار كانوا 
يعتبرونها عاقلة؛ فجرى الكلام حسب اعتقادهم . 

]٠١“*[‏ #وكذلك# الذى بيّناه سابقا وأوضحناه #أخذ ربك*# وهلاكه #إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة4 أي أهلكهم وعذبهم؛ فقد شبّه الإهلاك 
بالاحذ فكما أن الأحل لمكن الماحوة من الإفلات:منه كذلك 
الذين عذبهم سبحانه لا يتمكنون من النجاة . 

روي عن النبي جني أنه قال: «إن الله تعالى يمهل الظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته ثم قرأ الآية»"''. #إن أخذه» للظالم #أليم» مؤلم 
موجع #شديد# فلا يمكن الإفلات منه. 

]٠١4[‏ ##إن في ذلك# الذي تقدم من أحوال الأمم التي كفرت وعصت 
الرسل #الآية# دليل على بطش الله سبحانه لمن طغى وتكبّر #لمن 
خاف عذاب الآخرة* أي لمن آمن لعلمه بأنه أنموذج من ذلك العذاب 
المهول. فإن ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه لعذاب الآخرة لمن 
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لِك يوم 2 يموع َهُ ألتاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودُ (9) 3< 
0 إَ لِدَجَلٍ مَعَدودِ وم أن ا تكلم نفس 
الحو ل وسَعِيد (7]) 


اعتقد بها #ذلك# اليوم #يوم مجموع له الناس* يُجمعون كلهم 
للحساب والجزاء #وذلك يوم مشهود* ليشهده الخلائق كلهم من 
الجن والإنس» وفي محضرهم يجري الحساب والجزاء . 

]1٠١5[‏ ##إوما نؤخره» ما نؤخر يوم القيامة #إلا لأجل معدود» أي أمد 
معدودة أيامه» فإذا انتهى ذلك الأمد أظهرناه للوجودء واللام في 
«لأجل» لام العلة» أي لغرض تمام الأجل وانتهائه . 

]٠١7[‏ يوم يأت# حين يأتي يوم القيامة والجزاء ##لا تكلم نفس إلا بإذنه* 
لا يتكلم أحد مع أحد إلا بإجازة الله سبحانه. فقد شمل يوم القيامة 
صمت وني نإ الاتجيات إذاانتافه ووحل لمتكت حيبت بره 
الخوف والرهبة. ولعل فى الإتيان بصيغة المجهول ‏ بناءً على ذلك - 
لماز الى ان انان شاك ك اميا عين لمن لا بق ايد أن 
يكلمهم» وفيه دلالة بليغة على الخوف السائد والرهبة المخيمة على 
الناس حتى أن سماع الكلام لا يجوز إلا بإذن خاصء ولا يخفى أن 
هذا لا ينافي تكلم بعضهم مع بعض في مواقف مختلفة لأن ذلك 
بالإذن» وهل الإذن كالإذن هناكء أو المراد به الإذن التكويني برفع 
الابهة؟ احتيالا ن. 

#فمنهم# أي من الناس #شقي* قد شقي بسبب الأعمال الفاسدة 
والعقائد الكاسدة «و» منهم إسعيد# فيعة فرعته | اميد 


١ 0 6 


5 
١‏ و خوخ 4# 1 ١‏ اال لو الو خم 5 5 141 


وعمله الصالح . 

]٠١0[‏ #إفأما الذين شقوا» وهم الذين تركوا الفطرة الأصلية بسبب وساوس 
الشياطين والنفس الأمارة #ففي النار» تلك محلّهم و مسكنهم #لهم 
فيها# أي في النار #زفير# هو إخراج النفس #وشهيق* وهو إدخال 
النفس . قالوا: «الزفير» أول نهيق الحمارء و«الشهيق» آخر نهيقه: 
وهما من أصوات المكروبين المحزونين» و«الزفير؛ من شديد الآنين 
وقبحه» بمنزلة إبقاء صوت الحمار» و«الشهيق» الأنين الشديد المرتفع 
جدا بمنزلة اخر صوت الحمار. 

]٠١[‏ #خالدين فيها# أي دائمين أبدا فى النار #مادامت السماوات 

والأرضى 4 مها بعيكيضية العو روعي المظ زيف نهل اتطلين لفان 

على الجهتين #إلا ما شاء ربك# فإن بعض أهل النار يخرجون منها 
بإدراكهم الشفاعة أو استيفاء عقابهم لأنهم كانوا أهل معاصيء أو كانوا 
كفارا عصاة» لكن لم تتم الحجة عليهم بما يوجب الخلود.ء وإنما كانت 
الحجة عليهم بقدر دخولهم النار كما لو خالفوا بعض الأوامر الثابتة 
عندهم أنها من قبله سبحانه» بقتل نفس محترمة» أو سلب مال أو ما 
اش ولايلازم خروجهم من النار دخولهم في الجنة» إذ هناك أماكن 

أخرى معدة للناس كالأعراف . فلا يقال: كيف يدخل الكافر الجنة؟ 
#إن ربك# يا رسول الله #فعّال لما يريد لا يمنعه عن إرادته 

مانع ولا يقف دون مشيئته شيء. ولعل الإتيان بصيغة المبالغة «فعَال) 
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وأمّا لذبن مقدقافة فَفى اند خرن فا مأ ما دَامَتِ السمنوات 

رصح عي و م < عستم 0 را سم | سوم سي رس سالر 

والارض إلا ما مه ريك عط عير يجدوذر (00 فلا تك فى 
3 هوه 

ل ار كه مث >مح وبر > 
باعتبار العموم في ما يريد أي يفعل كل ما يريده. فإذا أراد خلود 
الكفار خلدواء وإذا أراد نجاة بعض العاصين نجوا. 

]٠١9[‏ #وأما الذين سعدوا* بالطاعة والعمل الصالح #ففي الجنة# لهم 
مستقر ومأوى #إخالدين فيها# أبد الأبدين لا يزولون عنها ولا تزول 
عنهم ##إمادامت السماوات والأرض* أي ما بقيت جهتا العلو 
والسفلء فإن العرب تقول لما أطلها: «سماء»» ولما أقلها: «أرض» 
#إلا ما شاء ربك © هذا الاستثناء لإفادة أن الأمر لم يخرج عن إرادة 
الله سبحانه» فليس الخلود جبراً عليهم فإذا شاء إخراجهم من الجنة 
أمكنه ذلك وإن لم يفعل» أو الاستثناء باعتبار الأول يعني أن السعيد في 
الجنة إلا المقدار الذي هو فى المحشر أو فى النار ‏ ابتداءَ ‏ لما صدر 
منه من بعض الأعمال السيئة» فليس في ذلك الوقت في الجنة لأن الله 
لم يشأ كونه فيهاء وإذ كان الكلام موهماً لانقطاع الخلود جاء التأكد 
لذلك بقوله سبحانه: #عطاءً غير مجذوذ# أي غير مقطوع. و«عطاء) 
منصوب بما فهم من الجملة» أي أعطاهم الجنة عطاءً دائما . 


' إن الأقوام الذين كذبوا الرسل حق عليهم العقاب في الدنيا وحق‎ ]٠١[ 


عليهم العقاب في الآخرة» كما استُعرض كل من العقابين في قصصهم 
السابقة» وإذ قد علمت يا رسول الله ذلك #فلا تك فى مرية* أي فى 


شكء. فإن «المرية» بمعنى الشك #مما يعبد هؤلاء# الكفار. من ا 


١ج‏ سبي سيم سح لمع لم عط عا اعمام ١‏ تممص مع د 12 2د لع سب لمم مو سم ما ا صم سس 1 


الأصنام | المنحوتة فإن بون د إلى النار والهلاك معط يعبدون | إلا اع 





| 
ا 
| 
! 





0 


| 
00 
0 
' 





سورة هود "56١‏ 


ىج مهو 5 مي سلس 1 00 ى ام لوو > 
00 نا لمهم نيدم عر 
ص ع عر سحت سس رص ح و سا 


نَمو © ولقد ءانا فوشي الفكين: .امات فيه 
و كمد سَبَكَتَ سفت فك 7 ا 5256 أ و هم لَنى سك 


جح غير ىم 
ا لإ 


كما يعبد آباؤهم من قبل* فليس لهم حجة في عبادتهم إلا التقليد 
للآباء عن جهالة وضلالة. فليست لهم حاجة في عبادتهم دلي أو 
منطق. ومن المعلوم أن الرسول عه لم يكن يشك في أمرهم» وإنما 
جرى الكلام من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة» #وإنا لموفوهم 
نصيبهم# أي معطوهم جزاء أعمالهم وعقاب أفعالهم وافياً #غير 
منقوص * لا ينقص من عقابهم شيء . 

* #و» شأن هؤلاء شأن من سبقهم من الأمم ف#لقد أتينا موسى الكتاب‎ ]١١1[ 
أعطيناه التوراة #فاختلف فيه# أي فى موسى» هل هو نبي أم لا؟ أو‎ 
اختلف في الكتاب» هل هو من عند الله أم لا؟ وعلى كل حال» فقد‎ 
اختلفوا في الحق كما اختلف قومك يا رسول الله #ولولا كلمة سبقت من‎ 
ونلك #اسببي ع نالل زفن المصالدي أن ركوة لكل أماجل لا بنقدم ولا‎ 
يتأخر #لقضي بينهم# لحكم سبحانه بين المؤمنين والكافرين بنجاة‎ 
المؤمنين وإعطائهم الأجرء وهلاك الكفار وخزيهمء لكنه سبحانه حكم‎ 
وقضى أن تكون الدنيا دار مهلة واختبار» ولذا يترك كلا وشأنه يعمل ما‎ 
يشاء #وإنهم* أي الكافرين #لفي شك* فإنهم ما كانوا يتيقنون بكذب‎ 
دعوى الرسول نظ #منه#أي من وعد الله أو من الرسولع82©؛ . أو‎ 
من الكتاب مريب * موجب للريب. فان الإنسان قد لايعتني فلا يكون‎ 
. الشك موجبا للريب وقد يعتني به حتى يوقعه في الريب حقيقة‎ 
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و يي 
ور م و 5 جَ 

2 ارتو كا ل سلس ال سه لس | سي ل أل كر سس 
002 فَاسَتَهِم أمرّت من تأب معك لا تطعوًا إِنْهِ يما 


]١١7[‏ ون كلا» «إن» مخففة من الثقيلة» أو نافية» وعلى الأول أصل 
اجات الهو ها لون النيو ان فابدالنت: الخون سيم واحعيسة 
تلاك ميمات فحعدفت إحداهوء فيكو المفغتى #يوإن كل طاتفةا مق 
الفريقين ‏ المؤمنين والجاحدين ‏ لمن الذين يعطيهم الله أجورهم. 
وعلى الثاني يكون «لمّا» بمعنى (إلا» أي : «ما كل طائفة إلا ليعطيهم . 
الله أجورهم» لما ليوفينهم ربك أعمالهم4 أي يعطيهم ربك جزاء ‏ * 
أعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر #إنه» سبحانه #بما يعملون | 7 
خبير» فلا يفوته شيء من أعمالهم» بل يعلم كل عمل ويعطي جزاءه. 

7] #إفاستقم» يا رسول الله كما أمرت4 بالشبليغ والإنذار؛ 
ولا يزحزحك إنكار المنكرين وجحود الجاحدين ##و# ليستقم #من ظ 
تاب# ورجع إلى الله سبحانه بعد الكفر والعصيان #معك*# فإن الكافر ٠‏ + 
والعاصى كأنهما ذاهبان عن الله سبحانه إلى غيره» فإذا آمن الكافرء !+ *. 
500-05 كان تائبيخ راتحي إلبه بسبيحانه ‏ وتقدير اليستفم . + 


إنما هو بقرينة «استقم) عو : تجن رونا عندنا وانكنيها عتدكة.واضر ) ظ 9 
امي فحن وما فنا و ايو 0 
١‏ م 
هو لا تطغوا» أي لا تجاوزوا أوامر الله سبحأانه. بالزيادة أو ظ 5 

' | 


النقصان. فإن «الطغيان» تجاوز الحدء يقال: «طغى الماء» إذا تجاوز | ين 
حذه. والخطاب للناس :+ المفهوم من قوله لمن تاب» إنه © تعالى ظ 7 
ابيا ساو ضير ابي ريرق ل ١‏ الا سير واس | 
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في تفسير «الصافي»: قال ابن عباس : ما نزلت آية كان أشق على 
رسول الله وَتة من هذه الآية. ولهذا قال: اشيبتني هود والواقعة 
وي 








وعن بعضهم قال: رأيت رسول الله َه في النوم» فقلت: روي 

عنك أنك قلت : اشيبتني هود فقال عه : انعم». فقلت: ما الذي 

شيّبك منهاء أقصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: لاء ولكن قوله 
تعالى : «فاستقم كما أمرت»”'' . 

]١١:[‏ وإذ أمر سبحانه المؤمنين بالاستقامة» نهاهم عن الانحراف بالركون 

إلى الظالمين فإن كل انحراف عن الاستقامة ركون إلى الظالم الذي نهج 

ذلك المنهج المنحرف ولا تركنوا# و«الركون» هو الاعتماد والميل 


: والسكون إلى شخص أو جهة أو نحوها #إلى الذين ظلموا* في عقيدة 
سٍِ أو عمل أو غيرهما #فتمسكم النار وتأخذكم . والتعبير ب«المس» لعله 


لإفادة أن مس النار يقتضي الحذر منه فكيف بما فوقه #وما لكم# أيها 
المؤمنون إمن دون الله أي سوى الله سبحانه لإمن أولياء» ‏ ” 
ينصرونكم في الدنيا والآخرة» فإن الله هو وليكم ثم إن ركنتم إلى ' 3 
الظالمين #لا تنصرون4 إذ الله سبحانه يقطع نصره عنكم, والكافرون- | . . 


0 8« 
)١( ِ‏ وسائل الشيعة: ج” ص75١‏ . 2 
3 اف شع ننه البلاغة 00 أبي الحديد كه ظن 111 : ً 











ع ل 0 


أ م س0 * - ا 
َنِم الصَكه طرق الَارِ دَرْلَنا يَنَ أل إِنّ سكت ١‏ - 
ود وم صس سلس حَ م 
يذهِبن السيعات 
بما انطووا عليه من عدائكم ‏ لا ينصرونكم» وقد جرب المسلون ذلك. 
فإنهم من يوم ركنوا إلى الكافرين أخذ أمرهم في الانحطاط إلى هذا 
اليوم» حتى يرجعوا عما اقترفواء فينصرهم الله سبحانه . 
]١١[‏ وبمناسبة لزوم الاستقامة يأتي السياق لبيان وجوب الصلاة» فإنها | . 
أحسن وسيلة للاستقامة» إذ هي تحتاج إلى يقظة دائمة في النفس 2.١‏ 
وملكة راسخة تحفظ الإنسان طيلة العمر عن الانحراف» وهذه اليقظة " 


والملكة لا تكون إلا بالتذكير الدائم الحاصل من إقامة الصلاة صباحاً | ' 


إطرفي النهار» صباحاً وعصراًء فإن صلاة الصبح في الطرف الأول ' 

من الدمان» وضلا السهريق من الطراقت لخر مده زلف # جم "١‏ 
«زلفة» وهي المنزلة. مثل اغرف جمع غرفة». وهي أول ساعات ْ 

الليل» كأن كل ساعة منزلة من منازل الليل #من الليل# وهي صلاة 
اللي ال 





عَنةِ أن: «طرفى النهار» الغداة» 
«وزلفاً من الليل» هى صلاة العشاء . 
أقول: فعلى هذا تكون الآية ساكتة عن الظهرينء, ولعل ذلك 
#إن الحسنات يذهبن السيئات# فإن الحسنة تكفر السيئة 





. تفسير القمي:ج١ ص771‎ )١( 
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وتمحقهاء ومن الحسنات «الصلوات الخمس» فإنها تمحق الذنوب 
١‏ وتمحيها. وقد روي ذلك عن النبي وتة ٠‏ كما روي عن الإمام 
المرتضى عق أنه قال : «إن الله يكفر بكل حسنة سيئة ٠‏ ثم تلا هذه 
الآية)7؟ . 
#ذلك* الذي تقدم من قوله «استقم» #ذكرى للذاكرين* أي فيه 
تذكرة وموعظة لمن أراد التذكر والتفكر . 

, ١ #واصبر# يا رسول الله على الاستقامة» أو على الصلاة» أو مطلقاً‎ ]١١7[ 
20 #فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» والصابر من أفضل أقسام‎ 
2 المعستين» والصتر على ثلاثة أقسام #حبيو على البلاء» وضير على‎ 
الطاعة» وصبر على الأحوال» بأن لا يبطر الإنسان عند الرخاء ولا‎ 
. يجزع عند البلاء‎ 

]١107[‏ إن دعاة الإصلاح الذين يتمكنون من تغيير الواقع السيئ هم الذين 
يُبقون على الأمم من الانهيار والدمار فإذا خلت أمة منهم انهارت 
واضمحلت.» كما أن المرضى 'يحغاحون إلن أطباء يتمكنون مة 
علاجهم. أما إذا كان هناك مرضى بلا طبيب أو كان هناك طبيب لكن 
لم يتمكن من تنفيذ أوامره وعلاج مرضاه فإن عاقبتهم الموت والهلاك . 
وهكذا جرت سنة الله في الأمم سابقها ولاحقها فحيث إن الأمم 
السابقة لم ينفذ فيهم دعاة الإصلاح لقساوة قلوبهم عذبوا. وهكذا يذكر 
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0 7 4 7 م . 5 1 1ه ا رح رو 7 
فلو كان من أ ون مِن قَْلِْكُمَ ولوأ يقي ينبو عن 
- -ه قد 
2000 1 ا 7 > يي 500 سو د ىو م سه 
70 00 2 0 ” مك لكر كرح حمر ساس 
أأزيت ظلموا مآ أترفوا فِيهِ وكاا مجرميت 99 وما 
آ ها مه 2 اه 
عكان ريك ل إل القَرَ 
الله سبحانه بهذه الحقيقة حتى يأخذ الناس حذرهمء ويعلموا أنهم إن 
لم يصلحوا انهاروا واستحقوا العذاب . 
#فلولا# أي فهلاء تقريح وذم #كان من القرون# جمع فرك وهو 
الجيل» أي من الأجيال السابقة التى كانت #من قبلكم# ادها المسيليون 
#أولو بقية4 أصحاب بقايا فضل وعقل وتدبرء فكأنهم كلهم كانوا 
أحداثاء لا بقية عقل وحنكة وحكمة فيهم حتى يتدبروا ويتفكروا 
ويعتبروا بالماضين #ينهون عن الفساد في الأرض * فإنه كان من اللازم 
أن يكون فيهم جمعٌ هذه صفتهم حتى ينقذوا الأمم والقرون من الهلاك 
إلا قليلا ممن أنجينا منهم# من أنبيائهم وبعض المؤمنين بهم. مما لم 
يكن يكفي لدفع العذاب عنهم» فإن الطبيب ولو كان من أحذق الأطباء 


لكنه إذا لم يجد آذاناً صاغية من المرضى والممرضين لم يكن لأمره نفع . 


في إنقاذ المرضى» إن القليل الذين كانوا ينهون قد أنجيناهم» أما سائر 
الجيل فقد أهلكوا بفسادهم وعصيانهم #واتبع الذين ظلموا# وعصوا 


#ما أترفوا فيه* أي اتبعوا ترفهم وشهواتهم. في مقابل المؤمنين الذين ١‏ 
اتبعوا أوامر الله سبحانه ومناهج الأنبياء #وكانوا مجرمين* ذوي إجرام ١‏ 


وعصيان» ولذا أهلكوا بسبب أعمالهم الفاسدة . 
]١١[‏ #وما كان ربك# يا رسول الله #ليهلك القرى# السابقة» أي يهلك 
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ظّلَم وَأَهْلْهَا مضا وت 7 وو سَاء رَبْكَ ْمَل الناس 


ءا 


ال 


0 ل يت © إلا من جم 7 


و 


ل 


أهل القرى #بظلم* منه لهم #و» الحال أن #أهلها مصلحون» 
يصلحون أنفسهم ومجتمعهم باجتناب المعاصي والنهي عن المنكرء 
وإنما أهلكهم بالعدل حين كان أهلها مجرمين مفسدين . 

]١1‏ إن "الذنيا دان اخعار. وامتحان لحرئ كل حسب غملة زو لذا ترك الله 
سبحانه الأمم وما يختارون بعد أن بيّن لهم الرشد من الغي #ولو شاء 
ربك* يا رسول الله #لجعل الناس أمة واحدة# بإلجاء الجميع إلى 
الإيمان والعمل الصالح.» لكنه لا يشاء ذلك لثلاً يبطل الثواب والعقاب 
#و» لكن لا يزالون* الناس #مختلفين* بعضهم كافر وبعضهم 
مؤمن» وبعضهم مطيع وبعضهم عاص. وذلك بأن شاء الله اختيارهم 
وفدرتهم. 


11 


]٠٠١[ |‏ #إلا من رحم ربك4 من المؤمنين فإنهم لا يختلفون ويجتمعون 


على الحق. والمراد ب«الرحمة» الألطاف الخفية» بعد هداية الجميع 
إلى الطريق وإرشادهم. فمن قبل وامن لطف به اللطف الخفي 
الؤائك» :ومين أعبوطن تركية واقفتهة: كها أن الات إذا أعطى أولاده 
رؤوس الأموال ليتجروا بها فأعرض بعض وأقبل بعض.» لطف 
وسقي اكقيرا و علميدوة با تيرق فهر اله وكرقه قد دا 
يشاء #ولذلك *» 5 للرحمة #خلقهم# فقد خلقهم الله سبحانه حتى 
براتمي 1 0 وقد 0 


ودح واو لاع و ل لو ا و ده ا 


حون 


جزء؟ 
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> للك جح حر لجان بر م ا 7 رك ره 

وتمت كية ريك مُلان جهنم من اليد ا 

0 ور راس د عمسم مي يي ل سل لردس فو 

أجمعين (50) وكلا نقص عليّك من أنباء الره لني 
هج 3 

ول ر ريع ا 3 1 5-0 ومو غظلة 6 و ل 

فَؤْادك وجاءك فى هلذه الحقّ و و 5 لِلمَؤّمِنِين 


بن برك سس سل وَمِنُونَ أعملوأ ع[ 
() دقل للذين لا يوْمنُون اعملوا 30 
من عنده» لا من عند من أسس المدرسة #وتمت كلمة ربك# أي 
انتهت فلا مبدل لهاء والكلمة هي: #لأملآن# من «ملاً» بمعنى 
إدخال الشيء ه فى اللطرف: جمد يمت #جهنم من الجحنة والناس 


اعينين ايه كترم ,ولتص واه وإنما ذكر هذا الطرف من الناس ظ 


أن الكلام حول العصاة والكفار» والذين أهلكوا بسبب مخالفتهم 
للأنسياء . 


[1؟1] #وكلاً» أي كلاً من هذه القصص المتقدمة #نقص عليك* ونخبرك ' 
#من أنباء الرسل*# أخبارهم» كيف بلغواء وكيف وقف قومهم ضدهم ١‏ 


واذوهم؟ ؟ #ما نثبت به فؤادك # ان نقوى به فلناكا» حتفي إذاارانت 
إعراضنا وأذى :من قومك: ا اي ا . وليس 
فى وتو قاضه :واتينا ايمر او الكبانظو هو ند 
الله سبحانه #وجاءك © ا الله ##في هذه# القصص السالفة 
«#الحق* فكل ما حُكي كان حقاً مطابقاً للواقع #و# جاءتك في هذه 
#موعظة» تعظ بها الجاهلين وتبعد بها الناس عن المعاصي #وذكرى 
للمؤمنين* تذكرهم بالله وبآياته وبالآخرة. 
[؟١١]‏ #وقل* يا رسول الله #للذين لا يؤمنون* من الكافرين #اعملوا 
لاض يد يناد ابت نادت عد انعد تيفك 00 
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9 لو و اووس ور د حاتي 


أ سورة هور 9 


نا عجة © تأعيلزوا ب تتياية © و د 
لسوت وَلأرْضِ وله بحم الأقذ كُلْم تأعئدة 
ل ا امو ا ا اس امك ل مد دمر 
وتوكل عليه وما ربك يعلفلٍ عَمًا تهملون و 
كقوله : (اعْمَلُوا مَا شِنْتُّهِ)”'' » إإنا عاملون» على منهجناء حتى نرى 
ما يصنع الله بكم وبنا. 
]١١[‏ #وانتظروا# أي توقعوا عقاب الله وعذابه #إنا منتظرون* فضله 
ورضوانه» أو المعنى: نحن وأنتم ننتظر نتائح الأعمال. وهل نحن كنا 
على باطل أم أنتم؟ . 
| [4١١]إن‏ مايأتي غيب وسينكشف الغيب ويظهر المجهول #ولله غيب 
ظ السماوات والأرض* فكلّ ما غاب عن الحواس. أو غاب عن الوجود 
- بأن لم يوجد بعد سواءً كان في السماوات أو في الأرضء إنه لله 
وحده فهو العالم به وهو القادر على إيجاده أو إظهاره #وإليه# أي إلى 
الله تعالى #يرجع الأمر كله# فكل الأمور مرجعها إليه في الدنيا وني 
الآخرة» فهو الفاصل في القضايا التكوينية والتشريعية» حتى أنه إذا لم 
يشأ شيئاً لم ينفع فيه إرادة الجن والإنس #فاعبده# يا رسول الله 
#وتوكل عليه# اجعله وكيلا عنك وناصراً لك. فإن من يعلم الغيوب» 
0 ويكون مصير الأمور إليه. أحق بالعبادة والتوكل عليه؛ من سائر 
5 ظ الأشياء #وما ربك* يا رسول الله #بغافل أو جاهل #عما تعملون# 
0 مرق النشيى والشر و ,كمه أعيية الاتقمية و دوقية ابا تعلها: 
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سورة يوسف 
مكية /أياتها (؟١١)‏ 


سميت السورة باسم «يوسف»26 . لاشتمالها على قصته واسمه 
المبارك . وحيث كانت سورة «هود» مشتملة على قصص الأنبياء» كانت هذه 
السورة مكملة لتلك القتصصء وأتت بقصة طريفة في موضوعهاء وهي 
تشمل المقصود العام من القرآن الحكيم من التوجيه نحو المبدأ والعكات 
وتطهير النفس من الرذائل» وذكر الأحكام والتشريعات. 


ببسم الر الثمز ل اج( ري 


]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للكلام بسم الله» فالله هو الذات 
المستجمعة لجميع صفات الكمالء فهو أحق الأسماء بالاستعانة 
والابتداء» وبمّن يُبتدأ الكلام» غيره؟ ولماذا يبتدئ الإنسان بغيره؟ 
وهل يعطي الغير ما يتطلبه الإنسان؟ وهو الرحمن الذي يرحم الكل 
والرحيم الذي يتفضل على المؤمنين بأنواع خاصة من التفضّل . 
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ل 3 237 1 
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0 تك َإِينتُ 0 ل إن رم ةا 


1 ىت 000 7/2 
تلك ترات 
2 

]١[‏ #الر»# من جنس «ألف» والام» واراء» أنشئء القرآن الحكيم. هين 
أو غير ذلك #تلك آبات الكتاب المبين* فإلن هذه الأحرف وما من 
عنسها هى:تغيتها تلك الآيات: البعيدة التى فوق الطاقة البشرية لا يتمكة 
لا لبس فيه ولا غموض ولا التواء . 

[”] ولد شاء الله سبحانه أن ينزل هذا الكتاب بلغة العرب #إنا أنزلناه» ' 
أنزلنا هذا الكتاب #قرآناً عربيا» ولماذا؟ #لعلكم تعقلون» وتفهمون. 
إذ هو بلغتكم. أو الخطاب في «لعلكم» عام يشمل جميع البشرء 
كون القران من مصدر عربي أقوى في الدلالة على كونه من قبل الله 
سبحانه فإن الحضارة ‏ عهد نزول القران ‏ لم تكن إلا لفارس والروم. 
أما عرب الجزيرة فلم يكونوا أهل تحضر وعلم من قراءة وكتابة» فإذا 
جاء بالقران رجل عربي يعيش بين أظهرهمء كان أدل على أنه من قبل 

5 الحضارة. : 

وقد ذكر المفسرون: أن نزول القرآن على رسول من الجزيرة ١‏ 

يشتمل على أنواع من الفضل لم تكن توجد لو أنزل على طرفي العالم 

المتحضر يوم ذاك. فإن الجزيرة تعد وسط العالم تقريباء وأنها كانت 

أحوج إلى الرشاد» وأن أهلها كانوا أقدر على حمل الرسالة» لبداوتهم 

وعدم تلوثهم بمفاسد الحضارة. وغير ذلك مما بيّنوه فى المفصلات . 
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"65 تقردب القرآن للشيرازي - مجلد" ‏ جزء؟١‏ 


كن ننس عقف لخدن اللدون يذ انسدا نهدا 
المَرّءانَ وإن حكنت مِن قببَلدِء 2 الْعبْفليت 1 إِذ 
7 و 0 د رات أ 0 43 


نس َالْقمرٌ ونم لي سيت (©) 


[:] نحن نقص عليك أحسن القصص* وبالأخص قصة يوسف. فإنها 
قصة واقعية فيها أنواع من التذكرة والعظلة مقت قة ميت الولف 
على مورضوع منتى يا أرخيا: لبيك هذا القران 4 أن بسنب إببجانيا 
هذا القرآن قصصنا عليك هذه القصص فلولا إيحاؤه لم تكن قصة 
#وإن كنت# يا رسول الله #من قبله# قبل إيحاء القرآن إليك #لمن 
العاقلين © الذين لآ يعر قوق شيها من ذلك عوهذا الل ينا التحديت 
التجروى #اكتتنييا وادم بين الجاع والقليي 7د لأ مادرمة بين 
الفوة ؤدين على كل انتويب انمق كان انبا الكنه الى ركع يعلد يعض 
الأشياء. أو كان وحى القرآن قبل ذلك لأنه إنما أوحى إلى النبى 
القرآن بعد البعثة في الظاهر وأما في الحقيقة فقد كان 0ه 5-5 
القرآن قبل وحيه إليه. وقد ورد أن الإمام المرتضى تَةٍ قرأ القرآن 
وهو طفل رضيع . 

[5] فاذكر يا رسول الله #إذ قال يوسف لأبيه# يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل 32 : ايا أبت إني رأيت# في المنام #أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4 إنما أتى بالجمع العاقل 
لأن السجود من صفات العقلاء. روي عن الباقر عقن في تأويل هذه 


ادير ل 


معنن انميق نج تا ا و ا ات وم وا مح ل ار م ا وار ا ا ع ا 


037 لالع رةه اع اغا انا لمن و 4 1# # # دام 
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سورة توسك اكد 


ار ا ل بع وال 
روغكد 6 

د شل اسن عدر ميت () وكَدَلِكَ يك 

رعلتت ين تاريل الأُحاديث و 0 


الرؤيا: أنه سيملك مصر ويدخل عليه أبواه وأخوته؛ أما الشمس فأم 
يوست واحيا + والقهر بيعقوتك»::وأما الأحد عشر كوكيا فأحؤتة. فلما 
دخلوا عليه سجدوا شكرا لله وحده حين نظروا إليه. وكان ذلك 
السحوة ارال 7 

[1] #قال© يعقوب: «إيا بنى# تصغير «ابن»». ولعل وجه التصغير الشفقة 
إلا تقصص رؤياك على إخوتك؟ أي لا تخبرهم بما رأيت في المنام 
#فيكيدوا لك كيداً# أي فيحسدوك. حيث تدل رؤياك على مقام 
رفيع. ويحتالوا لإهلاكك حيلة #إن الشيطان للإنسان عدو مبين 
ظاهر العداوة» فإنه يريد الإيقاع بين الأخوة بإشعال نار الحسد في 
قلوب بعضهم على بعض . 

[0] #وكذلك* أي كما أراك هذه الرؤيا تكرمة لك. مما كان تعبيره خضوع 
الأخوة والأبوين لمقامك #يجتبيك# من «الاجتباء» أي الاختيار وهو 
الاصطفاء. أي يختارك #ربك# يا يوسف للنبوة #ويعلمك من تأويل 
الأحاديث* «الأحاديث» هى الرؤياء لأنها من أحاديث المَلك وإخباره 
انيدان فى تكاته» لقانت روا ناد قة روسن اعازية: الشوطان 
والنفسين إل كانت كاذبة» و«تأويلها» تعبيرها» سمي «تأويلا) لأن الرؤيا 
نول إلى ذلك المعنى المتضمنة له #ويتم نعمته عليك# بإعطائك 


. 7١7ص‎ ١١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


13 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد؟ ‏ جزء؟١‏ 


3 00000 0 


7 مم 7 7 
كن ال قوت ك5 أننها علد 
00 6 ار 2 و هه ور الجر 2 
َإِنْصَىّ إِنَّ رَبك عَليم جيم 6 


ل 0 4 ”2 
وإخويهء عات للسّايلين إذ قا 
ا لو و ص 7و 
أْحَبَ إلى أبينا مِنا 
رغباتك في الدنيا والآخرة #وعلى آل يعقوب# أخوتك وأولادكم 
بجعلهم أنبياء وملوكاً وسادةً للناس كما أتمها» أي أتم الله سبحانه 
نعمته #على أبويك# أبيك وجدك #من قبل إبراهيم وإسحاق# حيث 
جعلهما نبيين وأعطاهما نِعَم الدنيا #إن ربك يا يوسف #عليم# بمن 


يصلح للرسالة والسيادة والملك #حكيمة يفعل الاشياء حست 
الصلاح والحكمة . 
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[4] ثم شرع سبحانه في قصة يوسف بقوله: #لقد كان في* قصة #يوسف 
وإخوته» الأحد عشر #آيات# أدلة وعلامات على قدرة الله سبحانه. 
وإوشتاذاظ لمث أراذ الاسترشاد #للسائلين © أ لفن فعالعن الارايث 
ويهتم بالأمور ويفتش عن الحقائق . 

[4] #إذ قالوا» أي اذكر إذ قالواء أو لقد كان آيات إذ قالواء أي : قال بعض 
الأخوة لبعضء. وقد كان عشرة منهم من غير أم» ويوسف وابن يامين 
من أم ‏ كما في بعض التفاسير والتواريخ - #ليوسف وأخوه# أي ابن 
يامين #أحب إلى أبينا# يعقوب. ع إمنا# فقد كان يعقوب شديد 


0 ْ 


سورة بوسف 116 


اهو 


تيك -1 1 ,مسر ا و م 2 
رك م يعات ا من تندو قت 
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2 0 0 0 صرح ور ه ل 


الحب ليوسف وبعده لابن يامين» وكان يوسف من أحسن الناس وجها 
واحستهم اخلاقا. 

فقد حكي أن رجلا سأل يعقوب: لم تفضل يوسف على باقي 
الاخوة؟ قال أعلمك :الآمر» فطلي اخن الاحوة وسال-عنها لو أساء 
شخص إليه ماذا يصنع؟ قال الولد: أنتقم منه. . ثم طلب يوسف وسأله 
عن مق :للته السوال» قفال يوفقت اعنو كنهع قال فال انها اليف 
ثائية ؟ قالموسفي : أعفو» قال قإن إشاء اليك ثالنة؟ قال اعقو 

#إو# الحال أنا #نحن عصبة# جماعة يتعصّب بعضنا لبعض» 
ويُعين بعضنا بعضاًء فكيف أن أبانا يقدّم يوسف وبنيامين علينا ونحن أنفع 
له منهما؟ #إإن أبانا لفي ضلال» انحراف عن طريق الصواب #مبين؟* 
واضح لا شك فيه؛ فكيف يقدم أصغر الأولاد على سائر الأولاد؟ 

]٠١[‏ أخذ الأخوة ‏ وبالطبع لم يكن فيهم ابن يامين ‏ يتآمرون على يوسف 
ليطفئوا حسدهم قائلين : #اقتلوا يوسف* قتلاً #أو اطرحوه أرضاً» 
مجهولة بعيدة» حتى لا يكون إلى جنبناء ولعل السباع تأكله؛ أو يؤول 
أمره إلى الموت #إيخل لكم وجه أبيكم» تخلص لكم محبة الأب. 

ظ وتملكون قلبه» فلا يصرف اهتمامه وحبه نحو يوسف فقط #وتكونوا 
ا من بعده» أي بعد هذا العمل من قتل يوسف أو طرحه في أرض 
1 مجهولة #قومأ صالحين* تستغفرون الله سبحانه. وهذا من عادة الذي 
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يريد أن يسىء وفيه بقية من إيمان» فإنه بين عزمه على ارتكاب الجريمة 
دما فرسدرس إكبه الما ونين تعفن اهتمهم قبالجا فت | بعد 
ارتكابها. ويحتمل أن يراد «صالحين في أمر دنياكم لا يزاحمكم فيها 
يوسمف). 

]١١[‏ #قال قائل منهم# في بعض الأحاديث أن اسمه (الاوى» وهو جد 
موسى 32: : #لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب» «الجب» هو 
البئر و«غيابته» قعره.» حتى لا يموت ولا لوطل لديم عد 
#يلتقطه» أي يأخذه من هناك #بعض السيارة# «السيارة» هي الجماعة 
لمانو 3 سمو تلاك 1 انس سرون قن الجلااام كانم زد عير 
وأرادوا الماء أدلُوا دلوهم فيهاء فيتعلق به يوسف فيخرجوهء ويذهبوا 
به إلى دؤرهم ومحلهم» فقد تخلصنا من يوسف. ولم نرتكب جريمة 
قتله #إن كنتم فاعلين» أي تريدون في الحقيقة التخلص من يوسف». 
فليكن هذا عملكم ونوع تخلصكم . 

]١١[‏ ولما أحكموا المؤامرة وأجمعوا على التخلص من يوسف الغلام 
البريء الجميل حسداً وعداءً؛ جاءوا إلى أبيهم يعقوب ف#قالوا يا أبانا 
ما لك لا تأمنا على يوسف*# لأي شيء لا تثق بنا في أمر يوسف؟ ألسنا 
نحن أمناء عندك؟ ويظهر من الكلام أن يعقوب كان سيئ الظن بهم في 
أمر ابنه يوسف ظَدلاة #و» الحال إإنا له# أي ليوسف #لناصحون# 
ننصح لأجله ونريد الخير به . 
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يا دو سه 17 111 اللي ار ار ا 70 هه د سل 

به معنا غذدا بتع ويلعبٌ وإ | لحلييطون 02 
ا ا ل 0 > ب 2 اسه ليو 
قال إن ليحزنى أن تذهبوا يه وأخاف أن ياكاله 
2 ل 14م روو ‏ سي لير 2 وه #00227 سكو 
ل - ا عنه عليعم رك قَالوأ لين حك 


ل 

1 ل ماح لو اراح َك ل 0 7-0 
الْذِمْبَ وحن عصبهة إنا إذا نيرون 2 
[1] #أرسله# يا أبانا #معنا» إلى الصحراء #غداً يرتع ويلعب# ١جزم‏ 
الفعلين» على جواب الأمرء والمعنى: إن ترسله معناء يرتع ويلعب. 
و«الرتع» هو التوسع في أكل الفواكه وغيرهاء من «الرتعة» وهي 
الخصبء. أو التردد ذهابأ ومجيئاً #وإنا له© ليوسف #لحافظون» 
نحفظه عن أن يصيبه الأذى . 


]١4[‏ #قال# يعقوب35م: في جواب الأولاد: #إني ليحزنني أن تذهبوا 
يه تلكا بكم سرحي اشم وعدزتي يدا ألا أكلان عتلى بقرائه 
#وأخاف* عليه إن ذهبتم به #أن يأكله الذئب# حيث كانت الأرض 
مذئبة #و#© الحال #أنتم عنه غافلون# مشغولون بأنفسكم . 

قيل: إن يعقوب رأى في منامه كأن يوسف قد شد عليه عشرة 
ذئاب يقتلوه» وإذا ذئب نه مح ا الآأرض انشقت فدخل 
ها بوستع الى يكريد نا إلا بعد ادلانة انأ ولذا قال لهم: أخاف أن 
يأكله الذئب . 

]١5[‏ #قالوا© قال الأولاد فى جواب يعقوب: #لئن أكله الذئب و# الحال 
فحن عفر 4 لدوب عفدنا لبعضء ولنا من القوة والطاقة قدر كاف 
#إنا إذا لخاسرون*# نكون كالذين تذهب عنهم رؤوس أموالهم» أو 
تكو إذن عاجدون هالكون» .وهذا كالتعليق على :نا لآ يكون» للتاكيد 


كا سي ١‏ تنوف ل مياه ودح 1 


9 م م ا لوو وو اك لاو ا 
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3 دهما به وَأجمعو أن جعلوه 

َه ينهم يِأَمْرهِم هنذا وه 

7 عِضَهُ يبكوت 
على المقصود. 

[15] ثم إن يعقوب سلم للأمر وأرسل يوسف معهم ##إفلما ذهبوا به 
بيوسف لإوأجمعوا» أي عزموا جميعا. يقال: «أجمع» إذا عزم أن 
يجعلوه في غيابت الجب# في قعرهء وجواب «لما» محذوف تقديره 
«فعلوه» #وأوحينا إليه# إلى يوسف وهو في الجب «التنبئتهم# أي 
تخبرن أخوتك #بأمرهم هذا بعد ما تنجو من البئر وتصبح ملكاء 
ويأتوك أخوتك لأجل الطعام» تحكي لهم القصة #إوهم لا يشعرون» 
في ذلك الوقت أنك يوسف . وقد ذكر سبحانه في آخر السورة قول 
موستييد [ حوانة وهم جاهلون بأنه يوسف - (مَلُ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ 
ا را 

[17] ولما طرحوا يوسف في البئرء تأخروا في الرجوع إلى المدينة حتى 
بانيئ الليل فلا يظهر على وجوههم آثار الكذب #وجاءوا أباهم» أي 
رجعوا إلى أبيهم يعقوب لإعشاءً# أي وقت العشاءء وذلك بعد ساعة 
من الغروب تقريباً #يبكون* وإنما أظهروا البكاء ليُوهموا أنهم صادقون 
في قولهم. فإن البكاء لا يكون إلا عن حرقة القلب التي تلازم الصدق 
غالباء. لكن البكاء قذ.يكون اصطتاعاء وإن جرت الدذمعة :. وكان بكاء 
الأخوة هكذا. 


د هه مح وح عي سح سسم 
غيابتٍ الجبٌ وأوحينا 
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سم هه 0 3 
7 7 جعصض ل ل ساو 0ه أ 5 
صرندوات ا وجاءو عل فميضاء يدم كرب 
56 يسحت 0 0 3 
[14] ولما رأى يعقوب بكاءهم. فزع وقال: ما لكم؟ #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
٠‏ نستبق * أي نتسابق فى العدو لننظر أينا أقدر على العدو والركضء وأينا 
ْ يسبق أصحابه» من «استبق» بمعنى تسابق #وت ركنا يوسف عند متاعنا# 
#فأكله الذئب*» وافترسه #وما أنت# يا أبانا #بمؤمن# أي بمصدق 
##لنا» لكلامنا #ولو كنا صادقين # ومن عادة الكادف أن يبرر كذبه 
مدل هده الكاكيد اخ كيها كال الشافر : كناد السوني أن يفول 


ا ا 3 


اريك 
ظ ]١4[‏ #وجاءوا» جاء الأخوة #على قميصه بدم كذب# جاءوا أباهم ومعهم 
يوسف بلمه». حيث أنهم لما ألقوه في البئر جرّدوه من ثوبه وألقوه في 
اليكز عاريا . 

وإنما جاء باعلى) أن المعنى : «جاءوا على القميص بالدم», أي 
صبّوا عليه الدم. هذا بناءً على أن «جاء» يراد به المجيء على 
القميص. لا المجيء نحو الأبء وإنما يستفاد الثاني من السياق» وأما 
5 لو أريد من «جاءوا» المجيء نحو الأب كان اللازم تقديرء حال مثل 
0 «صائين» ونحوه. «وكذب» مصدر أقيم مقام الوصف. أي اامكذوب 

0 فيه»» وإنما جاء بالمصدر للمبالغة.» كقولك : «زيد عدل». 
ولما نظر يعقوب إلى القميص عرف أنهم كاذبون في قولهم وأنهم 
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صد 6 
و 2 -ه 0 أ ره ب 
وه مسا كر سمه 
ابيع م 
إنما دبروا له مكيدة» ولذا توجه إليهم و#قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرً© أي زيّنت لكم أنفسكم الحاسدة ليوسف مكيدة دبرتموها. 
وقد روي: أنهغقئة لما رأى القميص وليس به اثار الشق». علم 
أن الدقب تمي مدان التذقب إذا أكل اتعحانا سد والوانه, قال 
الصادقغ3ِمةُ : لما أتيى بقميص يوسف إلى يعقوب قال: «اللهم لقد 
كان ذلا نوقها حورن الى رق اقمع 
#ف© أمري في هذا الفراق #صبر جميل# روي عن النبي وَنقة 
والافامين الباقر والصادق عماِظٍ لظ : (إن الصبر الجميل هو الذي 
لأ شكوق فيه إلى الغلة )'"؟ تزوالله المسعهان #انذ من «انشعان» 
بمعنى : لجار حي 0 أي على دفع ما تصفونه من 
وقذ يقال: أنه كيف يوصف الصبر باك لجميل» مع أنهئك: بكى 
حتى ابيضت عيناه؟ بل كيف يمكن للنبى أن يكون له مثل هذه العلاقة 
ونس وا موسي و ا وتنا 


والجوانن 2 إنهنا مه ل 
التبليغ والإرشاد لم يكن يُؤدى إلا بذلك. فقد كان بكاء ادم مخ 


. بحار الأنوار: ج١١ صة59؟‎ )١( 
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إرشادا إلى وقع الخطيئة ولو كانت:ترك الأولى- وبياناً لما للجئة 
ورضا الله سبحانه من أهمية كبرى حتى أن فراقها والدخول فيما 
لايرضيه سبحانه ‏ ولو لم يكن عصياناً - يوجبان هذا النوع من البكاء . 

وفي قصة آدمء ما أجدر البكاء ولو ألف سنة لسخط الله العظيم 
الذئق لكل شي :وده كل تق عد :ونكاء يعقونيه كان تثفيرا لمكل هذا 
السرم الجما عن رإرسادا عملا نما السبيد مج الرقم السنب على 
الحاسد والمحسود والمجتمع»؛ وإن مثل هذا التنفير العملي من أقوى 
أقسام الإرشاد والهداية. . وكذلك بكاء الصديقة الطاهرة والسجاد َك 
كان تشيرا عمليا لأعمال الغاضيين والسفاكين» .وإركناذا إلى عظمة 
المعرى لهء الموجب لالتفات الناس حولهم فيستضيئون بأنوارهم 
ويهتدون بآثارهم . 






]١١[‏ رجع الأولاد إلى أبيهم وتمت القصة هناء لتبتدئ بحال يوسف في 


الجبء فقّد ذكر المفسرون أن البئر كانت ذات ماء ولما طرحوا يوسف 
فيها أوى إلى صخرة كانت في ثناياها. وقد روي أن جبرائيل غك هو 
الذى أخذه. وشاء الله سبحانه أن يطعمه فى البئرء وهناك بقى ثلاثة 
أيام #وجاءت سيارة* أي قافلة تسير كثيراًء فإن ااسيارة»؟ صيغة مبالغة ؛ 
والقافلة تسمى بهذا الاسم لسيرها كثيراً في الأرض #فأرسلوا» أي 
أهل السيارة #واردهم* الذي يرد الماء ليستقي منه للقافلة» حتى يأتي 
إليهم من تلك البثر - التي فيها يوسف - بالماء #فأدلى* الوارد #دلوه» 
أي فأرسل دلوه في البئر ليأخذ الماء فتعلق يوسف بالدلو. وروي أن 
جبرائيل عد هو الذي جعل يوسف في الدلوء 0 
أخرج الوارد الدلوء رأى غلاما جميلا فيه» عوض الماء» فدهش من 


و 3م 00 
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: خَ 
ا واس م 50 ال لمر اس 
قال اث 1 ئّّ ططلد غلم واسرؤه بصعه والله عليم يما 
ا سح لخر لج بير مس 


ل 
يمملوس 00 وسرؤه شمن حيس دراهم معدودو 
ةا د ألرَمِيبت © 


هذه الصدفة العجيبة و#قال# لأصحابه: «يا بشرى# يا قوم! البشارة 
#هذا غلام وأسروه بضاعة#إن القوم لما رأوا يوسف نووا في أنفسهم 
أن يجعلوه بضاعة يبيعونه في البلد بعنوان أنه عبد" '' . 
وورد أن الأخوة جاءوا إلى البئر | ليروا ماذا صنع بيوسف هل خرج 
أو هلك؟ وإذا بهم يتلاقون مع السيارة. فقالوا لهم أنه عبد لنا أبق من 
المدينة» ثم باعوه للسيارة ليستريحوا منه #إوالله عليم بما يعملون# أي 
تعمل السيارة من نيتها جعل يوسف بضاعة . وقيل : في المعنى أمور 
أخرىء» وما ذكرناه الأظهر منها 
]1١[‏ #وشروه# أي باع الأخوة يوسف للسيارة #بثمن بخس* ثمن ناقص 
مبخوس فيه عشرين درهما ‏ كما في جملة من الأحاديث ‏ #دراهم 
معدودة# أي قليلة. وجىيء بهذا الوصف لدلالته على القَلهةَء فإن القلة 
تَعَدَء أما الكثرة فلا تعد بسهولة #وكانوا» كان الأخوة إفيه# أي في 
الثمن» أو في يوسف «إمن الزاهدين* يقال: اارعدنينة يمني لم 
0 فإن الأخوة ما باعوه لقصد الربح حتى يرغبوا : في الثمن. وإئما 
عوه للتخلص مئه. 
[؟1؟] وجاءت السيارة بيوسف إلى مصرء وهل هناك بيع آخرء أو كان عزيز 
مصر هو الذي اشتراه انتداء ؟ احتما لان ؟ وعلى كل حال فقد صار 


نوو :وين يك 


صء ددم ور حسم 7 


9 ادق اشارحة قن ان لذ م أكرى مثونه 
عرق أن نكا أو سهد وأ نا وَحَدَِكَ مكنا اوضق 
احرف تتم ين تاريل لساري ل معن 7 


يوسف8ة فى كنف عزيز مصرء وقد قالوا: أنه كان كبير الوزراء 
محاكه» أن كانهو الملك القاهاه وتوضت العرين فيه البكين لها راي 
على شمائله من آثار الكبر والرفعة ##و# لذا «#قال الذي اشتراه» 
اشترى يوسف #إمن مصر# من أهل مصر #لامرأته4© وكانت تسمى 
«زليخا"» إأكرمي مثواه» أي هيئي له مكاناً شريفاً كريماًء ليكون في 
راحة ورفاه #عسى أن ينفعنا» في المستقبل باتخاذه عاملاً عندنا في 
أمورناء أو المراد البو لاضن جع لسعاي النمن راو عدا 
ولدآ» على وجه التبئّى. فد قالوا: أن عزيزاً لم يكن له ولد كما أنه 
لم يكن يقدر على إتيان النساء #وكذلك# كما أنعمنا على يوسف 
بالنجاة من كيد الأخوة والخلاص من الجب» كذلك #مكنا ليوسف 
في الأرض؟ بما عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه ‏ أو الوزير - حتى 
مان يا لك سنك عن االأمر دو اله واعنا ويك الف وذ له ع والمراد 
باالأرض» أرض مصر #ولنعلمه من شونا الأحاديث* أي تفسير الرؤيا 
ليبلغ المرتبة العالية بواسطة تمكنه من هذا العلم . 

ولعل المراد بذلك النبوة» وقوله: «ولنعلمه» عطف على المعنى» 
أي : دبرنا الآأمر ليوسف لنمكنه في الأرض ولنعلمه» وقد كان التعليم 
بسبب أنه عف عن الزنا ‏ كما قيل - #والله غالب على أمره# أي على 
أمر يوست يتحفظه ويهيوة له أسناب الرفاة تحتق يوضله إلى السلطة 
والسيادة» أو المراد: أن الله غالب على أمر نفسه فمهما شاء من شيء 


ااي م مي ا ا يي ير وي ينا 


جه “7 ول ١‏ حر لي »جومت 
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5 اأعكرا لاضن لا بعلمو تب 1 أَشلَّم 


2 : ع سر سس سح الر 
له دكا وعلم. ركدلك إك نحرى المحسيين (2) دنه 


تمكن منه» لا يتمكن أحد على دفعه عن مراده ولا يعجزه شيء 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمون* وهذا يناسب المعنى الثاني» فإن الناس 
غالباً ينظرون إلى المقدمات التي ألفوها فلا يرون النتائج التي يريدها 


[1] ولهذا بقى يوسف هناك منفرداً مكرما #ولما بلغ أشده# بأن اكتمل 
شبابه وقوته» و«أشد» جمع لا واحد له كما قيل ‏ #آتيناه# أعطيناه 
#حكماً» حكمة يعرف بها مواضع الأشياء وموارد الأمور ومصادرهاء 


فكأنه يحكم على الأشياء حسب موازينها اللائقة بها #وعلماً# وهو 


العلم بالأشياء. ومن المعلوم أن العلم بالشيء غير الحكمة» فرب عالم 
غير حكيم» ورب حكيم غير عالم . ولعل تقديم «الحكما على «العلم) 


لما فئ الحكم من الأهمية ولذا نرى كثيراً من . العلماء ء لا حكمة لهم. 


ولذا لا ينجحون في الحياة #وكذلك*# كما جزينا يوسف 0532: على . 
صبره وعلى المصائب التى وردت عليه #نجزي* سائر #المحسنين* . 


الذين يحسنون فى العقيدة والعمل. وهل المراد بقوله «آتيناه» الرسالة» 
أو زيادة فيها؟ احتمالان. 

[:؟] وإذ قد انتهت مرحلة امتحان يوسف الأولى». جاء دور المرحلة 
الشانمةوديو قن كنات اصع ةين الدون الأول4 رقن سرف د 
الله سبحانه على امتحان الأنبياء بأشق أنواع الامتحان» حتى يصلوا 
لأخذ ا مس وينالوا المراتب السامية #وراودته 


5 ْ ا .ل 
2 25 ل 51 2 : 








سورة بوسف ا 


7 : مه 21 أ 20 7 2 م مل سام سم 

التى هو في ببيتها عن نفسِيء وغلقتٍ الايواب وقال” 
صد صد 

روا ص >" 7 74 نان 0 مه 

هيت ألت قال معاد الله إِنّمِ رو أحسن مثواى 


التى هو فى بيتها# فاعل «راودت» «التى» والمراد بها «زليخا» زوجة 
العزيز واهو؛ يرجع إلى يوسفء أي طالبت يوسف المرأة التي كان 
يوسف في بيتها #عن نفسه* كأنها تريد انتزاع نفس يوسف وشبابه 
وطاقاته الجسمية» فإن «المراودة» مفاعلة. بمعنى «الذهاب والإياب» 
لأجل قضاء الحاجة» فقد تكررت زليخا فى الذهاب إلى يوسف. 
الكرى تدوع تيده ران يجانعواء رقباغا لقرانوها الجسي . 

#وغلقت* زليخا #الأبوابس* أبواب القصر لتلا يأتى أحد فجأة 
فيكشف مؤامرتها على يوسف. ولفظة «غلقت» من باب القع دا 
على كثرة في الأبواب #وقالت*# زليخا ليوسف: #هيت لك# أي 
أقبل وبادرء فإن «هيت» اسم فعل بمعنى : «هلمًا والك» خطابس» اق 
أنت يا يوسف. يأتي للتأكيد» كما يقال: «أنت». 

وقد يصور هذا المقام الحرج الذي كان يوسف82ة عليه فشاب 
عازب» في قصر مليء بالترف» وامرأة في سن الاقتضاءء والأبواب 
بكلكةه و تتعفيي القاعدة انداقدل :ذلك كانت مدها إشنازانك وتطلبات» 
وَالآن أنت الساغة الحافة#برلفظ مكشفو ف ااهنيق: لك لكن الاتمان 
الراسخ في يوسف ضرب بالطلب عرض الحائط #قال معاذ الله 
أعتصم بالله وأعوذ به أن أرتكب هذه الجريمة #إنه ربي ‏ إن الله ربي. 
فكيف أخالفه بعد أن #أحسن مثواي» وجعل مكاني مكاناً حسناً. ثم 
أن المراد ب«المثوى» الأصلء أو المراد: النبوة» أو المراد: ما هيئ له 
في بيت العزيز من الكرامة والاحترام. وذكر بعض المفسرين أن 
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ِنَم لا يقلح الظيلمون فَلَقَدَ هَمَّتَ يد وَهَمَّ يها 
رك أن نل برها ع اد لِنصَرفٌ ع ارد 


صرح سر جه سما 

والفحشاء 
الضمير في (إنه» عائد إلى «زوجها أي إن سيدي زوجك قد أحسن 
بعر ف خرن لاوجف 1 00 لويم طاو ان الم 
ال ْ 

#إنه» أي الشأن #لا يفلح الظالمون# الذين يظلمون أنفسهم 
بالعصيان» أو يظلمون الغير بالخيانة في عرضه . 

[15] إن يوسف لم يهم بالخطيئة؛» كيف وقد قال: «معاذ الله» لكن الآية 
الكريمة تصور الطبيعة البشرية التي تهم بالخطيئة لولا النبوة والعصمة 
#ولقد هممّت به# أي همت زليخا وقصدت الخطيئة بيوسف #إوهم بها 
لولا أن رأى برهان ربه# أي لكان همء لو لم يكن برهان الله يرعى 
سقفي ,نكواقة انما :معضيوفا: .وشكذا كها تقول ادفيد فلن فتلى 
وقصدت قتله لو كنت جاهلا)» . ١‏ 

قال الإمام الصادق 32 : «البرهان: النبوة المانعة من ارتكاب 
الفواحش» والحكمة الصارفة عن القبائح»"'' . 

وحاصل المعنى: أن يوسف لولا النبوة لكان هم بهاء لكن النبوة 
منعت عن ذلك لأن المعصوم لا يهم بالخطيئة #كذلك# أريناه البرهان 
وحفظناه بالنبوة والعصمة #لنصرف عنه السوء*# كل أقسام السوءء فإن 
العصمة ملكة لا تدع المتصف بها يفعل شيئا مهما كان #والفحشاء» 


. راجع بحار الأنوار: ج7١ صه"7”‎ )١( 


سورهة بوسف 36 


0 > د 4 ا 7 0 رك م 7 عبر يسك < 
إنهم من عبادنا | صا 0 سيسفا اناف وفلدت 
7 22 
يبه سر فو و لس لس سه 0 تر شت 2ح عستيو ساس 
قميصه من دير وألفيا سيّدها لدا اباب قالت ما حزاء من 
> 022 واس 2750 2 لرء سس عي > فو 2 ور 0ك 
أراد باهلك سوءا | ان سحن أو 4 اليم 0 ل ههى 

2 يست‎ | 1 ١ 5 3 

0 هه 30 3 
رزددى عن شسبى 


ركوب الفاحشة. والمراد بها الزنا #إنه© إن يوسف 22م #من عبادنا 
المخلصين* ‏ بصيغة المفعول ‏ أي الذين أخلصناهم عن الزيف 
والعصيان» واخترناهم للنبوة والطهارة . 

[17] إن زليخا همت بأخذ يوسف للخطيئة ويوسف هم بالفرار منها وتوجه كل 
منهما نحو الباب #واستبقا الباب# أي تبادر كل من يوسف وزليخا نحو 
بابب القوفة» مم اميق ابعص اللميقة»وندكان التوحه إلى الباات ولا 
من يوسف حيث أراد الهروب والفرار #و# أخذت زليخا قميص يوسف 
لتجرّه نحوها ف#قدّت# أي شقت #قميصه# أي قميص يوسف #من 
دبر# أي من خلف يوسف. لأنها أخذت بالقميص من خلفه #وألفيا» 
من «ألفى» بمعنى «وجد)ء أي وجدت زليخا ويوسف #سيدها» أي 
زوج زليخاء وهو «العزيز» #لدى الباب# أي قرب الباب» وهنا سقط في 
يد زليخاء وتحيّر يوسف ماذا يصنع» لأن المنظر كان مريبا . 

وهنا بادرت زليخا لتبرير نفسها #قالت* مخاطبة زوجها: #إما» 
نافية» أي ليس #جزاء من أراد بأهلك» زوجتك #سوءاً» عملا قبيحا 
#إلا أن يسجن* يحبس #أو عذاب أليم# بأن يضرب بالسياط أو نحو 
ذلك . 


7 إقال# يوسف 33م : #هي# أي زليخا هي التي #راودتني عن نفسي * 
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هه 


ع سس لخر لح 2< سس ا م | ل لخر م 
وَشهد شاهد من هلهآ إن كارت قميصة قَدَ من 


0 ا من 
بل فَصَدَّقتَ وهر مِنَ و0 كي 


2 ن وَهرَ ين لصفن (62 كلما نا 


رب ” حرو 
فل من دبر 


أي طالبتني بالسوء #وشهد شاهد من أهلها# أهل المرأة. روي عن 
الإمام الصادق 232 أنه قال : «ألهم الله عز وجل يوسف أن قال للملك : 
سل هذا الصبي في المهدء فإنه يشهد أنها راودتني عن نفسي . فقال 
العزيز: الصبي؟ فأنطق الله الصبي في المهد ليوسف» . 
أقول: قال بعضهم : أن الإبن كان له من العمر ثلاثة أشهرء وكان 

ابن أخت زليخاء وكانت الشهادة أن قال: #إن كان قميصه*# أي ثوب 
يوسف ظاتلة فد أي شق #من قُبْل4 من مقدمه إفصدقت4 زليخا 
#وهو من الكاذبين* أي أن يوسف كاذبء إذ يظهر أن يوسف أراد المرأة 
وهي أذت بثوبه لتدفعه عن نفسها فانشق القميص. أن لأنةيدل أن 
المرأة فرّت ويوسف عقبها فتعثر بثوبه من الأمام وانشق الثوب من قدام . 

[1] #وإن كان قميصه قُدَ من دُبْرِ4 إن كان ثوب يوسف شق من الخلف 
#فكذبت* تبيّن كذب زليخا #وهو من الصادقين» فيدل على أن 
المرأة هي التي راودت يوسف وأنه أراد الفرار» لأنه يدل على أن 
الا نر ا و ل ل اس 
لجذبها له. 

]١9[‏ «#إف» التفت الزوج إلى القميص و#الما رأى قميصه* أي ثوب 
يوسف ظَئ: #قَدَ من دُبْر» أي شْقَ من خلفء عرف أن المرأة هي التي 


صل 
06 آ_ عه 72 2 أ 
0 اسار 0 مس إثابير جم ور وبر 
قال إِنْم من كيرد إِنْ 8 يم [50) «وسف 
م << 214 7 0 0 5 0 9 3 


2ه 
خانت وأرادت السوء #قال# متوجها إلى زليخا #إنه© أي هذا العمل 
الذي رأى آثاره #من كيدكن» وحيلكن معاشر النساء #إن كيدكن 
عظيم# تعملن الأعمال السيئة» ثم تلقين التهم على البريء . 
1 [0"] ثم توجه السيد إلى يوسف ظَد قائلاً: يا #يوسف أعرض عن هذا 
ش الحديث واكتمه فلا تفشه #واستغفري# يا زليخا #لذنبك إنك كنت 
من الخاطئين» أنت أذنبت لا يوسف شَذ . قال «من الخاطتين» وله 
يقل «من الخاطئات» تغليباًء كما قال: (وَارْكَعِي مع الرَّاكعِينَ)"'' . 
ظ ركان ذلك لأن اول :ها يعنادو ال الدهيع الرخال 6 مدو :فى الأطاعة 
والعصيان» أو غيرهما. 1 
[1”] ثم لم يمض زمان حتى شاع هذا الأمر في البلد وأن زليخا قصدت 
يوسف بالسوء #وقال نسوة# أي جماعة من النساء. وإنما ذكر الفعل 
لأنه يجوز في الجمع مذكراً كان أو مؤنثا الأمران» تقول «قال وقالت 
ال نوكر قال روقالتة نيناء ةعبان اللفط بو المت » كنا أن 
«قالت» باعتبار جماعة الرجال» قال ابن مالك : 
والتاءمع جمعسوى السالم 
ب يدك كدالضاء يع احبدى المع 
#في المدينة* في مصرء وكان ذكر هذه الجملة لإفادة أن الخبر 


. 55 آل عمران:‎ )١( 
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55 ا ور ا ا ل و ا و ئَ 

١ 4: 3 ٠. 5‏ 7 وه تت ٠ه‏ . 
أمرات لعزيرز رد فللها عن دفسكء فل ا طُُ 
200 ل سس موه هه ا جا ل 


لنزبنها فى صَلَئلٍ مين ((2) لما ممعت بِمَكْرِهِنَ أرَسَلَتَ إِلتيِنَ 

قت 1 نا وك 35و20 يجنا والن تلم 
شاع في البلد» ولو لم تذكر لاحتمل أن ذلك قول نسوة القصرء فقد 
قلن تلك النسوة على وجه التعجب والاستغراب: #امرأة العزيز تراود 
تاها عر نفس 4 إلى قد عو مملوكها إلى امه تكتريق نبلب لين 
المملوك البتتجر يها ظاقد شخنها حبا» كل سي اللعن فى ناف 
قلبهاء فإن «الشغاف» هو حجاب القلب. يقال: «شغف زيد عمرو 
حباً» أي خرق حب زيد شغاف قلب عمروء وفاعل شغفها الضمير 
الراجع إلى يوسف تَلكئلاذ #إنا لنراها» نرى امرأة العزيز #في ضلال 
مبين# انحراف عن نهج الصواب واضح.ء إذ كيف تتعلق المرأة ذات 
البعل بعبدها . 

[5”] #فلما سمعت# زليخا #بمكرهن# أي تعيير تلك النسوة لها بحب 
بسك انما سي ارا لآن قصدهن من هذا القول كان أن يرين 
يوسف لما وصف لهن منه حسنه كذا في «المجمع) ‏ وقيل : 
لأنهن أخفين التعيير كما يفي الماكر مكره #أرسلت 00 
للضيافة عندها #وأعتدت4 هيأت #لهن متكثاً4 هو ما يُتكأ عليه 
لطعام أو شوانت ا سق أي هيأت هنر فاذبة وفك كان الغاةة ان 
يأكلوا الطعام وهم متكئون على الوسائد ‏ كما هو عادة أهل الترف - 
#وآنت4 أعطت زليخا #كل واحدة منهن سكيناً» لقطع اللحمء أو 
تقشير الفاكهة كما هي العادة الجارية إلى هذا الزمان #وقالت* زليخا 
ليوسف حين اشتغلن بالتقشير أو التقطيع: #اخرج# يا يوسف 


لس رس سر عو ع 2< فر اضر 58 ىا ره ل لح ل 0 سر سس و ١‏ را تحير لبه 
2 5 7 أ# سه وثار وو 0 701 000 
8 سملم هه س 
نهدا ال عر 6 ذلك سك ادق 
37 5 2ه 
عي وو رب صد 
م سل ا سر 


#عليهن* أمرته بذلك ليرين جماله فلا يعذلنها فى ما قصدته منه 
#إذ» خرج 2ك حيث كان بصورة مملوك مطيع لديها و#لما رأينه 
أكبرنه» أي أعظمنه وتحيّرن فى جماله» فقد كان خارق الحسن 
والجمال #وقطعن أيديهن* بتلك السكاكين» بدل تقطيع اللحم أو 
الفاكهة. على جهة الخطأ. فقد بعثت دهشتهن بجماله أن لم يلتفتر: 
يقال: «فلان قطع يده بالسكين» إذا جرحها وخدشها. 
##وقلن حاش لله# وهي كلمة تنزيه تقال في موضع الدهشة 
والعجبء لبيان الدهشة فى صنعه سبحانه» وأصل «حاش» «حاشا» 
حذفة: الألف تيينا: ممعت التنيهت و«الله» جار ومجرور متعلق به 
#ما هذا» الذي نراهء أي يوسف 25 #بشراً» «ما» تعمل عمل ليس 
كااية» مهيديا » مو اشير اا ابشبوها» أى لبن عدا كالمابرة فانرهنا 
الجمال الخارق لا يوجد في البشر #إن هذا» ما هذا #إلا ملك كريم# 
رفيع المنزلة عند الله سبحانه؛ ذو كرامة» وإلا لم يمنحه هذا الجمال. 
| طزقالت # (لبشا يعد أن .رات أنها فازرث غليين وانين اغطية: الحق ليا 
فيما قصدت من السوء بيوسف: #إفذلكن# «ذا» إشارة إلى يوسف. 
واكن» عنطات له أى هيدا يوست ارقهنا النسوة ‏ هو الذي 
لمتنني فيه من «لام» بمعنى «عذل» أي عذلتنني بالنسبة إليه» قائلاات 
كيف أن امرأة العزيز تراود فتاها؟ ثم قالت زليخاء وقد بقي لها تعلق 


ااا مح ين عرد ا بجي ا 2 يم يي لل ا 77و اي 


58 تقريب القرآن للشيرازي - - مجلد؟ 0 


30 جو عر ل جوج جه سر - - 


10 0 0 ا 000 0 5 0 مره ظ 


0 يت 69 كَل وب ويه 


١ 0‏ وَل شرق عق شق فض ار 


به: #ولقد راودته عن نفسه# أي طلبت نفس يوسف #فاستعصم# 
5 لاذ بالعصمة والامتناع #ولئن لم يفعل* بعد ذلك #ما آمره» من 
الفعل #ليسجنن* أي ليحبس في السجن. فإني أكيد به حتى أوقعه 
في السجن #وليكونا من الصاغرين# الصاغر هو الذليل» من 
الصفات» أي لأذله حتى يكون ذليلا . 

(5"]:ولمااراىئ رسف تك إاضزارها على الخطكة يه |ختار السعجة لتفسة 
الشريفة عن الآثام» وليخلص من التذبذب والاتهامء ف#قال#: يا 
#رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه» من الفاحشة. وفي الإتيان 
نلفظ ابدعونى #:ولالة على أن"تلك السيوة ايها طتعن فنه. 
عندها ارسلف 5 واحدة عه الدمر اع ساعة تساله الزيار: 
ا" 

ولا يكن أن 1 اشن اهنا مشكرة عن معنى التفضيل» ؛ كماهو 

القاعدة في أمثاله كقوله: (هُوَ حَيْرٌ نَوَاباً)”"" » و(أَحَسَنٌ تأويلة)”" 
#وإلا تصرف*# يارب #عنى كيدهن# بالعصمة والحفظ #أصبٌ 
إليهن# يقال: «صبا يصبو)ء إذا مال نحو الشهوة الجنسية» من 


. 5١ النساء:‎ )7"( ١. راجع بحار ايد ص هلا‎ )١( 
ا الها‎ 






سورة يبوسف 1# 


وَأَكنْ من لهات هين 2 :07 فَأسْسَجَاب لم ريم فَصَرَفٌ عَنْهُ مهن 

ِنَم هو يخ ميد (© ثَّ بدا لم ين بد ما را 

لدت عا ور لير 0 عا بين 2 

د ريما 
«الصبوة» وهي لطافة الهوى» أي: أمِل إلى تلك النساء. ومن المعلوم 
أنه لولا لطف الله وعصمته تميل النفس البشرية إلى الشهوات #وأكن 
من الجاهلين* يقال للعاصي: جاهلء. وإن كان عالماء لأنه لو لم 
يجهل حقيقة لم يعرض نفسه لعقاب الله سبحانه . 

[5] #فاستجاب له ربه# أجاب الله دعاء يوسف #فصرف عنه كيدهن# 
فقد عصمه سبحانه حتى أنه لم يكن يتزحزح عن الطهارة ولو أصيب 
بالأذى وسجن. كما ألقى اليأس في قلب زليخا والنسوة لامتناع يوسف 
عن الفاحشة #إنه© سبحانه #هو السميع # لداعي الداعي #العليم# 
بالنيات . 

0 الاك رواانيك 4 قور درون وو رسف سانيا ٠١‏ من يعن ماران 
الآيات# الدالة على براءة يوسف 2 #ليسجننه# فإن زليخا خدعت 
زوجها بأن يسجن يوسف حتى يظن الناس أنه المجرم وحتى تشفي 
زليخا غيظها منه حيث لم يطعها في الفاحشة #حتى حين* إلى مدة 
حتى تخمد الضوضاء» وينسى الناس القصة . 

[(3] وسيق إلى السجن يوسف البريء تمه وأخذت المرأة المجرمة تسرح 
وتمرح ‏ كما هو عادة الدنيا - روي عن الإمام الرضائك8 : ال الشتحجان 
قال ليوسف: إني لأحبك. فقال يوسف: ما أصابني إلا من الحب». 
كانت خالتي أحبتني سرقتني» وإن كان أبي أحبني حسدني أخوتي» 
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وإن كانت امرأة العزيز يكين حيد 3 


وروي عن الصادق3ئة : أن يوسف بكى على يعقوب حتى تأذى ٠ ١‏ 
منه أهل السجن فقالوا له: إما أن تبكي الليل وتسكن بالنهار وإما أن . 
تبكي بالنهار وتسكن بالليل على واحد منهما ''. 

#ودخل معه# مع يوسف #السجن فتيان* شابان» وكانا عبدين 
للملك أحدهما خبازه والاخر صاحب شرابه. وفي ذات يوم جاءا إلى 
يوسف يبيّنان له رؤيا رأياها ‏ بزعمهما ‏ ف#قال أحدهما» وهو صاحب 
الشراب: 98إ: نى أران ني# أرى نفسي في المنام #أعصر خمراً» أي 
اس يها ب ا 1 
يقال: «فلان يطبخ الدبس'" راتما طيخ العم كوه دبسأً #وقال 
الآخر» وهو خباز الملك: #إني أراني* أرى نفسي في المنام #أحمل | . 
فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه» من ذلك الخبز . 

ثم قال الفتيان ليوسف: #نبئنا# أخبرنا #بتأويله# ما يؤول إليه | ” 
منامّنا #إنا نراك من المحسنين* الذي يحسن إلى الناس. ومن المعلوم ١‏ 
إن الإنسان المحسن يُتوسّم فيه الخير في كل شيء حتى في تأويل | ” 
الرؤيا وتعبير المنامء ار المرادتحس اغبي اارزن. 


. بحار الأنوار: ج7١١ ص7172 . (؟) إرشاد الك ج١ ص40‎ )١( 
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َال لا نكما طعا تُررَكَانوء إلا بَتَأككمًا يتأوبل. 
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ألهمه الله تعالى علم تعبير الرؤيا فكان يعبر لأهل السجن رؤياه.”' 

أقول: وكأن ذلك العلم صار شعاراً لمن منع نفسه عن الشهوة 
اللحسية فقن فالزا" اناق يري كان تلميدا ضعه وا زر كان مد 
جدأً وفي ذات يوم جاءت امرأة واشترت من البزاز أجناساً ثم حمّلتها 
الفتى لياتى .يها إلى يبيتها »:.ولمنا آن:كحل الدار أغخلقة البابب وقالك: 
اال" قال ابن سيرين ‏ لما لم يجد حيلة للفرار منها _: ائندني لي 
دالمرار لأفكبى صتاحفن: نه بعد ذلك انك وقادلكة لها أن دل 
المرحاض لوث نفسه بالنجاسة» فلما خرج ورأته المرأة بتلك الحالة 
عافته استقذاراً لهو ومن ذلك الحين وهب الله له علم الرؤيا. 


[8"] وهنا أراد يوسف 232 أن يرشد الفتيين إلى الطريقة الصحيحة كما هو 


عادة الأنبياء والمرشدين حتى ينتهزوا كل فرصة لنشر الدين وتبليغ 
رسالة الله سبحانه» وقد أراد أن يقدم لذلك مقدمة مطمئنا بصحة ما 
يدعو إليهء فإن غالب الناس إذا رأوا من أحد خارقة أو ما أشبهها 
اطمأنوا إليه وصدقوا كلامه. بخلاف ما لو كان الكلام مجرد منطق 
ودليل» فإن الناس ينظرون إلى القائل لا إلى القول . 

ولذا بدأ يوسف يبين لهم أنه يعرف بعض أمور الغيب بتعليم الله 
له فبإمكانه أن يخبر عن الطعام الذي يؤتى به لهما قبل أن يؤتى به 
فمإقال لا يأتيكما» أيها الفتيان #طعام ترزقانه# لأجل أكلكما ورزقكما 
إلا نبآتكما بتأويله# آني بصفة ذلك الطعام وسائر خصوصياته. وإنما 
قال «بتأويله» لأآن الطعام يؤول إلى تلك الصفة. فمثلاً اللحم المعد 
للطعام يؤول إلى «الكباب» أو «المرق» أو ما أشبههماء وقد لوحظ في 
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اللفظ ‏ الجناس ‏ حيث تقدم لفظ «التأويل' بالنسبة لعن الرودا” وقد 
كان عيسى 32 كذلك كما قال لور يمره وَمَا نَدَّحْرُونَ في 
لراك | 
#قبل أن يأتيكما» التأويل #ذلكما# أي ذلك التأويل للأشياء 
الغاتبة عن الحواس» و«كما» خطابء أي أن التأويل أيها الفتيان #مما 
علمني ربي* ومن هذا الباب تطرق إلى ذكر الرب» ليتسنى له الشرح 
حوله #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله© أي رفضت فراعنة مصر 
الذين يتخذون الأصنام آلهةء أي أني تركت هذه الملة. وليس معنى 
«تركت» كونه 3532 فيهاء ثم تركهاء بل معناه: عدم قبولها ورفضها من 
الابتداء». فإن الفعل يستعمل في المعنيين #وهم بالآخرة هم كافرون# 
فلا يؤمنون بمبدأ ولا معاد» وحيث تركت تلك الملة ألهمني الله الغيب 
وتأويل الرؤيا. 
[9"] #واتبعت ملة آبائى# و«الملة» هى الطريقة الدينية» يقال: «ملة اليهود» 
واكدتة االتسياوى الا وف امل العطاريى تاهب 4 حيد انمه 
#وإسحاق* جده #ويعقوب# أبيه» وبذلك بِيَنْءَقكئ أنه من بيت 
النبوة والطهارة حتى يكون كلامه مسموعاً لديهم. فقد جرت عادة 
الكاين أن«سشعوامن ذوئ:البيوتات: والشرف أضبخات' الحست 


. 6١0 آل عمران:‎ )١( 
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المراد عموم البشرء أي لا يحق للبشر #أن نشرك بالله من شيء* غيره 
باتخاذ الأصنام آلهة. وكيف يجوز للبشر أن يكفر بخالقه ويجعل له 
أنداداً؟ #ذلك# التمسك بالتوحيد والبراءة من الشرك #من فضل الله 
علينا# حيث هدانا إلى ذلك وأوحى إلينا به #وعلى الناس* حيث 
هداهم بسبب الفطرة والانحتاء. ولعل سبب دك «علينا» مستقلك3 
لاختصاصهم بالنبوة والوحي #ولكن أكثر الناس لا يشكرون# هذه 
النعمة العظيمة» وهى نعمة الهداية» بل يكفرون بها باتخاذ الأصنام آلهة . 


| [40] وبعدما بِيِنعَقك طريقته وملته» وذكر أنه من بيت رفيع وأنه يعلم 


بعض أمور الغيب بتعليم الله له حتى يُطمئن إليه» أخذ في الاستدلال 
على التوحيد. وقد كان الموقع مناسبا جدا للتبليغ » فإن المستمع حيث 
ينتظر جوابه يصغي جيداء بخلاف ما لو أجابهم عن تأويل رؤياهم ثم 
بِيّن التوحيد» وحيث قدم له مقدمة صار الموقع أنسب. لأنه بين ماض 
مشوّق ومستقبل متقرب» فالنفس متفتحة للاستماع والقبول #يا 
صاحبى السجن# أي يا صاحبى فيه» فإن الشىء قد يضاف إلى الزمان 
والجكا تجار ا كما فان الشناع. - ْ 
عا سحارق مالي ايل الخداز 

يا سار قأاًم الي ومال جاري 


سج لصي اسيئاك لك نو عقن ديات 2 
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تعيدؤد شن دويهء ِ ا لسمرممهوه سمهرم وعاد كم 


أو المراد «ملازمى السجن» فإن «صاحب» يقال للملازم للشيء. 
يقال: لاأصاحب الدكان» لهية لازمه بالبيع والستوراء فبه. 1 وهكذا. 
#أأرباب* أي هل آلهة #متفرقون*# شتى متعددون #خير# في 
الله الواحد: المتفرد الذي خلق كل شيء. وبيده كل شيء #القهار# 
أن يكون الجواب : بل الله الواحد القهار. 

]:١[‏ #ما تعبدون* أنتم أيها المشركون ومن دونه#» من دون الله #إلا 
أسماءً سميتموها» أي أسماء الألهة لا حقيقة الإله» فإن ما تعبدون إنما 
هي أسماء فارغة لا حقيقة لها فى منصب الألوهية» كما يقال: «الحاكم 
الفلاني اسم مجره» يراد أنه ليس بحقيقة حاكم» وليس لديه علم 
الحاكم وإرادته #أنتم وآباؤكم# بدل من ضمير الجمع. فأنتم وآباؤكم 
إنما تعبدونها باعتبار أسماء تطلقون عليهاء فكأنكم لا تعبدون إلا 
الأسماء المجردة #ما أنزل الله بها© بتلك الآلهة» أو بأسمائها #من 
سلطان* من حجة. أي لا حجة لكم في كونها آلهة» إذ الحجة لابد أن 
تكون معقولة» والعقل يأبى أن ينحت الإنسان حجراً أو ينجر صنماً ثم 
يقول إنه إله الكون» والله سبحانه لم يقل ذلك ولم ينزل بذلك دليلا . 
ولعل ترك الدليل العقلي إنما هو لوضوحه., ولأنهم كانوا ينسبون ذلك 
إليه سبحانه . 


سورة بوسف 5/06 


3 
م وست و و دخ ا كك ع سمه لك سم ل و سج عدي بنك 
إن لْحَكُم إلا يله أ الا عبدوا إلا إِيَاه ذلك الرين 
3 00م 0 


إن الحكم# ليس الحكم والأمر والنهي #إلا لله فكيف يُعبد 
سواه؟ إذ العبادة خاصة بمن له الحكم والأمر والنهي. لأن العبادة 
خضوعء والخضوع لا يليق إلا أمام الحاكم الامر والناهي». وقد 
#أمر» سبحانه #ألا تعبدوا» أحداً #إلا إياه»# وحده لا شريك له. 

ولعل (إن الحكم) وااأفرة إكنارة إلى سوتكي فين التوفية: ققد 
قالوا إن التوحيد على أربعة أقسام: توحيد الذات» بأن يعتقد الإنسان 
أذالا لمواضن الا شرك لمم و حون المقاقى ا تمسقة ال سياة اذ 
صفات الله عين ذاته لا تعدّد فيها ولا مغايرة» وتوحيد الخلق. بأن 
يعتقد الإنسان أن جميع الخلق إنما هو منه وحده لا يشاركه فيه أحد. 
وتوعيت العا وان لأ كيد الا ينان هذا الا اناده 


#ذلك* التوحيد #الدين القيم* أي الطريقة المستقيمة. فإن 
«الدين» بمعنى الطريقة». و«القيم) بمعنى المستقيم» مشتق من «قام2". 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف #ولكن أكثر الناس لا يعلمون# إن هذا هو 
الدين القيم » وإن سواه معو منحرف . 

[؟1] وإذ أتم يوسف ظَِمةُ الإرشاد والتبليغ»ء شرع في جواب سؤال صاحبيه 
من الرؤياء فقال: #يا صاحبى السحن # أصله «صاحبين» حذفت النون 
لإضافته إل السجن . كما هو القاعدة» قال ابن قنالك: 
عونت تنلنن !عبراب أو خفويها 
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5 أحدكما» وهو ساقى الملك الذي رأى أنه كان يعصر 
واي واو بوي 1 ان 
التفاسير > أنه أخبر أن بقاءه فى السجن ثلاانه أيام ويحرج اليوم الرابع 

وإنما قال «ربه» لأن الرب يطلق على الصاحب.». يقال: ارب 
الدار» و«رب الدابة» . 

#وأما الآخر» وهو الخباز الذي زعم أنه رأى خبزاً على رأسه 
تأكل الطير منه #فيصلب# أي يُشنق فيموت #فتأكل الطير» تأنيث 
الفعل» باعتبار كون الطير اسم جنس يطلق على الجماعة من الطائر 
#من رأسه4 أي من دماغه. في الحديث: إن الخباز كان كاذباً في ما 
ادعى من الرؤيا ولم يكن رأى شيئاً في منامه وإنما اختلق ذلك . ٠‏ وفي 
نكا ا 

فقال يوسف تَلكئة : إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان* أي قُرغْ من 
وكائن لاا محالة. و«اللاستفتاء») طلب الفتياء 5 الجواب فون فبنا |2 
متعلقة بالدين أو الدنياء وقد كان الواقع الذي سوف يجري على الخباز 


)010 0 البيان: ج5 ص؛ 1١٠‏ . 
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َال لليف ظْنّ أنَمٌ ناج مَنهُمَا لأحكرفٍ عند ريل 
َأَنسَلهُ آلشَّيِطَنُ وِكُرٌ رَيْهِء ميث في ألسْجْنِ بصم 


لم جج 2 

سحي (2 
من خلال شعاعه في دماغه. فاخترع هذه الرؤياالمكذوبة. 
ويوسف 535 إنما نظر إلى الواقع فأخبره به وكان ذلك من علم 
الغيب لا من تفسير الرؤيا ‏ . 

[4] #وقال* يوس ف 232 : #للذي ظن أنه ناج منهما» أي للعاصي الذي 
ظن يوسف 233 أنه ينجو من السجن والقتل» من صاحبيه؛ ولعل 
التعبير ب١ظن»‏ لإمكان محو ما غلم فى علمه سبحانه فإن الأمور 
المستقئلة. إلا بعضها د:قابلة للمحق» قال :سببخاتة : ( مخز :الله ما بشاء 
وَيُنْبتُ وَعِنْدَهُ 3 الكتَاب)"" ١‏ #اذكرني عند ربك * اع اذكر حمالن ندل 
الملك وإني إنما حبست ظلماء لكي يفرج عني ويطلق سراحي #ذ»ة 
لما تعتى ها تالة يوسه وا :صناضى القوزاب اتناف هخ الج وان 
الخباز صَلبٍ إأنساه الشيطان ذكر ربه# أي أنسى الشيطان صاحب 
الشراب أن يذكر يوسف لربه الملك #فلبث# يوسف #في السجن # 
بقي فيه #بضع سنين # ابضع» كلمة بمعنى ١ما‏ دون العشرة» وَأظِيله 
بمعنى «القطعة» من الدهره أو من غيره. ومنه قول النبي يَيية : «فاطمة 
7 


[؛:4:] بقىي يوسف سنوات في السجن. وساقي الملك ناس» مشغول 


..4 5 اليك‎ )١( 


. وسائل الشيعة: ج١٠ ص77‎ )١( 


و و ل 
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سه سس 


وَقَالَ أَلْمَلِكَ إِنه أرئ سبع بقراتٍ سِمَانِ ياكلهن سبع 


ا زر هه و و ميل ل اك ب بور 4 ره صد خوس 
٠.‏ 2 8 01 م ٠.‏ امه سماا سس 
6 يت تلن 5 وآخر ياإسي كا 


لس فون فى رُءْيَىَ 0 لان عرفت 0 


بملهيات القصر ‏ وكذلك ينسي الرخاء الإنسان زميله الذي يكابد 
الاك سك راك الم لقوق اله ف مادناف عطاك تدك 
السافقي يوسف السجين الذي عبر رؤياه من ذي قبل» وشاءت إرادة الله 
سبحانه إنقاذ يوسف في ذلك الحين» وقد كان السجن والجب وكيد 
المرأة وحسد الأخوة امتحانات له ولرفع درجته» فقد وكل البلاء 
بالأنبياء ثم الأولياء : دي الأمكل فالأمثل #وقال الملك إني أرى# في 
مناميى. وكأنه حكاية حال ما ماضية» وإلا فاللازم أن يقول إني رأيت 
#سبع بقرات سمان# جمع اسمين» ضد هزيل #يأكلهن سبع عجاف * 
أي سبع بقرات كن هزيلات» واعجاف») جمع ا(لأعجف) وهو الهزيل 
ومونقة اعتجقاء0 فتين, اكلت التقراك الهيزال البقراشه السميان صني 
دخلن في بطن الهزال إو4 أرى إسبع سنبلات4 و«السنبلة» هي العود 
الذي تنبت عليه حبوب الحنطة والشعير وما أشبه #خضر*» جمع 
١«خضراء»؛‏ أي قد انفتق حبها وكانت رطبة #و# سبع سنبلات #آخر 
نالسات #"قل عفينت فالنو تك تلك« البانعيات .علي تلك الحفير حت 
غلبن عليها . 

#يا أيها الملأ# أي الجماعة الأشراف. فإن الملا هم الأشراف 
#أفتوني في رؤياي# أي أجيبوا عن هذه الرؤيا وعبّروها لي #إن كنتم 


للرؤيا تعبرون* اق | ذاتكيق تحر نون التعير » وسمي تأويل الرؤيا تعبير أ 
بعر بالأننان هن هذا الجا وهو خعاني» :ظاهر الرؤيا إلى :ذللتة , 


ياود 
الجانب ‏ وهو جانب باطنه وأؤله ‏ مأخوذ من «العبور»؛ من شاطئ النهر 
إلى الشاطئ الآخر. 
[5:] #قالوا» أي قال الملأ في جواب الملك: إن رؤياك #أضغاث 
أحلام# «أضغاث» جمع «ضغث»»؛ وهي قبصة الحشيش المختلط 
رطبها بيابسهاء و«أحلام» جمع «حلم» وهو المنام. أي إن هذه الرؤيا 
إنما هي أحلام مختلطة لا يعرف تأويلهاء فكأنها إن كانت على وجه 
واحد عرف التأويل لهاء أما إذا اختلطت. سمان وعجاف. حيوان 
وباك > وتغلي الافعك على الاقوض د تفكنين التاغدة داقلة يرت 
تأويلها #وما نحن بتأويل الأحلام# التى هي من هذا القبيل #بعالمين# 
وقد كان قولهم: «أضغاث أحلام» كمعذرة قدموها إلى الملك» نسبة 
لعدم علمهم بتأويلها 
[47] #وقال# الساقى #الذي نجا منهما# من السجن ‏ كلا الساقي والخباز. 
اللذين سجنا مع يوسف _- #وادذكر# أصله «ذكر' ولما جيء إلى باب 
الانتقال. صار «اذتكر»» فأبدلت التاء دالآء فصار «اذدكر»؛ وأدغمت 
الذال في الدال لقرب مخرجهماء فصار «اذكرا). 0 وتذكر قصة 
يوسف 22 #بعد أمَة»© أى بعد مدة. فإن «الأمة» بمعنى الجماعة. 
سواءً كانت من الناس أو غيرهم أو من الزمان» أو نحوه. كانه من «آمَ) 
بمعنى قصدء فكأن الجماعة يدخل بعضها في بعض ويقصد بعضها بعضا 
#أنا أنبئكم» أي أخبركم #بتأويله* أي تأويل هذه الرؤيا #فأرسلون# 
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2 و مس س هر 3 7 ره هه 
يُوسَف أيَا ألصَدَيفَ أفيتِنا فى سبع بقرت د 
وروي ملي سالب سم بوه وه لل 
) ل 7 وت ستبللت خصر واخر 
بست لعَلَ أَنْحِمْ إِلَ لئان لعَلَهُمْ يعَلمُونَ (67 َال 


أ 1 فارسلوتي الى يوسات لباتن وايخير كم غويعاريل الروياءار: 
فأرسلوني إلى يوسف لأسأله تعبيرها وأخبركم بالجواب . 

فقد قال للملك: إن فى الحبس رجلا فاضلاً صالحا كثير الطاعة. 
قد قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر تأويلهماء فصدق فى الكل 
الملل وعقاء الى موسك اعرد ليخيره بتعبيوف 6 قاقلة : 

[1: ]يا #يوسف أيها الصديق* الكثير الصدق فيما تخبر به» وإنما وصفه 
بهذا الوصف لأنه رأى صدقه في تأويل رؤياه» ورؤيا زميله الخباز 
#أفتنا © أي أعطنا الجواب #فى # هذه الرؤيا #سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف* وكان تقديم السمان» مع أن مقتضى القاعدة أن 
يقول: !سبع بقرات عجاف ياكلن سبع سمان». لاجل إفادة أنه راى 
السمان قبل العجاف» كما أن التأويل أيضاً كذلك» فقد تقدمت السئين 
بانسات © فيا د رنا. هذه الرؤيا #لعلي 5 إلى الناس» الملك 
وحاشيته #لعلهم يعلمون* التفسيرء أو لعلهم يعلمون فضلك فينقذوك 
من السجن. وإنما قال: «لعلي' لأن الإنسان يحتمل حيلولة الموت 


بينه وبين ما يقصده من المقاصد المستقبلة . 
[1] #قال» يوسف تَقتِيِدُ فى جواب الساقي : أما البقرات السبع العجاف 


نؤارة يبوسف 1 16 
21577 تور ا مد عدص 22 سو بور ور 0 
تررعون حم سماإن دأبا هأ حصلد'م فذرؤوه فى سببإلدء إلا 
1 7 0 مله >7 سعوو 7 لغ تلطه 
قليلا مّمَا نأ كلون 0 شم بن من بِعَدٍ ذلك سَبْمْ سداد يأ كلن 


والسنابل اليابسات فهن السئون الجدبة» وأما البقرات السبع السمان 
والسنابل السبع الخضر فإنهن سبع سنين مخصبات ذوات نعمة . 
افول: كأن البقر والسنابل إشارتان إلى المأكلء فإن الزرع 
والضرع من البقر والسنبل وجنسهماء فقد أخبرءك بأن سبع سئين 
تكون مخصبة ثم تأتي سبع سنوات مجدبة يأكل الإنسان ما اذخر في 
المتختضية :4 .ولدا الوت السنابا, الباسة قلي القضين: بواكلت القوات 
الهران القوات السفات: 
ثم بين يوسف ؤَِِئدْ ما ينبغي لهم أن يعملوا تجاه هذا القحط الذي 
سيأتيهم بعد سبع سنين من الخصب. فقال: #إتزرعون# «خبر في معنى 
الإنشاءك. أي ازرعوا #سبع سئين دأبا» ىّ متوالية بجهد وجدء أو 
بمعنى ١على‏ دأبكم وعادتكم في الزراعة»» فإن «دأس» يان بالمعتيية 
لإفما حصدتم4 من الزرع الذي هو أكثر من كفايتكم #فذروه» أي دعوه 
#في سنبله# لا تدوسوه؛ بل اتركوه ليبقى أكثرء ولئلا يسرع إليه 
الفساد. فإن الحبوب في سنبلها تبقى أكثر مدة إلا قليلا مما تأكلون# 
هذا دجون قن نين النينة) تاؤت روه [أكلك وجو نجك: 
[4:] ثم يأتى من بعد ذلك# السبع سنين الخصبة #سبع# من السنين 
#شداد©» جمع «شديد)» أي سنوات قحط وجدب صعاب على الناس 
0 تشتد عليهم لعدم الأكل والزرع والضرع #يأكلن* أي تلك السنوات 
0 السسي اس الوا 0 


1 107 اا ل ل 0 و م ا الو ا 1 
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206 0 هه 


١‏ يا يا حصنن © م بن من بن دَلِكَ عا 


شه 


رت --_- 


و 


4 


ثْْ ناس وفِيه عردب 06 


حي + - 


وإنما قال: «يأكلن» ليطابق رؤيا الملك «يأكلهن سبع عجاف» ومثل هذا 
التعبير شائع في المجازء قال: «أكل الدهر ما جمعت ومالي». 

حكى في المجمع عن رك بن أسلم أن يوسف قم كان يصنع 
طعام اثنين فيقربه إلى رجل فيأكل نصفه. حتى كان ذات يوم قربه إليه 
فأكله كلهء فقال: هذا أول يوم من السبع الشداد . 

أقول: ولا بعد في ذلك» فإن الهواء من القحط ‏ غير المصطنع ‏ 
قفن ونتطلب التعقاك والفتاء#افما ضبني الأرض ٠‏ صنب الحيوان 
والاان: 

#إلآ قليلاً مما ُحصنون* استثناء من «يأكلن» أي أن السبع الشداد 
تنفق فيها جميع السنابل المحرزة إلا مقدار قليل مما أحصنتم وحفظتم 
فإنه يبقى ليكون بذرا للرخاء الذي يأتي بعد سِنِيَ القحط السبع . 

[50] لثم يأتى من بعد ذلك# الذي ذكرنا من الأعوام الشداد #عام فيه 
يغاث الناس* يُمطرونء فإن الغيث بمعنى المطر #وفيه#» أي فى ذلك 
العام لا يعضيرون 4 نا اعادو عتصره من أتوام الشواكه في أوقنات 
التصدي والركاء فالسني وشدره: وهذا رهد ل على شذة المتصيي بخ 
أن الناين يتأنقول فى الماك والمشرت:.ولعل الاتنان يهذة اللفظة 
ناس كوة الرعل اناك كات اللبناقى العاصير تله وشا كان هذا 
غناو من مويف كله بعلم لفن ايها عن المناف اونا 
الملك اشتملت على السبع الشدادء أما ماذا يكون بعدهاء فلم يكن في 
الرؤيا . 


007 < 5 ل اد لقال نحم ِل 
كال السرة لت مَطْعَنَ رن 


00 وو بجر 


[01] ثم أن الساقي بعدما علم التعبير من يوسف جاء الملك وأخبره أن الرجل 
السجين يقول هكذا في تعبير رؤياك #و# حينئذ #قال الملك# لمن 
حواليه #اثتوني به# جيئوا إليّ بالسجين الذي عبّر الرؤيا #فلما جاءه# 
جاء يوسف #الرسول# من قبل الملك ليخرجه من السجنء أبى 
يوسف 252 الخروج حتى تتبيّن براءته من التهمة التي قذفته بها زليخا 
وأنه أراد بها سوءاً» ف«إقال» يوسف للرسول: #ارجع إلى ربك» سيدك 
الملك ##فاسأله * أي م ل أَئْ 
كعرت الملاك على حال نلك لشي الللاتن فطعي ا بدوين السب كن نا 
زأيدي وإنها تين بالدكر لأنين كن نهدت على رايكا انها دعت 
يوسف إلى الفاحشة» فقد سبق أنها قالت لهن: 'وَلَيِْنْ لَْمْ يَفْعَل مَا آمُرُُ 
لَيُسْجَئَنَّ) . ومعنى ما بال» أي ما شأنهن من تلك القصة . 

في بعض الأحاديث : إن الرسول عَندقيه أظهر التعجب لأمرين من 
قضة يزسقيية الآول: أنه غتر .رونا الملل بدون أن شع ل ذل ف على 
خروجه من السجن. الثاني: أنه لم يخرج من السجن بعد الأمر 
بإطلاقه حتى تظهر براءته . 

أقول: لعل يوسف لم يذكر امرأة العزيز تأدباء أو لأنه علم أنها 
لاتعترف بأنها صاحبة الجريمة» بخلاف سائر النساء» وكان ذكر «قطعن 
أيديهن» لأنه خير مُذْكر لهن بالقصة . 

إن ربي بكيدهن عليم# فهو سبحانه العالم بأنهن قد كدن 


ججووسيو نب يود مجبوجه يد 
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7 لام لي 2 2 هه به 
مَا حَطتك إِذْ رودن مسف عن اله اراز ار 
مَا عَلمَنَا عَلَّهِ من سو قَاتِ ات الْعَزِيزٍ الْكنَ عازن 


الم 5 0 7 


تمد عدن الس رودنم ملسف 


0 
ادح) 


0 


-_ه 


١ 


ومكرن - وإنما سمي كيداً» لأن أمرهن كان في خفاء ‏ وإني بريء من 
لتقيو السمة. 

[51] ثم إن الرسول رجع إلى الملك؛ وقال له ما طلبه يوسف 32 . 
فأرسئل المك إلى السيؤة ودعاهق» :وال لهى :ها شأنكن مع 
يوسف؟ وما تعلمون من قصته وقصة زليخا؟ ال 0 
لإما خطبكن*# أي ما شأنكن #إذ راودتن يوسف عن نفسه4 أي 
طلبتن انتزاع نفس يوسف ودعوته إلى أنفسكن؛ فهل كان مائلا إلى 
ذلك؟ #قلن حاش لله* أي تنزيهاً لله» وأصله «حاشا» حذف الألف 
تخفيفاء وهي كلمة تقال في موارد»ء منها: في مقام تبرئة المتهم. 
كأنه تعجَب من قدرة الله على خلق بشر عفيف وبريء مثله #ما 
علمنا عليه من سوء فإنه بريء لم يكن مائلا إلى الشهوة وإنما نحن 
كن مكوامانتك: :ولقكل اغلية) كانه سمت أن الوه يركب عدن 

المجرم . 

وكأن امرأة العزيز «زليخا» كانت من جملة النساء اللاتي 
استجوبهم الملك ف#قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق * أي ظهر 
الحق» وهو براءة يوسفف. قال بعضهم: (احصحص» اشتقاقه من 
«الحصة» أي بانت حصة الحق من حصة الباطل» فظهر جليا واضحا 
لا لبس فيه ولاغموض #أنا# امرأة العزيز #راودته# أي راودت 


يوسف. راجعته واختلفت إليه #عن نفسه# لأسلب نفسه» وأقضى 


سر 


يب د ذا 
مسي ال في ا سن سا عم ووم سم سي - اي سحا 
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ِنَم لمن الصَّدِدِينَ (67) ذلك ليعلم أن لم خنه بالغيب وأن 
لله لا جَى كد َخَلِيتَ © 
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معه الشهوة #إوإنه لمن الصادقين* فيما قال «هِيّ رَاوَدَنْي عَنْ نَفْسِي) 
فأنا كاذبة في التهمة» وهو صادق في براءته وكوني أنا 00 ْ 

[07] وهئا عاد الرسول إلى يوسف من السجن وأخيره باستجواب الملك 
للنساءء وأنهن اعترفن ببراءتهنَقتئة وأنهن المجرمات. فقال يوسف: 
وذلك؟ الدى طليك مين العددة :فى أموق #ليعلم* الملكيواز 
العزيزء على تقدير كونه الوزير - #أني لم أخنه بالغيب* أي أني لم 
أخن الملك في غيابه بقصد السوء إلى زوجته» وذكر «بالغيب» لبيان 
شدة وقع الخيانة إذا وقعت كذلك. إذ خيانة المؤتمن أسوء من خيانة 
غيره #وأن الله لا يهدي كيد الخائنين* أي لا ينقذه ولا يوصله إلى 
مقصده. وهذا تنبيه على أن الخائن إن ستر أمره مذةً» وهبّت الرياح 
نحوه أياماء فإنه سيُفضح وإن كيده سيفشل . وهناك احتمال أن يكون 
هذا من كلام زليخاء تريد: إنما اعترفت ليظهر أني لا أخون يوسف 
وهو غائب في السجن بأن أنسب إليه الجريمة»؛ وكذلك (وَمَا أَبَرَىٌُ 
و من تتمة كلامها . 
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00 ا ا 0 
جا جأه جاب جأج اداه مأ جاه سجاه سج سمس م 0 


2-65 
7 





7 
و 5 
5 أو 
3 ص 
: 7 
: ل 
ل 9 
0 2 
1 ا 
ا 32 
21 
. 1 م 
3 1 | 5 ل 
ل ١‏ و2 
0 4 
2 ل 
50 ٍ 
: ا 3 
8 ا ف 
2 
1 23 
لسو . 85 
0 ا َك 
8 ا 
٠. 3 0‏ 
' .فنا 
0 | 4 
,: 1 0 
00 8 
ش | و 
ا 3 
0_3 1 
0 01 
8 1ج 
٠ 2‏ 
ط ١‏ 
١‏ 4 
4 3 ا الي 
, 37 
5 5 
: الي 
4 5 
3 ع يو 
9 
م م 
ا 0 + 3 
9 و 
1 
1“ 


0-5 


الع سنا اربق نان بدن ينلا 


اا تي موتك لتك ل اك ا ا 5 د 


0ت )فل ع ماه" 00 5 ذامأة 


1ل 9 4# 9# 93 الأنا 





٠ 
“0. الفهرس‎ 
0 007 ظ دل ةا 0 3 جاب دواب وداب دوأ دج ودود ”ا بوي و ا تريس دجون‎ 


زدد 

2 3 
9 0( 
ل ] 1 
2 0 
ل 3 
: ِ 5 
0 
3 
0 

3-3 

1 

< 


2 
لاد 

ى | 

ل 
لهم 
05 


9 
04 


0 
أ للحم 








